يه سال : م1 دم لق اموت والأزض ولا َو 
نبي وَمَا كنت مسحل المضلْينَ عَضَدا ويم روم يول نادو 
م ش كاوق لذبن ممم 0 م استجيبوا بو م وبعلا عل بيهم مويق 2 
ورا المجرموق المار كوا انم مواقعوها ول يدوا عََْامُصْرفًا <) 

قوله تعالى 00 
الضميرعائدمل إبليس ودر نشه؛ أى أى لم أشاورهم فىخلق السموات والأرض ولا خلق أ نفسههم » 
بل خلفهم مل ما أردت . وقيل : : ما أشهدت إبليس ودر بته خاق السموات والأرض 
ولاق هم » أى أنفس المشركن فكي ف آتخذوم أولاء من دو ٠‏ وقبل : الككاية 
فى قوله : « مَالَمَْحمْ » جع إلى المشركين » و إلى الئاس باجمملة» فتتضمن الآية الرد على 
علوائف من امنجّمين وأهل البائع والمتحكين من الأطباء وسواهم وكل من يتفوض فى هذه 
الأشساء ٠‏ وقال آبن عطية وسمعت أبى رضى الله عنه يقول. سمعت الفقيه أنا عبد الله 
تمد معاذ المهدوى” بالمهدية يقول : سممت عبد الحق الصقل” يقول هذا القول» ويتأقل 
هذا التأويل فى هذه الآية » وأنها رادّة على هذه الطوائف » وذ هذا بعض الأصولين ٠‏ 
قال بن عطية وأقول : إن الغرض المقصود أولا بالآية هم [بليس وذزيته و نذا الوجه 
تح الرد ملى الطوائف المذكورة» وعل الكهان والعرب والمعظمين لمن ؛ حين يقولون : : أعوذ 
بعزيزهذا الوادى ؛ إذ اجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس وذريته وهم أضلوا الميع» فهم 
لمراد الأزل بالمضلين ؛ وتندرج هذه الطوائف فى معناه, . قال الثعلى : وقال بعض أهل 
العم : :مهبم لق الات وَالأرْض » رة عل المنجمين أن قالوا: | : إنّ الأفلاك نحدث 
فى الأرض وف بعضها فى بعض» وقوله : ووالارض» ردّعل أصعاب الهندسة حيث قالوا : 


6 من + وفى | : ينخرط » وفك وى والبحر : يتخرص ٠‏ 0س( فى ك : أبا عبد الل بن عبد الله ٠‏ 


)١١-١( 











سل س>-.. سا صلل 


الفسيم » ا فى التق القن س . وقرأ أبو جعفر : 
وما أشهدناهم » بالنون والألف على التعظيم . الباقون بالتاء بدليل قوله : «وما كنت متّخد» 
يعنى ما أستعنتهم على خلق السموات والأرض ولا شاورتهم ٠‏ ( وما كنت مُنّخد المضَْينَ ) 
عنى الشياطين ٠‏ وقبل : الكفار . ( عَضدًا ) أى أعوانا . يقال : أعتضدتٌ بفلان إذا 
أستعنت به وتقويت ٠‏ والأصل فيه عضد اليسد » ثم يوضع موضع المون؛ لأن اليد قوامها 
العضد . يقال: عضده وعاضده ع ىكذا إذا أعانه وأعرّه. ومنه قولهتعالى : « سَنَشُد حَضدَل 
55 د ٠‏ ولفظ العضد عل جهة يا 
إلى عون أحد ٠.‏ وخص المضلَن بالذ كر ازيادة الذم والنو بيخ ٠‏ وقرأ أبو جعفر ابحدرى : 
نكت » بفتع اا أى وماكنت ياد مت لين مض ٠‏ وفى عضد كانية أوحه 
للا ايف بردو لتنا وت لزاء لز وى اليسيا. ,لقال عد يه 
وإسكان الضاد » وه ى لغة بق تم ٠‏ وه عضْدًا » بض العين والضادء وه ى قراءة أنى عمرو 
والحنين .: ووعصناء بض العين و إسكان الضاد» وهى قراءة عكمة . ودعضدًا» بكسرالعين 
وفتح الضاد» وهى قراءة الضحاك . و «عضَدًا» بفتح العين والضاد وهى قراءة عسبىين عمر. 
وحكى هرون القارئ «عضدا» . واللغة الثامنة : « عضداء على لغة من قال : كنف وفخخذ. 
قوله تصالى : (( ويوم يقول ناذوا شرَكائَ الْذينَ َم أى 6ذكروا يوم يقول الله : 
أبن شركائى ؟ أى آدعوا الذين أشركتموهم بى فليمنعوم من عذابى . وإنما يقول ذلك 
. لعبدة اللأوثان ٠‏ وقرأ حمزة وييحجى وميسى بن عمر: « نقول » بنون ٠‏ الباقون بالياء؛ لقوله : 
« شركانى » ولم يقل : شركائنا . ٠‏ ( فدعوهم ) أى فماوا ذلك ٠‏ ( فم نستجيبوا لهم ) 
ل يوم لل زم > ول يكوا حلسم عبط .ل 
أبن مالك : هو واد فى جهسم من قيح ودم . وقال ابن عباس : أى وجعلنا بين المؤمنين 
والكافرين حاحزا ٠‏ وقيل : بين الأونان وعبدتهاء نحو قوله : « فَرَينْنا 00 ظ 
)١(‏ راحم م١‏ صعمع. (5) راجع دمص ممم . [ 


الكهف ]| تفسير القرطى 0 
ااه ا لللسسسسستة 


بن الأعر الى : كل شىء حاحز بين شيئين فهو مويق . وذكرابن وهب عن مجاهد 
0 : « موْيهًا » قال واد فى جهم يقال له مويق فق كناك قال رف لكان 
إلا أنه قال : يحجز ينهم وبين المؤمنين . عكرمة : هو نهر فى جه السيل نارا » على حافتيه 
حيات مثل البغال الذّهي » فإذا ثارت إليهم تأخذهم أستغاثوا منها بالآفتحام فى النار ٠‏ وروى 
0 ن درهم عن أنس بن مالك قال : « مَوبِقًا » واد من قبح ودم فى جهنم . وقال عطاء 
والضحاك : : مهلكا فى جهم ) ومنه يقال : أو بقته د نويه إسافا ٠‏ وقال أبو عبيدة : موعدأ 
لهلاك . الموهرى . و بق ببق و بوقا هلك » والموبق مثل الموعد مفعل من وعد بعد » 
ومنه قوله تعالى : «وجعلنا َنِم مو بقَا . وفيه لغة أخعرى : و بق يو بق ويا ٠‏ وفيه لغة 
ثالثة : و يق ببيق بالكسر فهما » وأوبقه أى أهلكه ٠‏ وقال زهير : [ 


0 


ومن اشترى عبد الثثاء ماله * يِصنْ عرضه من كل شنعاء مو ببق 
قال الفياء : جعل 59 فى الدنيا مهلكا له فى الآخرة : 
قوله تعالى : ([ ورأى المْجرمونَ الَار) « رأى » أصله رَأَىَ ؟ قلبت الياء ألا لنفتاحها 
وآنفتاح ما قبلها ؟ ولهذا زعم الكوفيون أن « رأى » يكتب بالياء» وتابعهم على هذا القول 
بعض البصريين . فأما البصريون الحذّاق » منهم محمد بن يزيد فإنهم يكتبونه بالألف ٠‏ 
قال النعحاس : سمعت على بن سلهان بقول معت حمد بن بزيد يقول : لا يجوز أن يكتب 
مضى ورى وكل ما كان من ذوات الياء إلا بالألف » ولافرق بين ذوات الياء و بين [ ذوات ] 
الواوفى الحط ؟ أنه لافرق» بينهما فىاللفظ » ولو وجب أن يكتب ذوات الياء بالياء لوجب 
أن ككتب ذوات الواو بالواو » وهم مع هذا مناقضون فيكتبون رى بالياء ورماه بالألف» 
فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء وجب أن يكتبوا رماه بالياء » ثم يكتبون دا جمع ضحوة ) 
كاي رةه وساين نوات الوا ااا وعذا بالا عمل ولا تمل ال . 
( فظنوا انهم مواقعوها ) « فَظئوا » هنا منى اليقين والعل » كا قال + 
, قت لم طنوا بألفى فى مدجج » 
)0( فى الأصول : يزيد وهوتحر يف ؟ والنصويب عن «الهذيب» ٠‏ (؟) الزيادة من ل و« إعرابالقرآن» 
للنحاس . (6) هودريدين الصمة ؛ وتمام البيت : سراتهم فى الفارمى المسرد »* 


ع الجزء الحادى عشر [ سورة 


)0غ( ظ 
أى أيقنوا؛ وقد تقدم . قال أبن عباس : أيقنوا أنهم مواقعوها ٠.‏ وقيل : رأوها من مكان 
بعيد فتوهموا أنهم مواقعوها » وظنوا أنها تأخذهم فى الحال ٠وفى‏ الخير : ” إن الكافر لرى 
جهم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » . اال لات اد ريع 


12م . رس ثٌ 


علقمة أنه قرأ] :« فظنوا انهم ملافوها » أ » أى مجتمعون فبا » لقف ابلمع ول يجدرا 
عنها مصيرفا ) أى مهربا لإحاطتها بهم من كل جانب ٠‏ وقال القتى : مَمْدلا ينصرفون إليه . 
وقهيل : مالجأ يلجون إليه» والمعنى واحد . وقبل : ولم نجد الأصنام مصرفا النار عن 
المشرحكين . 

فوه تمالى : وَلقَد صرفنًا فى مَندًا ركان 5-5-6 مثل 


رخ صل صا ل له مر 7 7 ءًَ كي لخدن 
وكآان الإنسان 8 8 ور م 65 وما ل أن بؤُمئوا 
6 ار مر سا مومه 2 


آل جاءه المدئ وإستغْفروا د ب 59 ا : 


5ه ماح معخرير ر وس سم بر 22 اسداس سر 


2-0 29 مم ل المربين!: 0 مدثرين ومند رن 


ماه اه سمس ماع وس س زم 
و أنذروا يك وم أ م ال ريه فاعرر ض عنها 


رس اص سام همل دوم ير 


وشبى ما قَدمْتٌ نه إنا جنا عك فأوييم أكنّة أ يقمهوه 


1 
وف اذائِيم ورا وإن ؛ دعهم ِل أهدئ فلن بِبْتَدوا إذًا بدا 
10 ومعرا بر 2 2 ل 
بك دك العْمور ذو لح لو يواخم كيرا عدر 
بل لهم موعد لّن يدوا من دوندء موبلا وي وتنك القرى أهلكتدي: 
2 ل 2ت 2ه مر 


لما ظلموا جعلنا لمهلكهم موعدا 0 


60 0 اص ص و ماقا بعد . (؟) الزيادة من تفسير «اأبحرا حيط » . 


لعجل َم العا 


الكيف ] نسي القرطى لد 





قوله تعالى : وقد صرفنا فى هذا القرآن لئاس مِنْ كل مل يحتمل وجهين : أحدهها .-- 
ْ ذكه لهم من العبر والقرون اخالية . الثانى ‏ ما أوضحه لهم من دلائل بارعيقية تقدم 
فى «سبحان» ؛ فهو عل الوجه الأول زحرء وعل الثانى سيان ٠‏ (وكانَ الإنسان | كترشىء مدلاً) 
أى جدالا ويحادلة » والمراديه النضر بن الحرث وجدالهفى القرآن . وقيل : الآآية فى أى” بن خلف ٠‏ 

وقال الزجاج : أى الكافر أكثر ثبىء جدلا ؛ والدليل على أنه أراد الكافر قوله : « وَيجادِلٌ 

لذن كَفَروا بالباطل » . وروى أنس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” يؤر بالرجل 
يوم القيامة من الكفار فيقول الله له ماصنعت فيا أرسلتٌ إليك فيقول رب آمنت هك وسكفت: 
برسلك وعملت بابك فيقول الله له هذه صحيفتك ليس فيها ثىء من ذلك فيقول يارب [إنى 
لا أقبل مافى هذه الصحيفة فيقال له هذه الملائكة الحفظة شهدون عليك فيقول ولا أقبلهم ‏ 
ارب وكيف أقبلهم ولا هم من عندى ولا من جهتى فيقول الله تعالى هذا اللوح الحفوظ 
أ الكتاب قد شهد بذلك فقال يارب ألم تجرنى من الظلم قال بل فقال يارب لا أقبل إلا شاهدا 
عل" من نفسى فيقول الله تعالى الآن نبعث علرك شاهدا من نفسك فيتفكر من ذا الذى سهد 
عليه من نفسه فيخم على فيه ثم تنطق جوارحه بالشرك ثم يحل ببنه وبين الكلام فيدخل النار 
وإتّ بعضه ليلعن بعضا يقول لأعضائه لمتكنّ الله فمتكن كنت أناضل فتقول أعضاؤه لعنك 
الله أفتعلم أن الله تعالى يَكتمٌ حديثاء فذلك قوله تعالى : مو كان الإْسان | كثر شىء جدلاء * 
أخرجه مسم بمعناه من حديث أنس أيضا ٠‏ وفى ببح مسلم عن عل أن الى صل الله عليه 
وسلم طرقه وفاطمة [ليلا] فقال : ” ألا تصلون “ فقات : يا رسول إنما أنفسنا بيد الله فإذا. 
شاء أن سعثنا بعثنا » أنصرف رسول له صل لله عليه وس حين فلت له ذلك 6 0 
وهو مدير يضرب 'فذة ويقول : « وكان سان أكترمَىءِ دلا » . ظ 

قوله تعالى : ((وما منع لاس و : اذام الَى) أى اران والإسلام وعد مي 


الصلاة والسلام (٠‏ و يستغفروا نم إلا ل أيهم ممنة * أِين) أى ستتنا فى إهلاكهم ‏ 


)0 ا ٠و‏ ص 754 فايعد . )00 من به 


5 الحزء ا الحادى عشر |[سورة 





أى ما منعهم عن الإيمان إلا حكى عليهم بذاك ؛ ولو حكت عليهم بالإيمان آمنوا . وسنة 
الأولين عادة الأؤلين فى عذاب الآستعصال ٠‏ وقيل : المعنى وما منع الناس أن يؤمنوا إلا طلب 
أن تأتهم سنة الأؤلين -فذف . وسنة الأؤلين معاينة العذاب» فطلب المشركون ذلك » 
وقالوا : م اللهم إن كن هذا هو الى م 06 » الآية . ( أو بائيهم المذاب بلا) 
الوا ا اااي بابر مرو ابعر سور ل 
وال مقاتل بثاة . ورا أب ججعفر وعاصم والأممش وزة ويم والكسائى : ع 
بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قبييل فوسل وس التعان د وم من 
افراء أن « فبلا » جمع قييل أى متفزق تلو بمضه بنضا ٠‏ ويحوز عسده أن يكون المنى 
عيانا . وقال الأعرج : وكانت قراءته م قبلا » معناه جميعا ٠‏ وقال أبو عمرو : وكانت قراءته 
« قبلا » ومعناه عيانا . 


قوله تعالى : فر وما سل اسل إلا مين 6 أى بالحنة من آمن ٠‏ ( وَممْذْرِينَ ) 
أى ممْوْفين بالعذاب من كفر ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ (ويجادل الذي كفروا بالباطل ليدذحضوا به 
الحق) قيل : نزلت لي 5ن يجادلون فى الرسول صلى الله عليه وسلم » فيقواون : 
ساحر ومجنون وشاعس وكاهن كا َقدّم ٠‏ ومعنى : فيتحضواء يزيلوا و يبطلوا. وأصل 6 
الزلق . يقال : دصت يله أى لقت » تدحَصٌ دَخًْا ؛ ودحضت ان شسن عن كد 
السهاء زالت » ودحضت ممه 5 ضا بطلت » وأدحضها الله . والإدحاض الإزلاق . 
وفى وصفف الصراط : ” ويُصرب امسر على 000 الشفاعة فيقولون اللهم سل سل » 
قبل : يارسول الله وما الحسر؟ قال : حص من لقة “ أى تزلق فيه القدم . قال طرفة : 

أبا مسذررست الوفاء فهبته » وحدْت م حاد البعير عن الدَحْض 
)١(‏ راجع ب لاص موم. (؟) هذه قراءة « نافع » الى كان يقرأ بها المفسر رحه الله تعالى . 


9ق «زل راك حضوو رن لوس ل مر 
الحا ) وقيل : ( بضمها ) ٠‏ النورى ٠‏ 


لكهف | عبحير لارسى ١‏ 
ا 21 


وَآمحَدُوا آياتى ) يعنى القرآن . .وما أنذروا ) من الوعيد ( هزوا) ٠‏ . واه ما» ععنى المصذر 
أى والإنذار ٠.‏ وقيل : ممق الذى ؛ أى آمخذوا القرآن والذى أنذروا به من الوعيد هزوا 
ى لبا وباطلا ) وقد تققمى « البقرة » بان ٠‏ وقيل : هو قول أبى جهل فى الزبد والمر 
هذا هو الزقوم ٠‏ وقيل الا و 00 
أوقالوا الروك :كل هذا ًا بر مك »» « وتوا ولا ل هذا ران عل جل من 
ريب عظم » و هعاذا را لله دا ملا » . 


قوله تعالى :لوطم نور ئس )ا دامداطرالفه 
مووي 0 ٠‏ وقيل ولق ينا ره لين 
وحصل من العذاب ؛ والمعنى متقارب ٠‏ (إ] علا مل لويم أكة أن يفقَهوه وف آذائهم 


ى سج ترش هم 


وقرا) سيب كفرم ؛ أى نم٠‏ ن منعنا الإمان من أن يدخل قلومهم وأسماعهم (٠ ٠‏ وإن تدعهم 


ِل امُدَى ) 4 أى إل الإمان م ( قن بندُوا ذا بدا ) نزل فى قوم معياين © وهو برد على 
القدرية قوم ؛ وقد تقدّم معنى هذه الآية فى « ا ل 


قوله تعالى : ل( دبك القفورذوالرمة )أى للذنرب . وهذا يختص به أهل الإبمان 
دون الكفرة بدليل قوله : « إن الله لا بغر أن م . « ذو الرحمة » فيه أر بع 
تأو يلات : أحدها ‏ ذو العفو . الثانى ‏ ذو الثواب ؛ وهو على هذين الوجهين مختص بأهل 
الإغان دون الكفر . الثالك - ذو النعمة . ٠‏ الرابع ذوالهدى ؛ وهو عل هذين الوجهين 

يعم أهل الإعان والكفر» لأنه ينعم فى الدئيا على الكاف رك نعامه على المؤمن . وقد 3 
هداة للكاف رك أوضمه للؤمن وإن أهتدى به المؤمن دون الكافر ٠‏ ومعنى قوله : (لو ادم 
000[ بق الككقر :السام (لسَل كم الاب ) ولكنه يمهل ا 


ورت لاه لكر ترك #سه - 


00 أجل مقدّر يؤخرون إليه ٠‏ نظعره : ل 
ل ازجع يدص 160 قاييد + 0( راحع ص 5588 من هذا الحزه ٠‏ 
)2 رأ حم "| ص ٠ 8١‏ )0( راجع ١+‏ ص ٠ 8١‏ ْ )0( راحم ب ٠١‏ ص ٠ 5071١‏ 


)0( ا ' (9) راحم ب لاص ١١‏ -(م) زاجم صوصضم؟. 
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0-5-5 
أى إذا حل لم يتأخرعنهم إمافى الدنيا وإما فى الآخرة ٠‏ (لَنْ يدوا من دونه مؤئكا ) أى 
ملجأ؟ قاله ابن عباس واين زيد وحكاه االموهسرى فى الصحاح . وقد وَل يثل ولا وومول 
عل ُُول أى حا ووامل منه عل فال أى طلب النجاة . وقال مجاهد : كرا . قنادة: ول . 
أبوعبيدة : منجى ٠.‏ وقبل : محيصاءٍ والمعنى واحد . والعرب تقول : لا وَألَتْ نفسّه أى 
لا بحت ؟ ومنه قول الشاعى : 

لاوأك فنك َب * المامربين ولم مكل 
وقال الأعشى : 

وقد أخالس ربٌ ايت عَفْتَه .ه وقد يحاذر من ثم ما يكل 
أى ما نحو . 

قوله تعالى ؛( يك الى معام ) ين » فى موضع رع الابتداء افر 

نعمت أو بدل . ٠‏ وه أَْدْكَامُ » فى موضع الخير مول عل المعنى ؛ لأن المعنى أهل القرى ٠‏ 
ويحوز أن تكون» «تلك» فى موضع نصب عل [ فول ] من قال : زيدا ضربته؛ أى وتلك 
لفرى الى قصصنا عليك نباه » حو ذرئ اد وود وعدي وقوم اوطه أهلككاهم لا ظاموا 
وكفروا. كن ع ذا رفاس د وه مهلك يمن أملكرا ٠وقرأ‏ 
عاص : «مهلكهم» بفتح المم وللام وهو مصدر لك "وأجاز الكسانى والفراء: «لمهلكهم» 
بكسر اللام وفتح اليم . النحاس : [فال الكسائى] وهو أحب إلى- وال كلانه ٠‏ الزجاج : 
[ ماك ]ام الزماث واد : لوقت مهللكهم »كا يقال :فك اناقة عن رياد 


“قوله تمالى : كاذ كَل موتى يققدة لابح حك أبلع عَنِنَ 
وملمة اكه 5ه اس 
آل بن أو أمضى ا 60 

)00 الزيادة من « إعراب القرآن » للنحاس . (؟) هذه قراءة احمهور م فى البحر وغيره ٠‏ 

(5) من ك 2٠١‏ (4) ضرب ايمل الناقة يضربها إذا نزا علهاء وأتت الناقة على مضر بها : أى عل الزمن 
والوقت القدى ضربها الفحل فيه ؛ علو الزمان كالمكان . 
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فيه أر بع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (و د قَالَ مُومى لَقنَاهلا أَبرحَ ) الممهور من العلماء وأهل التاريم 
. أنه موسى بن عمران المذ كور فى القرآن ليس فيه موسى غيره ٠‏ وقالت فرقة منها نوف اليكالى : 
إنه ليس ابن عمران وإنم) هو موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب وكان نيا قبل موسى 
ا نعمران . وقد رة هذا لقول ابن حياس فى صميح ادنارى وغيره ٠‏ وفتاء : حو بوشع بن نو ٠‏ 
قطن 3 كؤداق :و امائدة عبرا وه يوسن ٠‏ ومن قال هو أبن ن منشا فليس الفى 
يوشع بن نون . لايح » أ لاا أب؛ ل اشام 


<7 3-5 


الل عن 00 عن 


وقيل :ا« لا أو » لا أفارقك .وى ل تع )اك + ملتقاهما . قال قتادة : 
وهو بحر فارس والروم وقاله مجاهد . قال ابن عطية : وهو ذراع يحرج من البحر اتحيط 
من ٠‏ مال إلى جنوب فى أرض فارس من وراء أَذْر يجان » فالركن الذى لأجتّاع البحرين 
مما بل , بت الشام هو شمع البحرين على هذا القول ل هما بحر الا ردن ويحر القازم ٠‏ 
وقيل : مع البحرين عند طنجة؛ قاله حمد ب نكعب . وروى عن أبى” بن كعب : أنه 
ألوقة ووقال البيدى + اليد واس بأرمينية ٠‏ وقال بعض أهل العلل : هو بحر الأندلس 
من البحر حيط حكاه النقاش ؛ وهذا مما يذ كر كثيرا ٠‏ وقالت فرقة : إنما همأ موسى 
واللسينة وهذا قول ضعيف ؛ وحكى عن | بن عباس » ولا يصح ؛ فإن الأمس بين من 
الأحاديث أنه إنما وسم له ررك وسيب :نه القع بايذ لحان عن أ 7 
كعب أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إن مومى عليه السلام قام خطيبا 
() راحم حاص .عافاعد. (؟) راجع جو ص اسه [ 
0( هو خداش بن زهير» يقول : لاأزال أجنب فرسى جوادا » ويقال: إنه أراد قولا ستجاد فى الثناء على قوبى 


وفى (اللسان ) : « على الأعداء » يدل «جمد الله » . (4) الكرواارس : هرات 
(0) فى موك : إئما رمم له بحر ما ٠‏ 
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فى بى إسرائيل فسثئل أى الناس أعلم فقال أنا فمّب الله عليه إذ ل يردّ العلم إليه فاوح الله 
إليه إن لى عبدا مجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يارب فكيف لى به قال تأخذ معك 
حونا فتجعله فى مكل خيئا ققدت الحوت فهوتم “ وذلر الحديث » واللفظ للبخارى . 
وقال ابن عباس : لما ظهر موسى وقومه على أرض مصر أنزل قومه مصر ) فلما استقر 
بهم الدار أمسه الله أن د كرهم بأيام الله » نفطب قومه لم ااام سن اللبوو لي 
ذ نجام من آل فرعون» وأهلك عدوم ؛ واستخلفهم فى الأرض» ثم قال : وكلم الله نيكم 
تكلياء واصطفاه لنفسه » وألق عل" محبة منه » وآنا م من كل ما سألعوه » لفعلم أفضل أهل 
الأرض» ورزفم الءز مد الذل ؛ والغنى بعد الفقر » والتوراة بعد أن كتتم حهالا . فقال 
له رجل هن بنى إسرائيل : عم فنا الذى تقول» فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يان الله ؟ 
قال : لا؛ فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعث إليه جيريل : أن يا موسى وما بدر يك 
أين [ أضم ]علمى؟ بلى ! إن لى عبدا مجمع البحرين أعلم منك» وذ الحديث ‏ قال علماؤة : 
وقوله فى الحديث:” هو أعلم منك “ أى باحكام وقائع مفصّلة» وحم نوازل معينة » لامطلقا 
يذلل فول لكوي ارم نك على علم علمكه الله لا أعامه أناء وأنا على علم عممنيه لا تعامة 
أنت » وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر بالنسية إلى ما يعامه واحد 
منهما ولا يعامه الآثخر» فلما سمع مومى هذا تشوقت نفسه الفاضلة » وهمته العالية » لتحصيل 
عل مالم بعلم » وللفاء .ن قيل فيه : إنه أعلم منك؛ فعزم فسال سؤال الذليل يكيف السبيل » 
فأص الارتحال على كل حال ٠‏ وقيل له : أحمل معك حونا مالحا فى مكل - وهو الزنبيل -- 
ليث يميا وتفقده قم السبيل» فأنطاق مع قاء لما واتاه» محتهدا طاليا قائا 20 
الم مع لخر ني (أد أيضى حقباً) بض فون للادواا فت رهد ا واللمع أحقا ؤ 
وقد شمكن قافه فيقال : حقب ٠‏ وهو ثمانون سنة ٠.‏ و يقال ا لالد 
حقاب . والحقبة بكسر الحاء واحدة الحقب وهى السنون ٠‏ 
:(1 امقيس ظ )0 الزيادة من كتب التفسير ٠‏ (0) فرك ا 
(؛) ف الحر: الحقب السنون . 0 
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الثاايِة ‏ فى هذا من الفقه رحلة العالم فى طلب الازدياد من العلم » والاستعانة على 
ذلك بالحادم والصاحب » واغتنام لقاء الفضلاء والعاماء وإن بمدت أقطارهم » وذلك كان 
دأب اسلف الصالح» وتسيب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الزاح » وحصلوا ملل السعى 
الناحح » فرنتخت لمم فى العلوم أقدام » وصع للم من الذكر والأجروالفضل أفضل الأقسام . 
قال البخارى : ورحل جابرين عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس فى حديث ٠‏ 

الثااقفة - قوله تعالى : «ه و إذ قال ل لفنَاه » للعلماء فيه ثلاثة أقوال : أحدها ‏ 
أنه كان معه يخدمه » والفتى ىكلام العرب الشاب» ولماكان الخدمة | كثر ما يكونون فتيانا 
قيل لخادم : فى على جهة حسن الأدب » وندبت الشريعة إلى ذلك فى قول النى صل الله عليه 
وسلم : ” لايقل أحد كم عبدى ولا أمتى وليقل فتاى وفتانى “ فهذا ندب إلى التواضع ؛ 
وقد تقدم هذافى ا ٠‏ والفتى فى الآية هو الخادم وهو يوشع بن نون بن إفراثم 
ابن يوسف عليه السلام . ويقال : هو ابن أخت مومى عليه السلام ٠.‏ وقيل : إما مى 
فتى موسى لأنه لزمه ليتعلم منه و إن كان حرا ؛ وهذا معنى الأول ٠‏ وقيل إنما سماء فتى لأنه 
قام مقام الفتّى وهو العبد» قال الله تعالى : : « وقال لفسانه آجِملُوا عا وبر ده 
وقال : ه ياود تاها من نَفْسه » قال ابن المربى : فظاهى القرآن يقتضى أنه عبسد » 
وفى الحديث : أنه كان يوشع بن نون ٠‏ وف « التفسير» أنه ابن أخته» وهذا كله تما لا يقطع 
لوقه فيه امير 

ا(بهة - قوله تعالى : « أو أمضى حفبًا » قال عبد الله بن عمرو : الحقب ثمانون 
سنة . محاهد : سبعون تحريفا . قتادة : زمان . النحاس : الذى يعرفه أهل اللغة أن الحقب 
والحقبة زمان من الدهى مهم غير محدود ؛ كا أن رهطا وقوما ميهم غير محدود : وجمعه 
أحقناتب.: 
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مدص ص ة دام سه ع عه ل را ل ل را صر عر 
ف وأ 


قوله تمالى : قَلْبَ) بلا بلغا مجمع بيديما نسيا حوتهما فأنمحذ سبيله, 


وعره صر الل ص صرت ارات رس لير 


فى البحر سربا دوق فلا جاورًا قَالَ مله 6اتنا غد]:نَا لَقَد ل 


هر 2 ل مع كك 0 


2-0 7 هه ع بر م م 0 


أن 2-6 ,ل ا 


ب سس م 


اشر ينا ره ان 4 1 نبغ فآرتدا علج #ا نارهم 


20 اسه وام 30 سس وص كر الس 000 ر 


قصصا 7 فوجدا عيدا من عبادنا ينه رحمة من عندناً و 


سا 


من لدناً علنا جيه 
قوله تعالى : :لاما بلا جع هما تيا وتيا فد سيل ف لبخ سر ) الضمير 
فى قوله : « يندهما » » للبحرين ؛ قاله مجاهد . والَرّبُ المسلك؛ قاله ماهد [أأيضا] . وقال 
قنادة : مد الماء فصا ركالسرّب . و جمهور المفسر ين أن اموت بق موضع ساوكه فارغاء وأن 
مومى مشى عليه متبعا هوت » حتى أفضى به الطريق إلى بحزيرة فى البحرء وفيها وجد الحضر. 
٠‏ وظاهس الروايات والكقاب أنه إنما وجد الحضر فى ضفة البحر . وقوله : « تسيا وهم » 
+ ليان الزر مايا1 فقيل : المعنى ؛ نسى أن ن بعلم مونى يسا رأى من سال 
فنسب النسيان إلمهما الصحبة » كقوله تعالى : م« : « يحرج يما لوو لمان » وما يحرج 
من الملح» وقول يشر لمن والإنيس ألم بأ سل من »بو انها لرسل من الإفس 
لا من الحن ٠‏ وفى البخارى : فقال لفتاه لا أ كلفك إلا أن تخبرنى بحيث يفارقك الحوت » 
قال : ماكلفت كيرا ؛ فذاك قوله عن وجل : «وَإذ قال موسى تاه » يوشع بن نون 


م(ه2 


يست عن سعيد . قال: «فبينا هو فى ظل صفرة ومكان تيان | إذ تَضَربٌ الحوتٌ ومومى نم 


(0 منك .2 )م( راجع ب /11 ص ٠١ ٠ ١5١‏ ع) راحم + لاص وم. 
0 0 الحديث ‏ ليست نسمية الفى عن سعيد بن جبير ٠‏ (تسطلانى) . 
(0) ثريان 3ر7 . 

(5) تضرب + )نطرب رتحرك إذ حب فى المكخل. . : 
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فقال فتاه لأرقظه ؛ حى إذا متف مى أن بضهه ‏ صب اموت حتى دخل البحرء 
تأمسك الله عنه حرية البحر حتىكأق أثره فى تر أ قال لى مرو : هكذا كأ أثره فى حجر 
وجلن ين أعاميه واللتين تليانهما ٠و‏ روابة : وأمسك الله عن الحوت حرية لدأوفصار[ي] 
مئل الطاق » فاما أستبقظ نبى صاحبه أن يخيره با.لموت فانطلقا بقية قية بومهما وليلنبماء حتى 
إذا كان من الغد قال موسى لفتاه : «آبنا قداءنا لقَذ لقينا من سفرنا هذا نصبا » ولم جد 
مومى التصَبّ حتى جاوز المكان الذى أعسه الله به » فقال له فتاه : « أرأيت د أوينا إلى 
الصخرة فَإنُ نسيث اموت وما انيه إلا الشْيطانٌ أَنْ أَدْ كه » ٠‏ وقيل : إن النسيان 
كان منهما لقوله تعالى : « نسيا » فنسب النسيان إليهما ؛ وذلك أن بدو حمل الحوت كان 
من موسى ؟ لأنه الذى أمى به» فلما مضيا كان فتاه هو الحامل له حتى أويا إلى الصخرة نزلا؛ 
(فاما جاوزا ) يعنى الحوت هناك منسيا ‏ أى متروكا فلما سأل موسى الغداء نسب الفى 
النسيان إلى نفسه عند المخاطبة » و إنما ذ كرالله فسيانهما عند بلوغ ممع البحرين وهو الصخرة» 
فقد كان موسى شريكا فى النسيان ؛ لأن النسيان التأخير ؟ من ذلك قولم فى الدعاء : أنسأ 
الله فى أجلك . فلما مضيا من الصخرة أخخرا حوتهما عن حماه فلم مله واحد منهما » باز 
أن بسب إلمبما لأنهما مضيا وتركا الحوت ٠.‏ 

قوإه تعالى : ( آتنا فا ]ليه مسكلة واحدة» وهو تاذ أزاة ق الأمقار »وهو ره 
على الصوفية المهلة الأغمار» الذين يقتحمون المهامه والقفار» زعما منهم أن ذلك هوالتوكل 
عل الله الواحد القهار ؛ هذا مومى نى الله وكليمه من أهل الأرض قد أتحذ الزاد مع معرفته 
بريه » وتوكله على رب العباد . وفى صحيح البخارى : إن ناسا من أهل المن كانوا يحجون 
ولا يتزقدون » ويقولون : نحن الوومرب ‏ » فإذا قدموا سألوا الناس » فأنزل الله تعالى 
« وبَرودوا» . وقد مضى هذافى « البقرة ة» . واختلف فى زاد موسى ما كان ؛ فقال 
ابن عبن : كان حوتا مملوحا فى زنبيل » وكانا يصيبات منه غدأء وعشاء » فلما آنتهيا إلى 

(1) أى قال اين ريج قال لى عمرو ... امل ٠‏ (0) من وك رى ٠‏ (م) اللاق : عقدالبناء. 

)5( الأغمار جم غمر (بالضم) : وهو اماهل الفر الذى لم يجرب الأمور . (5) راجع سرض ١‏ ١غ‏ قابمد. 


١‏ الحزء الحادى عشر [سورة 





الصخرة على ساحل البحر » وضع فتاه المككل » فاصاب اموت بحرى البحر فتحرك الموت 
فى المكل » فقلب المككل وانسرب الحوت» وى الفبتّى أن يذكر قصة الحوت اوس . 
وقيل : إما كان الحوت دليلا على موضع االحضر لقوله فى الحديث : ” احمل معك حوتا 
فى مكل -فيث فقدت الحوت فهو تم “ على هذا فيكون تزودا شيا آخرغير اموت » وهذا 
ذكره بخن الإمام أبو العباس وآختاره ٠.‏ وقال آبن عطية : قال أنى رضى الله عنه» معت 
أبا الفضل الجوهرى- يقول فى وعظه : مشى مومى إلى المناجاة فب أر بعين بومالم يحنج 
إلى طعام » وما مشى إلى بشّر لحقه الحوع فى بعض يوم ٠‏ وقوله : « نصبًا » أى تعباء 
والنصب التعب والمشقة ٠‏ وقيل : عنى به هنا الموع » وفى هذا دايسل على جواز الإخبار 
ما يجده الإنسان من الألم والأمراض » وأن ذلك لا يقدح فى الرضا » ولا فى النسلم للقضاء 
الكل إذام يسدر دإلقد عن مرولا خط ٠‏ وف قوله : « وما أسانيه إلا السّسيطان أن 
أذ 5ه » أن مع الفعل بتأو يل المصدر» وهو منصوب بدل اشمّال من الضمير فى «أفسانيه» 
وهو بدل الظاهس و الضعن اونا تتا 1 إلا الشيطان ؛ وفى مصحف عبد الله 
«وما أسانيه أن أذ كه إلا الشيطان» . وهذا إما ذكره بوشع فىمعرض الآعتذار لقول موسى : 
لا | كلفك إلا أن تخبرنى بحيث يفارقك اموت ؛ فقال ما كفت كييرا؛ فاعتذر بذلك القول . 
قوله تعالى : ( وآمْحدَ سييله في رحا 4 يحتمل أن يكون من قول يوشع لموسى ؛ 
أى آتخذ الحموت سبله عجبا للناس ٠‏ ويحتمل أن يكون قوله : « وَأمْحَدَ سييله في الْبَحْر» 
مام الخبر » ثم آستأنف التعجيب فقال من نفسه : « با » لهذا الأمس . ٠‏ وموضع أأعجب 
أن يكون حوت قد مات فا كل شقّه الأيسرثم حىَ بد ذلك 0 ظ 
«الطبرى» : رأيته ‏ أنيت يه ااا 
قال ابن اي ا يه ثرة زيف يست غنه و 


له وب ار 


مووي أى لعجب هنه ٠‏ وأما ا 


سس سس <١‏ لع مسصس د مسي 2 2 اس سي لسر لام و و 


٠ (؟) سقط من ك وى : ليست‎ ٠ فىك : صاحبه‎ )١( 
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عن الحوت أنه آتمذ سبيله عبا للناس . ومن غريب ما روى فى البخارى” عن ابن عباس 
من قصص هذه الآية : أن الحوت إأما حب لأنه مسه ماء عين هناك تدعى عين الحياة » 
ما ممست قط شيئا إلا حَبى ٠‏ وف « التفسير» : إن العلامةكانت أن يحيا الحوت ؛ فقيل + 
ل نزل موسى بعد ما أجهده السفر على كخرة إلى جانبها ماء الحياة أصاب الحموت شىء من 
ذلك الماء فى . وقال الترمذى فى حديثه قال سفيان : يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها 
عين الحياة » ولا يصيب ماؤها شيئا إلا عاش . قال : وكان الحوت قد أ كل منه فاما قطر 
عليه الماء عاش . وذكر صاحب كاب « العروس » أن موسى عليه السلام توضأ من عين 
الحياة فقطرت من لحيته على االحموت قطرة فى ؛ والله أعلم ٠‏ 

قوله على : (ذَلك مام تي ) أى قال هومى لفتاه أمى الحوت وفقده هو الذى كا 
نطلب » فإن الرجل الذى جئنا له ثم ؟ فرجعا يقصان آثارهما لثلا يخطئا طريقهما . وف البخارى : 
فوجدا خضرا على طنفسة خضراء على كيد البحر مُسَيجّى بثو به» قد جعل طرفه تحت رجليه » 
وطرفه تحت رأسه» فس عليه موسبى» فكشف عن وجهه وقال : هل بأرضك من سلام؟ ! 
من أنت ؟ قال : أنا موسى قال : موسى بى إسرائيل ؟ قال : نمم . قال : فا شأنك ؟ 
قال حت لتعلمنى ما عأمت رشدا؛ الحديث . وقال الثعلى” فى كاب «العرانُس» : إن موسى 
وفتاه وجدا الحضر وهو نائم على طنّفسة خضراء على وجه اللماء وهو متّشح بثوب أخضر فس 
عليه موسى» فكشف عن وجهه فقال : وأنى بأرضنا السلام ؟ ! ثم رفع رأسه واستوى 
جالسا وقال : وعليك السلام يانى؟ بى إسرائيل » فقال له موسى : وما أدراك بى ؟ ومن 
أخيرك أنى نى” بى إسرائيل ؟ قال : الذى أدراك بى ودلك عل-؛ ثم قال ؛ ياموسى لقدكان 
لك فى بى إسرائيل شغل » قال موسى : إن ربى أرسلى إليك لأتبعك وأتعلم من علمك » 
ثم جلسا .تحدثان » بفاءت تخطافة وخملت بمنقارها من الماء ؛ وذكر الحديث على ما يأتى ٠‏ 
() ىك :مينا . 2 (0) فى الأصول :« ننى »بالاءوهى تراءة « نافم »  -.‏ (9) فىك: 


لام الحوت وفقده ٠‏ (4) الذى فى كاب « العرامى » الثعلى ٠‏ «افقال أناموسى » فقال : موسى بى إسسرائيل ؟ 
قال نعم ؛ قال ياانوسى لقد كان لك فى بنى إسرايل شغل ... الم » ولمل ما هنا ز يادة فى بعض النسخ ٠‏ 
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قوله تعالى : ( فوجدا عبدا من عبادن ) العبد هو الحضرعليه السلام فى قول المهور » 
و بمقتضى الأحاديث الثابتة ٠‏ وخالف من لا يعتد بقوله» فقال : لبس صاحب مومى بالحضر 
بل هوعالم آخر. وحكى أيضا هذا القول القشيرى"؛ قال: وقال قوم هو عبد صالح» والصحيح 
أنه كان االحضر ؛ بذلك ورد االحيرعن عن الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مجاهد : سعى االحضر 
لأنه كان إذا صلى أخضر ما حوله ٠‏ وروى الترمذى” عن أبى هربرة قال قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : ” إنما سبمى االحضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى تبتر نحته خضراء » 
هذا حديث بح غربب . القروة هنا وجه الأرض؟ قاله االخطابى وغيره . واالحضر ني عند 
تمهور . وقيل : هو عبد صا غير نى" والآية تشهد بنبوته ؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون 
إلا بوحى ٠‏ وأيضا فإن الإنسان لا يتعلم ولا ينبع إلا من فوقه » وليس ييحوز أن يكون فوق 
الى من ليس بنى” . وقيل: كان ملكا أمس الله موسى أن يأخذ عنه مما مله من علرالباطن . 
والأول الصحبح؛ والله أعلم . ظ 

قوله تعالى (آتَيْه ةن ند ) الرمة فى هذه الآية النبوة موقل : 
( تناه ين لد أن ) أى عل الغيب ٠‏ ابن عطية ما 
أوحيت إليه» لا على ظواهس الأحكام فال بجسبها؛ وكان عم مومى عم الأحكام والفيا 
بظاه أقو ال الناس ٠‏ وأفعاهم . ظ 

.قوله تعالى : كَالَ 4 21007 


الى كر سرس 


شْدًا © فَالَ إِنَّكَ آن ستطيع مى صَررًا © وَكَيِفَ تصير عل 
نحظ بدء حبرا ره قَالَ ستَحِدَ إن شَآء الله صايرًا ول أعصى 


١ 


سر لبي با اي بير ل مز ابه راسي 


كَ أنيّا © قَالَ قن تبَمْتنى مَل تسل عن شه حي أحدت 
م وار كر 
ا م 
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قوله تعالى: ( قال له موسى هل أَنيعكَ عل أَنْ تعن مما يمت رشْدًا ) فيه مسكلتان : 

الأولى - قوله تعالى : « قَالَ له مومى هل أَنبِمكَ » هذا سؤال الملاطف» وامخاطب 
المستثزل المبالغ فى حسن الأدب » المعنى : هل يتفق لك ويف عليك؟ وهذا م فى الحديث : 
هل تستطيع أن تري كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ وعل بعض التأو يلات 
يب تزاف قزل تاق 4د نل منتط ربكأك يل ليآ مائئة دن لازغ حسب 
ما تقذم بيانه فى « المائدة » . 

الثانية فى هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم و إن نفاوتت المراتب» ولا يظن 
أن فى تعلم موسى من الحضر ما يدل على أن االحض ركان أفضل منه » فقد شد عن الفاضل 
ما بعامه المفضول» والفضل لمن فضله الله ؛ فاالحضر إن كان وليا فوسى أفضل منه» لأنه نيه 
والنى" أفضل من الولى" » وإن كان نبيا فوسى فضله بالرسالة . والله أعلم و رشيتا+ 
مفعول ثان بسمَى» ٠‏ ( كَل ) الحضر : ( إن لَن سيم مع صبرَ) أى إنك يامومى 
لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمى ؟ لأن الظواهى التى هى علمك لا تعطيه» وكيف تصير 
على ماتراه < خطأ ول تحير بوجه الحكة فيه » ولا طريق الصواب ؛ وهو معنى قوله : (وكيف 
تصير عل مالم تحط به خبرا ) والأنياء ل يتزون مل متك ولا يجوز لم التقرير. أى لا يسعك 
السكوت حريا غلى عادتك وشكك: واتاميب :و خراك هل القير المنقولعق الفتاعل:. 
وقيل : على المصدر الملاق فى المعنى؛ لأن قوله : « ل تحط » معناه لم تحير » فكأنه قال : 
م تخبره برا و إليه أشار مجاهد . وانخبير بالأمور هو العالم بخفاياها وبما يختبر منها . 

قوله تعالى : ( قَالَ ستجدنى إن ناء الله صَابًا ) أى سأصبر بمشيثة الله ٠‏ ( ولا أععصى 
آكَ سما ) أى قد الزمت نفسى طاعتك . وقد آختلف ف الآستئناء» هل هو يشمل قوله : 
دولا أغصى أت أضّا» أم لا؟ فقيل : مله كقوله : دوالدًا كين الله كثيرا والذا يت ٠‏ 
وقبل : آستئنى فى الصبر فصبر » وما آستئنى فى قوله : « ولا أغصى لَك أسَا » فاعترض 
)١(‏ فىك : المشترك ٠‏ (0) راجع ب ص 5060م . (0) راجع با ص ٠م١ا.‏ 


)١١سا(‎ 
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وسأل . قال علماؤنا : إنماكان ذلك منه ؛ لأن الصير أمى مستقبل ولا يدرى كف يكون 
حاله فيه » وثقى المعصية معزوم عليه حاصل ف الحال » فالآستثناء فيه ينافى العزم عليه . 
ويمكن أن يفرق ببينهما بأن الصبر ليس مكتسبا لنا بحلاف فل المعصية وتركها » فإن ذلك 
كله مكتسب لذ ؛ والله أعل . 

قوله تعالى : ( قال فإن أسعتتى فلا تسالب عن تنىء - حتى أحدتٌ لَكَ مهُ ذوًا ) أى حتى 
أكون أنا الذى أفسره لك » وهذا من اللحضر تأديب وإرشاد لما يقتض دوام الصحبة ؛ 
فلو صبر وداب لرأى السجب» لكنه | كثر من الآعتراض » تمن الفراق والإعراض ٠‏ 


سس بس ص هه 


قوله تعالى : فآنطلقا حت إذا ركبًا فى العفينة حرقها كال را 


ع # وماس 


لغرقٌ هلها قد جنْتَ شيعا إمرا دي قال ال أقل إِنَك أن تُستطيم 


مه صَبرا 7) قَالَ لا نوَاحدْن ما يت ولا تَرْهفْن من أمرى عسرا © 

قوله تعالى : (( فا نطلقا حتى إذَا ركا فى السفيئة تخرقها ) فيه مسئلتان : 

الأول فى صصح مسل والبخارى : فانطلقا بمشيان ط ساحل البحر» فزت 0 
فكقوم أن يحلوهم» فعرفوا الخضر-فملوه بي تْلٍ» فلم ركاف السفينة ليا [ مومى ] 
إلا والحضر قد قلع لوحا من ألواح السفيئة بالقدوم» فقال له موسى : قوم حماونا بغير 
نول عمدث إلى سفينتهم نفرقتها لتغرق أهلهاء « لَقَد جئت ميا إمر! ٠‏ قال ألم أفل إنْكَ 
أن تتح مي سا٠‏ ل لاثوَاذيى هنا تبث ولالزمفى ين أ مسا . قال . 
وقال رسول الله صل الله عليه وس : ”وكانت الأولى من مومى نسيانا “قال : وجاء عصفور 
فوقع على حرف السصفينة فر تقرة ف البحر».ققال له اخضر : الى ويا بن عات 
لا مغل ما قص هذا المصغور من هذا البحر ٠‏ قال علماؤنا : حرْفُ السفينة طرفها وحرف 
كل ثىء طرفه » [ ومنه حرف المبل ] وهو أعلاه الحدّد . ٠‏ والعلم هنا بمعنى المعلوم عم قال :. 


. (؟) الزيادة من كتب اللغة‎ ٠ الزيادة من البخارى‎ )١( 
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ه ولا بيلوت بتَىْء مِنْ عأمنه » أى من معلوماته » وهبذا من انفضر تمثيل ) أى معلومائى 
ومعلوماتك لا أثرلها فى عل الله؛ كا أن ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر لا أثر له بالنسبة 
إلى ماء البحر » و إنما مثل له ذلك بالبحر لأنه أ كثر ما شاهده مما بين أيدينا» وإطلاق 
لفظ النقص هنا تجوز قصد به القثيل والتفهي » إذ لا نقص فى عل الله» ولا نهاية لمعلوماته . 
وقد أوضم هذا المعنى البخارى فقال : والله ما علمى وما عامك فى جنب عل الله إلا ما أخذ 
هذا الطير يمنقاره من |البحر . وف « التفسير» عن أبى العالية :م برا مض رين خوق السفية 
وموس ركان عبدا لاتراه إلا عين من أراد الله له أن بريه » ولو رآه القوم لمنعوه من عرق 
السفينة ٠‏ وقيل : تحرج أهل السفينة إلى حزيرة » وتحلف االحضر فرق السفينة ٠‏ وقال 
ابن عباس : لم نرق االحضر السفينة نحى موسى ناحية » وقال فى نفسه : ماكنت أصنع 
مصاحبة هذا الرجل ! كنت فى بى إسرائيل أتل وكاب الله عليهم غدوة وعشية فيطيعونى ! 
قال له االحضر : يا موسى أتريد أن أخبرك بما حدّئت به نفسك ؟ قال : نعم . قال :كذا 
وكذا . قال : صدقت ؛ ذكره الثملبى فى كاب « العرانس » . 

الثاننية ‏ فى حرق السفينة دليل على أن للولى” أن ينقص مال اليتم إذا رآه صلاحا » 
مثل أن يخاف على رمه ظالم) فيخزب بعضه . وقال أبو يوسف : يجوز للولى” أن يصانم 
السلطان ببعض مال الينِ عن البعض ٠‏ . وقرأ حمزة والكسانى : « لبَقْرَقٌ » بالياء « اهلها » 
لقم فاعل يغرق» فللام عل قراءة اجماعة ف م«خُفقَ» لام امل مل د ليكون لهم عدوا 
رن » . وعل قراءة حمزة لامك » ول يقل لتغرقنى ؛ لأن الذى غلب عليه فى الحال فرط 
الشفقة عليهم » وصراعاة حقهم . و د إِمرًا » معناه عبا أ قاله القتتى”» وقيل : متكرا ؛ قاله 
يجاهد . وقال أبو عبيدة : الإمس الداهية المظيمة ؛ وأنشد : 

قد لى الأفران منى نكا » داهية دهياء إذا إسا 


3 2 ل 6وترار مس ئ0) 0 
وقال الأخفش : يقال أهس أهس ه ناص ١‏ امأ ا[ إذا آَسْبَد 4 والأسم الإاهس . 





. الزيادة من كتب اللفة‎ )"( ٠١٠ ه١ راجع ج١١ ص‎ )١( ٠١5م راحم دءص‎ )١( 
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قوله تعالى : ( قَالَ لا توَاحدْنى يما نسيت ) فى معناه قولان : أحدهما ‏ يروى عن 
آبن عباس » قال : هذا من معار يض الكلام . والآخر أنه نسى فاعتذر ؛ ففيه ما يدل 
على أن النسيان لا يقتضى المؤاخذة» وأنه لا يبدخل نحت التكايف» ولا يتعلق به ح» طلاق 
و ا 


مل صر قور لاله سر له كر 


قولة تساك 2 فطل حَيّحَ ذا لقا عللما مله فال افات ميا 


ضر ا #وسث” أ صره جاه ال" م الى #تير ص م م 

زكية بغير نفس لقد جكت شيعا نكرا #2 قال الر اقل لك إنك 
وى ل[ صن سال صل هم كر م مور سل اص سه ىع سا ماسم 

لن ستطيع معى صبرا رهيي قال إن لتك عن شىء بعد فاده 

وم ٠‏ 00 كرس الره كر 

تصلحبنى قد بلغت من لى عذرا 50 


ل ل 0 


فرك تيان ٠‏ ( نلا حت ذا يا لاما )فى البخارى قال يمل قال سعيد 
وماد عر ار 000 
أل ابول الت ٠‏ وف الصحيحين وصحيح الترمذى : ثم حرجا من السفينة فبيها هما 
يكشيان على الساحل إذ أبصر اللحضر غلاما يلعب مع الغلمان» فأخذ االحضر رأسه بيده فا قتلعه 
بيده فقمله » قال له موسى : « أقتلت نفسا زكية بغير . نفس لقد جنت شيئا 1 فَالَ َم اقل 


2) 


لك إنك لن أستطيع مهى صب » قال وهذه أذ من الأول ٠‏ « قَال إن سَألْمكَ عَنْ مئء 


#8 سحل ”يت ل ان 


بمدها فلا تصاحبى قد بلغت مرء اه ٠‏ لفظ البخارى ٠‏ وفى « التفسير» : 
إن انير عر لبان الغيون لانخذ بيده بخادما لسن نهم أضوأ منه» وأخذ حجرا فضرب به 
رأسه حتى دمغه» فقتله ٠‏ قال أبو العالية : ره إلا موبى) ولو رأوه لحالوا يدنه وبين الغلام 


)000( لأنها لم تبلغ الى » زهو تفسير لقوله : « زكية » أى أقتلت نفسا زكية لم تعول الحنث بغير نفس ٠‏ 
0 

)0( هو سفيان بن عبينة » كا فى القسطلانى ٠‏ وقل : كانت هذه أشد ءن الأولى لما فها من زيادة « لك » . 

)م( فى ك وى : سد غلام ٠‏ 
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قلت : ولا آختلاف ببن هذه الأحوال الثلاثة» فإنه يحتمل أن يكون دمه أؤلا با مجر» . 
ثم أصجعه فذبحه» ثم آقتلع رأسه ؛ والله أعلم :عا كان من ذلك ؛ وحسبك با جاء فى الصحيح ٠‏ 
وقرأ المهور : درا كيَدٌ» بالألف . وقرأ الكوفيون وآبن عام : «زكية» بغير ألف وتشديد 
الياء ؛ قيل : الممنى واحد ؛ قاله الكساتى . وقال ثعلب : الزكية أبلغ . قال أبو عمرو : 
الزاكية التى لم تذنب قط والركية التى أذنيت ثم تابت . 

قوله تمالى : «عَلامًا » آختلف العلماء فى الغلام هل كان بالغا أم لا ؟ فقال الكلى : 
كان بااغا يقطع الطر .يق بين قر بتين» وأبوه من عظاء أهل إحدى القربتين» وأمه من عظ/اء 
القرية الأحرى» فاخذه الحضر فصرعه» ونزع رأسه عن جسده . قال الكلى : وآمم الغلا 
شمعون . وقال الضحاك : حَيْسون ٠‏ وقال وهب : آسم أبيه سلاس وآسم أمه رجمى ٠‏ وحكى 
السهيل” أن أسم أبيه كاز يروآسم أمه سهوى . وقال المهور : لم يكن بالغا؛ ولذلك قال موسى ' 
زاكية لم تذنب . وهو الذى يقتضيه لفظ الغلام؛ فإن الغلام فى الرجال يقال على من لم يباغ» 
وتقابله المارية فى النساء . وكان الحضر قتله لم علم من سسرةه» وأنه طبع كافرا كاف صميح 
الحديث» وأنه لوأدرك لأرهق أبو يه كفرا ٠‏ وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله فى ذلك 
اناق تاق الغا لتابرية» القادو هل بها شاد وق كارهوو النراكن به ناهوس ل 
فال تعره قلت تذنا زر كدج مدالان سدععب للش را قل كتفت الطب الأليرة 
وقشر الم عنه » وإذافى عظ, كتفه مكتوب : كافر لا يؤمن بالله أبدا وقد أحتج أهل 
القول الأول بأن العرب تبق على الشاب أمم الغلام» 2 قول ليل الأخيية : 

شََاها من الذاء العضال الذى بها » غلام إذا هن القناة سقاها 
وقال صفوان 0 
تلق داب الشيف عنى ناي » ار 
)١(‏ البيت من قصيدة مدحت يها اجاج بن يوسف ؟ وقبله : 
إذا نزل اجاج أرضا مريضة »* اننع أقصى دائها فشفاها 
(؟) قد كان حسان رضىالله عنهقال شعرا يعرض فيه بصفوان بن الممطل ويمن أسل من المرب من مضر» فاعترضه 

أبن المعطل وض به بالسرف وقال البيت ٠‏ ( راحم القصة فى سيرة ابن هشام ) . 
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وفى الخبر : إن هذا الغلام كان يفسد فى الأرض» و يقسم لأبو يه أنه ما فعل » فيقسمان عل 
قسمه» ويميانه ممن يطلبه» قالوا وقوله : « يفير نفس » يقتضى أنه لوكان عن قتل نفس 
لم يكن به بأس» وهذا يدل على كبر الغلام» وإلا فلوكان لم يحتلم لم يحب قتله بنفس» و إنما 
جاز قتله لأنه كان بالغا عاصيا . قال ابن عباس : كان شابا يقطع الطريق . وذهب أبن جبير 
إلى أنه باغ سن التكليف لقراءة أبى" وآبر# عباس : « وأما الفلام فكانكافرا وكان أبواه 
مؤمنين » والكفر والإيمان من صفات المكلّفين» ولا يطلق على غير مكلف إلابحك التبعية 
لأبو به وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص فلا يصدق عليه أمم الكافر إلا بالبلوغ » فتعين أن 
بصار إليه . والغلام من الآغتلام وهوشدة الشبق . 

قوله تعالى : ( نكر ) آختلف الناس أهما أبلغ « إمما » أوقوله : « نكا » فقالت 
فرقة : هذا قتل بين ) وهناك مترقّب؟ ف ه خكواء أباغ ٠‏ وقالت فرقة : هذا قل واحد وَذالك 
فقتل حماعة » ف « إما » أبلغ ٠.‏ قال آبن عطية : وعندى أنهما لمعنيين وقوله : « إمرًا » 
0 مسيم 


م سح ك2 ب9””يى عن احم 


ضد ره »وأ اشرو ويب د اه ؛ والعر م للا نبياء ٠‏ وقوله : 
( قد بَاْتَ من لد مَذْرًا ) يدل مل قيام الكعتذار بالمرة الواحدة مطلقا » وقيام اجة من 
المرة الثانية بالقطع ؛ قاله أبن العربى . آبن عطية : و شبه أن تكون هذه اللفصة أيضا أصلا 
الآجال فى الأحكام النى هى ثلاثة ؛ وأيام المتلم ثلاثة ؛ فتأمله . 

قوله تعالى : « فا تصَاحينى »كذا قرأ المهور؛ أى نتابمنى . وقرأ الأعرج: «تَصْحَيْق» 
بفتح التاء والباء وتشديد النون . وقرئ : « تصحبتى» أى تتبعنى ٠‏ وق رأ يعقوب : « تصحينى» 
نم التاء وكسسر الحاء؛ ورواها سسهل عن أنى عمرو؛ قال الكسانى : معناه فلا تت ركبى أصحبك . 
« قد بلغت من لدف عذرا » أى بلنت ميلفا تُمذربه فى ترك مصاحبتى ٠‏ وقرأ الجهور : 
« من لدنى » بضم الدال» إلا أن نافما وعاصما حَفَفا النون » فهى « لدن » ]تصلت بها ياء 


. ولمله الأشبه‎ ٠ فى كمى : التلوم‎ )١( | فىك : الإمذار..‎ )١( 


الهف ]| تفسير القرطى وف 
ا ا 0 
المتكلم ازتى فى غلاى وفرسى ) كسرما قبل اليباء كا كسر فى هذه . وقرأ أو يكزعن عاصم 
لذت » ١‏ ' بفتح اللام وسكون الذال قلف التو ٠‏ وروى عن عاصم « لذن » يضم اللام 
وسكون الدال ؛ قال ان مجاهد : وهى غلط ؛ قال أبو على : هذا التغليط يشبه أن يكون من 
جهة الرواية» فأما على قياس العربية فهى صميحة لير امه 
درا » بضم الذال لدان أن ساروف عن النى" ا 
بكسر الراء وياء بعدها . 

مسكلة ‏ أسند الطبرى قال : كان رسول الله صل الله عليه وس إذا دعا لأحد بدأ 
نفسه » فقال يومأ , #رحمة الله علينا وعلى مومى لو صير على صاحبه لرأى العجب ولكنه 
قال : دقلا مُصَاحينى فَذ بَلقْتَ منْ لَدْقُ عدر »». والذى فى صمح مسلم قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : ” رحمة الله علينا وعل موسى لولا أنه تمل لرأى العجب ولكنه أخذته من 
صاحبه دَمَأمُةٌ واو صير لرأى العجب “ قال : وكان إذا ذك أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه : 
رحمة الله علينا وعلى أنى كذا . وفى البخارى عن الننى" صل الله عليه وسلم قال : ” يرحم الله 
موسى أوددنا أنه صبر حتى يقص علينا من أمرهما “ . الْدّمامة بالذال المعجمة المفتوحة » 
وهو بعنى المدّمُة بفتح الذال وكسرهاء وهى الرقة والعار هن تاك الحرمة يقال : أخذتئى ٠نك‏ 


مَدْمَة ومذمة ودّمامة . وكأنه آستحيا من تكرار مخالفته» وثما صدر عنه من تغليظ الإنكار . 
| 00 و صساصمسم # ومس 
قوله تصالى : فأنطلعًا - حوخ إذآ ما هل قرية يه استطعماً | اهلهأ 
عمل 


ص امه لتر ا ا لل صا اس لتر ١‏ ص ىل 
,م 


فابوا أن يضيفوها فوجدا فها دارا بد أن بنقص 000 قال 


جح رسج أ 4 كر م 


1 شي شْنْتٌ لتحت عليه 0 فرَاق بتي بنك سأنيككَ 


سي | مله ع م 000 


| 0 0( “الات درن ٠‏ وفى ! : الدارانى . وهوغاط ٠‏ )0 فى درك وى : رك الحرمة ٠‏ 


0 
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فيه ثلاث عشرة مسكلة : 
الأولى - قوله تعالى :اح إذا نأل قي )فى صحيح مس عن أبة ب نكمب 
عن النى» صل اله عليه وسل: «لفا م فطافا فى المجلس ف ذا( ستطما أخلهافأبوا أن يونا 
فوجدا فيا جدارَا يريد أَنْ نض ) يقول : مائل قال : ( لكام ) الحضر بده قال له 
مومى : : قوم أتيناهم فم يضيفوناء ولم بطعموناء ( لو شلْت لَأمْحَدْتَ عليه برا ٠‏ قآل هذا 
اك بن بيك سأك وبي مابس طَلَ ص ) قال سول لقه صل انه علي 
وس : : # يرح الله مومى لوددت أنه كان ضبرحتى ينص علينا من أخبارهها » . 
الثاننة ‏ واختلف العلماء فى القرية ؛ فقيل : هى أبلّة ؛ قاله قتادة» وكزاك قال ممد 
ابن ميدي » وهى أجل قرية وأبعدها من السماء . وقيل : أنطاكية . وقيل : بمجزيرة 
الأندلس ؛ روى ذلك عن أبى هريرة وغيره» ويذ كر أنها الحزيرة االحضراء . وقالت فرقة : 
هى بأعروان وهى بناحية أذ يجان ٠.‏ وحى السهيل” وقال : إنها برقة . الثعبى : هى قرية 
من قرى الروم يقال لا ناصرة »و إليها تنسب النصارى ؛ وهذا كله بحسب االحلاف فى أى ناحية 
من الأرض كانت قصة مومى . والله أعل بحقيقة ذلك . [ 
لثااشة - كان مومى عليه السلام حين سق لبتى شعيب أحوج منه حين أنى القرية 
مع الحضر » ولم نسأل قوتا بل سق أبتداء» وفى الفرية مألا القوت ؛ وفى ذلك للعاماء 
فصلا تكثدة» دنا أن مومى كلا ى سديث مين سردا وى قصة الحضر تا نه 
قلت : وعلى هذا المعنى َثى قوله فى أل الآية لفتاه : : د آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصيا » فأصايه ال جوع مراعاة لصاحبه بوشع ؛ ولقه أمم ٠‏ 
اوقكل :الماكان هذا سفر تأديب وكلّ إلى تكلف المشقة » وكان ذلك سفر خجرة 
فوكل إلى العون والنصرة بالقودة . [ 
[ الإزعهة دوه ااه ذال عل سوال الترت», رمن جاع وي فلي أن الب 
و خلافا مهأل المتصوفة . . والاستطعام سؤال الطعام» والمراد به هنا سؤال الضيافة» 


. فىلكرى:فالحالس. () فىك:ستما. (م) فىك :والقرة. (:) فى ك : جهال من المتصوفة‎ )١( 


الكهف | . نفسير القرطى ظ .” ١‏ 


بدليل قوله : « تآبوا أن يضَيفُوهما » فاستحق أهل القرية لذلك أن يِذّواء و ينسبوا إلى 
الثؤم والبخل »يا وصفهم بذلك نينا عليه الصلاة والسلام ٠‏ قال قتادة فى هذه الآية : شمر 
القرى التّى لا تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه . و.يظهر من ذلك أن الضيافة 
كانت عليهم واجبة » وأن اضر ومومئ ها دالا ها ون لما من الضيافة » وهذا 

هو الأليق محال الأنبياء» ومتصب الفضلاء والأولماء. وقد دم القول فى ١‏ القسالة و هرد 
والمد لله ٠‏ ويعفوائة عن الحريرىة حيث أستخف فى هذه الآبة وتحجن » وأنى حطل من 
القول وزل؛ فاسستدل بها مل لدي يه واللالحاح فيهاء وأرف ذلك ليس بمعيب على فاعله ) 
ولا منقصة عليه؛ فقال : 00 ظ 

وإن رَددتَ فا ال عه غلذلك: قل رد عومى قبل يوا للبضر 

قلت : وهذا لعب بالدين» وآنسلال عن آحترام النبيين» وهى شنشنة أدبية » وهفوة 
بيخافية ؛ و يرح الله السلف الصالمء فلقد بالغوا فى وصية كل ذى عقل راجح» فقالوا : مهما 
كنت لاعيا دثىء فإياك أن تلعب بديئك . ظ 

يم قوله 0 َ» جدارأ « الحدار والخدر عق ؟ وفى اللحير : ” حتى يلم 
الماء الحدر» ٠‏ ومكلن 0 حواليه جدار» وأصله الرفع وواعتوت الشيدره ال 
ومنه الحدرى- . ظ 

السادسة - قوله تعالى : « بريد أنْ ينْقَضٌ » أى قرب أن سقط » وهذا مجاز وتوسع 
وقد فسره فى الحدىث بقوله : ” مائل “ فكان فيه دليل على وجود المحاز فى القرآن» وهو . 
مذهب اللمهور . و جميع الأفعال التى حققها أن تكون لحى” الناطق متى أسندت إلى جماد 
أو هيمة فإنما هى آستعارة » أى لو كان مكانهما إنسان لكان ممتثلا لذلك الفعل » وهذا فى كلام 
العرب وأشمارها كثير ؛ فن ذلك قول الأعثى : 

)01 راحم م و ص غ5 فا بعد )١( ٠‏ هو صاحب المقامات المشهورة والييت 

الذى لمم فيه إلى الآية من مقامته «الصعدية» » فى ك : تسخف 2٠١‏ ("0) الكدية : تكفف الناس . 


(4) الحديث فى مخاصمة الزبير لرجل من الأنصار فى يول شري ارّة فقال صلى الله عليه وس : ””آسق يا ز بير 
ثم آحبس الماء حى يرجع إلى الحدر '“ أراد ما رفع حول المزرعة كالحدار . 
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لعي ا *# الى يع قار عت نواقكل 
ىا اعم و سس ع 
بريد الرعح صدر البى براء »* ويرغب عر دماء بق عقيل 


وقال آخر : 
2 ع2 جه وه ديع عير 0 
انه دهمر | يلف سجمبى يجمل * أزمان هيم بالإاحسان. 
وقال آحر: [ 


فى مهمه فلقت به هامائا » قَلَقَ اقوس إذا أردن نُصولٌ 
أى ثبونا فى الأرض ؛ من قولمهم : تصل السيف إذا ثبت ف الرمية ؛ فشبه وقع السيوف 
على رءرسهم بوقع الفئوس ف الأرض» فإن الفأس بقع فيها ويثبت لا يكاد يخرج . وقال 
حسان بن ثامت : 

لو آت اللؤم نسب كان تدا » قييح الوجه أمور من تيف 
وقال عنترة : ظ 
فآزورٌ من وفع القنَا يانه ٠.‏ وكا إلىه بسَيِرْة وتَنْحم 
وقد فسرهذا المعنى بقوله : 

* لو كان يدرى ما المحاورة أشتكى » 
وهذا فى هذا المعنىكثير جدا ٠.‏ ومنه قول الناس : إن دارى تنظر إلى دار فلان . 
وى الحديث : «أشبكت النار إلى ر بها“ ٠.‏ وذهب قوم إلى منع الحاز فى القرآن » منهم 
أبو إححق الإمفرايى 3 بو محمد بن داود الأصيهانى وغيرهما ء فإن كلام الله عن وجل 
كلام رسوله حمله على الحقيقة أولى بذى الفضل والدّين ؛ لأنه يتقضّ الحق كا أخبرالله 
تعالى فى تابه . وما آحتجوا به أن قالوا : لو خاطبنا الله تعالى بلمحاز لزم وصفه بأنه متتجوز 
)١(‏ الشطط : امور والظم ؛ يقول لاينهى الظلم عن ظلبه إلا اعلمن المائف الذى يغيب فيه لقتل 
(0 امعتةء رام اليك ري 
* ولكان لوعل الكلام مكلى » 


الكهف ] تفسير القرطى ل" 





أيضا » فإن العدول عن الحقيقة إلى احاز بقتطى المجصز عن المقيقة » وهو عل الله تعال 
عالع انالناه تحال د بوم سهد علبي السنهم وأبديهم وأرجلهم ما كانوا 00 
فال فاك «وُ حل بن ميد » وقال تعالى 5 إِذَا دنهم من مكان بعيد سمعواق) 
تيا وَفا» وقال تعالى : «تَدعو من در ََوَقٌ» و” آشتكت النار إلى ريها» ”واحتجت 
النار والحنة “وما كان مثلها حقيقة» وأن خالقها الذى أنطق كل شىء أنطقها . وفى صمح 
مسلم من حاديث أنس عن الهى صل اله ايه وسم "فحتم على فبه ويقال لفخذه نطق فتنطق 
ادو وليه وطقلابنة بعمله وذلك لمذرمن نفسه وذلك المنائق وذاك الذى نسخط الله عليه“». 
هذا فى الآحرة . وأتا فى الدنيا ؛ ففى الترمذى عن أبى سعيد االحدرى قال قال رسول الله صلل 
0 : ”والذى نفسى بيده لاتقو الساعة حنى فك السباح الإنس وحتى تكلم الرجل 
عذية سوطه وراك ذوعن تقده عن أعدت أهله من سيده “[قل أب ميسى ] . 
وفى الباب عن أبى هريرة » وهذا حددث حسن غرب ٠.‏ 

السابعة ‏ قوله تعالى : ونان قن هدمه ثم قعد سنيه » فقال مومى لتحضر : 
« لوست لَآعَدْتَ عليه را » لأنه فمل يستحق أبحرا . وذكر أبو بكرالأنبارى عن آبن عباس 
عن أبى بكرعن رسول الله صل الله عليه وس أنه قرأ : د فوجدا فيها جدارا يريد أن يتقض 
فهدمه ثم قعد ببنيه» قال أبو بكر : وهذا المنيت إن م بيده نهو جارامن الرجولء عليه اجات 
والسلام مجرى التفسير للقرآن » وأن بعض الناقلين أدخل [ با رآن فى موضع فسرى أنّ 
ذلك قرآن نقص من مصحف عنان ؛ عل ما قاله بعض الطاعنين ٠.‏ وقال سعيد بن جبير : 
مسحه بيده وأقامه فقام» وهذا القول هو الصحبح» وهو الأشبه بأفعال الأنبياء مليهم الصلاة 
والسلام» بل والأولياء ٠‏ وفى بعض الأخبار : إن سمك ذلك الحائط .كان ثلاثين ذراعا بذراع 
ذلك القرن» وطوله على وجه الأرض جمسمائة ذراع» وعرضه حمسون ذراطاء فأقامه االحضر 


)1( راجع ب ١١‏ ص 5١١‏ 2 )2 راجع ج /ا١١‏ ص ٠ ١8‏ )2( راجع + ١‏ ص 0. 
(:) راجع بم ص56م؟ فابعد. (0) ليعذر : بالبناء للفامل.ن الأعذار » والمعنى : ليزيل الله 
عذره من قبل نفسه 8 )5( الزيادة من يح الترمذى ٠‏ )000( زيادة يقتضما السياق ٠‏ 


وفى الأصول : « أدخل قرآنا 0 الى » , 
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عليه السلام أى سواه بيده فاستقام ؛ قاله التعلى فى كاب «العراس» ٠.‏ فقال مومى للفضر: 
« لو نت لآنْحَدْتَ عله ا و نظام كد ع فل هيا ولك جل اناك الأرلياءم 
وكذلك هماوصف من أحوال الحضر عليه السلام فى هذا الباب كلها أمور خارقة للعادة؛ هذا 
إذا تنزلنا على أنه ولى” لا نى” . 

وقوله تعالى : «ومًا َه نر » يدل عونبؤته وأنهيوحى إليه بالتكاليف والأحكام» 
كا أوسى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير أنه ليس برسول؛ والله أعلم . 

الثامنة ‏ واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل حاف سقوطه» 
بل يسرع فى المثى إذا كان مارا عليه ؛ لأن فى حديث النى عليه الصلاة والسلام ” إذا مرء 
أحدك بطر بال مائل فلسيرع المثى ٠“‏ قال أبوعبيد القاسم بن سلام : كان أ بو عبيدة يقول : 
الطر بال شبيه بالمنظرة من مناظر العجم كهيئة الصومعة ؛ والبناء المرتفع ؛ قال حرير : 
ا ل ةا 
يقال منه : وكن يكن إذا جلس . وف الصحاح : الطَربال القطعة العالية من االمدار» 
مدّه إلى فوق ٠‏ 

التاسعة ‏ كرامات الأولياء ثابتة» علىهادلت عليه الأخبار الثابّة» والآيات المتواترة» 
ولا ينكرها إلا المبتدع الحاحد» أو الفاسق الحائد» فالآيات ما أخير الله تعالى فى حق مريم 
من ظهور الفواكه الشتوية فى الصيف» والصيفية فى الشتاء ‏ على ما تقدم - وما ظهر 
عل يدها حيث أمرت النخلة وكانت ياِسة فاتمرت » وهى ليست بنيية ؛ على الملاف ٠‏ 
ويدل عليها ما ظهر على بد الحضر عليه السلام من نرق السفينة » وقتل الفلام » و إقامة 
الحدار. قال بعض العلماء : ولا يجوز أن يقال كان نبيا؛ لأن إثبات النبوة لاايجوز بأخبار 

(1) كذافىك وى ٠‏ رف !و سرح : الكايف ٠.‏ ا الى مهيا حك ارات 
شذب العروق : ظاهى العروق لقله الحم »من فلم : رجل مشذب أى خفيف قليل الم ٠‏ 
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ال حاد» لاسهها وفد روى من طر يق التوائر- من فير أن يحتمل تأو يلا... برد انه وراتمه 
الصلاة والسلام : * لاننى بعدى " وقال تعالى : ددوخاتم الببيين » والمضر و[ إلياس |ميعاباقيان 
مع هذه الكرامة » فوجب أن يكونا غير نبيين ؛» لأنهما لوكانا نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا 
عليه الصلاة والسلام نى » إلا ماقامت الدلالة فى حديث عيسى أنه ينزل بعده ٠‏ 

قلت : [المهور أن] الحضر كان نيا على ما تقدم ‏ وليس بعد نينا عليه الصلاة 
والسلام نى” » أى يدعى النبّة بعده آبتداء ؛ والله أعلم ٠‏ ؤ 

العاشرة ‏ اختلف الناسهل يجوز أن يعلٍ الولى” أنه ولى” أم لا؟ على قولين : أحدهما ‏ 
أنه لا يجوز ؛ وأن ما يظهر على بديه يحب أن لاله ين بخرك المو» لأنه لا.يأمن أن 
يكون مكا واستدراجا له ؛ وقد حى عن السرى أنه كان يقول : لو أن رجلا دل نستانا 
فكامه من رأس كل تجرة طير بلسان فصبح : السلام عليك ياولى” الله ؛ فلولم يخف أن يكون 
ذلك مكرا لكان ممكورا به ؛ ولأنه لوءلم أنه ولى لزال عنه ا:لحوف » وحعمل له الأمن . ومن 

شرط الولىة أن يستديم الحوف إلى أن لتنثل عليه الملائكة» كا قال عن وجل : وو ترلطي 
ماني أ ُو وا روا » ولأن الولى. وامعيا ا 
ا : ” إنما الأعمال باللحواتم 
القول الثانى - أنه يجوز للولى- ابعل امود ؛ ألا ترى ان به الوا وا 
أن يعلم أنه ولى"» ولااخلاف أنه يجوز لغيره أن أله نه ولى” الله تعالى» باز له أن يعلم ذلك 
وقد أخبرالنى عليه الصلاة والسلام من حال العشرة من أصحابه أنهم من أهل الحنة» ثم لم يكن 
فى ذلك زوال خوفهم» بل كانوا | كثر تعظما لله سبحانه وتعالى» وأشد خوفا وهيبة؛ فإذا جاز 
العشرة ذلك ولم يخرجهم عن االحوف فكذلك غيرهم ٠ ٠‏ وكان الشبل” يقول : أنا أَمَان هذا - 
الحانب ؛ فلما مات ودفن عبر الديلم دَجِلَة ذلك اليوم » وآستولوا على بشداد » ويقول الناس: 
مصيبتان موت الشبل” وعبور الديم ٠ ٠‏ ولا يقال : إنه يحتمل أن يكون ذلك آستدراجا لأنه 





(:) راجع + غ ١و‏ ص )١( .١4+‏ فى الأصول : «دائيال» وهوتحريف٠‏ (؟) من جو كوى ٠‏ 
5( 000 )( فى ك وى : أن يعرفه . 


. الجزء الحادى عشر |[ سورة 


لوجاز ذلك ما ز ألا يعرف النى أنه نى" وولى الله» احواز أن يكون ذلك آستدراجاء فامالم يحز 
ذلك لأن فيه إبطال المعجزات لم يجز هذاء لأن فيه إبطال الكامات , وما روى من ظهور 
الكوامات على يدى يلعام وأنسلاخه عن الدين بعدها لقوله : « فانسلخ 00 6 فلس فى الآية أنه 
كان وليا ثم أنسلخت عنه الولاية. وما نقل أنه ظهر عل يديه مايجرى مجرى الكرامات هو 
أخبار آحاد لا توجب العلم ؛ والله أعلم . والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها 
الآستتار» والمعجزة من شرطها الإظهار . وقبل : الكامة ما تظهر من غير دعوى » والمعجزة 
ما تظهر عند دعوى الأ نبياء » فيطالبون بالبرهان فيظهر أثرذلك . وقد تقدم فى مقدّمة الكّاب 
شرائط المعجزة » والمد لله تعالى وحده لاشريك له . وأما الأحاديث الواردة فى الدلالة على 
وت الكامات © فن ذلك ماخرجه البخارى من حديث أنى هريرة قال ضلة اوسيول 
لله صل الله عليه وسلم عشرة رشط ميرية ينا وأم علمهم عاصم بن قات الأنصارى” وهو جد 
عاصم بن عمر بن الحطاب رضى الله عنهم » فانطلقوا حتى إذا كلق المداء وق ين عفان 
ومكة ذكوا لى: من ديل يقال لهم : جو باق نغروا إلى قررنا مق باق راح لكايه وادة 
فاقتصوا آثارهم حتى وجدواما كلهم كرأ ترين لقي فقالوا : : هذا تمر يشرب؛ فآقتصوا . 
آثارهم » ما رآهم عاصم وأصحابه بحسا إلى قد وأحاط . بهم القوم» فقالوا للم :أنزلوا فأعطونا 
يديم ول العهد والميئاق ألا نقتل منم أحدا؛ فقال عاصم بن ثابت أمير السرية : أما فوالله 
لا أنزل اليوم فى ذمة الكافر » اللهم أخبر عنا نبيك» فرموا النبل فقتاوا عاسما فى سبعة » فترل 
الهم ثلاثة رهط بالعهد والمشاق » وهم خبيب الأنصارى” وآبن ن الدئنة ويعل انر فلمأ 
أسمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم » فقال الرجل الثالث : هذا أل الغدر ! والله 
لاأصحبح ؛ إن لى فى هؤلاء لأسوة - يريد القتتل بفرّروه وعالحوه على أزن. يصحههم - 
فلم يفعل فقتناوه ؛ فانطلقوا بيب وآبن الدثنة حتى بادوهما ببكة بعد وقمة بدر» فابشاع 
خبيبا بنو الحرث بن عامس بن نوفل بن عبد مناف » وكان بيب هو الذى قتل الحرث بن 


(1) راجع +لاص ١1م‏ (؟) وقيل : أمى عليهم مس ند بن أبىمى ثد الغنوى () قال القسطلانى : هذا وهم ؛ 
د ماهو خال عاسم » لأن أمعاممجيلة بنتثابت (4) فدفد رابية مشرفة (0) الرجل الآخرهعبدالله بن طارق 
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تام هوم يدرة فرت غيب ندم أسها ع لاتبرخي للا يعراش آذا يلت الجر 
أخيرته الجرعن اجتبا مارم قوف تستحد بها تأعارته » فأخذ أ لى وأنا غافلد حى 
أتاه» قالت: : فوجدته جُملسّه عل شفذه والموسى بيده» [قالت] : فزعت فزمة عرفها خبيب. 
فى وجهى ؛ فقال : أتخشين أن أفتله ؟ ماكنت لأفمل ذلك ٠‏ قالت : والله مارأيت أسيرا . 
قط خيرأ من بيب ؛ والله لقد وجدته بوذ كس لف نب قاين وإنه لموئق. 
بالحديد وما بمكد ٠ن‏ مر ؛ وكانت تقول : إنه لرزق رزقه الله تعالى خبيبا ؛ فلما خرجوا به 

من الحرم ليقتلوه فى الحل قال لهم خبيب دحك أو رن رازه فرع ران م يل 
لولا أن تظنوا أن ما بى برع من الموت لردت » ثم قال : الهم ألخصهم عددا » وآقتلهم 
ددا » ولاتبق منهم أحدا ؛ ثم قال : 

دلبت ليبن الكل بسنا » عل أى شق كان لله مصرّع 
. وذلكف ذات الإلهو إن يما » ارك صل أوْسَالٍ شاو مزع 

فقتله بنواحرث ‏ وكان بيب هوالذى سنْ الركمتين لكل أمرىء مسل فتل صر فأستجاب 
الله تمالى مم يوم أصيب ؟ شرانياط العاذة رليات راكاي خبرهم وما أصيبوا . 

وبسث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليتوأ دنىء منه يعرفونه » وكان 
[ فد قال رجلامن عفائم يوم در فبسث اق معام مثل الم لير فمت من ُسلهم» 
م يقدروا عل أن يقطموا من مه شيئا . وقال ابن إصمق فى هذه القنصة : وقدكانت هذيل 
حين تل صاصم بن ثابت أرادوا رأسه ينيعو من مسلافة بنت سعد بن شبيد » وق دكانت 
اتوت سين ماف انها مدق فرت هل راسي شري و كن زر فنعو ال 
فلما حالت بينه و بينهم قالوا: دعوه حتى يمسى فتذهب عنه فنأخذه» فبعث الله تعالى الوادى 
فاحتمل عاصما فذهب » وقد كان عاصم أعملى الله تعالى عهدا أل بمس مشركا ولا يمسه مشراك 
أأبدا فى حياته» فنعه الله تعالى بعد وفاته مما آمتنع منه فى حياته. وعن عمرو بن أهية الضمرى : 


)١(‏ من جوكرى. )١(‏ من جرى.٠‏ ("؟) فىك : لطولهما.ء (4) الدبر: الزناير أوذ كور 
النحل . (ه) فى جوى: الشبيد 2 () القسف : الحجمة . ظ 


وكان رسول الله صل الله عليه وسلم بعثه عينا وححده فقال : جلت إلى خشبة خبيب فرقيت فيبا 
وأنا أتخوف العيون فأطلقته » بوي سيو مسي 
أبتلمته الأرض . وف رواية أخعرى زيادة : فلم نذ كر الحييب مع ذ كره الببق ٠‏ 
الحادية عشرة - ولا يتك أن يكون للولى مال وضيعة يصون بها 0 اوقالة# واه 
بالصحابة 0 ولايتهم وفضلهم» وه أحجة على غيرهم ٠‏ وفى صحيح مسلم عن أبىهسيرة 
عن النبى صل الله عليه وسلم قال : ” يها رجل بفلاة. بن الأرش فسيع موا واعناء» 
سق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب افرع مت فى عرة ذا ريمن تلك الراج قد 
آسستوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجلٌ قائم فى حديقته حول الماء مسحاته فقال 
يا عبد الله ما أسمك قال فلان الاسم الذى سمعه فى السحاية فقال له يا عبد الله لم سألتنى عن 
آمعى قال إنى معت صوتا فى السحاب الذى هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان لاسمك 
فا تصنع فبها قال أننا إذ قلت هذا فإنى أنظر إلى مايخرج منها فاتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالى 
ثلثا وأرد فيها ثلئه “ وفى رواية ” وأجعل ثلثه فى المسا كين والسائلين وآبن السبيل “ . 
فلت : وهذا الحديث لا يناقضه قوله عليه الصلاة والسلام : ”لا لتخذوا الضبعة فتركنوا 
إل لديا © ترجه الزملاى من ديت ان معوف وقال قد عدي سين + فال مول دل 
من آتخذها مستكثرا أو متنما ومقتعا بزهرتها » وأما من آتخذها معاشا .يصون بها دينه وعياله 
فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهى من أفضل الأموال؟ قال عليه الصلاة وااسلام : 
2 نمي المال الصالح للرجل الصالح » ٠‏ وقد أكثر الناس فى امات الأولياء وما ذ كزناه فيه 
كفاية ؛ والله الموفق للهداية ٠‏ ش ظ 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى لت مَأيراءفه دي عل صحة جوز لجار 
وهى سنة الأنبياء والأولياء مل مايأنى بيانه فى سورة « القصص » إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقرأ 
اللمهور: « لأتَحَدْتَ » وأبو عمرو « لَتَخْذّت » وهى قراءة ابن مسعود والحسن وقتادة» وهم 


٠ حرة : أرض ذات حجارة سود . والشرجة : طر يق الماء ومسيله‎ )١( من درك وى.رهذاأشبه.‎ )١( 
٠. 860 ص‎ ١١ + )م( المسحاة : النحرفة من الخديد . )2( راحم‎ 
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ااال ش10 


لغتان بممنى واحد من الأخذ» مثل قولك: تبسع وأتبع »ونق وآتق ٠‏ وأدنم ‏ بعض القراء الذال . 
فى التاء» ولم يدغمها بعضهم . وفى حديث أبى” بن كعب : لوشئت لأوتيت أنحرا . وهذه 
ووكارية يق ود م الاافل جههة حهة المَرْض لا الاعتراض» فعند ذلك قال له االحضر: « هذا 
فراق بننى و بنك » بحم ما شرطت على نفسك ٠‏ وتكريره « بين و يينك» وعدوله عن بيننالمعنى 
للاككد . قال سيبويه : يا يقال أنخزى الله الكاذب منى ومنك؟ أى منا ٠‏ وقال ابن عباس : 
اذ تلوب و البق والداوع فق زان قرلة و لجار ضيه لاني ىرن 710 1 
فكان سبب الفراق . وقال وهب بن متبه : كان ذلك الحدار جدارا طوله فى السماء مان ذراع ٠‏ 


الثالئة عشرة قوله تعالى : « سابك تَاويلِ ما لم تستطع عليه صبرا » ريل لقي 
مآله ؛ أى قال له : إنى أخبرك لم فعلتٌ ما فعلثٌ ٠‏ وقيل فى تفسير هذه الآآيات النى وقمت 
لوسى مع االحضر : إنها شحجة على موسى » لاعجبا له . وذلك أنه ل نكر أمى خرق السفينة 
أودى : «اموسى أبن كان تدييرك هذا وأنت فى التابوت مطروعا فى الم ! فلسا أتكراص 
الغلام قبل له : أن إنكارك هذا من وكذك القبطى وقضائك عليه ! فلسا أنكر إقامة الحدار 
ود ا هذا م رفك حجر الث لبنات شعيب دون أجر ! [ 


00 - عن "ع جه اخ لت 0 وس هم مل ل 
قوله تعالى : أما السفيئة فكانت لمسلكين بعملون فى البحر فاردت 
2 وو سر ترا كر 2 0 رورس ير 


ذ أعيبا دكن ورتم ملف بعد عُلسئة كنبا به 1 ما الغلدم 


جلث صل سس ار 


فَكَانَ ابواه مَؤْمنِينٍ كنينا أن رهما طَغْيدنا وَكفرًا © فَاردنآ 


هر ل م ات صر تخ بى صر سر 


٠‏ أن يبِدهُما ربهما حيرا منه زكوة ا د وأماً الخدار 


ل عر سر اا 0 ل اوور ارسي صر صر صل 


فكان لخلدمين يِنَيمِينٍ ف الْمَدِيئة وَكانَ نحمَهِ كنز هما وكان نو هم 


ل علض يراج ارس اصاصماده لز ع ير سس ١‏ لسر لس تر عله اخ عسل 


ا قاراد ربك أن يلعا أشدها وسَخْرجا كنزهما رحمة من ربك 


ل #قير 59 


اوه فعا عن أمرى ذلك 0 0 مالم السطع عليه ل 0 


عن الحزء االحادى عشر [ س ورة 


سا قل اعم حم نس هم 


قوله تعسالى : ( ما السفينة فكت سارك يمون ف لبح ستدل بهذا من قال ؛ 
أن المسكين أحسن حالا من الفقير» وقد مضى هذا المعنى مستوفى فى سورة « براءة » . 
وقد قيل : انهم كانوا تجارا ولكن من حيث هم مسافرون عل قلت فى بلىة بحر» وبال 
ضعف عن مدافصسة خطب عير عنهم بمساكين؟ إذ هم فى حالة يُشّقّى علييم سبييا » وهذا 
كا تقول لرجل غنى” وقع فى وضّلة أو خَطب : مسكين . وقال كعب وغره : كانت 
لعشرة إخوة من المسا كين ورثوها من أبهم ؛ مسة زمتى » وخمسة يعملون فى البحر . 
وقيل : كانوا سبعة لكل واحد منهم زمانة ليست بالآخر . وقد ذك النقاش أسماءهم ؛ 
فأها المال منهسم فأاحدهم كارن . مجذوما ؛ والثانى أعور» والثالك أعرج» والرابع آدرع 
والمامس موما لا تتقطع عنه الى الدهى كله وهو أصغرهم ؛ والخمسة الذين لا يطيقون 
العمل : أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومجنون » وكان البحر الذى يعملون فيه ما بين فارس 
والروم ؛ ذ كره الثعلى ٠‏ وقرأت فرقة : « لمسّاكين » بنشديد السين » وأختلف فى ذلك 
فقيل : هم ملاحو السفينة » وذلك أن الماك هو الذى يمسك رجل السفينة » وكل الخدمة 
تصلح لإمساكه فسمى الميع مسا كين . وقالت فرقة : أراد بالمُسا كين دبغة المسوك وهى 
الحلود واحدها مسك . والأظهر قراءة : «مسا كينَ» بالتخفيف جمع مسكين » وأن معناها : 
إن السفينة لقوم ضعفاء ينبغى أن شفق عليهم . والله أعلم . 

قوله تعالى : (( فأردت أن عيبا ) أى أجعلها ذات عيب » يقال : عبت الثىء فماب 
إذا صار ذا عيب» فهو مهيب وعائب ٠‏ وقوله : (وكانَ امم مَلِكُ أذ كل سَفينة َب 
قرأان عباس وأبن جبير : ه صحيحة » وقرأ أييضا آبن عباس وعهان بن عفان : «صالحة» . 
ظ و «وراء» أصلها بمعنى خلف ؛ فقال بعض المفسرين : إنه كان خلفه وكان رجوعهم عليه ٠‏ 
والأ.كثرعل أن معنى «وراء» هنا أمام ؛ يَعضده قراءة آبن عباس وآبن جبير «وتانَ أمامهم ملك 
ل 0 


ياخذ كل سفينة صحيحة غصيا » . قال ابن عطية : « وراءهم » هو عندى على بابه؛ وذلك 


. فابعد‎ ١58 راجع جم ص‎ )١( 
. فى ط الأول قله وليست بصواب‎ ٠ (؟) من + و ك وى : أى على شرف هلاك أو خوف‎ 


الكيف ]| تفسير القرطى 5 
ا اي 


أن هذه الألفاظ إنما تجىء مراعى بها الزمان» وذلك أن الحدث المقدّم الموجود هو الأمام» 
والذى اق سد وهو الوراء وهو ما خلف » وذاك بغلاف مايظهر بادى الرأى » وتاتل هذه 
الألفاظ فى مواضعها حيث وردت تجدها تطرد » فهذه الآية معناها : إن هؤلاء وجملهم 
وسعيهم يأتى بعده فى الزمان غصب هذا الملك؛ ومن قرأ ده أراد فى المكان» أى 
كأنهم دسيرون إلى بلد» وقوله عليه الصلاة والسلام : : ” الصلاة أمامك “ بريد فى المكان» 
وإلا فكونهم فى ذلك الوقت كان أمام الصلاة فى الزمان؟ وتأمل هذه 07 فإنها مريحة من . 
شغب هذه الألفاظ ؛ ووقع لقتادة فى 1 الطبرى « و كان و وراءهم ملك » قال قنادة : 
أمامهم ألا تراه يقول : « من ورائهم هم » وهى بين أيدهم ؛ وهذا القول ل 
وهذه هى العجمة الى كان الحسن بن أبى الحسن يضج منهاء قاله الزجاج ٠‏ 

قلت : وما آختاره هذا الإمام قد سبقه إليه فى ذلك آبن عرفة ؛ قال الهروى” قال أبن 
عر فة : يقول القائل كيف قال « من ورائه » وهى أمامه ؟ فزع أبو عبيد وأبوعل” قطرب 
أن هذا من الأضداد » وأن وراء فى معنى قدام » وهذا ضير محصل ؛ لأن أمام ضِدّ وراء» 
وا يصلح هذا [ فى الأما كن ١‏ والأوقات » كقولك للرجل إذا وعد وعدأ فى رجب 
رمضان ثم قال : ومن وراك شعبان لماز وإن كان أمامه » لأنه يخلفه إلى وقت وعده ؛ 
وأشار إلى هذا القول أيضا القشيرى وقال : إنما يقال هذا فى الأوقات »© ولا يقال للرجل 
أمامك إنه وراءك ؛ قال الفراء: وجوزه غيره والقوم ماكانوا عالمين بخبرالملك » فأخبر الله تعالى 
الحضر حى عيب السفينة ووذكره الرجاج ٠‏ وقال اىأوردى” : آختاف أهل العربية فى أستمال . 
واه موضم أمام عل ثلاثة أقوال : أحدهما ‏ يجوز آستمالها بكل حال وى كل مكان وهو 
من الأضداد قال الله تعالى : « من ورامهم مم2 أى سن أمامهم : وقال اشام : 


سد امش ال صباعسم 


أترجو نو ضروان سععى وطاعتى وقوئى ل والفلاة ورائيا 


60 لون : الحادث المقدم الوبحود ٠.‏ 0( الحديث فى المع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 2 
لطاع كا كت (:) من ب وك وى . ٠‏ (0) هو سوار ين المضرب ٠‏ 
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يعنى أمائى . والنانى ‏ أن وراء تعمل فى موضع أمام فى المواقيت والأأزمان؛ لأن 
الإفسان قد يجوزها فتصير وراءه ولا يحوز فى غيرها ٠.‏ الشالك ‏ - أنه يحوز فى الأجسام التى 
لا وجه لها كجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر ولا يحوز فى غيرهما » وهذا قول 
على بن عيسى . واختلف فى امم هذا الملك فقيل : هدد بن بدّد . وقيل : المَلئْدى ؛ وقاله 
السهيل ٠‏ وذكر البخارى ] سم الملك الآخذ لكل سفينة غصبا فقال : هو [ هدد بن برد 
والغلام الفتول] أسمه سور وهكذا قيدنه فى د اماع » من روا يزيد المروزى”» وى غير 
هذه الرواية حيسور بالحاء وعندى فى حاشية الاب رواية ثالئة : وهى حيسون . وكان يأخذ 
كل سفينة جيدة غصبا فإذلك عابها االحضر ونخرقها ؛ ففى هذا من الفقه العمل المصالم إذا 
نحقق وجههاء وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه» وقد قم . وفى سح مسلم وجه 
الحكمة حرق السفينة وذلك قسوله : فإذا جاء الذى دسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها » 
امن نادي رتل هال اما اتاد كح 
ذلك الموه من الفوائد» وهذا معنى قوله : « وعمى أن تكرهوا شيئا وهو خير ل » 5 

قوله تعالل : ( وما لام فَكَانَ أبواه مُومتين ) جاء فى جيم الدديث : ” أنه طبع 
لوم طبع كافرا “" ودذا يويد ظاهره أنه غير بالغ» ويحتمل أن يكون خيرأ عنه عنه مع كوله بالغا؛ 
وقد تقد [ هذا المعى ] , 

قوله تمالى : ( لفشينا أن برهقهما ) قيل : هم ام 00 وهو 
الذى يشهد له سياق الكلام» وهو قول كتير من المفسرين؛ أى خفنا ( أن برهقهما يان 
وكفرًا) وكان الله قد أباح له الآجتهاد فى قتل النفوس على هذه المهة ٠‏ وقيل : هومن 
كلام الله تعالى وعنه عير الحضمر ٠‏ قال الطبرىء : معناه فعلمنا ؛ وكا قال 1 بن عباس أى فعلمنا 
وعدا كى عن العلم لوف فى قوله : د إل أن عياف د او ٠‏ وحك أن 
أسا قرا : « فعلم ربك » ٠‏ وقبل : الحشية بمعنى الكاهة ؛ يقال : فزقت يينهما خشية أن 





)00 الزيادة من صمبح البخارى ٠.‏ () راجع ب لاص وع رص 0ام1. (م) من يدرك رى. 


لكيف ] تفسسير القرطى 1 
الل ار ا السضيكت 
يقتتلا؟ أى كراهية ذلك . قال آبن عطية : والأظهر عندى فى توجيه هذا التأويل و إن كان 
اللفظ يدافعه أنها آستعارة» أى على ظن المخلوقين والخاطبين لو علموا حاله اوقعت منهم خشية ‏ 
ارهق للأبوين . وقرأ ابن مسعود : «د نفاف ربك » وهذا بين فى الآستعارة» وهذا نظير ماوقع 
فى القرآن فى جهة الله تعالى من لعل وعمى وأن جميع مافى هذا كله من رج وتوقم وخوف 
وخشية إنما هو بحسبك أمها الخاطبون . وه يرهقَهمًا » يحشّمهما ويكلفهما ؛ والمنى أن 
بلقهما حبه فى آثّراءه فيضلا ويتدينا بدينه ٠‏ 0 ظ 

قوله تعالى : ( فأرذنا أنْ بِبدهَما رهما ) قرأ الممهور بفتح الباء وشد الدال ٠‏ وقرأ عاصم 

سكون الباء وتخفيف الدال؟؛ أى أن يرزقهما الله ولدا ٠‏ ( حيرا منه ركاه ) أى دينا وصلاحا؛ 
يقال : بذل وأبدل مثل مهل وأمهل ونزل وأنزل ٠‏ ( وَأَقْربَ حم ) قرأ ابن عباس « رما » 
بالضر » قال الشاعى : 

وحكيف بظلم جارية ٠»‏ ومنها اللي والرحم 
الباقون دسكونها؟ ومنه قول رثرية بن العجاج : 

امنرِلَ الّخم مل إذرسا « ومنزل اللْعنٍ على إبليسا 
وآختلف عن أبى عمرو ٠‏ و وراما » ممطوف على د زكاة » أى رحمة؛ يقال : رحمه 
رحمة ورما ؛ وآلفه للتأنيث » ومذكره رخم ا الرحم هنا عي احم ؛ قرأها 
أن عباس . « وأَؤْصل رما » أى رحماء وقرأ أيضا : « أزك منه » ٠‏ وعن أبن جبير وآبن 
حر أنهما بذلا جار ية» قال الكلى” فتزقجها نبى" من الأنبياء فولدت له نبيا فهدى الله تعالى 
عل يديه أمة دن الأمم . قتادة : ولدت آثفى عثشر نبيا . وعن ابن ريم أيضا أن أم الغلام 
يوم قتل كانت حاملا بفلام مسال وكان المقتول كافرا ٠.‏ وعن آبن عباس : فولدت جارية 
. ولدت نبيا؛ وفى رواية : أبدلها الله به جارية ولدت سبعين نبي وقاله جعفر بن حمد عن أيه ؛ 
قال علماؤنا : وهذا بعيد ولا تعر ف كثرة الأنبياء إلا فى فى إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهم؟ . 
ونستفاد من هذه الاية تهوين المصائب بفقد الأولاد و إن كانوا قطعا من الأ كاد» ومن سم 
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للقضاء ٠‏ أسفرت عافبته عن اليد البيضاء ٠‏ قال قنادة : لقد فرح به أبواه حين ولد وتنا 
عليه حين فل » ولو بق كان فيه هلا كهماء فالواجب على كل مر الرضا بقضاء الله تعالى» 
فإن قضاء الله للؤمن فما يكره و خيرله من قضائه له فها يحب ٠‏ 

قوله تعالى : ( وأمَا لحار فَكانَ لُِامين ) هذان الغلامان صغيران بقرينة وصفهما 
اليم ؛ واسمهما أصرم وصريم ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : ” لاب بد بلوخ »هذا 
هو الظاهى ٠‏ وقد يحتمل أن بق عليهما ا سم أليتم بعد البلوغ إن كانا ,بتيمين» على معنى الشفقة 
علهما . ٠‏ دفد نفدم أن ال فى الس من قبل قفد الأب وف فهه من ايدان من قبل 
٠ 0‏ ودل قوله فى « المديئة » عل أن القرية قسمى مديئة؛ ومنه الحديت ‏ أمرتٌ 
بقرية تأ كل القرى” وف حديث المجرة ”لمن أنت ت » فقال الرجل : : من أهل المدينة ؛ يعنى مك2 . 

قوله تسالى : وان تهُ يما ) أحتلف الناس فى الكثز ؛ فقال عكرمة وقنادة . 
كان مالا جسيا وهو الظاهى من آمم الكثز إذ هو فى اللغة الال امجموع؛ وقد مض الول 

فيه . وقال آبن عباس : كان علما فى صحف مدفونة ٠‏ وعنه أيضا قال : كان لوحا من ذهب 
تكتوبا في بم لاحن ارسي » عيت إن يؤمن بالقدر كيف يحزن » عبت لمن يمن 
الرزق كيف يتعب » عجبت لمن يثزمن بالموت كيف يفرح» عبت لمن يمن بالحساب كيف 
يغفل ) حمبت لمن يعرف الدنيا وتقليها بأهلها كيف يطمئن لهاء لا إله إلا الله مهد رسول الله . 
وروى نحوه عن عكمة وجمر مولى حر ورواه عئان . بن عفان رضى الله عنه عن النى" 
صل الله عليه وسلم . 

قوله تعالى : ( دكان أبوهما صَا ًا ) ظاهس اللفظ والسابق منه أنه والدهما ديد ٠‏ وقبل : 
هو الأب السابع) قاله بجعفر بن شمد وقيل العاشرلخفظا فيه وإن ل يدير بصّلاح؛ وكان 
سمى كاتا ؛ قاله مقاتل . ٠‏ وآمم انيد دنا ذده النقاش ٠‏ ففيه ما .يدل مل أن الله تعالى 


(1) فى برك وى :أصيرم . 0( راحع با ص4١‏ . 0( القرية هى مدينة الرسول عليه الصلاةوالسلام » 
ومعنى أ كلها القرى ما يفئح على أيدى أهلها من المدن» ويصيبون من غنانمها . )( راحع ب م ص ١١7‏ : 
0 دية : لما» رهو الأب الأقرب . )3( فى روح المعانى : دهن . 070( فىى : النحاس . 


الكهف | تفسير القرطى ظ و" 


يحفظ الصاح فى نفسه وفى ولده وإن بعدوا عنه ٠‏ وقد روى أن الله تمالى يحفظ الصاح 
للف اراس ملاس 8 
فى سبعة من ذرينه؛ ومل هذأ بدل قوله تعالى : «إنّ ول الله اذى بر الاب وهو يتولى 


2 


0 
قوله تعالى :وما أنه عن أرى ) فى أب المشرني ) وقد تقدم اعللاف 
فى ذلك ٠‏ (ذَاكَ تَأُويل ) أى تفسير . مام تسطع عليه صبرأ ) قرأت فرقة : وتستطع». 
وقرأ المهور: «تسطع» قال أبوحاتم : كذا نقرأكا فى خط المصحف . وهنا مس مسائل : 
الأولى - إن قال قائل : لم سمع لفتّى مومى ذ كر فى أؤل الآية ولا فى أخرها » قبل 
له : آختلف فى ذلك ؛ فقال عكرمة لابن عباس : لم دسمع لففى موسى بذ كر وقد كان معه ؟ 
فقال : شرب الفى من الماء فيد » وأخذه العام فطق عليه سفينة ثم أرسله فى الببحر » 
وإنما تقوج به فيه إلى يوم القيامة » وذلك أنه لم يكن له أن شرب منه فشرب منه ٠. ٠‏ قال 
الفشرى” : وهذا إن ثبت فليس الفتى بوشع بن نون؛ فإن يوشع بن نون قد حمر بعد مومى 
وكان خليفته ؛ والأظهر أن موسى صرف فتاه لم ا االحضر ٠‏ . وقال شبخنا الإمام أب و العباس : 

يحتمل أن يكون ؟ كنُهى بذك المتبوع عن التابع ب والله أعلم ٠‏ 

الثانية- إن قال قائل : كيف أضاف االحضر قصة استخراج كنز الغلامين لله تعالى» 
وقال فى نحرق السفينة : « فَأردْت أَنْ أعبيها » فأضاف العيب إلى نفسه ؟ قيل له : إنمأ 
أسند الإرادة فى الحدار إلى الله تعالى لأنها فى أمس مستأنف فى زمن طو يل غيب من الغيوب» 
فسن إفراد هذا الموضع بذكر الله تعالى» و إن كان الحضر قد أراد ذلك الذى أعامه الله 
تعالى أنه بريده ٠.‏ وقيل : لماكان ذلك خيرا كله أضافه إلى الله تفالق 6 واقناف مب 
السفينة إلى نفسه رعاية الأدب » لأنها لفظة عيب » نتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا 


ور رو( 0« 


الت اذب إراهي عليه السلام فى قوله : « وَإذًا مرضت فهو شّفين » فأسند 
الفعل قن وريد إل الله تعالى » وأسند إلى نفسه المرض » إذ هو معى نقص ومصيبة 0 
فلا يضاف إله سبحائه وتعالى من الألفاظ إلا ما ستحسن منها دون ما يستقبح » وهذا كي 


٠ راجع ج لاا ص45"‎ )0( ٠. فى هامش + : ذريه‎ )١( 
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قال تعال :«يدك اليم وأقتصرعليه فلم يشسب الشرإليه» و إن كان بيده احير والشروالضم 
والنفع » إذ هو على كل شىء قدير» وهو بكل شىء خبير ٠‏ ولا اعتراض بما حكاه عليه السلام 
عن ربه عن وجل أنه يقول يوم القيامة : « يا| بن لدم مضت فل تعذنى وآستطعمتك فل 
تطعمنى وآستسقيتك فلم نُسقنى » فإن ذاك ان لق القطلانب وللطنت ن الساب قاد 
التعريف بفضل ذى الملال» و بمقاديرثواب هذه الأعمال ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى . والله 
تعالى أعلم ٠‏ ولله تعالى أن يطلق على نفسه ما بشاء » ولا نطلق نحن إلا ما أذن لنا فيه من 
الأوصاف الميلةةء والأفعال الشريفة . جل وتعالى عن النقائص والآفات علوا كبيرا . وقال 
فى الغلام : « فَأردنا » فكأنه أضاف القتل إلى نفسه» والتبديل إلى الله تعالى . والأشدمكال 
الحلق والعقل ٠‏ وقد مضى الكلام فيه فى « الأنماء 5000 
لثالئئنة - قال شييخنا الإمام أبو العباس : ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوله 
طريق زم منه هذه الأحكام الشرعية» فقالوا : : هذه الأحكام الشمرعية العامة إنما يحي بها 
عل الأغبباء والعامة» وآما الأولياء وأهل االمصوص فلا يحتاجون | إلى تلك النصوص» بل 
إما يراد منهم ما بقع في قلوبهم ؛ ويحم علييم ما يغلب عليهم من خواطرهم . وقالوا : 
وذلك لصفاء قلوسهم عن الأ كدارء وخلوها عن الأغيار» فتنجلى لمم العلوم الإلحمية» والحقائق 
الرانية» فيقفون على أسرار الكائنات» و يعامون أحكام الحزئيات » فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات» م آتفق للخضرء فإنه آستغنى بما تجل له من العلوم» عما كان عند موسى 
من تلك الفهوم . وقد جاء فيا ينقلون : آستفت قلبك وإن أفتاك المفْتُون . قال شخنا 
رضى الله عنه : وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا ستتاب ؛ لأنه | إنكار ما علم من 
ال و سك سر لا بواسطة رسله 
ار لل المبدنون شرائعه وأحكامه ؛ آختارهم 
لذلك » وخصهم بما هنالك ؛ كم قال تعالى : جنال لتق ين الك بكار الى 


)١(‏ فى وك وى : قاله . 0( راحع ب م ص وه . 699 راحم لاص ١8+‏ فابعد. 
0( كذا فى الأصول وهو وام 5 ره( فى دركرى : رمالاله . 





0 سرس اس 


لل تييع يسيا» وقال على . : « الله حيتيس اانه » وقال تعالى : د كن 
الفاس مه واحدة فبعت الله النبيين مبشيرين ار 5 ية] إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 
وعلى الملة فقد حصل العلم القطعى » واليقين الضرورى» و إجماع السلف واللخلف على أن 
لا طريق اعرفة أحكام الله تعالى الى هى راجعة إلى أمره ونهيه » ولايعرف شىء منها إلا من 

جهة الرسل» فن قال : إن هناك طريقا آحر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل بحيث سشغى 
عن الرسل فهو كافر» يفتل ولا بسنتاب » ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول 
بإثيات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ الذى قد جعله الله 0 
بعده ولا رسول. وبيان ذل كأن من قال يأخذ عن قلبه وأن مايقع فيه [هو] حك الله تعالى » وأنه 
يعمل بمقتضاه» وأنه لإضناح مع ذلك إلى كاب ولا سنة» فقد أندث لنفسه خاصة النبّة» فإن 
هذا نتحومما قاله [رسول الله] عليه الصصلاة والسلام إن روحالقدس نفث فى روعى “ا لحديث ٠.‏ 

الزابسة - ذهب المهور من الناس إلى أن الحضرمات صلى الله عليه وسلم . وقالت 
فرقة : َه ] حمة لأنه شرب من مين الحياة» وأنه باق فى الأرض» وأنه يحج اليبت ٠‏ 
قال بن عطية : وقد أطنب النقاش فى هذ االمعنى » وذكر فى كابه أشياء كثيرة عن على” 
ابن أبى طالب رضى الله عنه وغيره» وكلها لا تقوم عل ساق . ولوكان الحضر عليه السلام حيا 
بمج لكان له فى مله الإسلام ظهور؟ والله العم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره ٠‏ وثما يقضى 
بموت اللحضر عليه السلام الآن قوله عليه السلام : ” أرأيتك ليلشك هذه فإنه لابق ممن 

هو اليوم على ظهر الأرض أحد © . 

قلت : إلى هذا ذهب البخارى وآختاره القاضى أبو يكبن العربى » وفيت اقول 
الغانى وهو أنه ى” عل ما نذكره . وهذا الحديث خرجه مسلم فى صحميحه عرن. عبد الله 
ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسم ذات ليلة صلاة العشاء فى آنى حياته فاما 
سل قام فقال : ” أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا ببق ممن هو على 
() راجع يردص مو. 0 (؟) هذه قراءة نافع التى كان يقرأ بها الممسر . راجع ب لاص 76 ٠‏ 


(م) راحم م ص ." ٠.‏ (4) من دوك وى ٠‏ 
)( الحديث كا فى الأصول تصحيحه بما يأنى بعد ٠‏ 
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د ال 
ظهر الأرض أحد “ قال أبن عمر : وهل انام بق مفالة رسول لله صلى الله عليه وسلم تلك 
فيا تحثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة؛ و انما قال [رسول اللَّه] عليه الصلاة والسلام : 
”لا بيق بمن هو اليوم على ظهر الأرض أحد “ يريد بذلك أن بترم ذلك القرن ٠‏ ورواء 
أيضا من حديث جابر بن عبد الله قال معت رسول الله صل عليه وسلم يقول قبل أن بموت 
شهر : ” أسألونى عن الساعة وإنما) عامها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة تأتى عليها مائة سنة “ وفى أنعرى قال سالم : تذاكؤنا أنها ” هى عخلوقة يومئذ » . 
وق أخرى : “ ما من نفس منفوسة اليوم يأنى عليها مائة سنة وهى حية يومئذ “ ٠.‏ وفسرها 
عبد الرحمن صاحب السقاية قال : نقص العمر . وعن أبى سعيد االحدرى نحو هذا الحديث . 
قال علماؤنا : وحاصل ما تضمنه هذا الحديث أزه 5207 والسلام أخبر قبل موته الشهر 
أن كل من كان من بفى أدم موجودا فى ذلك لا يزيد عمره على مائة سنة ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام ”ما من نفس منفوسة “ وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة ولا الحن إذ لم بصح عنهم 
أنجم كذلك» ولا الحبوان غير العاقل) لقوله :”ممن هو على ظهر الأرض أحد” وهذا إنما يقال 
بأصل وضعه على من يعقل فتعين أن المراد بنوآدم . وقد بين ابن عمر هذا المعنى فقال : بريد 
بذاك أن ترم ذاك القن . ولا حجة لمن آستدل به على بطلان قول من يقول : إن الحضر حى 
لعموم قوله : ”مامن نفس منفوسة» لأن العموم و إن كان مؤكد الاستغراق فليس نصا فيه 
بل هو قابل للتخصيص » فكا لم يتناول عهسى عليه السلام » فإنه لى يمت ولم يقتل فهو حو 
تعن القرآنةوهاة ينوي نارول الدجال مع أنه حم بدايل حديث الجسامةء فكذلك 
لم يتناول الحضر عليه السلام وليس مشاهدا للناس» ولا ممن يحخالطهم حىَ يخطر ببالهم عالت 
مخاطبة بعضهم بعضا » فثل هذا العموم لا يتناوله ٠.‏ وقد قيل : إن أصماب الكينب أغاء 


)١(‏ مهل إلى الثىء كضرب ؛ أى غلط وذهب رهمه إلى خلاف الصواب ؛ والمعنى أن الصحابة رضى الله عنهم 

غلطوا وذهب وهم إلى خلاف الصواب فى تأر يل مقالة البى صلل الله عليه وسلِ. فكان بعضهم يذول : تقوم الساعة 

عند أ نقضاء مانة سنة ؟ فبين بن عمر ماد النى صل الله عليه وس بقوله : ير يد بذلك أن غخرم ذلك القرن ٠‏ و يجوز 

دهل كتمب )١( ٠١‏ من جرى ٠‏ (؟) منقوءة : مولودة ٠‏ (4) فى جد وى : بمض الشمر . 
(ه) الحساسة : داية الأرض الى تمخرج آخر الزمان؛ وسميت جساسة لنجسسما الأخبار للدجال . 
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ويحجون مع عيسى عليه الصلاة والسلام »ا تقدّم ٠‏ وكذلك فتى مومى فى قول ابن عباس 
كاذ كرنا ٠‏ وقد ذ كر أبو إسحق الثعلبى فى كاب «العرادس» له #والسحع أذ لمر تدر 
محجوب عن الأبصار ؛) وروى محمد برس المتوكل عن [ ضمرة بن ربيعة | عن عبد الله 
ابن [شوذب] قال : الحضر عليه السلام من ولد فارس» و إلياس من بى إسرائيل يلتقيان كل 
عام فى الموسم » وعن عمرو بن دينار قال : إن االحضر و إلياس لا يزالان حيين فى الأرض 
مادام القرآن على الأرض » فإذا رفم مانا . وقد ذكر شيخنا الإمام أبو مد عبد المعطى 
ابن حمودين عبد المعطى الخمى فى شرح الرسالة لهللقشيرى حكايات كثيرة عن جماعة من الصا مين 
والصالحات بأنهم رأوا االحضر عليه السلام ولقوه » يفيد تموعها غلبة الظن بحياته مع ماذ كره 
النقاش والثعلى وغيرهما . وقد جاء فى تصح مسلم : ” أن الدجال ينتبى إلى بعض السباخ 
التى تلى المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الئاس أو من خير الناس » الحديث ؛ 
وفى آخره قال أبو إسحق : يم أن هذا الرجل هو االحضر . وذكرآبن أبى الدنيا فى كاب 
واطواتف » نسدد رفم إلى ع[ بن آى طالب رشى ال تاق عه آنه لق اضر وعلنه 
ظ هذا الدعاء» وذ 5 أن فيه ثوابا عظها ومغفرة ورحمة لمن قاله فى أثركل صلاة » وهو : يا من 
لا شغله سمع عن سمع » و يا هن لا تغلطه المسائل» ويا من لا يتبرم من الماح الملحين » أذقنى 
برد عفوك » وحلاوة مغفرتك . وذ كر أيضا عن عمر بن االحطاب رضى الله عنه فى هذا الدعاء 
بعينه نحوا مما ذكر عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فى سماعه من االحضر . وذ كر 
أيضا أجمّاع إلياس مع النى عليه الصلاة والسلام ٠‏ و إذا جاز بقاء إلياس إلى عهد الننى 
صل الله عليه وسلم جاز بتاء االحضر» وقد ذى أنهما يجتمعان عند الببت فى كل حول ©» 
وأنهما يقولان عند افتراقهما : ما شاء الله ما شاء الله » لا يصرف السوء إلا الله » ما شاء الله 
ماشاء له ما يكون من نعمة فر اله ماشاء اق ما شاء الله توكلت عل الله حسبنا الله 
ونم الوكل ٠‏ وأما خير إلياس نان وو الما ع إن شاء الله تعالى ٠‏ وذكر أ بو عمر. 


)1( فى حدواك : واللحضر على جميع الأقوال . )( الزيادة والتصورب من « عقد اللمان > للعبى نلا . 
عن التعلى ٠‏ وفى + وك وى : روى مد بن المتوكل عن صمرة عن عبد الله بن سوأر » )١( ٠‏ فى روك 
وى :يقال ٠.‏ . )( كنافى | كول : يوققه . )(( راحم د ه١‏ ص 6١١ء‏ 
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أبن عبد البرفى كاب « المهيد » عن على رضى الله تعالى عنه قال : لما توف اللنى صلى الله 
عليه وسلم وتجى بوب هتف هائف من ناحية البيت سمعون صوته ولا يرون شخصه : 
السلام عليم ورحمة الله وبركاته » السلام عليكم أهل الببت » كل تسن ه11 نه 
الآية ‏ إن ف الله خلفا من كل هالك» وعوضا من كل تالف» وعزاء من كل مصيبة ) 
فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب ٠‏ فكانوا يرون أنه الحضر عليسه 
الصلاة السلام ٠.‏ يعنى أصعاب النى عليه الصلاة والسلام ٠‏ والألف واللام فى قوله : ” على 
الأرض “ للعهد لا مهنس وهى أرض العرب » بدليل تصرفهم فبها و إليما غالبا دون أرض 
يأجوج وماجوج » وأقاصى حزر المند والسند ما لا يقرع السمع اسمه » ولا يم عامه . 
ولاسوانتيهن النفاله: 

قال السهيل : واختلف فى أمم االحضر اختلافا متباينا فعن آبن منبه أنه قال : أ يليا 
ابن ملكان بن فالغ بن شائل بن أرنفشذ بن سام بن نوح . وقيل : هو آبن عاءل بن سماقين 
آبن أر يا بن علقها بن عيصو بن إسحق » وأن أباه كان ملكاء وأن أمه كانت بنت فارس وآسمها 
ألمى » وأنها ولدته فى مغارة» وأنه وجد هنالك وشاة ترضعه فى كل يوم من غنم رجل من القرية» 
فاخذه الرجل فرباه » فلما شب وطلب الملك ‏ أبوه ‏ كاتا و بجمع أهل المعرفة والنبالد 
ليكتب الصحف الى أنزلت على إبراهيم وشيث » كان ممن أقدم عليه من الككّاب آبنه االحضر 
وهو لا يعرفه » فلما استحسن خطه ومعرفته » و بحث عن جلية أمره عرف أنه أبنة » فضمة 
لبه ولاه اس الام عق إن اشر ةودن انناف لاعس انيه طاول 3 ها إل :ذوعن عدت 
الجن نشرب من »نووست إل أنتظى النعال 4 واه رجل الذي يتقلة :لجال و يفسلف 
ثم يحيبه الله تعالى . وقيل : لم يدرك زمن النى صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا لا يصح ٠‏ وقال 
الإخارى وطائفة من أعل المديث من شض' بويك ين مربي رح اق تال إنهدمات قبل 
آنقضاء المائة» من قوله عليه الصلاة والسلام : ” إلى رأس مائة عام لا ببق على هذه الأرض 
تمن هو عليها أحد “ يعنى من كان حيا حين قال هذه المقالت . 


)00( راحم ج و ص 1510 ء (؟) فىج : عرف اسمه . (0) فى ك : إلى نفسه ٠.‏ 
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قلت : قد ذكرنا هذا الحديث والكلام عليه » و بينا حياة االحضر إلى الآن» والله أعلم ٠‏ 

اللمامسة - قيل : إن الحضر ل ) ذهب يفارق مومى قال له موسى : أوصنى ؛ 
قال :كن نساما ولا تكن صما كا » ودع الإاجة » الو ا 
الخطائين خطاياهم وآبك على خطيئتك يا آبن عمران : 


ا ال وله 
قوه تعالل ةك ف لقث عا ندا 
0 2 0 , 5 سه كر 
ال ال ل[ عرس صا ساس ل[ ل ل عر صر تحر لير 
4 هخ اج ين نين د تغب فى عينٍ 
0 ل لل كه - 
سا ةس ل ا ار ال 24 2 
إن أ ةن نك ع قل كنا ى لم تق ةر ثم برد 
ار سرس 0 
إل ريده فبعلّبه عدَابا خا رق والائن عزنل وبل علا قم 
وت ل سل صا بير تر ىس اس صر ص صر 
2 الحسئ 0 من من سا ذي م اتبع سببا © 


زا بل رع الشببى رجنها الال على وى أ بقل ام 


0 من دونبًا سثرا جي كذالك ا ها ديه خبراً ‏ 

قوله تعالى : (و تستلوتكَ عن ذى ارين فل سائلو علب» منه ذ ذا ) قال ابن إتحق 
وكان من خبر ذى القرنين أنه أونى مالم يوت غيره» فهدت له الأسباب حتى أنتبى من و 
إلى مشارق الأرض ومغاريها » لا يطأ أرضا إلا سلّط على أهلها » حتى آنتهى من المششرق 
والمغرب إلى ما ليس وراءه ثبىء من الحلق . قال ابن إسحق : حدّثى من نيسوق الأحاديث 
عن الأعاجم فيا توارثوا من علم ذى القرنين أن ذا القرنين كان [ رجلا ] من أهل مصراسمه مم ز بان 
ابن صردية اليونابى” من ولد يونان بن يافث بن نوح . قال ابن هشام : واسمه الإسكندرء 


)00( من دوك وى . 
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وهو الذى. بق الإسكندرية فنسبت إليه . قال ابن [صحق : وقد حدّثفى ثور بن بزيد عن 
خالد بن معدان الكلاعى" ‏ وكان خالد رجلا قد أدرك الناس ‏ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم سئل عن ذى القرنين فقال : ” ملك مسح الأرض من حتها بالأسباب » ٠‏ وقال 
خالد : وسمع عمربن الحطاب رضى الله تعالى عنه رجلا يول يا ذا القرنين» فقال : [ عمر] 
الهم غفرا أما رضم أن تسموا يأسماء الأنبياء حى لسميتم أسماء الملا تكد ! فقال ابن |سححق : 
فالله أعلم أى ذلك كان ؟ أقال رسول الله صلى الله عليه ول ذلك أم لا ؟ وااق ما قال . 


فلت : وقد روى عن على" بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه مثل قول عمر؛ مع رجلا 
يدعو آخحرياذا القرنين » فقال على" : أما كفا كم م أماء الأبياء حتى تلسميتم وأسماء 
الملائكة ! وعنه أنه عبد ملك ( بكسر اللام ) صالم نصح الله فأيده ٠.‏ وقيل : هو نى» 
مبعوث تتح اله تعالى على يديه الأرض ٠‏ وذ كر الدَارَ قطَنى” فى كاب الأخبار أن ملكا يقال له 
رباقيل كان ينزل على ذى القرنين » وذلك الملك هو الذى يطوى الأرض يوم القيامة » 
ويتقعها فتقع أقدام الخلائق كلهم بالساهرة؛ فيا ذكر بعض أهل العلم ٠‏ وقال السهيلى" : 
وهذا مشا كل بتوكله بذى القرنين الذى قطع الأرض مشارقها ومغاريها؛ كا أن قصة خالد 
ابن سنان فى تسخير النار له مشاكلة بحال الملك الموكل بها» وهو مالك عليه السلام وعل جميع 
الملائكة أحمعين . ذ ى ابن أبى خيئمة فى كاب البدء له خالد بن سنان العبسى” وذ كر نبؤته » 
وذ كر أنه وكل به من الملائكة مالك خازن النار» وكان من أعلام نبوته أن نارا يقال لما : نار 
الحدثان» كانت حرج على الناس من مغارة فتأ كل الناس ولا دستطيعون ردّها » فردّها خالد 
ابن سنان فلم تخرج بعد . وآختلف فى امم ذى القرنين وفى السبب الذى سمى به بذلك اختلافا 
كثيرا فأما اسمه فقيل : هو الإسكئدر الملك اليونانى المقدونى » وقد تشْدّد قافه فيقال : 
المقدوتى . وقيل : سمه هرمس . ويقال : اسمه هرديس . وقال آبن هشام : هو الممعب 


)١(‏ من جدوكروى. (؟) فى + : عفرا . (©) كذافى الأصول» وفى قصص الأنبياء 
للتعلى « رفائيل » وفى الدرالمتثور « زرافيل » . (4) الاهرة : أرض يجدّدها الله يوم القيامة . 
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2 افر ل تيس 
ابن ذى يزن الميرى من ولد وائل بن حمير» وقد تقدم قول ابن إسحق . وقال وهب بن منبه : 
هو رونى . وذ الطبرى حديثا عن النى عليه الصلاة والسلام أن ذا القرنين شاب من الروم ٠‏ 
وهو حديث واهى السند ؛ قاله ابن عطية ٠‏ قال ااسهيلى : والظاهس من عم الأخبار أنهما [ 
آثنان : أحدها - كان على عهد إراهي عليه السلام » ويقال : إنه الذى قضى لإبراهيم عليه 
السلام حين تحا كوا إليه فى بن السبع بالشام . والآخر ‏ أنه كان قريبا من عهد عيسى 
عليه السلام . وقيل : إنه أفر يدون الذى قتل بيوراسب بن أرونداسب الملك الطاغى على عهد 
إبراهي عليه السلام » أوقبله بزمان . وأما الاختلاف فى السبب الذى سمى به » فقيل : إنه 
كان ذا ضفيرتين من شعر فسمى بهما ؟ ذكره الثملبى وغيره ٠‏ والضفائرفرون الرأس ؛ ومنه 
قول الشاعى : 

تمت فاها آخدًا بقرونه) » شرب التريف يبرد ماء الحمشرج 
وقبل : إنه رأى فى أؤل ملكه كأنه قابض على قرنى الشمس » 57 
انوت عله الفنسين ؛ فسمى بذلك ذا القرنين ٠‏ وقيل : إما سمى بذلك لأنه بلغ المغرب 
والمشرق فكأنه حاز قرنى الدنيا ٠‏ وقالت طائفة : إنه لما بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية 
قرونها فسمى بدلك ذا القرنين ؛ أوقرنى الشيطان بها ٠‏ وقال وهب بن منبه » كان له قرنان 
تحت عمامته . وسال ]بن المكؤاء عليا رضى الله تعالى عنه عن ذى القرئين أنبيا كان أم ملكا ؟ 
فقال : لاذا ولاذا »كان عبدا صالخا دما قومه إلى الله تعالى فشجُوه على قرنه » ثم دعاهم 
فشجوه عل قرنه الآخر» فسمى ذا القرنين ٠‏ وآختلفوا أيضا فى وقت زمانه » فقال قوم : 
كان بعد موسى . وقال قوم : كان فى الفترة بعد ميسى . وقيل : كان فى وقت إبراهيم 
وإسمعيل . وكان الحضر عليه السلام صاحب اوائه الأعظم ؛ وقد انه ترق 
وبال#لة فإن الله تال مكسة و5ك.ودانث:له الملرك > فروى أن ستيم ملولة الدئينا كلها 


)١(‏ هوعمربن أبى ربيعة ؛ والنزيف : المحموم الذى منع من الماء» والسكرانٍ . والحشرج : النقرة فى ايكبل 
يجتمع فيها الماء فيصفو» والكوزالصنير اللطيف أيضا ٠‏ 0( راجع ب ؟ ص وم5؟ ٠‏ 
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أربعة : مؤمنان وكافران) فالمؤمنان سلمان بن داود وإسكندر» والكافران نمروذ و يختنصر؛ 
وسهملكها من هذه الأمة خامس لقوله الى : « ليظهره عل ل الدين كله #وهر الدع . 
وقد قبل : إما مى ذا القرنين لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه 
. وأمه ٠‏ وقيل : لأنه آنقرض فى وقته قرنان من الناس وهو حي" . وقبل : لأنه كان إذا قائل 
قاتل بيديه وركابيه جميعا . وقيل : لأنه أعطى عل الظاه والباطن ٠‏ وقيل : لأنه دخل 
الظامة والنور . وقبل : لأنه ملك فارس والروم . 

قله قبا :: 0-01 ف الارض ) قال عل رضى الله عنه : ضخرله السحاب.؛ 
ومدت له الأسباب » ونسط له فى النور » فكان الليل والنهار عليه سواء ٠.‏ وفى حديث عقبة 
ابن عامس أن النى” صل الله عليه وسلم قال لرجال من أهل الكقاب الوه عن ذى القرنين 
فقال : ” إن أؤل أمره كان غلاما من الروم فأعطى ملكا فسار حتى أتى أرض مصر فا بنى 
بها ملدينة يقال لها الإسكندرية فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال له أنظر ما تمتك قال أرى 
مديتتى وحدها لا أرى غيرها فقال له الملك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذى تراه محيطا مما 

هو البحر وإما أراد الله تعالى أن بريك الأرض وقد جعل لك سلطانا فمها فسر فى اللأرض 
فم الماهل ونبت العالم “ الحديث . 

قوله تعالى : (( وآندناه من كل شئء ىء “بها ) فال أبن قينا اهن كل دن علي 
يسبب به إلى ما بريد . وقال الحسن : بلاغا إلى حيث أراد . وقبل : من كل شبىء ييحتاج 
لبه الملق . وقيل : من كل شبىء لستعين به الوك من الع لدان رقو الأ مداخ وام 
السهب المبل فاستعير لكل ما يتوصل به إلى ىه (٠‏ فاسع سببا) قرأ آ. بن عاص وعاصم 
وحمزة والكسابى : :قاشع سهبا» » مقطوعة الألف . وقرأ أهل الماينة وأبوجمرو : « فاسع سيبا» 
بوصلها ؛ أى أتبع سببا من الأسباب الى أوتيها . قال اللأخفش : تبعته وأتبعته بعنى + مثل 

اق 


زاف رازه ودرا تعالى :اه إلا من تخطف الحطقة تبه يهاب تأقب » ومنه 
آ 0 - 
الإتباع فى الكلام مثل حسن كك وفبيح شق ٠‏ قال النحاس : وآختار أبو عبيد قراءة 


)0( راحم ب مو ص ١١8‏ رص ٠159|‏ ربد ماص 5م. 0( راجع > 6 اص 504 . 
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أهل الكرفة قال : لأنها من الّيرء وحى هو والأَْمَعى أنه يقال : تيمه وآببْمه إذا مار . 
و ا قال أبو عبيد: ومثله » 0 . قال التحاس : 
وهذا [ من ] التفريق و إن كان الأسمعى قد حكاه لا يقبل إلا بعله أو دليل . وقوله عن وجل  :‏ 
«َبعوهم مُترقينَ » ليس فى الحديث أنهم لقوهم » وإنا الحديث لما خوج مومى عليه . 
لملام وأعخابه من البحر و حصل فرعوت وأصابه تليق ملهم يغرب نمي فى هذا أن تيع 
وبع وأتيع لنات ع وأحد» وهى معنى السير» فقد يجوز أن يكون معه لحاق وألا يكون . 
(حى إذا بلغ مغرب الشحسن وَجدهَا يغرب ف مان حمفة 0 قرأ أبن ن عاصم وعامص وحمزة 
والكسابى « حامية » أى حازة . الباقون « حمئة » أى كثيرة المأة وهى الطينة السوداء» 
تقول: حَاثٌ البثر ما ( بالنسكين ) إذا نزعت حمأتها. وحمئت البثر مما( بالتحرريك ) كثرت 
حمأتها ٠‏ ويجوز أن تكون « حامية » من المأة قففت الممزة وقلبت ياء ٠‏ وقد سبع بين 
القراءتين فيقال انك حارة وذات حاة ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو : نظر النى صلى الله عليه 
وسل إلى الشمس حين غربت » فقال : : ”نار الله الحامي لولا مايعها من أمى الله لأحرقت 
ما على الأرض “ ٠‏ وقال ابن عباس : أقرأنيها أىتك أقرأه رسول الله صل الله عليه وسلم 
د فى عبن حمئة » ؛ وقال معاوية : هى م حامية » فقال عبد الله بن عمرو بن العاص»: 
فأنا مع أمير المؤمنين ؟ بفعلوا كعبا بينهم حكا وقالوا : ياكعب كيف تجد هذا فى التوراة ؟ 
فقال : أجدها تغرب فى عين سوداء » فوافق ابن عياس . وقال الشاعى وهو ثم المانى : 

قدكان ذو القرنين قبلى مسلس) » مَلِكا تديرس كل الملولك تسد 

لغ المغارب والمشارق «بتغى * أسباب أي من حكيم شد 


0) 


لع سوس 


فرأى مغيب الشمس عند غرو بها 5 فى عين ذى خلب وثاط حرمد 
الخلب : الطين . والثاط : المأة . والحرمد : الأسود ولا لفان قال سط لماه 
لبس المراد أنه آتبى إلى الشمس مغربا ومشرقا حتى وصل إلى بحرمها ومسهها؛ لأنها تدور 
(١‏ رعرع يعن“( موقا :(6) عر افج راتر) روي : 


< 4# 0020 كس + 
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مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض » وهى أعظم من أن تدخل فى عين من 
عيون الأرض» بل هى أ كبر من الأرض أضعافا مضاعفة» بل المراد أنه آنتهى إلى آنرالمارة 
من جهة المغرب ومن جهة المثمرق» فوجدها فى رأى العين تغرب فى مين حمئة» يأ نانشاهدها 
فى الأرض الملساءكأنما تدخل فى الأرض ؛ ولهذا قال : «وجدها تطلم ص قوم لم تجمعل لهم 
من دونها سر ( وم برد أنها تطلع علييم بأن غاسهم وتلاصقهم © بل أراد أنهم أول من تطلع 
همال الفبى" : ويجوز أن تكون هذه العين من البحر» ويحوز أن 7 األشهس تغيب 
َم ) أى عند المين » الو العين © وهم د ( 0008 
حرجيسا ؛ سكها قوم من انسل 1 بقيهم 0 بصا ؛ ذكره السبي- ٠‏ وقال وهب 
آبن منيه : كان ذو القرنين رجلا من الروم آبن مجوز من مجاتزهم أبس لا ولد غيره وكان أسمه 
الإسكندر» فلما بلغ وكان عبدا صا حا قال الله تعالى : ياذا القرنين ! إنى باعثك إلى أثم الأرض 
وه, أسم مختلفة ألسنتهم » وهم أثم جميع الأرض » وهم أصناف : أمتان بينبما طول الأرض 
كله» وأمتان ينما عرض الأرض كله » وأمم ف وسط الأرض منهم الجن والإس ويأجوج 
ومأجوج ؛ فأما اللتارن. يينهما طول الأرض نأمة عند مغرب الشمس يقال لما ناسك » 
وأما الأخرى فعند مطلعها ويقال لها منسك » وأما اللتان بينهما عرض الأرض نأمة فى قطر 
الأرض الأيمن يقال لما هاويل ؛ وأما الأخرى التى فى قطر الأرض الأبسر يقال ها تاريل . 
فقال ذو القرنن : إلى ! قد ندبتنى لأمى عظم لايقدر قدره إلا أنت ؛ فأخرلى عن هذه 
الأمم بأى قوة أكاثرهم ؟ وبأى صير أ قاسمهم ؟ وبأى لسان أناطقهم ؟ فكيف لى بأن أفقه 
لغتهم وليس عندى قوّة ؟ فقال الله تعالى : سأظفرك ما حملتك ؛ أشرح لك صدرك فتسمع 
كل ثئ» وأثبت لك فهمك فتفقه كل شىء » وألبسك اليبة فلا يروعك شىء » وأسفر لك 
النور والظلمة فيكونان جندا من جنودك » هديك النور من أمامك » وتحفظك الظامة من 
ورائك . فلما قبل له ذلك سار من آتبعه » فآنطلق إلى الأمة التى عند مغرب الشمس ؛ لأنها 


. ولمله خطأ من الناحم‎ ٠ فى ك : هود‎ )١( ٠ فى لك : المراد‎ )١( 
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كانت أقرب الأم منه وهى ناسك» فوجد جموعا لايحصهها إلا الله تعالى وقوة و بأسا لايطيقه 
إلا لله وألسنة مغتلفة » وأهواء منشئتة» فكائرهم بالظامة) فضرب حولم ثلاث عسا كر من 
جند الظامة قدرها أحاط بهم من كل مكان» حتى جمعتهم فى مكان واحد » ثم دخل علبهم بالنور 
فدعاهم ل الله تعالى و إلى عبادته ) فنهم من آمن به ومنهم من كفر وصِد عنه» نأدخل 
على الذين تولوا الظلمة ففشبتهم من كل مكان» فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم و بيوتهم 
وغشيتهم من كل مكان» فتحيروا وماجوا وأشفقوا أن يهلكواء فعجوا إلى الله تعالى بصوت 
واحد : إن آمناء فكشفها عنهم ؛ وأخذهم عنوة» ودخلوا فى دعوته بفند من أهل المغرب أمما 
عظيمة بفعلهم جندا واحدا » ثم آنطلق بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه» 
والنور أمامه يقوده و يدله » وهو لسيرى ناحية الأرض المنى يريد الأمة التى فى قطر الأرض 
الأمن وهى هاويل » وسفر الله تعالى بده وقلبه وعقله ونظره فلا يخطئ إذا مل عملا » فإذا 
أتوامغاضة أو بحرا ب سفنا من ألواح صغار مثل النعال فنظمها فى ساعة» ثم جعل فيها بميع 
من معه من تلك الأثم » فإذا فطع البحار والأنهار فتقها ودفم إلى كل رجل لوحا فلا يكترث 
مله » فاتتهى إلى هاويل وفعل بهم كفعله بناسك فآمنوا» ففرغ منهم » وأخذ جبوشهم 
وآنطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى آتتهى إلى منسك عند مطلع الشمس » فعمل فيها 
وجند منها جنودا كفعله فى الأولى» ثم كَرّمقبلا حتّى أخذ ناحية الأرض اليسسرى يريد تأويل» 
وهى الأمة التى تقابل هاو يل بينهما عرض الأرض» ففعل فيها كفعله فيا قبلها» ثم عطف 
إلى الأم التى فى وسط الأرض من الحن والإنس و يأجوج ومأجوج» فلما كا كل فى بعض 
الطريق مما بلى منقطع الثرك من المشرق قالت له أمة صالحة من الإنس : ياذا القرنين ! 
إن بين هذين الحبلين خلقا من خلق الله تعالى كثيرا ليس لم عدد » وليس فيهم مشابهة من 
الإس» وهم أشباه البهائم ؛ يأكلون العشب» ويفترسون الدواب والوحش 5م تفترسها السباع 
ويأكلون حشرات الأرض كلها من الحيات والعقارب والوزغ وكل ذى روح ممأ خلق الله 
تعالى فى الأرض» وليس لله تعالى خلق نمو نماءه, فى العام الواحد » فإن طالت المدة 
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فسيمائون الأرض» ويحلون أهلها منها» فهل نجعل لك ترجا على أن تجعل بيننا و ينهم سدا؟ 
وذكر الحديث ؛ وسيأتى من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ ه, نوع منهم ما فيه كفاءة ٠‏ 

قوله تعالى : ( فلا بأذَا ارين ) قال القشيرى أبو نصر : إن كان نبي فهو وى» 
وإن لح يكن نيا فهو إلهام من الله تسالى (٠‏ إما أن تدب وما أن أمحذ فيم ل ) 
0 ارام تبره : خيره بين هذينكا حير هدا صل الله عليه وسلم فقال : ان اراك 


ومودارهة 2ه 2ه ٠.‏ 


قا مرت قل وقده ٠‏ وقال أ بو إسحق الرجاج : الى أن الله تعالى مشارة 
بين هذين الحكين ؛ قال النحاس : ورد على بن سلوان عليه قوله ؛ لأنه لم يصح أن ذا القرنين 
نى فيخاطب بهذاء فكييف يقول اربه عن وجل : «ثم برد إل ربه»؟ وكيف يقول: «فسوق 


ترس ># اتريرو 


نعذيه » فيخاطبه بالنون ؟ قال : التقدير ؛ قلنا ياحمد قالوا ياذا القرنين . قال أبو جعفر 
النسأس : هذا الذى قاله أبو الحسن لا يازم منه ثىء ٠‏ أما قوله : « قلنا باذ القرنين » 
فيجوز أن يكون الله عن وجل خاطبه على لسان نى فى وقته » ويجوز أن يكون قال له هذا 


يا قال لنبيه : « فَإما منا بعد و ؤما ة فذاء »6 وأما إشكال» « فسوف مب ثم برذ إل دبه» 
فإن تقد بره أن ألله تعالى لم خيره سن القتل فى قوله تعالى : : هاما أن 526 وسن الأستيقاء 


- حيس تير عبن 


فى قوله جل وعن : «وإما أن مد فيم حسنًا » » قال لأولئك القوم : (اما من ظَلم)أى أفام 
على الكفر متك : ( توف مسدب ) أى بالفسل : ( ثم برد إل به ) أى يوم القيامة : 
(فيعذبه مَدَأبا نكر ) أى شديدا فى جهن : ( وأما مَنْ آمَنَ 6 أى تاب من الكفر : ( وعمل 
صالحا ) قال أحصد بن يحبى : ه أن » فى موضع نصب ف « إنا أنْ تعذب وإما أن تعد 
فهم حسنًا » قال : ولو وفعت كان صوابا بممنى فإقا حو » "يا فأل : 


فسيرا فإما حاجة تقضيائها » وإمأ قبل صا وصديق 
( فله با لحي ) قراءة أهل المدينة وأبى مرو وعاصم د قله عراء الى بالرفم على 
الآسداء أو بالاستقرار . و«الحستى» فى موضع خفض بالإضافة و يحذف التنو ين للإضافة ؛ 
أى له حزاء الحسنى عند الله تعالى فى الآحرة وهى الحنة » فأضاف الحزاء إلى الحنة» كقوله : 


)0( راجع د ١‏ ص ١817‏ فا بعد ٠‏ 0س( رأجع 117 ص 5١6‏ فا بعد . 
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ظ حق أيقين »> هوآدار الآشرة » ؛ قاله الفراء ٠‏ ويحتمل أن بريد ب «.الحسنى » الأعمال 
العاللة : رجن ]زكرن ادن فى لقره أى فتلت رامل لاه وود 
أن يحذف التنوين لالتقاء السا كنين ويكون « الست » فى موضع رفم على البدل عند 
الإسرروع تومل الترحتة تين كتين وم عقا قزانة ابن أ ف ]عق قله 1 الى 
إلا أنك لم نحذف التنوين».وهؤ أجود . وقرأ سائر الكوفيين : « قله بحرا الحستى » منصو يا 
متوناء آى فلها للق تعزاء»: قال القرامد و حراءه متضرتي :ها القاك» وفل قل المصدر؛ 
وقال الزجاج : هو مصد.فى موضع الخال أى مجزيا بها حزاء . وقرأ ابن عباس ومسروق: 
وله اة |1 #ستسو| مترستوة وهى عند أبى حاتم ع حذف التنو ين لالتقاء السااكنين 
مثل « فله حرّاء الش و نااع اعون نات . النحاس : وهذا عند غيره خط ؛ لأنه 
ليس موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين » ويكون تقديره : فله الثواب جزاء الحسنى . 

قوله تعالى: جع سينا تقدّم معناه أن أتبع وآنّع بممنى» أى سلك طريقا ومنازل . 


صاصرص عن © 


(حى إذا باغ مطلع الشمس ) ) وقرأ مجاهد وآبن محيصن بفتح الم واللام ؛ يقال : طلعت 
الشمس والكواكب ظلوما ومعللما . والمطلع والمطلع أيضا موضع طلوعها؛ قاله الموهرى ٠‏ 
والمعنى : أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن ,ينهم وبين مطلع الشمس أحد من الناس . والشمس 
تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة» فهذا معنى قوله تعالى : (وجدها تطلم مل قوم) . وقد ا ختلف 
فهم؛ فعن وهب بن منبه ما تقدّم » وأنها أمة يقال لهام منسك وهى مقابلة ناسك؛ وقاله 
مقاتل . وقال قتادة : يقال ل : الزيج ٠‏ وقال الكلبى : هر تارص وهاويل ومنسك؛ حفاة 
د يتسافدون مثل الكلاب» و.يتهارجون مارج المر . وقيل : هم أهل 
جابلق ع وهم من نسل مؤمنى عاد الى ادوابهوذء ويقال لم بالسريانية : مس قيسا . والذين 
عند مغرب الشمس هم أهل رس ولحل واحدة من المدينتين عشرة آلاف باب» بين 
كل بابين فرسم . ٠‏ ووراء جابلّق أم وهم أفيل وتأرس » وهم يحاورون يأجوج ومأجوج ٠.‏ 


)0( راجع جلااص 709 ٠‏ 0( راجع ١٠ص ٠: ٠١١‏ م كذا فى ك وى . 0( فى ك:إنهم ٠‏ 
(0) فى + : جابرلقا ٠‏ جابرسا ٠‏ (50) كذافي الأصول ٠‏ وتقدم تأو يل ٠‏ ولعل هذا نحر يف من النساخ . 
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٠‏ وأهل جارس وجٍأبلق آمنوا بالنى عليه الصلاة والسلام؛ مس" بهم ليلة الإسراء فدماهم فأج بوه 
ودعا الأتم الآخرين فلم يجيبوه؛ ذكره السهيلى وقال : أختصرت هذا كله من حديث طويل 
رواه مقائل بن حيان عن عكرمة عن أبن عباس عن النى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورواه الطبرى 
مسندأ إلى مقائل يرفعه » والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( لم نَمل لم مِنْ دويها سثرا ) أى حجابا نستترون منها عند طلوعها ٠‏ قال 
قنادة : لم يكن ,بينهم و بين الشمس ستر ؛ كانوا فى مكان لا يستقر عليه بناء » وهم يكونون 
فى أسراب م حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معاشهم وحرومم ؛ يعنى لا لسئترون 
منها بكهف جبل ولا يدت يكنهم منها . وقال أمية : وجدت رجالا سمرفند يحون 
الناس» فقال بعضهم : حرجت حتى جاوزت الصين» فقيل لى : إن يينك و يينهم مسيرة 
يوم وليلة» فاستأحرت رجلا يريذيهم حتى صبحتهم » فوجدت أحدهم يفترش أذنه و يلتحف 
الأخرى وكان صاحى يحس نكلامهم » فينا بهم » فقالوا : في جلتم ؟ قلنا : جنا تنظر 
كيف تطلع الشمس ؛ فبينا نح نكذلك إذ معنا كهيثة الصلصلة» فغشثى على”» ثم أفقت وهم 
بمسحونق بالدهن » فلما طلعت الشمس عل الماء إذا هى على الماء كهيئة الزيت » و إذا 
طرف المماءكهيئة الفسطاط » فاما أرتفمت أدخلونى سربا للم » فلما آرتفع النبار وزالت 
الشمس عن رءوسهم حرجوا يصطادون السمك » فيطرحونه فى الشمس فينضج . وقال 
آبن حريج : جاءهم جيش هسرة» فقال للم أهلها : لا تطلع الشمس وأتم بهاء فقالوا : ما نبرح 
حتى تطلع الشمس ٠‏ قالوا : ماهذه المظام ؟ قالوا : هذه والله عظام جيش طلعت عليهم 
الشمس هاهنا فاتوا . قال فولوا هاربين فى الأرض . وقال الهسن : كانت أرضهم لاجبل 
فيها ولا شجر» وكانت لا تمل البناء» فإذا طلعت عايهم الشمس نزلوا فى الماء» فإذا أرتفعمت 
عنهم نحرجوا» فيتراعون م نتراعى البهائم . [ 

قلت : وهذه الأقوال تدل على أن لا مديئة هناك . والله أعلم ٠‏ ورا يكون منهم من 
يدخل فى النهر » ومنهم من يدخل فى السرب فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة . 


)١(‏ فىك : ربوا. 


الكهف] . تفسسير القرطى 0 
[ 6 ع ع خه خب .حبر حي 0 تحرج يسن 6 5ه ع سن بين 
0 نبع سبها ب حت إذَا بلع بين الهدينٍ ود 

لماه يا ع ا صر ير م مه 

من دونهمًا كَوْما لا لا يكادون 0111 ىدل 5 كَالوا يندا ألْمرنينٍ 

سؤر اس 0 من قوب ل ير ع لم لخبي تو عرص 

إن يك وما عع لتر في الأرض فهل عل لك حرجا علق 
ان مل من بم سَدًا © قَالَ امك فيه رق خَ أن 


قو امل سنك ا دما 2 توق 7 حي ذا 
ساو ) ب الصدقَينٍ كَالَ 1 ج ذا جعله, ثَارا كال >اتوف 
21 َيه تظرا ‏ 3 اسطلعوا أن هرو وما سوال تناج 


م :رو ا 


قَالَ مدا رحمة من 0 فَإِدًا جَآِ و ري 0 دكاء وكان 
م -. 4ه ٠‏ : 1 

وعد ربى 000 

ار يجان . ٠‏ روى ع ةواسق م نكن عباس ل مر يان . 

جد 7 دو دنم أى من ورائتهما : لإقوما لا ١‏ يكادونَ هون قآ). وق رأحمزة والكساى : 

1 فقون 4 بم اليباء وكسر اثقاف من أفقه إذا أبان أى لا ١‏ يفقهون غيرهكلاما . . 
الباقون بفتح الياء والقاف» أى ا ٠ ٠.‏ والقراءتان صحتان » فلاهم يفقهون من غيرهم 


ولايفقهو ل غيم > 0 ظ [ 0 
قوله. تعالى : : (قَالوا: 55 قتي أى قالت له أنة من 0 صالمة 1 د 
0 مفسدونٌ فى لأَرْض ) قال الأخفش : من همزء ه يأجوج » يفمل الألفين من 
الأصل » يقول : : بأجوج / يفعول ومأجوج مفعو ل كأنه من أجبج النار . قال : ومن لاهمز ومجعل 
الألفين زائدنين يقول : «ياجوج» من بيجت وماجوج من محجت و ماغير مصر وفين »قال رؤية 
[ لو أن ياجوج وماجوج مما » وعاد عاد وآستتباشوا ْنَا 
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ذكره الموهرى . وقيل : إنما لم ينصرفا لأنهما أسمان أمجميان» مثل طالوت وجالوت 
غير مشتقين ؛ علتاهما فى منع الصرف العجمة والتعرريف والتأنيث . وفالت فرقة : هو معرب 
من 5 وج علتاه فى منع الصرف التعريف والتأنيث . وقال أبوعلى : يجوز أن يكونا 
عربين ؛ فن همز « يأْجَوجَ » فهوعل وزن يفعول مثل ربع » من قولك أجت النار أى 
ضويت» ومنه الأجبج» ومنه ملح أجاج» ومن لم مهمز أمكن أن يكون خفف الهمزة فقابها 
ألفا مثل راس» وأما «مأجوج» فهو مفعول من أج» والكمتان من أصل واحد فى الاشتقاق » 
ومن ل يهمز فيجوز أن يكون خفف الحمزة » و يجوز أن يكون فاعولا من جٌ » وترك الصرف 
هما للتأنيث والتعريفكأنه آمم للقبيلة . وأختلف فى إفسادهم ؛ [فقال]سعيد بن عبد العز يز: 
إفسادهم أكل بى آدم ٠‏ وقالت فرقة : إفسادهم إماكان متوقعا» أى سيفسدون» فطلبوا 
وجه التحرز منهم . وقالت فرقة : إفساده, هو الظلم والغشم والقتل وسائروجوه الإفساد المعلوم 
من البشر والهأعل .وقد وردت أخبار بصفهم وخروجهم وأنهم من ولد يافث : روى أبوهضيرة 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” ولد لنوح سام وحام ويافث فولد سام العرب وفارس 
والروم واللمير فهم وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم وولد حام القبط 
والبربروالسودان “ . وقا لكعب الأحبار : آحتلم آدم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب 
فأسف 'فلقوا من ذلك الماء » فهم متصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم . وهذا 
فيه نظرء لأن الأأنبياء صلوات الله علييم وسلامه لايحتلمون» و إماه, من ولد يافث» وكذلك 
قال مقائل وغيره ٠‏ وروى أبو سعيد االحدرى عن الننى صل الله عليه وسل أنه قال :”لا موت . 
رجل منهسم حتى يولد لصلبه ألف رجل “ . يعنى يأجوج وماجوج . وقال أبو سعيد : 
هم مس وعشرون قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج لا يموت الرجل من هؤلاء ومن يأجوج 
ومأجوج حتى يخرج من صلبه ألف رجل » ذكره القشيرى . وقال عبد الله بن مسعود : 
سألت الننى صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج» فقال عليه الصلاة والسلام : ”يأجوج 
ومأجوج أمتان كل أمة أربعمائة ألف [ أمة ] كل أمة لا يعم عددها إلا الله لا يموت الرجل 


6 من جد وك ٠‏ 1 )0س( الزيادة من الدر المنثور. 


الكهف ] تفسير القرطى 1 
ار تم 


ملو 00 : يارسول الله صفهم لنا ٠‏ 
قال : ”هم ثلائة أصناف صنف منهم أمثال الآأرز - شحر بالشام طول الشجرة عشروث 
ومائة ذراع - وصنف عرضه وطوله سواء نحوا من الذراع وصنف يفترش أذنه و يلتحف 
بالأتخرى لا بمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه وبا كلون من مات منهم مقدمهم 
بالشام وساقتهم بجخراسان يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم القه من مكة والمدينة 
وبيت المقدس " . وقال على رضى الله تعالى عنه : وصنف منهم فى طول شير » لى مخالب 
وأنياب السباع» وتداعى المام » وتسافد البهائم » وعواء الذئاب ». وشعور تقمهم از والبرد » 
وآذان عظام إحداها وبرة نشتون فيهاء والأخرى جلدة يصيفون فيهاء يحفرون السدّ حتّىكادوا 
نقبونه فبعيده الله يا كان» حتّى يقولوا : ننقبه غدا إن شاء الله تعالى فينقبونه ويحرجون»؛ 
و تحصن الناس الحصون» فبرمون إلى السماء فيرد السهم عليهم ملطخا بالدم » ثم هلكهم الله 
تعالى بالتغف فى رقابهم ٠‏ ذكره الغزنوى . وقال عل عن النى صل الله عليه وسلم : ” يأجوج 
أمة لا أربعائة أمير وكذا مأجوج لا بموت أحدهم حتى دنظر إلى ألف فارس من ولده “ 
قات : وقد جاء مرفوعا من حددث أبى هريرة » نحرجه آبن ماجه فى السنن قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يروث 
شعاع الشمس قال الذى علييم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا 
بلغت مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شماع الشمس 
قال آرجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى فاستثتوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تر كوه 
فيحفرونه و يحرجون على الناس ينشفون الماء و تحصن الناس منهم فى حصونهم فيرمون 
نسهامهم إلى السماء فيرجع عليها لدم الذى أحفظ فقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا 
أهل السماء فبيعث الله تعالى علمهم نغفا فى أقفائهم فيقتلهم ها “ قال رسول اله صل الله عليه وسام : 
” والذى نفسى سده إن دواب الأرض لتسمن وكش شكا من الحومهم “ قال الموهرى : 


(1) الأرز: شر الصنو بر - .(؟) النغف (بالتحر يك) : دود يكون فى] نوف الإيل والنم واحدا ننفة ٠‏ 
(0) ينشفون الماء : أى يتزحونه ٠‏ 5( هذا من كلام الراوى ٠‏ ( عاعش ابن ماجه ) ٠‏ 
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شكوت الناقة كدي دوا فهى شكة ة) وأشكر الضرع آمتلاً لبنا ٠‏ وقال وهب بن منبه : رآم 
ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع . متأ ا لم عغاليب فى مواضع الأظفار . 
وأضراس وأنياب كالسباع» وأحناك كأحناك الإبل » وهم ف عايهم من الشعر مايواريهم» 
ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان ‏ يلتحفف إحداهما و يفترش الأخرى ) وكل واحد منهم 
قد عرف أجله لا يموت حى يحرج له من صابه آلف رجل إن كان ذكرا » ومن رحمها 

ألف أن إن كانت أنق . وقال السدى والضحاك : الترك شرذمة من يأجوج ومأجوج 
حرجت تخير» بفاء ذو إلقرنين فضرب الست فبقيت فى هذا الاب ٠‏ قال السدى : بق الس 
على أحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قيبلة واحدة دون السدّ فهم الترك . وقاله قتادة . 

فلت : وإذا كان هذا » فقد نعت النى” صل الله عليه وسلم القرك ا نمت ,جوج 

ومأجوخ > فقال عليه الفلاة والنعلام : ” لا تقوم الساعة.حى يقاتل:المسامون: الترك قوما 
وجوههم كالمان المطرقة يلبسون اللشعر و يمشون فى.الّعْر“ فى روانة ” تعلون الشعر “ رمه 
مسم وأبو داود وغيرصما ..:ولبا عل النى: صل الله عليه وسلم عددم وكثرتهم وعلّة شو َ 
قال عليه الصلاة والسلام. :.” آتركوا القرك ماتركوم ‏ . وقد تحرج منهم فى هذا الوقت أمم 
لا يحصيهم إلا لله تعالى » ولا ' يردهم عن المسامين إلا اله تعالى» حى كا هم يأجوج ومأجوج 
أو مقدمتهم . ٠‏ وروى أبو داود عن أبى بكرة أن سول لق صل اق عليه وس قال : ” ينزل 
ناس من أمتى بفائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها 
وتكون من أمصار المهاحرين . _ قال كبن يحمى قال أبو م معمر ‏ وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان فى آخسر الزمان جاء بنو قنطوراء عمراض الوجوه صغار الأعين حى ينزلوا ص شاط 
اللهسر فيتفزق أهلها نلاث فرق فرقة ة بأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقة ا" 
لأنفسهم دكفروا وفرقة يحعلون ذراريهم خلف غلهودم ويقاتلنم. ىم الشبداء ” . | 0 
المطمئن من الأرض ٠‏ والبصرة امجارة الرخوة وءها مميت البصرة . ٠‏ وبئو قنطوراء هم ترك . 
يقال : إن قنطوراء أمم جارية كانت لإرراهم صلوات ان الله وسلامة عليه » وادت له 9 
حاء من تسلهم الثرك . ظ 
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صن عسل و سبي لل ع تم 


قوله تعالى : ( هل تمل قت زا عل أن تجمل ييا وي ذا) فيه مسعقان . 

الأول - قوله تعألى : ( فهل تجمل آك ترجا ) استفهام على جهة حسن الأدب ٠.‏ 
« تحرجا » أى جعلا . وقرئ : د تخراجا » واالحرج أخص من اللحراج ٠‏ يقال : 5 
رأسك وتحراج مدينتك . وقال الأزهرى : الحراج يقع عل الضربية» ويقع عل [ مألْ] الفىء» 
ويقع على الحزية » وصل الغلة . واالخراج آسم لمأ يخرج من الفرائض ف الأموال . والحرج : 
المصدر . وقوله تعالى : ( مل أن تجمل بيننا و بيهم سَدًا ) أى ردما ؛ والردم ماجعل بعضه 
عل بعض حتى يتصل . وئوب مردم أى مرقع» قاله المروى . يقال : ردمت الثامة أردمها 
بالكسر ردما أى سددتها . والردم أيضا الاسم وهو السدٌ . وقيل : الردم أبلغ من السدّ 
إذ السدّ كل مانسة به» والردم وضع الشىء على الثثىء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم 
من ذلك محجاب منيع ؛ ومنه ردم 'ثو به إذا رقعه يتاع + كائقة بيهما فونء بسضن ٠.‏ ومنه 
فول تعره : . هل فادر الشعراء من متردم 0-٠‏ 
أى من قول ركب بعضه على بعض . وقرئ: «سدا» بالفتح فى السين ؛ فقال الخليل وسيبويه : 
الض هو الاسم والفتح المصدر . وقال الكساتى : الفتح والضم لفتان بممنى واحد ٠‏ وقال 
عكمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة : ما كان من خلقة الله لم شارك فيه أحد بعمل فهو 
بالضم » وماكان من صنع البشر فهو بالفتح . ويلزم أهل هذه القالة أن شرفو د مذاء 
بالفتتح » وقبله ين ادم لضم » وهى قراءة -زة والكسا فى ٠‏ وقال ابو حاتم عن 
آبن عباس وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة ٠.‏ وقال آبن أبى |سحق : ما رأته عيناك فهو سد 
بالضم» وما لا ترى فهو سد بالفتح : 

الثانة - فى هذه الآية دليل عل اتاد السجون» وحبس أهل الفساد فها» ومنعهم 

من التصرف لمأ ربنون لاي كن وماحم يد بل بوجعون ضرا ويعيسون أ يكفاون 
ويطلقون ا فعل عمر رضى ألله عنه ٠‏ 


)1( قراءة نافع ٠‏ ( ك2 . ظ 
(م) تمامه : أم هل عرقت الدار بعد توم » (4) فىك : كلون ٠.‏ 
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قوله تعالى : ( قال مَامَكُتى فيه ري حَيُْ) فيه مسكتان + 

الأول قوله تعالى : ( قَالَ مَامَكي فيه رب خَْر) المعنى قال لم ذو القرنين : 
م نسطه الله تعالى لى من القدرة والملك خير من خرجك وأموالك ولكن أعينوتى بقوّة الأبدان؛ 
أى برجال وعمل منكم بالأأبدان» والآلة التى أبنى بها الردم وهو السدّ . وهذا تأبيد من الله تعالى 
لذى القرنين فى هذه احاورة؛ فإن القوم لو جمعوا له نخرجا لم يعنه أحد ولوكلوه إلى البنيان» 
ومعونته بأنفسهم أل به وأسرع فى آنقضاء هذا العمل » وربما أربى ما ذ كروه له على 
الخرج . وقرأ آبن كثير وحده: « ما مكنتى » نونين وقرأ الباقون : ما مكى قله ر ىه 

الثاننِة - فى هذه الآية دليل ملى أن الملك فرض عليه أن يقوم جماية الحلق فى حفظ 
بيضتهم » وسدٌ فرجتهم » و إصلاح ثغوره » من أموالم الى تقىء عليهم » وحقوقهم الى تجمعها 
خزانتهم نحت يده ونظره» حتى لو أ كلتها الحقوق» وأنفدتها المؤن» لكان علمهم جير ذلك من 
أموالهم ) وعليه حسن النظر لم وذلك ثلاثة شروط : الأول - ألا استأثر علمهم لمىء ٠‏ 
النانى ‏ أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم . القنالث - أن سوى ف العطاء بينهم على قدر 
منازطم » فإذا فنيت بعد هذا و بقيت صفرا فأطلعت الحوادث أمس! بذلوا أنفسهم قبل أموالم » 
فإن لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير» وتصرف بّدبير ؛ فهذا ذو القرنين ل 
عرضوا عليه المال فى أن يكف عنهم ما يحذرونه من عادية يأجوج ومأجوج؛ قال : لست 
أحتاج إليه وإنما أحتاج إليكم ٠‏ « فأعينونى بِقوّة » أى اخدموا بأنفسكم معى» فإن الأموال 
عندى والرجال عند كم » ورأى أن الأموال لا تغنى عنهم » -فانه إن أخذها أحرة نقص ذلك 
ما يحتاج إليه » فيعود بالأحر علمهم » فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى ٠.‏ وضابط الأمس 
أنه لايحل مال أحد إلا لضرورة تعرض» فيؤخذ ذلك المال جهرا لاسراء و ينفق بالعدل 
لا بالاستئثار» و برأى الماعة لا بالاستبداد بالأعس . والله تعالى الموفق للصواب . 

قوله تعالى : ( 1 تونى زبرالحديد) أى أعطونى ز برالحديد وناولونيها ٠‏ أمسهم بتقل 
الآلة» وهذا كله ]:م) هو استدماء.العطية التى بغير معنى الحبة» و 1نما هو استدعاء للناولة» 


)١(‏ فى ورك : بالأيدى )١( ١.‏ فىك : ممرتهم. 
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لأنه قد ارتبط من قوله : إنه لا يأخذ منهم الحرج » فل يبق إلا استدعاء المناولة» وأعمال 
الأبدان . وه رب الحديد» قط الحديد . وأصل الكامة الاجتماع » ومنه زبرة الأسد لى) 
اجتمع من الشعر على كاهله ٠‏ وزيرت الكْاب أى كتبته و .جمعت حروفه . وقرا أبوبكر 
والمفضل : «ردما آيتونى» من الإتيان لذى هو الحىء؛ أى جيئونى بزب الحديد» فلما سقط 
المافض انتصب الفعل على نحو قول الشاعى : 
أصسيتك 0 

حذف الخحار فنصب الفعل . وقرأ المهور: .« رن بفتح لب ٠‏ وقرأ ب بضمها؛ وكل 
ذلك بجمم زيرة وهى القطعة العظيمة منه . 

قوله تعالى : ( حت إذَا سَاوى ) يعنى البناء -فذف لقوة الكلام عليه ٠‏ ( بين 55 
قال أبو عبيدة : هما جانيا الحبل » وميا بذلك لتصادفهما أى لتلاقيهما . وقاله الزهرى 
وان عباس ؛ كأنه يعرض عن 7 بن الصدوف 3 00 
ويقال للبناء ألرظم أ صدف شسُبيه يجانب الحبل ٠‏ وق ا إذا مى بصدف مائل 
أسرع المثى . قال أبو عبيد : الصدف والهدف كل بناء عظم مرتفع . ابن عطية : الصدفان 
الحبلات المتناوأنّ ولا يقال للواحد صدف » و ما يقال : صدفان للاثنين ؛ لأن أحدهما 
يصادف الآخر . وقرأ نافم وحمزة والكساتى: « الصكفين » نفتح الصاد وشدّها وفتح الدال» 
وهى قراءة عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز » وهى اختيار ألى عبيدة 
لأنها أششهر اللغات . وقرأ ابن كثير وابن عامس وأبو عمرو: د الصدفين » بضم الصاد والدال ٠‏ 
وقرأ عاصم فى رواية أفى بكر: «الصدفين» بضم الصاد وسكون الدال» نحو احرف والشرف٠‏ 
فهو تخفيف . وقرأ ابن الماجشون : بفتح الصاد وضم الدال . وقرأ قتادة : ه بين الصدفين » 

بفتح الصاد وسكون الدال » وكل ذلك معنى واحد . وهما الحبلان المتناوحان ٠‏ 


0 المرفافمل م 0 به ب“ نقد ركك ذا مال وذا شب 


. التارح : التقابل‎ )0( ٠ 
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قوله تعالى : ( قَالَ نْفُحُوا ) إلى آنرالآية أى على ز برالحديد بالأكار» وذلك أنه كان 
بأمس بوضع طافة من الزبر والخخارة» ثم يوقد عليها الحطب والفحم بلمناعغ حتى تمى » والحاديد 
إذا أوقد عليه صا ركالنار» فذلك قوله تعالى : حب ذا جعله ارا ) ثم يؤتى بالنحاس المذاب 
أو بالرصاص أو بالحديد بحسب الحلاف ف اللقطر » فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة » فإذا 
التأم واشتد ولصق البعض بالبعض استأنف وضع طاقة أخرى » إلى أن أستوى العمل فصار 
جبلا صلدا ٠‏ قال قتادة: هوكالبرد انحر طر بقة سوداء» وطريقة حمراء . ويروى أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم جاءه رجل فقال : بارسول الله ! إنى رأبت سد يأجوج ومأجوج 
قال : ”كيف رأيته “ قال : رأبته كالبرد احير » طريقة صفراء وطريقة حمراء » وطريقة 
سوداء » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم #اقدراقه “بوشن وه إدا عله اناه 
أى كالنار ٠‏ وممنى : ( آ تون أفْرغ عليه قطرًا ) أى أعطونى قطرا أفرغ عليه » مل التقديم 
والتأخير . ومن قرأ : « آبتونى » فالمعنى عنده تعالوا أفرغ عليه نحاسا . والقطر عند] كثر 
المفسرين النحاس المذاب» وأصله من القطر؛ لأنه إذا أذب قطرء م يقطر الماء . وقالت 
فرقة : القطر الحديد المذاب . وقالت فرقة منهم أبن الأنيارى : الرصاص المذاب . وهو 
حو من قار سروه ا موعت ب راسلا ل مالقا 6 

قوله تعالى : ( ها آسطاعوا ان يظهروه ) أى ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعاوه 
ويصعدوا فيه؛ لأنه أملس مستومع الحبل» والحبل عال لا يرام ٠‏ وآرتفاع السد مائتا ذراع 
وحمسون ذراعا . وروى : فى طوله ما بين طرق اخبلين مائة فرخ : وفى عرضه حمسون 
فرسخا ؟ قاله وهب بن منبه ٠‏ ( وما آستطاعوا له تقبَا ) لبعد عرضه وقوّته ٠‏ وروى 
فى الصحيح عن أبى هريرة عن النى" صل الله عليه وس قال : ” فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه “ وعقد وهب بن منبه بيده فسعين - وف رواية ‏ وحلق بإصبعيه الإابهام 
والتى تليهاء وذكر الحديث . وذكر يحى بن سلام عن سعد بن ألى عمرو بة عن قتادة عن 
أبى رافع عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” إن يأبحوج وماجوج 


.؟١686ص راحم ا‎ )١( 
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يخرقون السدّ كل يوم حتى إذاكادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم أرجعوا فستخرقونه 
غدا فبعيده اللهكأشد ما كان حتى إذا بلغت مذّتهسم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا 
حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم آرجعوا فستخرقونه [ غدا ]إن شاء الله 
فبعودون له وهو كهيئته حين تركوه فبخرقونه ويخرجون على الناس “ الحديث ‏ 
وقد تقكم. ا ا [ ظ 

قوله تمالى كاتا ا ٠‏ وقبل ل 
آستطاعوا ٠.‏ وقيل : بل استطاعوا بعينه كثير فى كلام العرب حبّى حذف بعضهم منه التاء 
فقالوا : آسطاعوا . وحذف يعضهم منه الطاء فقال : آستاع يستيع معنى آستطاع يستطيع » 
وهى لغة مشهورة ٠‏ وقرأ حمزة 9 و ف) أسطاعوا » بتشديد الطا ءكأنه أراد أستطاعواء 
ثم أدغم الناء فى الطاء فشدّدها »؛ وهى قراءة ضعيفة الوجه ؛ قال أبو عل : عير ا 
وقرأ الأعمش : « فا آستطاعوا أن يظهروه وما آستطاعوا له نقبا » بالتاء فى الموضعين ٠‏ 

قوله تعالى : : (قال هذا رَحَة من َب ) القائل ذو القرنين ظ وأشار بهذا إلى الردم » 
والقَوَّة وزده و اوضع بيه وذخ ضرر يأجوج ومأجوج ٠‏ وقرأ ابن ن أبى عيلة د هذه رحمة 
1ل رلى ٠»‏ 

قوله تعالى : ( فإذا رن 0 يوم القيامة ٠.‏ وقيل ال 0 
( جَعَله دكا ) أى مستويا بالأرض + ومنه قوله تعالى ا قال 
اءن عر فة : أى جعلت مستوية لا أكة فيهاء ومنه قوله تعالى : ع 2 » قال البزيدى : 
امفيعينا» الي 1ن كذ عي عناتوا > وقال :الى .ىعسا متك زلقيقا” 
بالأرض ٠‏ وقال الكلى : قطعا متكسرا ؛ قال : 

هل غير غاد دك غارا فالهدم » 

)١1(‏ من كوى ٠‏ وفى أ وح وج : فستحفروته ٠‏ (؟) وقال النحاس : لا يقدر أحد أن ينطق بها» 

لأن السين سا كنة والطاء المدغمة سا كنة » وقال سببويه : هذا محال . (0) راجع ٠٠١‏ عن 6ه ٠.‏ 
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وقال الأزهرى : يقال ذككته أى دققته . ومن قرأ : «دد كأء» أراد جعل الحبل أرضا 
دكاء» وهى الرابية الى لا تبلغ أن تكون جبلا و جمعها دكاوات . قرأ حمزة وعاصم والكسائى 
« دكاء » بالمد على النشبيه بالناقة الدكاء وهى الى لا سنام لا » وفى الكلام حذف تقديره : 
جعله فى مثل ذكاء ؛ ولابد من تقديرهذا الحذف لأن السدّ مذ كر فلا يوصف بدكاء ٠.‏ ومن 
قرأ : « دكا» فهو مصدر دك يدك إذا هدم ورض؛ ويحتمل أن يكون ه جعل » بمعنى 
خان «ويضيه د 6نم الال ٠‏ وكذاك النصب أيضا فى قراءة من مدّ يحتمل الوجهين. 
مرطرخ نز و عل > عر ها أبن قورب مر سبرابر ره رار ص 
قوله تمالى : 00 بوميدذ رض ل 0 فى لصوي 
م م و لتر صمل الى اس ا ص هم 


ًَّ 7 دده 00 سروم بير ماه تي 


ا 5206 أن يخَدُوا 0 من 2 ولب 1 أعمَدنا 


ل الإ عر كر . اه لسار 
و بون ا جل بح لحري الاج 
م ا ا مو اا له 0 


أوكبك لين وا ب بعاينت م بلت ربهم ولايد و 7 ا كك 


نقم لهم ا ون جم ذلك رهم جه يما كفروا 
١ 5-5‏ رك تي ورسلي هوا 3 لين س0 وملا الصالحات 


صا اه هىااأمادة امه م 2110 
حورلا جيب كل 6 001 مادا لآ 5-18 كه 06 ده > 


حر ع سر مر عر سل اسل .صر صر ول 


أ ققد وق وق اب م ل ]8ج 


متلكر يوحئ إل عا لهك لهك إلنه واحل فن كن يَرْجوا لقَّآء 


را سانسن سان ساس كور 


ريا فَلْيَعْمَلْ عملا صَئلمًا ولا شر بعبَادة ريد أحدا © 


الكهف ] تفسير القرطى 0 


ا سسا 

قوله تعالى : (وترهًا بعضهم يومئذ بموج فى بض ) الضمير فى ه ترتخا » لله تعالى؛ 5 
تركا لمن والإس يوم القيامة بموج بعضهم فى بعض » وقبل : ترا يأجوج ومأجوج 
«يومئذ » أى وقت كال السدّ بموج بعضهم فى بعض . وآستعارة الموج لم عبارة عن الحيرة 
وترذد بعضهم فى بعض » كا مولحين من هم وخوف فشبههم بموج البحر الذى يضطرب بعضه 
فى بعص ٠‏ ٠وقيل‏ :تركًا يأجوج ومأجوج يوم آنفتاح السدّ بموجون فى الدنيا متلطين لكثرتهم 

قلت : فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول ؛ لأنه تقدّم 
ذى الققامة فى تأو يل قوله تعالى : متَاذًا جاء وعد ر بى » . والله أعلم ٠‏ 

قله تاى ‏ لوح في الصوي) تققم فى « الأنام » (١‏ ممم با ) يعن امن 
والإنس فى عر صات القيامة . (وَحرضْنا جه ) أى أبرزناها لمم . ل(يومئذ للكاف ين عرضا) ٠‏ 
( الذي كانت أعينهم ) فى موضع خفض نعت « للكافرين » ل( غطاء عن ذكرى ) 
أى هم بمنزلة من عينه مغطاة فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى (٠ ١‏ وكأنوا لا يعون سما ) 
أى لا يطيقون أن دسمعوا كلام الله تعالى » فهم بمنزلة من صم ٠‏ ظ 

قوله تعالى : (أخسب الذي كفروام أى ظن”. وقرأ عل" وعكمةومجاهد وابن محيصن : 
« أغسبٌ » بإسكان السين وضم الباء ؛ أى كفام . ( أَنْ كحَدُوا عبادى ) يعنى عيسى 
والملامكة وعزيرا ٠‏ ( مِنْ دون أَوْلَاه ح ولا أعاقبهم ؛ ففى الكلام حذف ٠‏ وقال الزجاج : 


عرس 


المعنى ‏ ألفسبوا أن ينفعهم ذلك (٠‏ إنا أعَذنا جهم للكافرين تلآ ) . 
قوله تعالى : ( كل هل نيكم بالأخسيرين مالآ ) إلى قوله : ( وزنا ) فيه مسئلتان : 
الأول - قوله تعالى : دقل عل تتبك بالأَخْسيرِينَ أَعْماا  »‏ الآية ‏ فيه دلالة على 
أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه » والذى يوجب إحباط 
السعى إما فساد الآعتقاد أو المراءاة » والمراد هنا الكفر. روى البخارى عن مصعب قال : 


-<- الحزء الحادى عغسشر / سورة 
سس ل __-لد_مذل.__.اا بل # لئس 


سآلت أبى « قل هل بكم خسري مآلا » أهم الحروريه” ؟ قال : لا ء هم اليهود 
والنصارى . أما المهود فكذبوا نهدا صل الله عليه وسلم » وأما النصارى فكفروا بالحنة» فقالوأ : 
لا طعام فبها ولا شراب ؛ والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ‏ وكان سعد 
بحي لامر ارات ينارب : لي زر يزه الكقرة ال يدر مدي 560 
سعيهم وآماهم غدا؛ فهم الأخسرون أعمالا ؛ وهم ) الذي عل عب الحيأة الدن] ب وهم 
بون م بيسنو صن )فى عبادة من سوا كال ا عاص ويد كنار انل ست 

وقال على" : هم االحوارج أهل حروراء . وقال مرة : هم الرهبان أصاب الصوامع ٠‏ وروى 
أن آبن الكواء سأله عن اللأخسرين أعمالا فقال له 10 ٠‏ قال ابن عطية : وبضعف 
هذا كه قو عا بعد ذلك : ( وُفك يكيو بات رين زا قيطت الا ) 
وليس من هذه العلوائف من يكفر الله ولقائه والبعث والنثشور » و | إما هذه صفة مشر 
ص عبدة الأوثان ؛ وعلى" وسعد رضى الله عنهما ذ كا أقواما أخذوا بحظهم من هذه الآية . 

وه أعمالاً» نصب ب على القييز ٠‏ و « حبطت » قراءة المهور بكسر البساء. وقرأ اين عباس . 


م 


عبطت م شميا:: 
لثانية - قوله تعالى : ( فلا نقيم لمم يوم القيامة وزن ) قراءة المهور. « نقيم » بنون 
العظمة . وقرأ مجاهد : بياء الغائب ؛ يريد فلا يقي الله عن وجل ٠‏ وقرأ عبيد بن عمير: دفلا يقوم» 
ويلزءه أنيقرأ: « وزن » وكزلك قرأ مجاهد : «فلا يقوم لم يوم القيامة وزن» . قال عبيد بن 
مير : ييؤنى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأ كول الشروب فلا يزن عند اللهوجناح بعوضة. 
قلت : هذا لا يقال مثله من جهة الرأى» وقد ثبت معناه مرفوعا فى صسحيحى البخارى 
ومسم عن أبى هسيرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” إنه ليأ الرجل المظي 
السمين بوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة آقرءوا إن شلتم « فل نقم لهم يوم القيامة 
وا والمعنى أنهم لا ثواب لهم » وأعماللم مقابلة بالسذاب » فلا حسنة لهم توزن 
فى موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو ف النار . وقال أبو سعيد اللحدرى : يوت بأعمال 


٠ فى + : العرب . (؟) فى ك وى : من صدرالآية . )2( فى > : يفتحالباء‎ )١( 
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الو ا ا 0 
كبال تهامة فلا تزن شيئا . وقيل : يحتمل أن يريد انحاز والاستعارة؛ كأنه قال : فلا قد رم 
عندنا يومشذ والله أعلم ٠‏ وى هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه» لا فى ذلك من 
تكلف المطاعم والآشتغال بها عن المكارم بل يدل على تحرج الأ كل الزائد على قدر الكفاية 
المبتغى به الثرفه والسمن ٠.‏ وقد قال صل الله عليه وسلم : ” إن أبغض الرجال إلى الله تعالى 
رامين * ٠‏ ومن حلديث مان بن سين عن الى صل لله لي وس قل : #خي 
قرنى ثم الذين يلونهم . قال عمران فلا أدرى أذ كر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إن من 
بعدك قوما تشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمون وينذرون ولا يوفون ويظهر فهم 
اسمن “ وهذا ذم. وسبب ذلك أن السمن المكنسب إنما هو من كثرة الأ كل والشره؛ 
والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شمواتهاء فهو عبد نفسه لا عبد ر به » ومن 
كان هذا حاله وقع لا محالة فى الحرام 00 
تعالى الكفار بكثرة الأ كل فقال «وَالَّدِينَ كفروا كمون ويا كلون ا نا كل السام والثار 
مو 0 » فإذاكان المؤمن ينثشبه بهم وهم بتتعمهم فى كل أحواله وأزمانه» فأبن 

حقيقة الإبمان» والقيام بوظائف الإسلام؟ ! ومن كثر أكلهوشر به كثر نهمه وحرصه ؟ وزاد 
بالليل كسله ونومه» فكان نباره هائما » وليله نائما . وقد مضى فى «الأعراف» هذا المنى؛ 
وتقدّم فيها ذك الميزان ‏ تم توزن فيهما حمائف الأعمال فلا معنى للإعادة ٠‏ وقال 
ليه الصلاة والسلام حين ضتكوا من عمش ساق أبن مسعود وهو يصعد النضلة : : ”تضحكون 
من ساق توزن ,عمل أهل الأرض “ فدلّ هذا على أن الأشخاص توزن ؛ ذكره الغزنوى . 


فوله تعالى نك اوم ) م ذكَ » » إشارة ة إلى ترك الوزن » وهو فى موضع رفم 
بالا بتداء «حزاؤهم » خيره و( جه ) بدل من المبتد| الذى هو « ذلك » و«ما» فى قوله : 
( م كَفْروا ) مصدرية » والمزء الاستخفاف والسخرية ؛ وقد تقدّم ٠‏ 


)١(‏ فى كك : يوم القيامة ٠‏ (0) راجع 1 ص84 ٠‏ (6) راجع ب ا ص ١4١‏ فا بعد 
وص .١56‏ (4) حش الساق : دقيقها ٠‏ 


خم" الحزء الحادى عسر ز سورة 


م 0 
قوله تعالى : إن الي آمنوا وعَملُوا الصابنمات كانت لم جنات الفردوس برلا قال 
قتادة : الفردوس ربوة الحنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها . وقال أبو أأمامة الباهل م . 
الفردوس سرة الحنة .وقال كعب : ليس ف الحنان جنة أعلى من جنة الفردوس ؛ فها الآمرون 
بالممروف ©» 0 عن المنكر ٠‏ وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله طيه وسلَ : ” من من بالله و برسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا عل الله أن 
يدخله الحنة جاهد فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيبا “ قالوا : يا رسول الله أفلد 
ننشر الناس؟ قال: ”إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله للجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين 
كا بين السماء والأرض فإذا سألم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة ‏ 
أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الهنة“ وقال مجاهد : والفردوس البستان 
الرومية . الفراء: هوعربى ٠‏ والفردوس حديقة فى الحنة ٠‏ وفردوس اسم روضة دون الهامة . 
والمع فراديس » قال أمية ين أبى الصلت الثقفى : 
كانت منازلم إذ ذاك لامر 5 الفراديس والفومان والبصل 

والفراديس موضع بالشام . 3 مفردس أى معسرش (٠‏ غالدين فها ) أى دامين . 
( لاسغون عا حولاً ) أى لا يطلبون تحويلا عنهبا إلى غيرها ٠.‏ والحول بمعنى التحو يل ؟ 
قاله أبو عل" . وقال الزجاج : حال من مكانه حولا كم يقال : عظم عظا ٠‏ قال: و يجوز أن 
يكون من الحيلة » أى لا يحتالون منزلا غيرها . وقال االموهسرى : التحول التنقل من موضع 
الى وضع » والأسم امول ؛ ومنه قوله تعالى : « حَالدينَ فيها لا بون ها حلا » . 


حب ا سن 


قواك تال : (قل لو كان بحر مدادًا لكامات ر بى لتفد البحر قبل أن تَنْقَدَ كلما 
ربى ) تقد الثىء ء إذا تم وفرغ ؟ وقد تقدم ٠‏ (ولو جكنا بمثله مدا ) أى زيادة على البحر 
عددا أو وزنا ٠‏ وفى مصحف أبى" « مدادا » وكذلك قرأها مجاهد ون محيصن وحميد . 
وآنتصب « مددا » على القييز أو الحال ٠‏ وقال ا بن عباس : قالت اليهود لا قال لم النى 
صل الله عليه وسلم :« وما أوتيم من الم | إل م » قالوا: وكيف وقد أ وتينا التوراة» ومن 


)0( راحع ج ٠١‏ ص08 . 
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م ا ااا م 
أوتى التوراة فقد أوتى خيرا كثيرا ؟ فتزات : «قُل لوكانَ بحر مدادًا لكامات ربى لتفد 
احرج الآية ٠‏ وقيل : قالت المهود إنك أوتنيت الحكة» ومن أوتى الحكة فقد أونى خيرا 
كثيراء ثم زعمت أنك لاع لك بالروح ؟ ! فقال الله تعاللى قل : و إن أوتيت القرآن وأوتيم 
التوراة فهى بالنسبة إلى كامات الله تعالى قليلة . قال ابن عياس : ملِكلمات ربى» أى مواعظ 
٠‏ ربى . وقيل : عنى بالكلمات الكلام القديالذى لا غاية له ولا منتبى » وهو و إن كان واحدا 
فيجوز أن يعبر عنه بلفظ المع ل) فيه من فرائد الكلمات » ولأنه ينوب منابها » بفازت 
العبارة عمها بصيغة ب تفخما؛ وقال يه 
ووجة ند - اللون صاف ' سه . امع ايد لبت ماري 


5 
ريات عن الب ال 0 
5 

زات والدلاللاات الى ملعل مفهومات 59 39 ان ٠‏ وقال السدى" : 
أى إنكان البحر مدادا لكامات ر بى لنفد البحر قبل أن تنفد صفات الحنة الى هى دار 
الثواب ٠‏ وقال عكمة تعر ا ا ٠‏ ونظير هذه 

ل 8 وده سل لاسر لكوتي لا ساس هرسا س 
الآية #زرارات” ماق الأرض من شرة أفلام لسر 7 م بعده سبعة بحر تقد تْ لمات 


م( 
الله » ٠‏ وقرأ حمزة والكسالى" : « قبل أن بنفد » بالياء لتقدّم الفعل ٠‏ 


قوله تعالى : ( قل ما أن شمر مثلم بوحى لَه ) أى لا أعلم إلا ما من لله تالى» 
وم الله تعالى لا يحصى» وما أمسرت بأن أبلغكم بأنه لا إله إلا الله ( أن كان رجو لق 

ربه) أى رجورؤ بنه وثوابه ويخشى عقابه َمل عملا صاححا ولا شرك بعبادة ربه أحدا) 
قال أبن عباس : راق ديس زر الناصرى؟ #«قال:: : يا رسول الله إنى أعمل العمل 
لله تعا لى » وأريد به وجه اقتمالى» إلا نه ذا طلع عليه سرف ؛ فقال النبى صل الله عليه وسلم : 
إن لله طبَبٌ ولا يقبل إلا الطيب ولا يقبل ما شُورِكَ فيه “ فنزلت الآية ٠‏ وقال طاوس 
قال رجل : يا رسول الله ! إنى أحب الحهاد فى سبيل الله تعالى وأحب أن يرى مكانى فتزلت 


)00( راجع بده ١‏ صرلاهة؟ ٠‏ 0( رأجع ب ١‏ اص هوروص 8 ارصم5١‏ )0( راجع م١‏ ص8/ا. 


٠‏ الحزء الحادى عشر | سورة 





هذه الاية . وقال مجاهد : جاء رجل للنبى صل الله عليه وس » فقال يا رسول الله ! إفى 
أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلالله تعالى فيذكر ذلك متى وأحمد عليه فيسرّنى ذلك 
وأعب به) فسكت رسول ويا ب وو تعالى : : دن كان 


صشاصي جح 58 ماق 


برجو لقاء ربه مَل تملا صالحا ولا ترا بعبادة ربه أحذا+ 


قلت فلت : والكل ماد » والآية تعم ذلك كله وغيره من الأعمال . ٠‏ وقد تقدّم فى سورة 
« هود » حاديث أبى هريرة الصسحيح فى اثلاث ذين يققضى علهم أول اناس ٠‏ وقد تقدّم 
فى مسورة « النساء» الكلام على الرياء » وذ كرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية ٠‏ وقال 
المأوردى وقال جميع أهل التأويل : معنى قوله تعالى : « ولا شرك بعبادة ربه أَحَدَا » 
إنه لا يرانى بعمله أحدا ٠‏ وروى الترمذى الحكم رحمه الله تعالى فى « نوادر الأصول » 
قال : حدّثنا أبى رحمه الله تعالى قال : حدّثنا مكى بن إبراهيم قال : حدثنا عبد الواحد 
آبن زيد عن عبادة بن سَى” قال : أتييت شتاد بن أوس فى مصلاه وهو ببى ؛ فقات : 
ما الذى أبكاك يا أ عبد الرحمن ؟ قال : حديث معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماء 
إذ رأيت بوجهه أمر! ساءنى فقلت : بأبى أنت وأ يا رسول الله ما الذى أرى بوجهك ؟ 
ا ا ا 
والشهوة الحفية “قلت : : ارسول الله! وتشمرك أمتك من بعدك ؟ قال : #ياشداد أما انهم 
لا يعبدون مسا ولا ففسرا ولا مرا ولا وبا ولكنهم يراءون يأعمالمم “ قلت : [بإرسول اشه) 
والرياء شرك هو؟ قال : ”انعم ”. فلت : فا الشبوة الحفية؟ قال : ”يصبح أحده, صاما فتعرض 
له شهوات الدنيا فيفطر“ قال عبد الواحد ا اد الت : يا أبا سعيد ! أخيرنى 

عن الرياء أشرك هو ؟ قال : نعم؛ أما تقرأ» « فن كان برجو لقاء رَبه َيسْمَلْ عملا صَالا 
ولا برك بعبادة ربّه أحَذَا » ٠‏ وروى إجمعيل بن |سححق قال حدّثنا محمد بن أبى بكرقال 
لتنا المعتتمر بن سلهان عن ليث عن شهر بن حوشب قال : كان عبادة بن الصامت وشداد 


00 راجع ب و ص ١ ١١‏ 0( راجع ب ه ص ١8١‏ فا بعد . (0) من درك وى . 
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ابن أوس جالسين » فقالا : إنا تخوف على هذه الأمة من الشرك والشهوة الحفية » فأما الشبوة 
الخفية فن قبل النساء . وقالا : : سمعنا رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”من صلل 
صلاة برائى بها فقد أشرك ومن صام صياما يرائى به فقد أشرك »ثم لا : : دفن كن برجو 
لقَاء ريه فَلَبسْملُ عملا صالخا ولا شرك بعبادة ربه أحدًا » . 

قلت : وقد جاء تفسير الشبوة مفية يخلاف هذاء وقد ذكرناء فى « النساء» ٠‏ وقال 
سعهل بن عيد الله : وسثل الحسن عن الإخلاص والرياء فقال :.من الإخلاص أن تحب أن 
تكتم حسناتك ولا تحب أن تكم سيثاتك» فإن أظهر الله عليك حسناتك تقو تقول هذا من فضلك 
وإحسانك » وليس هذا من فمل ولا من صنيعى » وتذ كر قوله تعالى : ل كان عي 
لقاء ريه فليعمل عملا صا لا ٠‏ ولا شرك بعاد رله اعذاع : وان يبون ما آغوا » 
الآية؛ يؤتون الإخلاص » وهر يخافون ألا يقبل منهم ؛ وأما الرباء فطلب حظ النفس من 
عملها فى الدنيا؛ قيل له : كيف يكون هذا ؟ قال : : من طلب بعمل ينه وبين الله تعالى 
سوى وجه الله تمالى والدار الآخرة فهو رياء ٠.‏ وقال علماؤنا رضى الله تعالى عنهم : وقد 

بفضى الرياء بصاحيه إلى ] ستهزاء الناس به يا يحكى أن طاهى بن الحسين قال لأبى عبد الله 
المووزى : منذك صرت إلى العراق يا أبا عبد الله ؟ قال : دخلت العراق منذ عشرين سنة 
وأنا منذ ثلائين سنة صائم ؛ فقال يا أبا عبد الله سألناك عن مسئلة فأجبتنا عن مسئلتين . 
وحى الأصعى” أن أعرر ابيا صل فأطال و إلى جانبه قوم » فقالوا : ما أحسن صلاتك؟ ! 
فقال : وأنا مع ذلك صائم . أين هذا من قول الأشعث بن قبس وقد صل نففف» فقيل 
له إنك خففت ؛ فقال: إنه لميخالطها رياء؛ فلص من تنققصهم ينفى الرياء عن نفسه» والتصنع 
من صلاته ؛ وقد تقدّم فى « النساء » دواء الرياء من قول لقان ؛ وأنه كتّان العمل . ٠‏ وروى 
ال د أبى رحمه الله تعالى قال : أنيانا الحمانى قال : أنبأنا حرير عن ليث عن 
شيخ عن معقل بن نسار قال قال أبو بكروشهد به على رسول الله صل الله ليه وسل» 
قال : ذكر رسول الله صل الله عليه وس الشمرك » قال : ” هو فيكم أخفى من دييب الفل 


)١(‏ راعم جو ص زمد.٠ )١(‏ راجعب٠اص5١١٠‏ (") فىك :قال. 
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وسأدلك على شىء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكاره تقول اللهم إنى أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك ل لا أعلم تقولا ثلاث مرات». وقال عمرين قبس الكندى 
سمعت معاوية تلا هذه الآية على المنبر : « قن كان يرجو لقاء رَبهٌ م فقال : إنها لآخرآية 
نزلت من السماء . وقال عمر قال النبى صلى الله عليه وسلم: ” أوى إلى أنه من قرأ «قَنْ كان 
يرجو لقاء ريه يعمل تملا صَاًِا » رفع له نور مايين مدن إلى مكة حشوه الملامكة يصلون 
عليه ومستغفرون له “ . وقال معاذ بن جبل قال الننى صلى الله عليه وسلم : ” من قرأ أل 
سورة الكهف وآأخرها كانت له نورا من قرنه إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت له نورا من 
الأرض إلى المهاء “ وعن ابن عباس أنه قال له رجل : إنى أضمر أن أقوم ساعة من الليل 
فيغليى النوم » فقال : إذا أردت أن تقوم أى ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت 
مضجعك: دقل لو كان الببحر مدادا لكامات رن » إلى آخر السورة فإن الله تعالى يوقظك 
متى شئت من الليل ؛ ذكر هذه الفضائل الثعلى رضى الله تعالى عنه . وفى مسند الدارنى 
أبى ممد أخيرنا مد بن كثير عن الأوزاعى عن عبدة عن زرٌ بن حبيش قال : من قرأ آخر 
سورة الكهف لساعة يريد أن يقوم من الليل قامها؛ قال عبدة : فر بناه فوجدناء كزلك . 
قال ابن العربى : كان شيخنا الطرطوشى الأ كير يقول لاحب ع الاراو سار 
الأقران» ومواصلة الإخوان ؛ وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله : « لكك برجو لقاء 


دحج عده 


ربه فليعمل عملا ادا ولا اك تعادة ره اعذ) © . 


تفسير سورة مريم علبيسا السلاء 
وهى مكية بإجماع . وهى نسعون وثمان آيات 
ولا كانت وقمة بدر» وقتل الله فيها صناديد الكفار» قال كفار قريش : إن نأك 
بأرض الحبشة » فأهدوا إلى النجاشى» وآبعثوا إأيه رجلين من ذوى ريم لعله يعطيجم من 
عنده من فريش» فتقتلونهم من قتل منم ببدر؛ فبععث كفار قردش عمرو بن العاص وعبد الله 
ابن أبى ر بيعة» فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعثهماء فبععث رسول الله صلى الله عليه 





وسلم عمرو بن أمية الصمْرى>» وكتب معه إلى النجاثى» فقدم على النجاثى» فق رأ قاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ثم دعا جعفر بن أبى طالب والمهاجحرين» وأرسل إلى الرهبان 


والقسيسين فمعهم » ثم أمس جعفر أن يقرأ عليهم القرآن » فقرأ سورة مسيم » «١‏ كهيعص » 
وقاموا تفيض أعينهم من الدمع » فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم ٠‏ «ولْتجدنٌ أفرم مودة لذن 
آمنوا الذي قَالُوا نا تصارى ذَلكَ يان منهم قسيسين ورهباة وأنهم لا ستكيرون» .وقرأ إلى - 
قوله : « نهدن » . ذه أبو داود . وفى السيرة ؛ فقال النجائئى : هل معك مما جاء 
به عن الله شىء؟ قال جعفر : نعم ؟ فقال له النجائى : أقرأه على" ٠‏ قال : فقرأ. « كهيعص » 
فبى والله النجائنى حى أخضل لليته » و بكت أساقفتهم حتى أخضارا لهام حين سمعوأ 
ما يتل عليهم » فقال النجائى [ أن ] هذا والذى جاء به مومى ليخرج من مشكاة واسدةء 


أنطلقا فوالله لا أسامهم ليم أبدا ؟ وذ كر نمام 08 
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3 ابعل له ءايه كَل شك ألا مُكدمَ لئاس كت تال 
سيب © نرج عق قزيه بن اراب تارق تين أن سب 
د وَن ع يق خْد لعب بقُوة وءَاتَِسهُ لحك صَريا ١‏ 
وَحَنَانًا من لدنا وزكزة وكان نَقَيا و ويا بولديه ور يكن جَبارًا 


كه ل سس ل ب ا ل لق مش 


عصيا وي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ووم يبعث حيا © 
قوله تعالى : ( كهيعص ) تقةم الكلام فى أوائل عر ٠‏ وقال ابن عباس 
فى ه كهيعص » : إن الكاف من كاف» والطاء من هاد» والياء من حك » وألعين من علي » 
والصاد من صادق؛ ذ كزه ابن عن بز . القشيرى عن ابن عباس ؛ معناه كاف الحلقه» هاد لعياده» 
يده فوق أيدهمء عالم بهم » صادق فى وعده ؟ ذكره الثعلى عن الكلى والسدى ومجاهد - 
والضحاك . وقال الكلى أيضا : الكاف من كريم وكبير وكاف » والاء من هاد» والياء من 
رحم » والعين من عليم وعظي » والصاد من صادق؛ والمعنى واحد ٠‏ وعن ابن عباس أيضا : 
هو امم من أسماء الله تمالى ؛ وعن على" رضى الله عنه هو امم الله عن وجل وكان يقول : 
ياكهيعص أغف رلى ) ذ كره الغزنوى . السدى" : هوأمم ألله الأعام الذي إذاسئل 4 اطلى» 
و إذا دعى به أجاب . قتادة : هو اسم من أجاء رقع ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه . 
وقيل : هو أسم للسورة ؛ وهو أختيار القشيرى فى أوائل الحروف ؛ وعلى هذا فيل : تمام 
الكلام عند قوله : ه كهيعص » كأنه إعلام بامم السورة» م تقول : كاب كذا أوباب 
كذا ثم نشرع فى المقصود . وقرأ أبو جعفر هذه الحروف متقطعة © ووصلها الياقون » 
وأمال أبو عمرو الماء وقتح الياء : وآبن عام وحمزة بالمكس » وأمالما جميعا الكسالى وأبوبكر 
وخلف . وقرأهما بين اللفظين أهل المدينة نافع وغيره . وفتحهما الباقون . وعن خارجة : أن 
الحسن كان يضم كاف» وحكى غيره أنه كان ا هاء وحكى إمعيل بن إسححق أنه كان يضم 
يا ٠‏ قال أبوحاتم : ولا يجوز ضم الكاف ولا الماء ولا الياء؛ قال النحاس : قراءة أهل المدينة 


(1) راجع ج و ص ١54‏ فابمد. (0) من ك. 
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من أحسن مافى هذا » والإمالة جائزة فى هاويا ل 
قالوا : لا نجوز؛ منهم أبوحاتم . والقول فيها ما يينه هرون القارئ؛ قال : كان الحسن سم 
الرفم فعنى هذا أنه كان بوم 5 حى سيبويه أن من العرب من يقول : الصلاة والزكاة 
يوى إلى الواوى 550000 بالواو ٠.‏ وأظهر الدال من نمجاء « ص » نافع 
وابن كثير وعاصم و يعقوب ؛ وه وآختيار أبى عبيد ؛ وأدغمها الباقون . 

قو تعالى : ( ذ ةوبك عبد زكري ١‏ إذنأدى ريه داه َي ) . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى رع ربك ) فى رفع وذكوء ثلاثه أقوال ؛ قال الفراء : 
هو مس فوع ب« كهيعص »؛ قال الزجاج : هذا محال لأن «كهيعص» ليس هو مما أنيأنا 
الله عن وجل به عن زكريا» وقد خير الله حال دوعن ما بشربه» وليس « كهيعص » 
من قصته . وقال الأخفش : اتقدير) فيا يقص ميك ذكورحمة ربك . والقول الثالث : 
أن المعنى هذا الذى يتلوه ملب دكارسة ولمءوفل :وذ ؟ رحعة ربك» رفع بإصمار مبتد[؛ 
أى هذا ذكر رحمة ربك؛ وقرأ الحسن: « دَ و رحمة ربك » أى هذا المتلؤمن القرآن ذ كر 
رحمة ربك. وقرى : « ذَّ كر» على الأم ٠‏ «ورحمة» تكتب ويوقف عليها بالهاء» وكذلك كل 
ماكان مثلهاء لا اختلاف فا بين النحو بين» واعتلوا فى ذلك أن هذه لماء لتنيث الأسىاء 
فرقا بينها وبين الأفعال . 

الثانيية - قوله تعالى (إعَبْدهُ) قال الأخفش : ل 6" 
بدل منه ؛ كا تقول : هذا ذ كر ضرب زيد عمرا؛ فعمرا منصوب بالضرب» ا أن «عيده  »‏ 
منصوب بالرحمة ٠‏ وقيل : هو عل التقدي والتأخير ؛ معناه: ذكر ربك غبده زكري برحمة؛ 
ذه .عبده » منصوب بالذكرع ذكره الزجاج والقراء ٠‏ وقرأ بعضهم : « عبده زكريا» بالرفم ؛ 
وهى قراءة أبى العالية ٠‏ وقرأ يحجى بن يعمر : : « ذَكرٌ» بالتصب عل معنى هذا القرآن ذكر 
رحمة عبده زكريا وتقدمت الات والقراة اق بوركباء ق :آل ران : 


٠ 7١ص راحم ج4‎ )"( ٠١ من وك وفى1و<رى :كتيا.  ()) فىك : نقص‎ )١( 
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الثاافة ‏ قوله تعالى أذ نأدى بريه يده في مثل قوله : «أدعوا بم تضرم 
دسم تر ساس 


وَحْفيةٌ ِنْهُ لبحب المَْدِينَ » وقد تقدم #والتذادااضا رارض و إى اجر ذلك 
فى محرابه ٠‏ دليله قوله : «قنادته أمَلانكه وهو قائم بصن فى امراب » فبين أنه استجاب له 
فى صلاته » ؟ نادى فى الصلاة . وآختلف فى إخفائه هذا النداء؛ فقيل : أخفاه من قومه 
اثلا يلام على مسثلة الواد عند كبر السن ؟ ولأنه أ دنيوى» فإن أجيب فيه نال بفيته ع 
و إن لم يحب لم يعرف بذلك أحد . وقيل : مخلصا فيه لم يطلع عليه إلا الله تعالى ٠‏ وقيل : 
نا كاك الأعال اللقية لقتل وأسة من الرياة اعفاد +« وقياق .وا شف م ديرا امن بقوضة 
فى جوف الليل ؛ والكل محتمل والأؤل أظهر؛ والله 3 ٠‏ وقد تقدّم أن المستحب من الدعاء 
الإخفاء فى سورة ه الأمراف » وهذه الآية ف فى ذلك ؛ لأنه سبحانه أثى بذلك على 
زكريا. ٠‏ وروى إمعيل قال حدّئنا مسدد قال حدّئنا يحبى بن سعيد عن أسامة بن زيد عن 
يمد بن عبد الرحمن وهو أبن أبى كبشة عن سعد بن أبى وقاص عن النبى صل الله عليه وسلم 
قال : ” إن خير الذكر االمنى" وخير الرزق ما يكفى “ وهذا عام . قال يونس بن عبيد: كان 
الحسن برى أن بدعو الإمام فى القنوت ويؤقن من خلفه من فير رفع صوت » وتلا بوس: 
« إذ تادى ربه نداء حَفيًا » ٠‏ قال ]. بن العربى : وقد أسر مالك القنوت وجهر به الشافعى) 
والمهر به أفضل؛ لأن النى صل الله عليه وسلم كان يدعو به جهرا ٠‏ 

قوله تعالى ل نباف معن الي ) نيه سئتان . 

الأول - قوله تمالى : « قال ر 5 إلى وهن »قرئٌ: د وهنّ » بالمركات الفلاث 
أى ضعف ٠‏ يقال : ومن مين وهنا إذا ضعف فهو واه . وقال أبو زيد : يقال وَمَنَ 
عبن ووهن يوهن . وإما ذك العم لأنه عمود البدن » وبه قوامه » وهو أصل بنائه 6 فإذا 
وهن تداعى وتساقط سائر قوته؛ ولأنه أشة ما فيه وأصلبه» فإذا وهن كان ما وراءه أوهن 
(1) رايع بد لاص م 0م فابند . )١(‏ راجع ب غ ص 74 . 
(6) كذافى الأصول إلا أنها ثلاث » غيرك قفها مسئلنان ٠‏ 





منه ٠‏ ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى الحنسية » وقصده إلى أن هذا الجنس الذى هو 
العمود والقوام » وأشدّ ما تركب منه الحسد قد أصابه الوهن» ولو جمع لكان قصد إلى معنى 
آخر» وهو أنه ل مهن منه بعض عظامه ولكن كلها . ظ 

الثانيِة - قوله تعالى : ( واشتعل ارس شيب ) أدغ, السين فى الشين أبو عمرو . 
وهذا من أحسن الاستعارة فى كلام العرب . والاشتعال انتشار شعاع النار؛ شبه به انتشار 
الشيب ف الرأس؛ يقول : فت وضعفت ؛ وأضاف الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الرأس وم يضف الرأس كتفاء بعلم امخاطب أنه رأس زكريا عليه السلام ٠‏ « وشيب » 
فى نصبه وجهان : أحدما ‏ أنه مصدر لأن معنى آشتعل شاب ؛ وهذا قول الأخفش . 
وقال الزجاج : وهو منصوب على القييز . النحاس : قول الأخفش أولى لأنه مشتق من فعل 
فالمصدر أولى به ٠.‏ والشيب عخالطة الشعر الأبيض الأسود . 

الثالفة - قال العلماء : ستحب للرء أن يذكر فى دعائه نع الله تعالى عليه وما يليق 
بالمضوع ؛ لأن قوله تعالى : « ون الْمَظم م » إظهار لنضوع . وققوله مآ 
بدعائكَ رب شقيا ) إظهار لعادات تفضله فى إجابته أدعيته ؛ أى لم أكن بدعائى إياك 
شقيا ؛ أى لم تكن تحب دعانى إذا دعوتك ؛ أى إنك عودتى الإجابة فا مضى ٠‏ يقال : 
شق بكذا أى تعب فيه ولم يحصل مقصوده . وعن بعضهم : أن محتاجا سأله وقال : أنا الذى 
أحسنت إليه فى وقت كذا؛ فقال : رحبا بمن توسل بنا إلينا ؛ وقضى حاجته ٠‏ 

فوله تعالى : ( و إنى حْفْتٌ الموالي من ورانى وكانت آم أبى عاقراً فهبْ لي من 
لك وا ) فيه سبع مسائل : . ؤ 0 

الأولى - قوله تعالى : « وإ حْفْتٌ الموآلى » قرأ عمان بن عفان وعمد بن على وعل 
ابن الحسين ويحى بن يعمر رضى الله تعالى عنهم : « حَفَت » بفتح اللحاء وتشديد الفاء وكسير 
لناعوسكون الياءمن «الموالى» لأنه فى موضع رفع بد خفت» ومعناه اتقطعت [أى] بالموت . وقرأ 
الباقون : «خفتٌ» بكسر الماء وسكون الفاء وضم الناء ونصب الياء من « الموالي » لأنه 
)١(‏ من موك . 
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فى موضع نصب ب « خفت » ا لوال ها الأنار وجو اق ولعضية الأعراره 
ف القنب:: ٠‏ والعرب تسعى بن الم الموالى ؛ قال الشاعي : 
مهلا بنى عمنا مهلا موالينا ه لا توشوا سِننا ما كان مدقو 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : خاف أن برثوا ماله وأن ترئه الكلالة فأشفق أن يرنه 
غير الولد ٠‏ وقالت طائفة : إنما كان مواليه مهملين للدين نفاف بموته أن يضيع الدين » 
فطلب وليا يقوم بالدين بعده؛ حكى هذا القول الزجاج ؛ وعليه فلم يسل من يريث ماله ؛ لأن 
الأنبياء لاتورث . وهذا هو الصحبح من القولين فى تأويل الآية » وأنه عليه الصلاة والسلام 
أراد وراثة العلم والنبوة لاوراثة المال ؛ لى نت عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
”إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تربخا صدقةٌ “ وفى تتاب أبى داود : ” إن العلساء ورئة 
الآنبياء وأن الأنبياءلم يورثوا دينارا ولا درهما وروا العل»» ٠‏ وسبأتى فى هذا ميد بيان عند 


000 


قوله م يرنى © . 
الثائيسة هذا الحديث يدخل ف التفسيرالمسند ؛ لقوله تعالى : « وورث سيان 


ع اعداائرس سا حم 


ا لا فهب لى من لدنك ولا يرلى ويرث من آل يعقوب + 
وتخصيص للعموم فى ذلك» وأن سلوان لم يرث من داود مالا خلفه داود بعده ؛ وإنما ورث 
. منه الحمكة والعم» وكذلك ورث يحبى من آل يعقوب؛ هكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن 
ماعدا الروافض» وإلا ماروى عن الحسن أنه قال : «يرئق» مالا « وبرث من آل يعقوب» 
النبؤة والحكة ؛ وكل قول يحالف قول النى صلى الله عليه وسلم فهو مدفوع مهجور ‏ قاله 
أبومر . قال ابن عطية ة : والأ كثر من المفسرين على أن زكريا إن أراد وراثة المال؛ 

ل ا ” إنا معشر الأنبياء لا نورث “ ألا يريد به العموم » 
بل عل أنه غالب أمهم ؛ فتأمله ٠.‏ والأظهر الأليق بزكر يا عليه السلام أن يريد وراثة العلم 
والدين» فتكون الوراثة مستعارة ٠‏ ألا ترى أنه .لى) طلب وليا ولم يخصص وإدا بلغه الله تعالى 
أمله على أ كل الوجوه ٠‏ وقال أبوصالم وفيره : قوله « مِن آل يَعقَوب » يريد العلم والنبؤة . 


1( هو الفضل بن العياس بن عتبة بن أبى لحب ؟ وهو من شعراء بنى هاثم فى عهد بفى أمية ٠‏ 
)0( راجع ب ) ص ١١7‏ : 
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الثالفة- قوله تعالمى: ((من ورائى) قرأ ابن كثير بالمدَ والهمز وفتح الياء. وعنه أنه قرأ 
أيضا مقصورا مفتوح الياء مثل عصاى ٠‏ الباقون با همزوالمدٌ وسكون الياء . والقراء على قراءة . 
« خفت » مثل نمت إلاماذ كرنا عن عتّان ٠.‏ وهى قراءة شاذة بعيدة جدا ب حى زعم بعض 
العلماء أنها لاتجوز . قال كيف يقول : فت الموالى من بعادى أى من بعد موتى 
وهو حى ؟ ! . النحاس : والتأويل لطا ألا يعنى بقوله : « من وراتى » أى من بعد موتى » 


ولكن من ورائى فى ذلك الوقت؟ وهذا أيضا بعيد يحتاج إلى دليل أنهم خفوافى ذلك الوقت 
٠ '‏ : )0 


اه رار عات عات 


وقلوا » وقد أخبر الله تعالى بما يدلّ عل الكثرة حين قالوا : « أهم يكفل مسيم » . ابن عطية 
« من وَرَائى » من بعدى فى الزمن » فهو الوراء على ماتقدم فى « الكهف » . 

اللاإعة - قوله تعالى : (وكانت ماق عاقرا) آمرأته هى إشاع بنت فاقوذا 
ابن قبيل وهى أخت حنة بنت فاقوذا . قاله الطيرى . وحنة هى أم مريم حسب ما تقدّم 
فى « آل عمرآن » بيانه . وقال القتى : آمسأة زكريا هى إشماع بنت عمران» فعلى هذا 
القول يكون يحبى ابن خالة عيمى عليهما السلام على الحقيقة ٠‏ وعلى القول الآخر يكون آبن 
خالة أمه . وفى حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام : ” فلقيت أب اللحالة يحى وعيسى “ 
شاهدا للقول الأول . والله أعلم ٠‏ والعاقر التى لا تلد لكبر سنها ؛ وقدمضى بيانه فى «دآل عمران» . 
والعاقر من النساء أيضا الى لا تلد من غير كبر . ومنه قوله تمالى : « و تحمل من دماء 
قي » ٠‏ وكذلك العاقر من الرجال ؛ ومنه قول عامس بن الطفيل : 

لبكس الفتى إن كنت أعورَ عاقرا » جبانا فا عذرى أدى كل محضر 

الماسس ةق قوله تعالى : ( قهب إلى من لدنْك وليا ) سؤال ودعاء . ولم يصمرح بولد 
لمأ علم من حاله وبعده عنه لسبب المرأة ٠‏ قال قتادة : حرى له هذا الأمى وهو آبن بضع 
وسبعين سنة . مقاتل : مس وتسعين سنة ؛ وهو أشبه ؛ فقد كان غلب عل ظنه أنه لا يولد 
له لكبره؛ ولذلك قال : « وَقَدْ بَلَهْتٌ منَ الكبر عتياً ه . وقالت طائفة : بل طلب الولد ؛ 


60 راجع ب 4 ص ١م‏ وص ولا ٠‏ )0( راجع ص 4” وما بعد ها من هذا الحزء . 
() المراد بالقول الأول هنا قول القتى ٠‏ (4) راجع ج5١‏ صخ ٠‏ 
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ثم طلب أن بكون الإجابة فى أن يعيش حتى يرثه » تحفظا من أن تقع الإجابة فى الولد ولكن 
يمحترم » ولا تحصل منه الغرض ٠‏ 

السادسة - قال العاماء : دعاء زكريا عليه السلام فى الولد إم) كان لإظهار دينه » 
وإحساء نِوّته » ومضاعفة لأحره لا للدنيا » وكان ر به قد عوّده الإجابة » ولذلك قال : 


سه عي 


ولا كن بدعائك رب شقيا» أى بدمائى إياك . وهذه وله حسنة» أن يتشفع إليه بنعمه» 
ونستدرفضله بفضله ؛ يروى أن حاتم امود لقيه رجل فسأله ؛ فقال له حاتم : من أنت؟ قال : 
أنا الذى أحسنت إليه عام أول؟ فقال : مرحبا يمن تشفع إلينا بنا ٠‏ فإن قيل : كيف أقدم 
زكريا على مسئلة ما يرق العادة دون إذن ؟ فالحواب أن ذلك جائز فى زمان الأنبياء » وى 
القرآن ما يكشف عن هذا المعنى ؛ فإنه تعالى قال : « كما دخل عليها زكر يا المحراب وجد 
عندها رزقا قال يا ميم أفى لك هدًا قلت هو من عند الله إن الله يرق من نسَاء قير حساب » 

فلما رأ خارق العادة استتحم طمعه فى إجابة دموته ب فقال تعا ى : : و هتالك دما ز كريا ريه 


ارو سس ار د 7 حسم يفم 


المح ب 
قد حذرنامن آفات :الأ ال والأولاد » ونه عل المفاسد الناشئة من ّ ؛ فقال : «إتم) 


أموالة وأرلاد ك ننه » . و إن من أزواتم وأولاد مم عدوا دروم » . فال مواب 
أن الدعاء بالولد معلوم من الاب والسنة حسب ماتقدم ىق د آل عمران » بيانه . ثم إن زكري 
عليه السلام تحرز فقال : « ذُريةَ طيبة » وقال : « وآجِعله رب رضيا » . والولد إذا كان 
بهذه الصفة نفع أبويه فى الدنيا والآخرة» ورج من حدّ العداوة والفتنة إلى حدّ المسرة والنعمة 
وقد دما النى صل اله عليه وس لأس خادمه فقال : ”الهم أ كثر ماله وولده و بارك له فيا 
أعطيته “ فدما له بالبركة تحرزا مما يؤدَى إليه الإ كار من الحلكة . وهكذا فليتضرع العبد إلى 
ولاق ايه ولده » وغجانهاق أولاء وأخراء إقتداء بالأنياء طب الصلاه والسلام والفعياا” ى 
[ الأولياء ] وقد تقدم فى «آل ران » سانه . 


)١(‏ فى أوب+: وصاأله . )( راحم داوس افا يهم 
)2 راجحع ب م١‏ عن .+ ١‏ فابمد . (4) من بدو ك وى . 
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قوله تعالى : ( برئتى ورت منْ آل يعقوب وآجعله رب رضياً ) فيه أربع مسائل ؛ 
الأول - قوله تعالى : يري » قرأ أهل الحرهين والحسن وعاصم وحمزة: هم ب 
رت » بالرفم فيهما.وقرأ يحى بن يعمر وأبو عمرو ويحجى بن وثاب والأحمش والكسائي": 
بالحزم فهما » وليس هما جواب « هب » على مذهب سيبويه»] ما تقديره إن تهبه يرق 
ويرث ووالأؤل أصوب ف المعنى لأنه طلب وارئا موصوفا؛ أى هب لى من لدنك الولى الذى . 
هذه حاله وصفته ؛ لأنُ الأولياء منهم من لا يرث ؛ فقال : هيب لى الذى يكون وارثى؛ قاله 
أبوعييد ؛ ورد قراءة الحزم قال : لأن معناه إن وهبت ورث »وكيف يحبر الله عن وجل 
بهذا وهو أعلم به منه ؟ ! النماس : وهذه حبة متقصاة؛ لأن جواب الأمس عند النحويين 
فيه معنى الشرط والمجازاة ؛ تقول : أطع الله تعالى يدخلك الحنة؛ أى إن تطعه يدخلك الحنة. 
الثانية ‏ قال النحاس :فأما معنى «يرئى ويرث من آل يعقوب» فالعلماء فيه ثلاثة 
التونة ع اقل بقن ورالة قير بد وقال :هن بووانة كةو توفالن. فون بؤوالةمال اقاما 
قوم ورائة نبوة فحال ؛لأن النبّة لا تورث » ولو كانت تورث لقال 0 : الناس ستسبون 
إل نوس عليه السلام وهو تى” مسل ٠‏ ووراثة العم والحكة مذهب 0 ؛ وق الحددث 
” العلماء ورثة الأنبياء “ . وأما وراثة المال فلا يمتنع »و إن كان قوم قد أذكروه. لقول النى" 
صل الله عليه وسل : ”لا نورث ما تركنا صدقة“ فهذا لاحجة فيه ؛لأن الواحد يخبرعن نفسه 
بإخبار المع . وقد بول هذا بممنى : لا نورث الذى ترا صدقة ؛ لأن الننى صلى اله عليه 
وس لم يخلف شيئا يورث عنه ؛ و إنما كان الذى أباحه الله عن وجل إياه فى حياته بقوله 
تتارك اسم : « وأعاموا مما نمم من تىء قن لله مسه ولرسول» لأن معنى «لله». لسبيل 
لله » ومن سبيل الله ما يكون فى مصلحة الرسول صل الله عليه وسلم ما دام حياء فإن قيل : 
ففى بعض الروايات ” إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركا صدقة “ ففيه لتأو بلان حميعا ؛ أن 
يكون « ما » بمعتى الذى . والآخرلا يورث من كانت هذه حاله .وقال أبو عمر : وأختاف 
العلماء فى تأو يل قوله عليه السلام : ”لا نورث ماتركا صدقة” على قولين : أحدهما- وهو 


٠ ١ راجع م ص‎ 68 ٠ فى دوك وى : مستفيضة‎ )١( 
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الأكثر وعليه المهور ‏ أن النى" صل الله عليه وسلم لا يورث وما ترك صدقة. والآحر أن 
نبينا عليه الصلاة والسلام لم يورث؛ لأن الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة زيادة 
فى فضيلته ا حص ف النكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره؛ وهذا القول قاله بعض أهل 
البصرة منهم ابن ملية » وسائرعاماء المسامين عل القول الأؤل . 

الثالئة - قوله تعالى : ه من آل يُقوب » قيل : هو يعقوب إسرائيل » وكان 
زكريا متزؤجا بأخت مسيم بنت عمران» ويرجع نسبها إلى يعقوب ؛ لأنها من ولد سلهان بن 
داود وهو من ولد بوذا بن يعقوب »وزكريا من ولد هرون أخى مومى» وهرون وموسى 
من ولد لاوى بن يعقوب » وكانت النبرة فى سبط يعقوب بن إتمق ٠‏ وقيل : المعنى بيعقوب 
هاهنا يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبى مريم أخوان من نسل سلمان بن داود عليهما 
[ السلام؛ لأن يعقوب وعمران أبنا مأثان» و شوماثان رؤساء نى إسرائيل ؛ قاله مقاتل وغيره. 
وقال الكلى : وكان آل يعقوب أخواله » وهو يعقوب بن ماثان » وكان فيهم الملك » وكان 
زكريا من ولد هرون بن عمران أنى موسى . وروى قتادة أن النى صل الله عليه وسلم قال : 
يرحم الله تعاللى ‏ زكري ما كان عليه من ورئته». ولم ينصرف يعقوب لأنه أتجمى . 

الابمة - قوله تعالى : ه وأجعله رب رضيًا » أى عرضيا فى أخلاقه وأفماله . 
وقيل : راضيا بقضائك وقدرك . وقيل : رجلا صا حا ترضى عنه ٠‏ وقال أبوصاللم : نديا 
كا جعلت أباه نبيا . 

قوله تعالى : ( يا كا ) فى الكلام حذف؛ أى فاستجاب الله دعاءه فقال: ( يا زكر يا 
إن بشرك بثلام سمه يم ) فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء : أحدها ‏ إجابة دعائه» 
وهى كرامة . الثانى ‏ إعطاه الولد وهو قوة . الثالث - أن يفرد بتسميته ؛ وقد تقدّم 
معنى قسميته [ يمي ] فى د آل عمرآن » ٠‏ وقال مقاقل : سماه يبي لأنه حبى بين أب شبخ 
وأم جوز ؛ وهذا فيه نظر ؛ لما تقدم من أن امس أنه كانت عقما لا تلد . والله أعلم ٠‏ 


. (؟) راحع ب غ ص و7 فابمد‎ ٠ من درك‎ )١( 
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قوله تعالى : : ( إل له ين قبل ميا ) أىلم ندم” أحدا قبل يمبى بهذا الاسم ؛ قاله 
ابن عباس وقتادة وابن 8 والسدى . ومن عليه تعالى بأن لم يكل 5 نسميته إلى الأبعين ٠‏ 
وقال مجاهد وغيره : 2 » معناءمثلا ونظيرأ » وهو مثل قوله تعالى : «هل سيأ 
مغناه مثلا ونظيرا [وهذا| كأنه من المسامأة والسمو ؛ وهذا فيه بعد ؛ لأنه لا يفضل على |براهم 
ومومى واللهم إلا أن يفضل فى خا صكالسؤدد والحص رحسب ماتقدم بيانه «فى آلمران» ٠‏ 
وقال ابن عباس أيضا : معناه لم تلد العواقر مثله ولدا . وقبل.: إن الله تعالى اشترط القبل ».. 
لأنه أراد أن يخلق بعده أفضل منه وهو مهد صلل الله عليه وسلم ٠‏ وفى هذه الآية دليل وشاهد 
عل أن الأسائى الست جديرة بالأثرة » و إياها كانت العسرب تتتحى فى النسمية لكونها أنبسه 
وأثنه عن النْزحتّى قال القائل : 

سيم الأسابى مسيل أزر » حمر تمس الأرض بالهَدُب 


7 هس سه مع وم 


وقال رذبة للنساية ا وقد سأله عن نسبه : أنا ابن العجاج؛ فقال : قصرت وعرفت ٠‏ 


قوله تعالى : ( َال رب أ يكن إلى فُلام ) ليس ملل معنى الإنكار ل) أخبر الله تعالى 
به » بل عل سبيل التعجب من قدرة الله تال أن يخرج ولدا من آمرأة عاقر وشيخ كير . 
وقبل : غير هذا نما تقدّم فى « آل 37 سيأ نه ٠‏ ( وقد بلذت من الكبر بر عضا عتبأ ) يمنى 
النهاية فى الكيرواليس والحفاف ؛ ومثله العسى” وقال الأسمعى>: عسا الثىء يعسو عسوا وصاء 
مدود أى يدس وصَْبَ » وقسد صا الشيخ يسو الئل خا يقال : عا الشيخ 
يعنو عقيأ وعتباً كبروولٌ » وعّوت با فلان تعتو عتوا وعتيا ٠‏ والأصل عق لأنه من ذوات 
اواو ذأبدلوا من الواوياء ‏ لأنها أختها وهى أخف منها » والآيات مل اليامات » ومن قال ؛ 
يا كه الضمة بع الكدرة ة والياء ؛ وقال الشاعى : 
نما بمدّر الوإيد ولا يه » سذَر من كان فى الزمان عتيا 
(1) راجم ص .م١‏ من هذا الحزء. (؟) من رك ٠.‏ (م) راجعب 4 صن 4لارضولا. 
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وقرأً ابن عباس : « عسي » وهو كذلك فى مصحف أبى”. وقرأ يحى بن وثاب وحمزة والكسانى 
وحفص : وعتيا» بكسسر العين وكذلك « جنيا » و «صليا» حيث كن ٠‏ وضم حفص « بكا » 
خاصة » وكذلك الباقون فى اللميع » وهما لغتان . وقبل : « عتيا » قسيا ؛ يقال : ملك 
عات إذا كان قاسى القلب ٠.‏ 

قوله تصالى : ( فَالَ كَذَاكَ قآلّ ربك هو عل هين ) أى قال له الملك « كَدَاكَ قال 
ريك والكاف فى موضع رفع ؛ أى الأس كذلك؛ أى م قيل لك : : ه هوءل[- - هين ©“ . 
قال الفراء : خلفه مل" هين ٠‏ ( وقد حَلَفْكَ مِنْ قبل ) أى من فبل يحبى . وهذه قراءة أهل 
المدينة والبصرة وعاصم . وقرأ سائرالكوفيين : دوقد خلقناك» بنون وألف بالمع مل التعظيم ٠‏ 
والقراءة الأولى أشبه بالسواد ٠‏ ( وث َك يط ) أى ما خلقك الله تعالى بعد العدم ولم تنك 
شيئا موجودا » فهو القادر على خاق يحى وإيجاده . 

قوله تعالى :لب أب 71 ) طلب آية مل حلها بد بارة الائكة إيء» 
و بعد قول الله تعالى : «وقد حَلْقتك من قبل ول تك شَيئا» زيادة طم نينة؛ أى تمم النعمة 
بأن تجعل لى آبة » وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة ٠.‏ وقيل : طلب آية تدله مل أن 
البشرى منه يحى لا من الشيطان ؛ لأن إبليس أوهمه ذلك . قاله الضحاك وهو معنى قول 
السدّى وهذأ فيه نظر لإخبارالله تعالى بأن الملانكة نادته حسب ماتققم فى «دآل عمران » , 
( قال آ بتك 1 تكلم الس ثلاث لال ل سويا ) تقدّم فى دآل عمران» بيأنه فلا معنى للإعادة . 

قوله تعالى : ( فرج عل قومه . من ا حراب قاوس إِلبِم أن سبحوا ةما ) 
فيه “مس مسائل : 

الأول - وله تعالى : « مرج على قومه من الحخراب » أى أشرف عليهم من المصل . 
وامحراب أرفع المواضع » وأشرف احالس » وكانوا يتخذون المحار يب فياآرتفع من الأرض م 
دليِله محراب داود عليه السلام على ما يأنى . وآختلف الناس فى اشتقاقه ‏ فقالت فرقة : 


)00( فى موك : حبلها ٠‏ ( راحم ج 4 ص ١م‏ قا بند ٠‏ 
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هو مأخوذ من ادرب كأن ملازمه يحارب الشيطان والشهوات . وقالت فرقة : هو مأخوذ 
من الحرب ( بفتح الراء ) كأن ملازمه يلق منه حربا وتعبا ونصبا . 

الثانية هذه الآية ندل على أن آرتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروما عند 
و فى هذه المسئلة فقهاء الأمصار؛ فأجاز ذلك الإمام أحمد [ابن حنبل] 

فيره متمسكا بتقصة المنبر .ومنع مالك ذلك فى الآرتفاع الكثير دون اليسير» وعلل أصصابه 
بيار الكبر على الإمام ٠‏ 

قلت : وهذا فيه نظر » وأحسن ما فيه لي أن حذيفة آم الناس 
بالمدائن على دكان» فاخذ أبو مسعود بقميصه بفبلَه » فلما فرغ من صلاته قال :ألم تعل أنهم 
كانوا ينهون عن هذا أو يِنْى عن ذلك ! قال : بلى ؛ قد ذ كرت حين مددتق . 
وروى أشاعن مدى بن ثات الأنصارى قال : حدّثى رجل أنه كان مع عمار بن ياسر 
بالمدائن » فأقيمت الصلاة فتقدّم عمار بن ياسر» وقام علىد كان يصلى والناس أسفل منه ‏ فتقدّم 
حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار من صلاته » قال له 
حذيفة : ألم نسمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول :”إذا أمْ الرجل القوم فلا يقم فى مكان 
أرفع من مقامهم “ أونحو ذلك ؛ فقال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدى . 

قلت : فهؤلاء ثلانة مس الصحابة قد أخبروا بالنهى عن ذلك » ولم يحتج أحد منهم 
على صاحبه يحديث المنبر فدل مل أنه منسوخ . وما يدل على نسخه أن فيه عملا زائدأ 
فى الصلاة» وهو النزول والصعود » فنسخ كا فسخ الكلام والسلام .وهذا أولى مما أعتذر به 
أصحابنا من أن النى صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الكير ؛ لأن كثيرا من الأئمة يوجد 
لاكيرعنده, ٠‏ ومنهم من علله يأن ارتفاع المنبر كان يسيرا ؛ والله أعلم . 

لثالئة ‏ قوله تعالى: « قأوى لوم أن سبحوا بو وعَشيأ» قال الكلى وقتادة وابن 
منبه اأونف اليد أغاز ٠‏ القتى ا غاعة كتب عل الأرض .٠عكمة‏ :كتب فى كاب . 


والوحى فى كلام القرب الكانة 4 .وعنه قول ذى:الرمة:: 
1( من جو لك ٠‏ ))( فى + : جذيه ٠‏ لوغ فى رك : أرصى 
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سوى الأريع الثم اللواتى كأنها ٠‏ بيه وحي فى بطون الصحائئف 
وقال عنترة : 
كوي صحائف من عهد كسرئ ٠»‏ فاهداها لاجم طمطيئ 

وه بره وَعَشيا » ظرفان ٠‏ وزعم الفراء أن العثى يؤنث ويجوز نذ كره إذا أهمت ؛ قال : 
وقد يكون العثشى” حمع عشية . 

الرابمة - قد تقتم المي فى الإشارة فى وآل عمران» . واختلف علماؤنا يمن حلف 
ألايكلم إنسانا فكتب إليه كاباء أو أرسل إليه رسولا؟ ففال مالك: إنه يحنث إلا أن ينوى 
مشافهته » ثم رجع فقال : لاينوى فى الكّاب و يحنث إلا أن برنجع الكاب قبل وصوله ٠‏ 
قال أبن القاسم : إذا قرأ ابه حنث» وكذلك لو قرأ الحالف كاب الحلوف عليه . وقال 
أشهب : لايحنث إذا قرأه الحالف؛ وهذا ببن؛ لأنه لم يكلمه ولا آبتدأه بكلام» إلاأن يريد 
ألايعلم معنى كلامه فإنه يحنث وطيه مخرج قول ابن القاسم . فإن حلف ليكامنه ل يبر إلا 
بمشافهته ؛ وقال ابن الماجشون : وإن حلف لثن عل كذا ليعامته أو ليخيرنه فكتب إليه 
أو أرسل إليه رسولا بر ولوعاماه جميعا لم بير ء حتّى يعلمه لأن عامهما مختلف "٠.‏ 

الخحامسة- وآتفق مالك والشافعى والكوفيون أن الأحرس إذا كتب الطلاق بيده 

لزمه ؛ قال الكوفيون : إلا أن يكون رجل أَمْهتَ أياما فكتب لم يجزمن ذلك ثىء ٠‏ فال 
الطحاوى : الحرس مالف للصمت العارض» ؟! أن العجز عن الماع العارض لمرض ونحوه 
يوما أو نحوه مالف للعجز المأ يوس منه الماع » نحو الهنون فى باب خيار المرأة فى الفرقة . 

قوله تعالى : (( يا يميى خْذ الاب يقوة ) فى الكلام حذ ف ؛المعنى فولد له ولد وقالالله 
تعالى للولود :ه يا يمى خذ الَكَّاب بفوة» ٠‏ وهذا اختصار يدل الكلام عليه .و« الكّاب» 
التوراة بلا خلاف . « بقوة » أى يجد واجتهاد ؛ قاله مجاهد . وقيل : العم به» والحفظ له 
والعمل به » وهو الالتزام لأواميه » والككف عن نواهيه ؛ قاله زيد بن أسلم؟ وقد تقدّم 

)0( الطمطمى : الأعم الذى لا يفصح )١( ٠‏ راحع ب 4 ص ١م‏ . 
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ف «البقرة» : [ قوله تعالى] 0 وآنيناه المج صبا ) قبل : الأحكام والمعرفة بها.وروى معمر 
أن الصييان قالوا لبحى : آذهب بنا نلمب ؛ فقال : ما للمب خلقت ٠‏ فانزل الله تسالى 
د وَآتَيناه الحم صَبياً » . وقال قتادة : كان آبن سنتين أو ثلاث سنين . وقال مقاتل : 
كان آن ثلاث سنين . و « صبيا » نصب على الحال . وقال ابن عباس : من قرأ القرآن قبل 
أن يحتلم فهو ممن أونى الحم صبيا . ٠‏ وروى فى تفسيرهذه الآية من طريق عبد الله بن مر 
عن الننى صل الله عليه وس قال ”كل ب آدم بأ بوم القيامة وله َنْب إلا ما كان من 
يحى بن زكريا “ . وقال قتادة : إن يحى عليه السلام لم بعص الله[ تعالى] قط بصغيرة ولا كبيرة 
ولاهم بآمأة ٠‏ وقال مجاهد اود طعي ل المده لمشي وين الس لاي 
يجار ثابتة ٠‏ وقد مضى الكلام فى معنى قوله :د وسدا وحموراءة فى « أل عمران » ٠.‏ 

قوله تعالى : دوحتانا من لدنا» «حنانا» عطف على «اككم». وروى عن بن عباس أنه 
قال : والله ما أدرى ما « الحنان »؟. وقال حمهور المفسرين : الحنان الشفقة والرحمة وانحبة؛ 
وهو فعل من أفعال النفس . التحاس : وف معنى المنان عن بن عباس قولان : أحدهما 
قال : تعطف الله عن وجل عليه بالرحمة . والقول الآخر ما أعطيه من رحمة الناس حتى 
يخلصهم من الكفر والشرك . وأصله من حنين الناقة على ولدها . ويقال: حنانك وحنانيك» 
قبل : هما لغتان بمعنى واحد. وقيل : حنانيك تثنية الحنان . وقال أبوعبيدة : والعرب تقول : 
حنانك يارب وحنانيك يارب ممعنى واحد؛ تريد رحمتك . وقال مرو القيس : 


ع وشا كر س اعايل ع مه _20 


و يمنحها بو حجى بن جرم * معيرهم حناتك ذا الحنان 
لط كه 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعْضَنا » حتاتيك بعض الشر أهون من بعض 
وقال الزمشرى : « حنانا » رحمة لأبويه وفيرهما وتعطفا وشفقة ؛ وأسّبد سيبويه : 
قات هان ما أن لبها عن ه آذه نسب أم نت بالحى عارفق 


)1( راجع ب ١‏ ص 417107 ٠.‏ 2( من جه وك . )6( من ك . 4( رأحع بغ ص 85 ٠‏ 
)2( فى + : الشر. )3( (حنانك ذا الحنان ) معناء : رحمتك يارحمن ٠‏ رواية اللسان : ويمنمها ٠‏ 
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قال أبن الأمرابى : الحنان من صفة الله تعالى مشدداأ الريجيم : والحنان مقف : العطف 
والرحمة . والخنان : الرزق والبركة . ابن عطية : والحنان فى كلام العرب أيضا ما مغلم من 
الأمور فى ذات الله تعالى) ومنه قول زيد بن عمرو بن تفيل فى حديث بلال : والله لأن قتلم 
هذا العبد لأتحَذْتَ قبره حنانا وذكر هذا الحبر الحروى” ؛ فقال : وفى حديث بلال ومس عليه 
ورقة بن نوفل وهو يعذب فقال : والله لأن قتلتموه لأتخذنه حنانا ؛ أى لأتمسحن به . وقال 
الأزهرى : معناه لأتعطفن عليه ولأترحمن-عليه لأنه من أهل الحنة . 

فلت : فالحنان العطف » وكذا قال مجاهد . و «حنانا » أى تعطفا منا عليه أو منه مل 
الاق قال الحطيئة : 

تَنْنْ ملّ هدَاكَ اليك ٠ه‏ فإن لكل مقام مَقَالَا 
5ن : خنة :وا الرجل آم أنه لتوادهما ‏ قال الشاعى : 
فقالت حَنَان ما أت بك ها هنا » أدُو نَسَب أمْ أنتَ بالى عارفٌ 

قوله تعالى : زو زَكأة) « الزكاة » التطهير والبركة والتنمية فى وجوه الخير والبر؛ أى جعلناه 
مباركا للناس يهديهم ٠‏ وقيل : المعنى زكيناه بحسن الثناء عليهتا تركى الشهود إنسانا. وقيل : 
1 #26 اعندقة به على أبويه ؛ قاله ان قتيبة . ( وكان تقيا ) أى مطيعا لله تعالى » ولمدا 
م بعمل خطيئة ول يلم با ٠‏ - 

قوله تعالى : ( وبرا يوالديه ) البر بمعنى البار وهو الكثير البت ٠‏ و (( جبارا ) متكبرا وهذا 
وضف لحت عله السلام بين اجخاني وخفص الخناج 2 , 

قوله تعالى : ( ولام عليه يوم ولد ) قال الطبرى وغيره : معناه أمآن . ابن عطية : 
والأظهر عندى أنها التحية المتعارفة فهى أشرف وأنْبه من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنغى 
العصيان عنه وهى أقل درجاته » وإما الشرف فى أن سل الله تعالى عليه» وحياه فى المواطن 
الت الإنسان فيها فى غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظم الحول . 

(1) فى بوك : ومظر المول . 
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0) 
قلت : وهذا قول حَسَن » وقد ذ كنا معناه عن سفيان بن عيينة فى سورة « سبحان » 


عند قتل يحى . وذكر الطبرى عن الحسن أن عيسى و يحي النقيا وهما آبنا اللخالة ‏ فقال 
يمى لعيمى :أدع الله لى فانت خيرمنى ؛ فقال له عيسى : بل أنت ادع الله لى فأنت خير منى ‏ 
سلم الله عليك وأنا سلمت على تفمى؛ فاتترع بعض العاماءمن هذه الآية فى التسليم فضل ميسى ؛ 
بأن قال: إدلاله فى التسابم على نفسه ومكانته من الله تعالى الى أقتضت ذلك حين قرر وحكى 
فى عم انتزيل أعظم فى المتزلة من أن يسم عليه . ٠‏ قال آبن عطية ولكل وجة . 





هم #و ص 
قوله تعالى : وآذ و ف الكتلب م 7 إذ نندت من اهلها 1-6 
يس حم ه© فى راهن م لتر عه عه رص ا صل 


را ١ه‏ فَائْدَتْ ين و جانا فارسلنا إلمها روحنا فتمثل لما 


عرس ير لس 


ط 
بكرا سويا 2 كَالت إق أعوذ الكروس إن كنت تنقيا جه 
َال ل أن سول ربك ا زه نكت ب 
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هو على هين 0-7 ايه لتاين 0 اع | فض 5 


وه 0 م ص م 


مَحَمَلَنْه فَآفَبدَثْ به مكَان قصيا فاجاءها الْمَْاضَ ْ جذع 


سير ل نوكت قن يا ميا وت فتاده 


ب ال بط عد اا جا ك4 ل 
ين كارن من لأسا وي فق 0 
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اكلم أ يم يا © 


٠. 5١١ ص‎ ٠١ راحم ب‎ 00) 
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قوله تعالى : ( وَأذْ اك فى كناب مَمْجمّ ) القصة إلى آخرها . هذا ابتداء قصة ليست 
من الأولى . واالخطاب محمد صل الله عليه وس ؛ أى عرفهم متا عرفو ال ففرنا. 
( إذ! قدت ) أى تحت وتباعدت . والنبذ الطرح والرعى؛ قال الله تعالى : « فنبذوه ورآء 
ديهم » ٠‏ لين أخلا) أى ممن كان مما ٠و«‏ إذ » بدل من « ميم » بدل اشهّال؛ 
لأن الأحيان مشتملة على ما فبها . والانتباذ الاعتزال والانفراد . وآختلف الناس لم ]نتبذت؛ 
فقال السدى :. انتذت لنطهر من حيض أو نفاس . وقال غيره : لتعبد الله) وهذا حسن . 
وذلك أن ميم عليها السلام كانت وقفا عل سدانة الممُّد وخدمته والعبادة فيه » فتنحت من 
اناس لذلك » ودخلت ف المسجد إلى جانب المحراب فى شرقيه لتخلو العبادة » فدخل عليها 
جبريل عليه السلام ٠‏ فقوله : ( مكان شَرقيا) أى مكاة من جانب الشرق . والشرق بسكون 
اراء المكان الذى تشرق فيه الشمس ٠‏ والشرق بفتح الراء الشمس . و إنما خص المكان 
بالششرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار» وكانت الحهات الششرقية 
من كل شىء أفضل من سواها؛ حكاه الطبرى . ٠‏ وحكى عن أبن عياس أنه قال : إنى لأعلم 
الناس لم آمْحَذَ النصارى المشرق قيلة ؛ لقول الله عن وجل : « إذا شِدت من أهلها مك 
ششرقيا » فآتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة ؛ وقالوا : لوكان ثنىء من الأرض خيرا 
من المشرق لوضعت مسيم عيسى عليه السلام فيه . وآختلف الناس فى نيوّة مريم ؛ فقيل : 
كانت نبية بهذا الإرسال وانحاورة للك . وقيل :لم تكن نبيةوإماكاهها مثال بشر» ورقيتها 
لكك رؤى جبريل [عيه السلام] فى صفة دحية[الكلِى] حين سؤاله عن الإمان والإملام. 
والأول أظهر ٠‏ وقد مضى الكلام فى هذا المعنى مستوفى فى « آل عمران » والمد لله . 
قوله تعالى : (فارسنا إلما روحت ) قبل : هو روح عيسى عليه السلام؛ لأن الله تعالى 
خاق الأرواح قبل الأجساد » فركب الروح فى جسد عيسى عليه السلام الذى خلقه فى بطنها. 
وقيل : هو جبريل وأضيف الروح إلى الله تعالى تخصيصا وكرامة . والظاهى أنه جبريل عليه 


٠. من دوك‎ )0( ٠. فى + وك : المعيد‎ )١( . + 7.6 راحم > ؟ ص .غ وص‎ )١( 
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السلام ؛ لقوله : ( مَل سَا) أى تمثل الملك لها (٠ ٠‏ برا ) تفسير أو حال ٠‏ ( سوب ) 
أى مستوى اللحلقة؛ لأنمالم تكن لنطيق أوتنظر جبريل فى صور نه ٠ ٠‏ ولا رأت رجلا حسن 
الصورة فى صورة البشر قد حرق طلما المخجاب ظنت أنه يريدها بسوء ف ( .قالت ف أعود 
رحن سك نكت تيا ) أى من يتق الله . اليكالل: : فتكص جبريل طيه السلام 
فزعا من ذكر الزحمن تبارك وتعالى . الثعلبى” : كان رجلا صا حا فتعوذت به تعجبا ٠‏ وقيل: 
تق فعيل بمعنى مفعول أى كنت ممن تق منه . وف البخارى قال أبو وائل : علست مسيم 
أن النوء ذونبية حين قالت : « إنْ كنت تفي » . وقيل : تق اسم فاحر معروف فى ذلك 
الوقت ؛ قاله وهب بن منبه ؟ حكاه مى وفيره . آبن عطية : وهو ضعيف ذاهب مع 
تخرص . فقال ا جبريل ليه السلام: ( ما أن َسُولٌ ريك أب لك فَلاما زا جعل 
المبة من قبله لكان الإعلام بها من قبله . وقرأ ورش عن نافع : « ليهب لك » على معنى 
أرسان الله لهب لك . وقيل : : معنى « لأهب » بالحمز مول على المعنى ؛ أى قال : 
أرسته لأهب لك . ويحتمل د لييب » بلا همز أن يكون بمعنى المهموزثم خففت الهمزة٠‏ 
لا معت سرع ذلك من قا أستفهمت عن طريق ذا أ نموم 
مسسنى تمر ) أى بنكاح . ( ول أ ييا ) أى زانية . وذكرت هذا ماكيدا ؛ لأن قوها 
لم يمسسنى بشر يشمل الحلال والحرام ٠‏ وقيل : ما آستبعدت من قدرة الله تعالى شيك ولكن 
أرادت كف يكون هذا الولد ؟ من قبل الزوج فى المستقبل أم يله الله آبتداء ؟ وروى أن 
جدريل عليه السلام حين قال له) هذه المقالا تفخ فى جيب درعها وكها ؛ قاله آبن حريج ٠‏ 
بن عباس : أخذ جيريل عليه السلام رذن قيصها ب|صبعه فنفخ فيه حملت من ساعتها بعيسى 
قال الطيرى : وزعمت النصارى أن مريم حملت بعيسى وطأ ثلاث عشرة سنة » وأنعيسى عاش 
إلى أن رفع نين ونلاثين سنة وأياماء وأن مريم بقيت بعد رقعه ست سنين » ذكان جميع مره 
نيفا وتمسين سنة ٠‏ وقوله وله متعاق يذوف ؛ أى ونطلقه لنجسله : ( آي ) دلالة 
على قدرتنا عجبيبة (ورحمة)[ أى] من آمن به ١(ِوَكانَ‏ أم1 مقضياح مقدرا فى اللوح مسطورا. 


٠. من ك. (0) فى + : مقدورا‎ )0( ٠ فى + : ستا وحمسين‎ )١( 
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قوله تعالى : ( فَانبدت به مكانا قصيًا ) أى تحت بالمل إلى مكان بعيد ؛ قال ابن 
عباس : إلى أقصى الوادى » وهو وادى بيت لم يدنه وبين إبلياء أر بعة أميال؛ و إنما بعمدت 
فرارأ من تعيير قومهأ إياها بالولادة من غير زوج ٠‏ قال أبن ن عبأس : ماهو إلا أن مات 
فوضعت ف الخال وهذا هو الظاهى؛ لأن الله تعالى ذ كر الآنتياذ عقب الجل ٠‏ وقيل : غير 
ذلك على ما يأتى . 

قوله تعالى : امم لاض إل دع النخلة) اما [عسى |اططرهاة وهو تعدية 
جاء بالحمز. يقال: : جام به وأجاءه إلى موضع كذاء كا يقال : ذهب به وأذهبه ٠‏ وقرأ شبيل 
ورويت عن عاصم : هقَاجاها » من المفاجأة . وفى مصحف أبىء : « فاما أجاءها الخاض » . 
وقال زهير: 

وجارسار ممتمدا إلبنا ه أَجاءنْه الخافة والرجاء 

وقرأ امهور: د بفتح الم . وابن كثير فها روى عنه يكسرها وهو الطلق وشذة 
الولادة وأوجاعها . عضت الرأ: تُخْضْ عاضا وعخاضا . وناقة ما خض أى دن ولادها . 
واس ق به» كا تتعلق المامل لشدّة وجع 
الطلق . والمذع ساق النخلة اليامسة فى الصحراء الذى لا سعف عليه ولا غصن ولمذا 
م يقل إلى النخلة ٠‏ (قَالَتْ الى مت قَبْلَ مَذَا) تمنت مريم ليها السلام الموت من جهة 
الدين لوجهين : أحدها ‏ أنها خافت أن يظن بها الشر فى دينها وتعير فيفتنها ذلك . 
القانى ‏ لثلا بقع قوم بسببها فى الببتان والنسبة إلى الزنى وذلك مهلك ٠‏ وعل هذا الحد 
ظ يكن تنى الموت جائراء وقد مضى هسذا من ينا فى سورة ه يوسف » عليه الام . 

لي 


اقلت : وقد معت أن مريم عليبا السلام ممعت نداء من يقول : أخرج يا بأمن يبد 
من دون الله -فزنت لذلك » و( قَالتْ با لبتتى مت قبل هذا وَكُْت نيا ميا ) . الى 
فى كلام العرب الشىء ء الحقير الذى شأنه أن ينسى ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل 0 


)١(‏ من جدوك . (9) فى ك جاءء راجاء. , 0 (#) راحم مو صضص69و5م. 
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وحكى عن العرب أنهم إذا أرادوا الرحيل عن متزل قالوا : أحفظوا أنساءم ؛ الأنساء جمع 
نمى وهو الشىء الخحقير شفل فبنسى . ومنه قول الكيت رضى اله تعالى عنه : [ 
اتجملنا جسرًا لكلب قضاعة دلت شى فى معد ولا دظل 

وقال الفراء : النمى ما تلقيه المرأة من خحرق آعتلالحا؛ فقول ريم ؛ تسيا مفسيا » أى حيضة 
ملقاة . ا » يفتتح النون وهما لغتان مثل ا مجر وا جر والوتر والوتر . وقرأ ممد بن 
كعب القرظى بالهمز: « نسئا » بكسر النون . وقرأ نوف البكالى": «نسئا» بفتح النون من فسأ 
الله تعالى فى أجله أى أخره. وحكاها أبو الففح والدانى عن مد ب نكعب ٠‏ وقرأ بكرين حبيب ؛ 
« سا » بتشديد السين وفتح النون دون همز . وقد حى الطبرى فى قصصما أنها لى) حملت 
بعيسى مليه السلام حملت أيضا أختها ب » بفاءتها أختها زائرة فقالت لما مريم : أشعرت 
أنت أنى حملت ؟ فقالت لما : وإنى أجد ما فى يطنى سجد لما فى بطنك؛ وذلك أنه روى 
أنها أحست يجنينها يمر برأسه إلى ناحية بعلن متم و قال السدى فذلك قوله : د 
دن ان سيدا رشنا ري بن لاون > ٠‏ وذ كر أيضا من قصصما ألما رجت 
فازة مع رجل من بى إسرائيل يقال له يوسف النجار » كان يخدم معها فى المسجد ٠ ٠‏ وطوّل 
فى ذلك . قال الكلى : قيل ليوسف ‏ وكانت ميت له أنها حملت هن الزنى - فالآن يقتلها 
الملك » فهرب بها » فهم فى الطريق بقتلها » فأناه جبريل عليه السلام وقال له : إنه من روح 
القدس ؛ قال ابن عطية : وهذاكله ضعيف . وهذه القصة تقتضى أنها حملت ؛ وآسئرت 
حاملا مل عرف النساء » وتظاهرت الروا بات بأنها ولدته لقانية أشهر . قاله عكرمة ؛ ولذلك 
قل وال سفن أن ناعة أحرر فكلا عذاية تعن موقل عأوالاته لتسبمة موقل #البعة: 
وما ذكناه عن ابن عباس أعم وأظهر . والله أعلم . 

قوله تعالى : ([ فناداها من تحبا ) قرئ بفتح المم وكسرها . قال ابن عباس : المراد 
ب« -من » جيريل » ول بتكلل عيسى حتى أنت به قومها ؛ وقاله علقمة والضحاك وقنادة ؛ تفى 
هذا لما آية وأمارة أن هذا من الأمور االحارقة للعادة الى لله [تعالى] فيبا مراد عظم ٠ ٠‏ وقوله : 


٠ من ك‎ )0( ٠ راجع ب 4 ص 4لا. (0) فى جدوك : عرف البشر‎ )١( 
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( ألا تحزن ) تفسيرالنداء» و« أن » مفسرة بمع ىأى ؛ المعنى : فلا تحزنى بولادتك . 
( قد جَعل و بك تمحتك مسرا ) يعنى عيسى ٠‏ والسسرى” من الرجال المظيم االحصال السيد . قال 
الحسن : كان والله سريا من الرجال ٠.‏ ويقال : سرى فلان على فلان أى تكرم . وفلان 
سرى من قوم سراة ٠‏ وقال المهور : أشارلها إلى الحدول الذى كان قريب جذع النغلة ٠‏ 
قال ابن عباس : كان ذلك نهرا قد انقطع ماؤه فأحراه الله تعالى لمريم . والنهر فسمى سيريا 
كأن الماء سرى فيه ؛ قال الشاعى : 

به » إذا بسب ف الى عرمي] 
وقال لبييد: 
| ا رف السمرى ا # 0 متجاورا قلامها 
وقبل : ناداها ف كان ذلك معجزة وآية ونسكينا لقلمها» والأول أظهر. وقرأ ابن عباس : 
« فناداها ملك من تحنها » قالوا : وكان جبريل عليه السلام فى بقعة من الأرض أخفض من 

البقعة التى كانت هى عليها ٠.‏ 

قوله تعالى (يَميه إن ملع انيل هط عد رباج ٠‏ فكلى شري 
وقرى عَينا ) فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : د وهزى » أعسها بز الحذع اليابس لترى آية أخرى فى إحياء 
موات الحذع . والباء فى قوله : ه يجذع » زائدة مؤكدةكا يقال : خذ بالزمام » وأعط بيدك ؛ 
قال الله تعالى : هيمد يبب إل السماء » أى فليمدد سبيا ٠وقيل‏ : المعنى ؛ وهزى إليك 


حن “تت 6م 


رطبا على جذع النخله ٠‏ وو انظ واأى تماقط فدخ انا فى السين وق حمرة : : « نساقط » 
فا لخذف التى أدغها غيره ٠‏ وقرأ عاص فى رواية حفص : « تساقط » بض النباء عخففا ظ 
وكسسر القاف ٠‏ وقرئ: « نتساقط » بإظهار التاءين» و يساقط » بالياء و إدغام التاءو«تسقط» 
(1) السم : الدلوالىا عروة واحدة كدلو السقائين . والدالى : المستق باللدلو . والحرهرة : صوت الماء 
إذارى ٠.‏ (؟) أى شق العير والأتان الت التو عل اي ٠‏ ومسجورة : عين مملوءة ٠.‏ والمتجاور المتقارب 
والقلام : ندت ؟ وقيل : هو القصب ٠‏ والبيت من معلقته ٠‏ )0( أى على قراء ءة من فتتح من وتحتها ٠‏ 
)( راجع ب ١1‏ ص © 8 8 1 
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وه سقط » وم تَسْقط » وه سقط » بالتاء للنخلة وبالياء ليجذع ؛ فهذه نسع قراءات 
ذكرها الزشرى رحمة الله تعالى عليه . «رطبا» نصب بلمز؛ أى إذا هززت اللوذع هرزرزت 
بهزه «اوطيا جدا » + ومل ابملة ف ه مرطيا » يختلف نصبه يحسب مغانى القراءات » فرة 
نسئئد الفعل إلى الجذعء ومرة إلى المز » وصة إلى النخلة ٠‏ « وجنيا » معناه قد طابت 
وصلحت للاجتناء » وهى من جنيت أثثرة ٠‏ ويروى عن ابن سوه ولا نصح أنه 
قرأ : د تساقط عليك رطيا جنيا برنيا » ٠‏ وقال مجاهد : « رطبا جنيا » قال : كانت مجوة ٠‏ 
وقال خباس بن الفضل : سألت |باعمروبن العلاء عن قوله : « رَطَبَاجَدًا » فقال : لم يذو . 
قال وتقسين:: لم جف ولم بيبس ولم بعد عن يدى ممتنيه ) وهذا هو الصحيح . قال 
الفراء : المنى” والمينية واحد ؟ يذهب إلى أنهما بمسزلة القتيل والمقتول والحريخ والمجروح ٠‏ 
وقال غير الفراء : الحنى" المقطوع من حل واحدة » والمأخوذ من مكان نشأنه ؛ وأنشدوا : 
وطيب مار فى رياض أريضة *» وأغصان أتجار جناها على قرب 
بريد بالحنى ما يجنى منبا أى يقطم ويؤخذ . قال ابن عباس : كان جذما نحزا فلما هرت 
نظرت إلى أعلى المذع فإذا السعف قد طلع» ثم نظرت إلى الطلم قد تخرج من بين السعف » 
ثم اخضرفصار بلماثم آحمر فصار زهواء ثم رطبا ؛ كل ذلك فى طرفة مين » بفمل الرطب يقع 
ون وها لها تقلت منداتية.: ار 
الثاننِة - استدل بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق و إن كان ممتوما ؟ فإن 
الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعى تا فيه ؛ لأنه أمس مسيم بهز النذلة لترى آية » وكانت 
الآية تكون بألا تهز . [ 
الثألقفة - الأمى تكليف الكسب ف الرزق سن الله تمالى فى عباده » وأن ذلك . 
لا يقدح فى التوكل» خلافا لى) تقوله جهال المتزهدة؛ وقد تقدم هذا المعنى والحلاف فيه . 


وقدكانت قبل ذلك ياتيها ر زقها من فير تكسب كا قال : « كما دَخَلّ عله ز كر المحراب 


)١(‏ البرنى : ضرب من الث رأصفر مدور» وهو أجود القّر؛ واحد برنية ٠‏ (1) فى رك:المذع. 
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ل ا 2 عماداد ب 


بج ول 
وأمه » وكلها إلى كسبها » وردها إلى العادة بالتعلق بالأسياب فى عباده ٠.‏ وحى الطيرى عن 
ابن زريد أن عيسى عليه السلام قال لهاءلا تحزنى ؛ فقالت له كيف لا أحزن وأنت معى؟ ! 
لا ذات زوج ولا مماوكة ! أى شىء عذرى عند الناس ؟ ! « يا لبنتى مت قبل هذا و كنت 
نسيًا منسيًا » فقال لما ميسى : أنا أ كفيك الكلام . 
الاإعسة - قال الربيع بن خيثم : ما للنفساء عندى خير من الرطب لمذه الآآية » 
ولو عام الله شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم ؛ ولذلك قالوا : القر عادة 
للنفساء من ذلك الوقت » و كذلك التحنيك . وقيل : إذا عسر ولادها لم يكن لم) خير من 
الرطب » ولا للريض خير من العسل؛ ذكره الزتخشرى ٠‏ قال ابن وهب قال مالك قال الله 
00 من القرما طاب من غير نقش ولا إفساد . والتقش أن بنقش 
سفل البسرة حتّى ترطب ؛ فهذا مكروه ؛ يعنى مالك أن هذا تعجيل للثىء قبل وقته » 
ليا ابو و 
منى هذا القول ف الأنام ٠‏ واللجد لله . ٠‏ وعن طلحة بن سليان « جنيا » بكسر احم للإتباع ؛ 
أى جعلناً اك فى السرى- وارطب فائدنين : إحداهها الأ كل والشرب» والثانية سلوة الصدرءع 
لكونهما معجزتتن؛ افع اع | قز تعالى : (( فكلى وأشربى وقرى عَيناً ) أى فكلى من 
النى"» واشربى من السرى”» « وقرى عينا » برؤية الولد البى. وقرئْ بفتح القاف وهى قراءة 
المهور . وحى الطبرى” قراءة د وقرى » بكسر القاف وهى لغة نجد . يقال : قر عيناً يقر 
ويقر بغم القاف وكسرها ؛ وأقر الله عينه فقزت . وهو مأخوذ من القر والقرة وهما البرد . 
ودمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارة ٠.‏ وضعف فرقة هذا وقالت : الدمع كله حار» فعنى 
أفر الله عينه أى سكن الله عينه بالنظر إلى من يحبه حتّى تقر وتسكن ؛ وفلان قرة عينى ؛ أى 


)00( راحم غ4 ص 54 . 2 راجع ج لا ص . ه وما بعدها . 
() فيورك : جما. 0 (4) الزيادة من الكشاف للزخشرى ٠‏ 


صم ] تفي القرطيرن ‏ - 11 


ا ا 1 
نفمى تسكن بقر به . وقال الشيبانى : « وقرى عيناً » معناه نام ؟ حضها على الأ كل والشرب 
والنوم ٠‏ قال أبو عمرو : أة فر الله عينه أى أنام عينه » وأذهب سهره ٠‏ و« عينا » نصب 
على القييز ‏ كقولك : طب نفسا . والفعل فى الحقيقة إنما هو للعين فنقل ذلك إلى ذى العين؛ 
وينصب الذى كان فاعلا فى الحقيقة عل التفسير . ومثشله طبت نفسا » وتفقات شا » 


وتصببت عررقا» ومثله كثير . 
ا 8 اه 5 وسسا اماس شار عمقي ##ومس اس ومس 
قوله تمالى : ني رين مرء اببشمر أَحَدَا فقول إنى نذرت للرحمن صوما ) 


الأول - قوله تعالى : « فإما 7 ترين » ان تين خذفت الهمزة ها حذفت 
من ترى ونقلت فتحتها إلى الراء فصار » « تريين » » ثم قلبت الياء الأولى ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها ؟ فاجتمع سا كان الألف المنقلبة عن الياء وباء التأنيث » لهذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار تَريْن» ثم حذفت النون علامة للجزم ؛ لأن إن حرف شرط وما صلة 
فيق ترى» ثم دخله نون الت وكيد وهى مثقلة» فكسرياء التأنيث لالتقاء السا كنين ؛ لأن النون 
المثقلة بمتزلة نونين الأولى سا كنة فصار ترين؛ وعلى هذا انحو قول أبن دريد : 

* إن رى برامق ساق ونه * 

وقول الأفوه : :اما ترى برآم رْرَى 1 3 
وإنما دخلت النون هنا بتوطئة « ما » كا يوطع لدخوها أيضا لام القسمى ٠.‏ وقرأ طلحة 
وأبوجمفر وشيبة : تين » نسكون الياء وفتح النون خفيفة) قال أبو الفتح : زهى شاذة ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : « كَُولى إن َثَرْتٌ » هذا جواب الششرط وفيه إضمار؛ أى 
فسالك عن ولدك « تقولى إن نَذَرْتٌ لمن صومًا » أى صمتا ؛ قاله ابن عباس وأنس 
ابن مالك . وفى قراءة أبى بن كعب « إلى نَذَرتٌ للرحمن صوما متا » ٠.‏ وروى عن أنس ٠.‏ 


1( أى قبل التو كيد ودخول المازم » وهى بوزن تمنمين ٠‏ 


0( تمأمه : د طرة صسبح نحت أذيال الاجى 2 
(0) تمأمه : + مأس زمان ذى انتكاسص مئوس * 


)01١-( 
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وعنه أيضا « وصمتا » بواو » واختلاف اللفظين يدل على أن الحرف ذ كر نفسيرا لا قرآنا؛ ' 
فإذا أنت معه واو فمكن أن يكون غير الصوم . والذى تتابمت به الأخبار عن أهل الحديث 
ورواة اللغة أن الصوم هو الصمت ؛ لأن الصوم إمساك والصمت إمساك عن الكلام 
وقيل : هو الصوم المعروف» وكان يلزمهم الصمت يوم الصوم إلا بالإشارة . وعلى هذا 
تحرج قراءة أنس « وسمتا » بواو» وأن الصمت كان عندهم فى الصوم ملتزما بالنذر» ما أن 
من نذرمنا الثى إلى البيت اقتضى ذلك الإحرام بالج أو العمرة . ومعنى هذه الآية أن الله 
تعالى أمسرها على لسان جيريل عليه السلام ‏ أوابنها على االحلاف المتقدم ‏ بأن تمسك عن 
عخاطية البشرء وتحيل عل ابنها فى ذلك ليرتفع عنها حجلهاء وتقبين الآية فيقوم عذرها . وظاهص 
الآية أنها أبيح لما أن تقول هذه الألفاظ الى فى الآية » وهو قول المهور . وقالت فرقة : 
معنى « قولى » بالإشارة لا بالكلام ٠‏ الرغشرى : وفبه أن السكون عن السفيه واجب » 
ومن أذل الناس سفيه لم يحد مسافها . 
لثالنة - من القزم بالنذر ألا يكلم أحدا من الآدميين فيحتمل أن يقال : إنه قفسرية 
فيلزم بالنذر» ويحتمل أن يقال: ذلك لايحوزفى شرعنا لمأ فيه من التضبيق وتعذب النفس» 
كنذر القيام فى الشمس ونحوه . وعلى هذا كان نذر الصمت فى تلك الشر بعة لافى شريعتنا؛ 
وقد تقدّم . ٠‏ وقد أمى ابن مسعود من فمل ذاك النطق بالكلام . وهذا هو الصحيح لحديث 
أنى إسرائيل » عرجه البخارى نن اسن ٠‏ وقال أبن زيد والسدّى : كانت سنة الصيام 
عتدم الإمساك عن الأ كل والكلام . 
قلت : ومن سنقنا نحن فى الصيام الإمساك عن الكلام القببح ؛ قال عليه الصصلاة والسلام 
”#إذا كان أحد ك صاما فلا يرفث ولايجهل فإن آم ؤقاتله أو شائمه فليقل إنى صائم“. وقال عليه 
العبلاة والسلام :”من لم يدع قول لزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن بدع طعامهوشرابه “. 
)١(‏ الحديث كا فى البخارى عن ابن عباس قال : ,نا النى صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قاثم » فسأل 


0 : أبو إسرايل نذرأن يقوم ولا يقعد 6 ا بكم َ فقال الننى صلى الله عليه وسلم : 
"مه فليتكلى وليستظل وليقعد ويم صومه ٠."‏ 
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ل صر اول 


قوله تعالى : فَأَبتْ + تمه عملم لوا يمري لَقَدْ جنت شيعا 
ريا ( يتاحت هرون مسن أولك أضيأ سر كنك ملك با 8 ؤ 

قوله تعالى : (كََمتْ به قومها مله ) روى أن مسيم لم آطمأنت مارأت من الايات» 
وعامت أن الله تصالى سببين عذرها » أنت به تمله من المكان القصى الذى كانت انتبذت 
فيه . قال ابن عباس : :حرجت هن عنده, حين أشرقت الشمس» بفاءتهم عند الظهر ومعها 
صبى تمله » فكان امل والولادة فى ثلاث ماعات من النهار . وقال الكللى : ولدت حيث 
لم شع رها قومها » ومكثت أر بعين يوما للنفاس » لود البو بوي 
لصبى حزنوا وكانوا أهل بيت صالحين ؛ فقالوا منكرينٍ : ( لقد جئت حت شِيئاً فرباً ) أى جئت 
بأعس عظيٍ كالآنى بالثىء يفتريه ٠‏ قال مجحاهد : « قربا » عظيا ٠‏ وقأل سعيد بن مسعدة : 
أى مختلقا مفتعلا ؛ يقال : فردت وأفريت بمعنى واحد والولد من الزف كالثىء المفترى . 
قال الله تمالى : : « ولا يأنين يهان يفريه بين أيدمون ا » أى بولد يقصد إلحاقه 
الزوج ولبس منه ٠ ٠‏ يقال : : فلان يفرى الفرى" أى يعمل العمل البالغ » وقال أبو عبيدة : 
الفرى العجيب النادر وقاله الأخفش ٠‏ قال : فريا مجبا ٠‏ والفرى القطع كأنه مم يرق 
العادة» أو يقطع القول بكونه مجيبا نادرا . ٠.‏ وقال قطرب : الفرى الحديد من الأسقية أى جئت 
أمس جديد بديع لم تسبق إليه . وقرأ أبو حيوة : «شيئاً فريأ» بسكون الراء. وقال السدّى 
ووهب بن منبه : لما أنت به قومها مله تسامع بذلك بنو إسرائيل » فاجتمع رجاللى ونساؤه » 
فدّت آمرأة يدها إلها انضرا فاجف الله شطرها فم تكذلك . وقال آخر : ما أراها إلا 
زئت فأنحرسه الله تعالى ؛ فتحاى الناس من أن يضر بوها» أو يقولوا لما كامة تؤذها وجعاوا 
يخفضون إلا القول ويلينون ؟ فقالوا : « يأمم لقذ جثت جنت َي قَيأ» أى عظماء قال الراجز 


6 راجع م١‏ ص ٠.‏ لافقاعد. 0( فوزرارة ز متي رن :داقر لقنا ملك انار » وكات 
قد خرج معها فى سفر بمتار ون من أأمامة فلها أمتار وأ وصدروا حمل زرارة بن صعب يأحْذه بطنه » فكان ينخلف خلف 
القوم فقالت العامرية ؛ 


لقدرأت رجلا دهى يا * يمثى وراء القوم سيتهيا 
ْ * كأنه مضطغن صبيا * 
ير يد أنه امئلا” بطنه ؟ فأجابها زرارة بالأبيات ٠‏ و« حجريا » منسوب إلى جخراليامة وهوقصبما ٠‏ 
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0 ماع رما ة س عرس تت م 


+2 مله 2 م © 2 
قد اطعمتنى دقلا حوليا »* مسوساأ مدودا جحرايا 


» قد كنت تفرين به الفريا » 

أى [ تعظمينه ] . 

قوله تعالى : ( با أَخْتَ هرون ) أخائف الناس فى معنى هذه الأخوة» ومن هرون؟ 
فقيل : هو هرون أخو مومى ؛ والمراد من ا نظنها مثل هرون ف العبادة تأتى بمثل هذا. 
قبل : على هذا كانت مسيم من ولد هرون أخى موسى فنسبت إليه بالأخوة لأنها من ولده؛ 
كا يقال للتميمى : يا أا تمبي » وللعربى يا أخا العرب . وقيل : كان لما أخ من أبيها سمه 
هرون ؛ لأن هذا الاسم كان كثيرا فى بى إسرائيل تبركا باسم هرون أخى موسى» وكان أمثل 
دجل فى بى إسرائيل ؛ قلله الكلى ٠‏ وقبل : هرون هذا رجل صا فى ذلك الزمان تبع 
جنازته .يوم مات أر بعون ألفا كلهم سمه هرون . وقال قنادة : كان ف ذلك الزمان 
فى بى إسرائيل عابد منقطع إلى الله عن وجل يسمى هرون فنسبوها إلى أخوته من حيث 
كانت على طريقته قبل ؛ إذ كانت موقوفة على خدمة الببع ؛أى ياهذه المرأة الصالحة ماكنت 
أهلا لذلك . وقال كعب الأحبار يحضرة مائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : إن ميم ليست 
بأخت هرون أخى مومى ؛ فقالت له عالشة : كذيت ٠‏ فقال لما : يا أم المؤمنين إن كان 
رسول الله صل الله عليه وسل قاله فهو أصدق وأخبر» و إلا فإنى أجد بينهما من المدّة سيّائة 
مسنة ٠‏ قال : فسكتت . وفى صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال : لما قدمثُ نجران 
سألوتى فقالوا إنم تقرمون : « با أَخْتَ هرون» وهومى قبل عيسى بكذا وكذاء فاما قدمت 
على رسول الله صل الله عليه وسلم سألته عن ذلك ؛ فقال : ” إنهم كانوا يسمون بأنيائهم 
والصا ين قبلهم “» ٠‏ وقد جاء فى بعض طرقه فى غير الصحيح أن النصارى قالوا له : إن 
صاحبك يزعم أن مريم هى أخت هرون و بينهما فى المدّة سهّائة سنة؟ ! قال المغيرة: فلم أدر 
ما أقول؛ وذكر الحديث ٠‏ والمعنى أنه اسم وافق أسما . ويستفاد من هذا جواز النسمية 
بأسماء الأباء ؟ والله أعل : 





. فى الأصول : « تطعميه » ولمله تصحيف‎ )١( 
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قلت : فقد دلّالحدث الصحيح أنه كان بين موسى وعسئ وهرون زمان مديد ٠‏ 
الزغشرى : كان يينهما وبينه ألف سنة أو أ كثر فلا تخيل أن مريم كانت أخت موسى 
وهرون ؛ وإن صم فم قال السدى لأنبا كانت من نسله ؛ وهذا م تقول للرجل من قبيله : 
يا أخا فلان . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ”إن أخا صداء قد أذّن فن أذَنَ فهو يق “» 
وهذا هو القولالأول . ابن عطية : وقالت فرقة بل كان فى ذلك الزمان رجل فاحر آسمه 
هرون فنسبوها إليه على جهة التعبير والتو ببخ؛ ذ كره الطبرى ولم سم قائله ٠‏ 

قلت : ذ كه الغزنوى عن سعيد بن جبير أنه كان فاسقا مثلا فى الفجور فنسيبت إليه ٠‏ 
والمعنى : ماكان أبوك ولاأءك أهلا لهذه الفعل فكيف جئت أنت بها؟ ! وهذا منالتعريض 
اذ ل نام التصرع . . وذلك يوجب عندنا الحد وسأتى فى سورة « النور » القول فيه 
إن شاء الله مأل . وهذا القول الأخير يده الحديث الصحبح» وهو نص صرح فلا كلام 


ري حده 


لأجد معه » ولاغيار عليه ٠‏ والمد لله وقرأ صمرين بل لتيبى : : « ما كان أبالك أ وسوء » ٠‏ 


وحم اه 


قوله تصالى : فَأَسَارتٌ لبه الوا كِيِفَ نكم من كان فى الْمهْد 


- صر بر بن بور 


صَبيًا وي قَالَ إن عبد الله #اتني نّ كتنب وَجَعَل نينا ب 
2 عر سرصم غم سا ث” 1 م عه مس 
وجعلنى مبار 6 اين 0 واوصابى بالصاؤة و لزكؤة دمت 
يج م , 5 سر سّ صن ص 
حيا رج ويا ولد ول بجع بارا ًا ع والسكم عل 
ابه عا لواش #ير ابي سروس وار اك 
ولدت ويوم اموت وبوم ابعث حيا 9 
فيه مس مسالل 
الأولى - قوله تصالى : ( كَأشَارتْ لله الوا كيف نكل من كان في المهد صَييا ) 
المت هيم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام» ول يرد فى هذه الآية أنها نطقت 
)١(‏ هو زياد بن الحرث الصدانى » كان قد مره النى صل الله عليه وسل أن ييرذن لصلا #الفج رقا ذن فأراد بلال 
أن يقي فقال صلى الله عليه وس : **إن أخا صداء قد أذن.. ““الحديث. )١(‏ راجع ب7؟ ١‏ ص وه ١‏ فا بعده 


(؟) قال فى « البحر» : يجمل الخبرالمعرفة والامم التكرة » وحسن ذلك قليلا كونها فها مسوغ جواز الأبتداء 
بالترّة وهو الإضافة ٠‏ 
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ل عموده وس 


+« لف لذت لحن صَوْمًا » وإنما ورد بأنها أشارت» فيقوى بهذا قول من قال : إن 
أمىها د« قولى » إنما أريد به الإشارة ٠‏ ويروى أنهم لى أشارت إلى الطفل قالوا ؛ 
أستخفافها نا أشة علينا من زناهاء ثم قالوا لا على جهة التقرير : « كيف نكل مَنْ كان 
في المهد صبياء د كان » هنا ليس يدب امماضى؛ لأن كل واسد قدكان فى المهد صبياء 
و إنماهى فى ممنى هو [ ان ] . وقال أبو عبيدة : م كان » هنا لغو ؟ يا أ : 
* وجيران لنا كانوا كرام » 

وقيل : هى بمعنى الوجود والحدوث كقوله : « و إن كان دو 0 » وفك تقدم. 
وقال ابن الأنبارى : لا يحوز أن يقال زائدة وقد نصبت « صبيا » » ولا أن يقال « كان » 
عست لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع لاستغنى فيه عن الحبر» تقول : كان 
الحر وتكتفى به ٠‏ والصحبح أن « من » فى معنى الحزاء و « كان » بمعنى يكن ؛ والتقدير : 
من يكن فى المهسد صبيا فكيف نكمه ؟ ! ما تقول : كيف أعطى من كان لا بقبل عطبة؛ 
بيع ا ابسو اي وو ب ا تعال وار اد 
وتقول : : من كان إلى ل 5 2 00 منه 00 
إلبه منى مثله . « والمهد » قيل : كان سريرا كالمهد ٠‏ وقيل : « المهد » هاهنا مجر الأم . 
وقبل : المعنى كيف نكلم من كان سبيله أن ينوم فى المهد لصغره» فلما ممع عيسى عليه السلام 
كلامهم قال لهم من مرقده : (إفى عبد اله ) وهى : 

الثانبة - فقيل : كان عيسى عليه السلام يرضع فلما مع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل 
عليهم بوجهه : وآنكاأ على بساره » وأشار اليم نسبابته المنى » و« قَالَإِىَ عبدالله » فكان أزل 
ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى و بربوبيته ؛ ردا على من غلا من بده فى شأنه . 
والككاب الإنجيل ؛ قبل : آناه فى تلك الخالد الكتاب » وفهمه وعامه» وآاه النبزة جا علم آدم 
() فى سوك :المتى. (؟) الزيادة س كتب النفسير )١( <٠‏ هو الفرزدق» وصدرالييت : 
* فكي فإذارأيتديارقوم *# (4) راجمسمم ص الاسم . () راجع ب مرا ص» . 


مسيم تفسسير القرطبى دل 
ار ال ريسيت 


ظ الأسماءكلها » وكان يصوم ويصل . وهذا فى غاية الضعف على ما نبينه فى المسئلة بعد هذا ٠‏ 
وقبل : أى حك لى بإيتاء الاب والنبوة فى الأزل » و إن يكن الكتاب متزلا فى الخال؛ 
وهذا أ. ٠‏ ( وجعلني مباركا ) أى ذابركات ومنافم فى الدين والدماء إليه ومعآما له ٠.‏ 
ري : وجعلنى آمس بالمعروف » وأنهى عن المنكر؛ وأرشد الضال » وأنصر المظلوم » 
وأغيث الملهوف ٠‏ ( وأوصانى بالصلاة والز زكاة) أى لأؤة ذيهما إذا أدركنى التكليف» وأمكتنى 
أداؤهماء على القول الأخير الصحبح ٠‏ (ما دمت حي ) [ما] فموضم نصب عل الظرف أىدوام 
حيالى 5 0 00 ٠‏ لما قال م وبر وال » 
ل ٠‏ وقبل : ارقي ابي لالد سويز 0 

من اللخير . ار عباس : عاقا ٠.‏ وقيل : عاصيا لربه وقيل اب 
كا شق إبليس لما ترك أمره ٠.‏ 

النااقة - قال مالك ن أنس رح الله تعالى فى هذه الآية : ما أشدها مل أهل القدر! 

أخبر عيسى عليه السلام ما قضى من أمره » وبما هوكائن إلى أن يموت ٠‏ وقد روى 
فى قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره أنهم ل) سمعوا كلام عيسى أذعنوا وقالوا : إن هذا 
لأس عظي . وروى أن عيسى عليه السلام إنما تكلم فى طفولته بهذه الآية » ثم عاد إلى حالة 
الأطفال» حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلغ مبلغ الصبيان فكان نطقه إظهار براءة أمه 
لا أنْه كان ممن يعقل فى تلك الخالة » وهوكا ينطق الله تعالى الموارح يوم القيامة .ول ينقل 
أنه دام نطقه » ولا أنه كان يصلى وهو ابن يوم أوشبر » ولوكان يدوم نطقه وسبيحه 
ووعظه وصلاته فى صغره من وقت الولاد لكان مثله مما لا يتكتم » وهذااكله مما يدل ل 
فساد القول الأول» و .يصرح يجهالة فائله ريل اعايل انل و البيد كوا جرد 
والتصارى ٠‏ والدايل على ذلك إجماع الفرق عل أنه لم تح ٠‏ وإنم) صم براءتها من الزنف 
بكلامه فى المهد .. ودلت هذه الآية على أن الصلاة والزكاة و بر الوالدين كان واجبا على الأثم 
() فىك:القشييى. () منجسرك. 0 


٠+4‏ الحزء الحادى عشر | سورة 


السالفة » والقرون اللحالية الماضية » فهو مما يثوت حكه » ولم بنسخ فى شريعة أمره . وكان 
عيسى عليه السلام فى غاية ااتواضع ؛ يأ كل الشجرء و يلبس الشعر» ويحلس عل التراب ؛ 
ويأوى حيث جنه اللبل» ا . 

الراإعة ‏ الإشارة منزلة الكلام وتفهم ما , هم القول . كيف لا وقد أخبر الله تعالى 
عن ميم فقال : أله دهم مهالوم مقصودهاورضهاقوا ‏ يكز 
وقد مضى هذا فى «آل عمرآن » مستوقى . 

المامسة - قال الكوفيون : لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه ٠.‏ وروى مثله عن 
الشعبى» و به قال الأوزاعى" وأحمد وإسحق» وإنما يصح القذف عندهم بصر م الزنى دون 
معناه وهذا لا يصح من الأخرس ضرورة» فلم يكن قاذفا؛ ولا ييز بالإشارة بالزنى من الوطء 
الال والشبهة . قالوا : واللعان عندنا شهادات» وشهادة الأخعرس لا تقبل بالإجماع . قال 
ابن القصار: قوم إن القذف لا يصح إلا بالتصريح فهو باطل نسائر الألسنة ماعدا العربية» 
فكذلك إشارة الأحرس . وماذ كوه من الإجماع فى شهادة الأخرس فغلط . وقد نص مالك 
أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته » وأنبا) تقوم مقام اللفظطل بالشهادة ( وأما مع القدرة 
اللفظ فلا تقع منه إلا باللفظ . قال ابن المنذر : وامخالفون يلزمون الأخرس الطلاق والبيوع 
وسائر الأحكام» فينبنى أن يكون القذف مثل ذلك . قال المهلب : وقد تكون الإشارة 
فى كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ” بعثت أنا 
والساعة كهاتين » نعرف قرب ما بينهما بمقدار ز يادة الوسطى على السبابة ٠‏ وفى اع 
العقول على أن العيان أقوى من الخبر دليل على أن الإشار ة قد نكون فى مه بعض المواضع أقوى 
من الكلام ٠‏ ( والسلام عل ) أى السلامة عل من الله تعالى . قال الرجاج : ذ كر السلام 
قبل هذا بغير ألف ولام -فسن فى الثانية للا ٠‏ وقوله : ( يدم وات ) يعنى 
فى الدني) ٠‏ وقبل : من همز الشيطان”ما تقدّم فى « آل عمران » ٠‏ ( ويوم موث ) يعنى 





)١(‏ راجع جع ص اورص م.. 
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ل م 6 اث عوس ير 


فى القير . ( وَيوم بست حب ) يمنى فى الآخرة ؛ لأن له أحوالا ثلاثة : فى الدنيا حياء وف القبر 
وراك يرا قرم العا را اراوس با لك؟ 
فى المهد حتى بلغ مغ الامان ٠‏ اوقل قاد : ذكولنا أن عيسى عليه السلام رأته آم أة يحي 
ا موق» وييرئ الأ كمه والأءرص فى سائر آيانه فقالت : طوبى للبطن الذى حملك » والندى الذى 
أرضعك؛ فقال لها ميسى عليه السلام : طو بى لمن ملا تاب الله تعالى وآتبع مافيه وعمل به . 


- 
فوله تمألى :ولك َي نمع قَْلَ اق لذى فيه بمترونَ 7 


كان لل أن يد من وآذر منهج َِإِذا مص أمرا ا قاف 10 
0 و صم مانن | لصا مع ري اس وو وس ور 
0 

- 7 ه * ولس ٠.‏ رةه هو اس ار 


6م ه 2 


عظيم 2 ال و 0 يوم 200 نا كتين ُو د 
ف صلل مين ضّ رهم يوم الحسرة إِذ قضى الأ 0 فى عَمَله: 


ل له لير ل لع لوم ع سوس اران سر اس 


وهم لا يؤْمنونَ 5 إِنّا تحن رت ا لْأرْض ومن عليها و إلينا يرجعون رجة) 
قوله تعالى : ( ذَّاكَ عيسى ابن م ) أى ذلك الذى ذكرناه عيسى بن مسيم فكذلك 
آعتقدوه» لا يا تقول اليبود إنه لغير رشدة» وأنه ان يوسف النجار» ولا ؟! قالت النصارى : 
إنه الإله أو ابن الإله (٠‏ قَولٌ الحق ) قال الكسانى : 0000 
ناك ميمى ابن مم [ َلاَق ] + . وى قول البق كا تنعى كامة الله ؛ والحق هو الله عن 
وجل . وقال أبو حاتم : المعنى هو قول الحق . وقيل : التقدير هذا الكلام قول الحق . قال 
اعباس : يريد هذا كلام عيمى [ اميم ]مل ادليه وسلرقول ا حق ليس بباطل ؟ وأضيف 
القول إلى الحق ما قال : لصنق الى كارا برعدرن وا إلى اعد الاق ٠‏ وقال : 


ا 


)١(‏ فىب:زمانه ٠‏ (؟) زيادة يقتضما المقام ٠‏ () منسرك. (4) راجعب؟١‏ صه؟! فابعد. 
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ه وآدار الإآخرة > 0 أى ولا الدار الآخرة . ٠‏ وقرأ عاصم وعبد الله بن عاص :٠ه‏ قَولٌ الحق » 
بالنصب عل الحال ؛ أى أقول قولا حقا ٠‏ والعامل معنى الإشارة فى « ذَلِكَ » ٠‏ الزجاج : 
هو مصدر أى أقول قول الحمق ؛ لأن ماقبله يدل عليه ٠‏ وقيل : مدح . وقيل الما ؛ 
وق رأعبدالله : « قال الحق» ٠‏ وقرأ الحسن : :ه قُولُ الحق » إبضم القاف» كناك م الأثعام » 
«قوله الحق » والقَولٌ والقال والقولُ بمعنى واحد» كارب والَحب والرحْب ٠‏ ( اذى ) 
من نصت عيسى (٠‏ فبه يمسترون ) أى شكون ؛ أى ذلك عيسى بن مي الذى فيه يمترون 
القول الحق . وقيل : « يمترون » يحتلفون . ذكر عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن قتنادة 
فى قوله تعالى : « ذَلِك مبسى بن مم قولٌ الحق الذى فيه مُترُونَ » قال : اجتمع 
بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربمة نفر» أأخرج كل قوم عالمهم فامتروا فى عيسى حين رفع ؛ 
اشر اا ا 2 
السماء وهم اليعقوبية ٠ ٠‏ فقالت الثلاثة : كذبت . ثم قال اثنان منهم للثالث : قل فيه» قال : 
هوآبن الله وهم النسطورية » فقال الاثنان كذبت » ثم قال أحد الاثنين للآخخر قل فيه» 
فقأل : هو ثالث ثلاثة » الله إله وهو إله » وأمه إله » وهم الإسرائيلية ملوك التصارى ٠‏ 
قال الرابع : كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكامته وهم المسلمون » فكان لكل 
م - عل ما قال - فاقتلوا فظهر على المسامين » فذلك قول الله تعالى : 
قوت الذي يأمرون بالفسط من النّاس » ٠‏ وقال قتادة : وه الذين قال الله تعالى فههم : 
أت اب ين ء اعتوايد لمارا أ لهذا سن قا « الى فيه 
ترون » بالناء المعجمة من فوق وهى قراءة أبى عبد الرحن الس وغيره ٠‏ قال ابن عباس : 
ظ فسرّ بمريم ابن عمها ومعها ابنها إلى مصر فكانوا فيبا آثنتى عشرة مسنة حتى مات الملك الذى 
كانوا يخافونه ؛ ذكره المأوردى ٠.‏ 
[ قلت : ووقع فى تاريخ مصرفيا رأيت وجاء فى الإنجيل؛ الظاهم. أن السيد اللمسيح لى ولد 
فى بدت لم كان هيرودس فى ذلك الوقت ملكاء وأن اله تصالى أوى إلى يوسف النجار 


0 راجع ب ٠١‏ ص ٠٠١‏ فايند. (0) راحع لاص؟!١‏ فأسد. (م) رام جدوصة>غ. 
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فى الحل وقال له : قم نففذ الصبى وأمه واذهب إلى مصر وكن هناك حتّى أقول لك » فإن 
هيرودس ممع أن يطلب عيسى ليهلكه » فقام من نومه : وامتثل أس ريه » وأخذ السسيد 
المبيع وسرة أمه وجاء إلى مصر » وى حال مميئه إلى مصر نزل ببثر البلسان التى بام 
القاهر: : » وغسلت ثيابه على ذلك البثر » فالبّسان لا يطلع ولااينيت إلافى تلك الأرض ع 
ومنه يخرج الدهن الذى يخالط الزيت الذى تعمد به النصارى » ولذلك كانت قارورة واحدة 
فى أيام المصريين لها مقداز عظي » وتقع فى نقوس ملوك النصارى مشل ملك القسطنطينية 
وملك صقلية وملك الحبشة وملك النوية وملك الفرجة وغيرهم من الملوك عندما مهاد هم به ملوك 
مصر موقعا جليلا جدا » وتكون أحب إليهم من كل هدية لها قدر . وفى تلك السفرة وصل 
السيد المسيح إلى مدينة الأشموتين وقسفام المعروفة الآن بامحرقة» فلذلك يمظمها النصارى إلى 
الآن» و يحضرون إليها ففعيد الفصح من كل مكان؛ لأنها نهاية ماوصل إليها من أرض مصرء 
ومنها عاد إلى الشام . والقه أعل ٠‏ 
قوله تعالى : ( ماكان لله ) أى ما ينبغى له ولايجوز : ( أَنْ د من وآد ) «من» صلة 
للكلام ؛ أى أن يتخذ ولدا . وه أن » فى موضع رقع اسم « كان » أى ما كان لله أن تخ 
ولدا؛ أى ماكان من صفته اتحَاذ الولد» ثم نزه نفسه تعالى عن مقالهم ف قال: : ( سبحاتة) أن 
يكون له ولد ٠‏ ( إذَا قَضى أسما َإِا يهن حون ) تقدم فى «البقرة» مستو ٠‏ إن 
اله رى وَرَيُع) قرأ أهل المدينة وابن كثير وأبوعمرو : بفتح دأن» وأه ل الكوفة : « و إن » 
كثر افعزة مل 1 .يناف غدل عليه قرا أون نوكن مكون :إن انا قفووا و عل 
العطف على « قال إلى صِد اله » ٠.‏ وق الفتح أقوال : ذهب اليل وسيبويه أن المعنى 6 
ولأن الله ربى وريم » وكذاء د أن المسَاجد لله لَه » ف « .أن » فى موضع نصب عندهما ٠‏ 
وأجاز الفراء أن يكون فى موضع خفض على حذف اللام» وأجاز أن يكون أيضا فى موضع 
)١(‏ بشاحية المطرية ٠‏ (1) فىك : ذلك المكان ٠.‏ (م) الأشمونين : إحدى فرى م سكزملوى ٠‏ 
(4) قسقام : هى القوصية الآن إحدى قرى مرك منفلوط ٠.‏ 2 (ه) الحرقة : وتعرف اليوم بالدير المحرق 
برك مقاوط .2 (1) راجعج 0« ص /مقايعمد. ‏ (0) رأجم9ا ص ٠١6‏ [ 
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خفض بمعنى ؛ وأوصان بالصلاة والزكاة مادمت حيا و بأن الله ربى ورب ٠‏ وأجاز الكسافى 
أن يكون فى موضع رفع بمعنى ؛ والأعس أن الله ربى ور بك ٠‏ وفيها قول خامس :حك أبوعبيد 
أن أياعمرو بن العلاء قاله » وهو أن يكون المعئى : وقضى أن الله ربى ورب ؛ فهى معطوفة 
عل قوله : « صا » من قوله : « إذًا قَضَى أَمما » والمعنى إذا قضى أمس! وقضى أن الله . 
ولا .ببتدأ ب« أن » على هذا التقدير» ولا على التقديرالثالث . ويجوز الآسّداء بها على الأوجه 
الباقية ٠‏ ( فأعيدوه هَذّا صراءاً مُستقم ) أى دين قويم لا آعوجاج فيه . 

فوله تعالى : ( فَأخْتلف الأَحزَاب من بهم ) « مِنْ » زائدة ؛ أى اختلف الأحزاب 
بينهم ٠‏ وقال قتادة : أى ما بينهم فاختلفت الفرق من أهل الكّاب فى أم عسى عليه 
السلام . فاليهود بالقدح والسحر. والنصارى قالت النسطورية منهم : هوابن الله . والملكانية 
الث ثلاثة . وقالت اليعقو بية :هو الله؛ فافرطت النصارى وغلت » وفرطت اليهود وقصرت . 
وقد تقدم هذا فى «النساء» ٠‏ وقال ابن عباس : المراد بالأحزاب الذين تحزبوا عل النى سل 
الله عليه وسلٍ وكذبوه من المشركين (٠‏ تيل الذي كفروا من مشهد يم عظم ) أى من 
شهود يوم القيامة» والمشهد بمعنى المصدر » والشهود الحضور . ويحوز أن يكون الحضور 
لم » وريضاف إلى الظرف لوقوعه فيه »كا يقال : ويل لفلان من قتال يومكذا ؛ أى من 
حضوره ذلك اليوم ٠.‏ وقيل : المشهد بمعتى الموضع الذى شهده الحلا ثق » كا حشر للوضع الذى 
حشر إليه الحاق . وقيل : فويل للذين كفروا من حضورهم المشهد العظيم الذى اجتمعوا 
فيه للتشاور » فأجمعوا عل الكفر بالله» وقولم : إن الله ثالث ثلانة . 

قوله تعالى : ( أجمع يوم وأبصر بوم ينوا 4 قال أبو المباس : العرب تقول هذا 
لفو السب ؟ اقول : أسمع بزيد وأيصر بزيد أى ما أسمعه وأبصره . قال : فمناه أنه 
عب امن لي ل أحد أجع منهم يوم القيامة ولا أبصر» حين يقول القه تبراك 
وتعالى لعيمى : :دأات نت قت الئاس أمَهدُونى وأى إقين من دون الله » ٠‏ وقيل : «أجمع» ظ 


)00 راجع + 1 ص 8١١‏ فاسسد رص #04 فا سد 8 
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بعنى الطاعة ؛ أى ما أطوعهم لله فى ذلك اليوم ٠‏ ( لكن الظالمون الوم ) يعنى فى الدنيا . 
( في صَلَال مُبين ) وأ ضلال أبين من أن يعتقد المرء فى شخص مثله حملته الأرحام » 
وأكل وشرب» وأحدث واحتاج أنه إله؟! ومن هذا وصفه فهو أصم أحمى ولكنه سيبصر 
ونسمع ف الآخرة إذا رأى المذاب» ولكنه لا بنفعه ذلك ؛ قال معناه قتادة وغيره . 

قوله تعالى : (( وأنذرهم يوم المسرة إِذْ قضى الْأم ) روى عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال : مامن أحد يدخل النار إلا وله بيت فى الحنة فيتحسرغليه ٠‏ وقيل : تقع الحسرة إذا 
أعطى كابه بشماله ٠‏ « إِدْ قُضى الأ » أى فرغ من الحساب» وأدخل أهل الحنة اللنن: 
وأهل النارالثار. وفى يح مسلم من حديث أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه ٠‏ قال قال رسول 
اله صلالله عليه وسل : : ” إذا دخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار يحاء بالموت يوم القيامة 
كأنه كيش أملم فيوقف بين ابلنة والنار فيقال بأهل المنة هل تعرفون هذا فيشرئبور... 
وينظرون ويقولون نم هذا الموت - قال ثم يقال يأهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون 
وينظرون ويقولون نمم هذا الموت - قال فيؤصس به فيذي ثم يقال يأهل الحنة خلود 
قلا موت ويأهل النار خلود فلا موت - ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « وأنذرهم 
يوم الحسسرة إذ قضى الأمس وه فى غفلة وه لا ييؤمنون » ترجه البخارى بمعناه عن أبن عمر» 
وابن ماجه من حديث أبى هريرة » والترمذى عن أبى سعيد يرفمه وقال فيه حديث حسن 
ببح ٠‏ وقد ذ كنا ذلك فى تاب « التذ كرة » وبينا هناك أن الكفار محلدون هذه الأحاديث 
الا ارا عل طن قال : إن صفة النضب تنقطع» و أن أبس ومن تبعه من الكفرة كفرعون 
وهامان وقارون وأشباههم يد خلون الحنة . 


قوله تعالى : ( إناتحن ترثُ الْأَرْضَ ومن طيبا) أى غيت سكا فترثها. 


عم جل ع 


( وإلينا الُشمُوك # نيرع القانة افتبازى كقا سل ».وقد متم هداق« اخر» وغيرها :+ 


٠ الأملح : اذى بياضه أ كثر من سواده ؛ مقيل الئق البياض‎ )١( 
فا بعد.‎ ١8 ص‎ ٠١ (؟) راجع ج‎ 
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قوله تمالى : 00 ا كان صدَيما نبا 


هو 11 ىس ثير ماص “رق 0 رس لرا هس لس 


د مُه -_ 4ص ص م م 2 توس م رصام ا ض2وص 
رطا سويا 0 يتابت لا تعبد الشيطان د لشن 6ن د 
8 _ام م ور 7 ص بير سس ص 0 
صما © يلابت 3 أحَافٌ أن سك عَدَابٌ من لمان فتكون 
٠.‏ ب سم كس لين 7 2 

ابن ويا 9 قال أراغب أنتَ عَنْ ماش رهم لبن 

وء رماس ص اس 7 الى ار صر صا مالس 
لارهنك الل يك قل عل د مشر ف رز 
ع ىس “ير ا لرى عاس ‏ سى تر اص ص صم ]كور صمت 
5 كان لى حفيا وق وأعتزلك وما تدعون من دون آله وادعوا ربى 
م 2 ع #خر ا ص لاس صاترى ل عل صا وبر تير اص 
ص ألا أكون عله َب شَقِيا وه فنا ميقم و يعبدون 
اا ال ‏ ا الاتر م 0 ريه عا صمروص ص عر مر وس 


من دون الله وهبنًا لهب يق ويعقوب وكلا جعلنًا نبا دق وَوَهبْنَا 
م , من رحمائا وَجَعَلْنًا لمم لِسَانَ صدق عَلِيا © 

قوله تعالى : ( وذ كف اكاب إبراهم إنهكَانَ صدَيعًا ييا ) المعنى : واذكرفى الكتاب 
الذى أنزل عليك وهو القرآن قصة إبراهي وخبره . وقد تقةم معنى الصديق فى « الفساء » 
واشتقاق الصدق فى « البقرة » فلا معنى للإعادة . ومعنى الآية : آقرأ لمهم ياد فى القرآن 
أهص إراهي فقد عرفوا أنهم من ولده» فإنه كان حنيفا مسلما وماكان تخذ الأنداد» فهؤلاء . 


فرق 


ست بجي علد حم مداه دارو 


ابا 0 


)0ض 

لاو نا لدم ول على ا 
)١(‏ راجعم موص ٠.06‏ 22 (؟) راجع ب اص 788 وب اص( . 

(؟) راجع لاص 88 . (4) راجع ب وص .١8١‏ 
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َي ) يريد الأصنام ٠‏ ( ي أت إلى قد جََن من ام ما لباك ) أى من اليقين والمعرفة 
الله وما يكون بمد الموت » و أن من عبد غير الله عذب ( قاتبعنى ) إلى ما أدعوك إليه ٠‏ 
( أهدك صراطاً سويا ) أى أرشدك إلى دين مستقيم فيه التجاة ٠(ي‏ بت لَاتصبد ليطن ) 
أى لا تطعه فيا مرك به من الكفر» ومن أطاع شيثا فى معصية فقد عبده (٠ ٠‏ إِنْ الشبطان 
كان رمن عصيا ) «كان» صلة زائدة. ٠وقيل‏ : كان ]معنى صاره وقيل : منى امال )أى هو 
للرحمن . وعصيا وعاص بمعنى واحدء قاله الكسائى ٠‏ ( ب بت إل أحاف أن يسك داب من 
لحن ) أى إن مب على ما أنت عليه . ويكون : « أحَاف » بمعنى أل ٠‏ ويجوز أن يكون 
« أَحَافُ » مل باها فيكون الممنى : إنى أخاف أن تموت على كفرك فيمسك العذاب ٠‏ 
(َتكُونَ للشبطان وَلِا) أى قرينا فوالنار . (إقال أراغب أَنْتَ عن آشتى يا راهيم) أى أترغب 
عنها إلى خيرها ٠‏ ( لين ل ذه رمك ) قال الحسن : يعنى بابخارة . الضحاك : بالقول ؛ 
أى لأشقنك . ابن عباس : لأضربنك . وقيل : لأظهرن آمك . ( وآيجسنى مليأ) . قال 
ابن عباس : أى اعتزلنى سالم العرض لا يصيبنك منى معرة؟ وآختاره الطبرى» فقوله : «ملأ» 
على هذا حال من إبراهي . وقال ا مسن ومجاهد : : « ملي » دهرا طويلاء ومنه قول المهلهل : 
صدمتْ صم امال للوة » وبكث عليه المرملات ملا 

قال الكساتئى : قال مجرته ملي وملوة وملوة وملاوة وملاوة» فهو على هذا القول ظرف» وهو 
معنى الملاوة من الزمان » وهو الطويل منه . 

قوله تمالى : ( قل ملام لِك ) لم يعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الرد ؛ لأنه .. 
لم ؤس بقتاله على كفره . والمهور على أن المراد نسلامه المسالمة الثى هى المتاركة لا التحية؛ 
قال الطبرى : معناه أمنة منى لك ٠‏ وعى هذا لابيدأ الكافر بالسلام ٠‏ وقال النقاش : حلم 
خاطب سفها وكا قال : « وَإِذَا خاطبهم الماهلونَ فالوا سدم » ٠‏ وقال بعضهم فى معنى 
تسليمه : هو تحية مفارق ؛ وجوز تحية الكافر وأن بيدأ بها . قيل لابن عيبنة ال 


حل ووس ل ارا سار سس مهاري قر 


السلام على الكافر؟ قال : :نعم قال الله تعالى : : « لاينها 5 الله عن الذين م يفاتل وك ا 
() منكء () راجعج#اص ا فاسد. (م) راحم م١‏ صمهفاعسد. 


وَل رجو من ديارة أرنف دوم وتقسطوا ليم إن اهيب المقسطين » . وقال : 
5 ا ف إراهم » الآية ؛ وقال |براهيم لابه : : ه سلام عليك » . 
قلت : الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة ؛ وفى الياب حديثان صحيحان : روى 
أبو هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : “لاتبدءوا البهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدم فى الطريق فاضطروه إلى أضيقه “ نخرجه البخارى ومسلم . وفى الصحيحين عن أسامة 
آبن زيد أن الننى صل الله عليه وسم ركب حمارا عليه |كاف نحته قطيفة فدكية» وأردف 
وراءه أسامة بن ز بد ؛ وهو بعود سعد بن عبادة فى بنى الحرث بن اللهزرج » وذلك قبل وقعة 
بدر» حتى مس فى مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان والهود » وفيهم 
عيد الله بن أَبى بن سلول » وفى الحلس عبد الله بن رواحة » فلما غشيت الجلس عجاجة الدابةء 
حمر عبد الله بن أىة أنقه ردائه» ثم قال : لا تغبروا عليناء فسل عليهم النى صلى الله عليه وسلم » 
الحديث . فالأول يفيد ترك السلام عليهم ابتداء » لأن ذلك ]كرام » والكافر ليس أهله . 
والحديث الثالى يجوز ذلك . قال الطبرى : ولا يعارض ما رواه أسامة يحديث أبى هررة» 
فإنه ليس فى أحدهما خلاف الآمخر؛ وذلك أن حديث أبى هربرة مخرجه العموم » وخيرأسامة 
سين أن معناه الخصوص . وقال النخعى : إذا كانت لك حاجة عند هودى أو نصرانى فابدآه 
بالسلام؛ فبان مهذا أن حديث أبى ه ير ”لا تبدءوهم بالسلام ” إذا كان أخير سيب ,يدعوم 
إلى أن تبدءوهم السلام» من قضاء ذمام أوحاجة تعرض لك قبلهم » أوحق صحبة أو جوار 
أو سفر . قال الطبرى : وقد روى عن السلف أنهم كانوا نسامون على أهل الككّاب . وفعله 
آبن مسعود بدهقان صحبه فى طريقه ؛ قال علقمة : فقلت له يا أبا عيد الرحمن أليس يكره أن 
' يبدموا بالسلام ؟ ! قال : نعم ولكن حق الصحبة ٠‏ وكان أبو أمامة إذا نصرف إلى ببيته 
لا يمر بمسل ولا نصرانى ولا صغير ولا كبير إلا سم عليه ؛ فقيل له فى ذلك فقال : أمرنا أن 
نفثى السلام ٠‏ وسئل الأوزاعى عن مس مس بكافر فسلم عليه » فقال : إن سمت فقد سل 
الصالحون قبلك »6 وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك . وروى عن امسن البصرى أنه 
فال : إذا مورت تجلس فيه مسامون وكفار فس يهم . 
)١(‏ راجع ١4‏ ص مه فابمد » وص هو فاعد. (0) فى دوك : معاذ . 
() ف الطبعة الأولى : أساءة وليس بصحيح ٠‏ 
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قات : وقد آحتج أهل المقالة الأول بأن السلام الذى معنأه التحية إما حص به هذه 
الأمة ؛ الحديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : ” إن ن الله تعالى أعطى 
أمتى ثلاثالم تمط أحدا قبلهمالسلام وهى تحية أهل الحنة” الحديث ؛ ذكره ه الترمذى"الحكم ؛ 


فى اكى لاه مد كعك 


وقد مضى فى الفاتحة سنده . ٠‏ وقد مضى الكلام فى معنى قوله : : م ساستغفر آكُ ربى » . 
وارتفع السلام بالآبتداء » وجاز ذلك مع تكرته لأنه ذكرة مخصصة فقرنت المعرفة ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن كان فى حفيا ) : الحفى المبالغ فى الب والإلطاف يقال : حفى به 
وتحفى إذا بره ٠‏ وقال الكسانى يقال : لوو : « إِنّهكانَ بى 
حَفيًا » أى ءالما لطيفا يحبينى إذا دعوته . ظ 


)0 


قوله تعالى : ( وأمترلم ) : : العزلة المفارقة وقد تقدّم فى « الكهف » بيانما ٠‏ وقوله : 
( عمى الا كوت بدعاء وى شقيا ) قيل : أراد بهذا الدعاء أن مهب الله تعالى له أهلا 


الى سام مورئر سه 


وولدا سّقوى مهم حى لا لمتوحش بالآعتزال عن قومه . ولهذا قال : ( فلم أعترهم وما يعيدون 
من دون الله وهبنا له نحق دَعْتُوبَ )آي آنبن وحشته بولد ؟ عن أن عيأس وغيره ٠‏ 
وقبل : « عمى » يدلّ على أن العبد لا يقطع بأنه ببق على المعرفة أم لا فى المستقبل . وقيل : 
دعا لأسيه بالهداية . فد عسى » شك لأنه كان لا يدرى هل يستجاب له فيه أم لا ؟ والأول 
أظهر . وقوله : ( وَجَملنا لهم لسانّ صدقٍ ليا ) أى ابي 


2 


تسن الثناء عليهم . .واللسان بذ كر ويؤنث؛ 8 1 


ص ارس بر ع اس ص 


قوله تعالى وذ ف الكتب م عر 3 كان حلصا وكان 


2 ٍِ صرصس تروص ص ل فر اص 
لا نيا 42 وتلديئله من جانب الطور الْأَمَن وكَربئه يها © 


20000 7 ذل 6خ عر ار لس ير ماع كل 


32 من رحمئنا اخاه هثرون نبيا ©ي) 


٠ 


)0( راجع جاص ٠١1" ٠١‏ ْ 0( راجع ب ١٠١ص‏ 7510 ٠‏ 
)0( راجع + غ ص ١17١‏ . 
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قوله الى : ( أذ ف الاب يمرن ) أي وأقرأ عليهم من القرأن قصة مومى . 
إنمحانَ لصا ) فى عبادته غير مر اثى ٠‏ وقرأ أهل الكوفة يفتتح اللام ؛ أى أخلصناه بفملناه 
مختارا ٠‏ ( وتاديتاء ) أى كلمناه ليلة اللمعة ٠‏ ( مِنْ جَانبٍ الطور الْأَمَن ) أى بمين موسى » 
وكانت الشجرة فى جانب الحبل عن يمين موسى حين أقبل من هدين إلى مصر ) قاله الطبرى 
وغيره ‏ فإن الحبال لا بمين لها ولا شمال ٠‏ ( وقر باه تجا ) نصب عل الحال ؛ أى كامناه من 
فيروى ٠‏ وقيل : أدنيناه لتقريب المنزلة حت ىكمناه ٠‏ وذ كر و كيع وقييصة عن سفيان عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن آبن عباس فى قول الله عن وجل : « وقربتاه يا » 
أى أدنى حتى مع صر يف الأقلام ٠‏ ( ووهبنا له من رحمتنا أحاه هرون با ) وذلك حين 
مأل فقال : « وآجمل لى وزيا من أهل . هرون أنى » . 
غ 
قوله تمالى : 5 5 الكتب إسماعيل نهر كان صادقٌ الوعد 
وَكَانَ رسولاً نْبِا كي وَكَانَ م هله بالصلؤة وَالركؤة وَكانَ 


0 


عند ربهء مضي 0 

فيهست مسائل ظ 

الأولى - قوله تعالى : (وآذْ كفي لكاب إممميل) اختلف فيه؛ فقيل : هو إسمعيل 
ابن حزقيل » بعثه القه إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه » نفيره الله تعالى فيا شاء من عذابهم » 
فاستعفاه ورضى بثوابه » وفوض أعس هم إليه فى عفوه وعقوبّه . ٠‏ والمهور أنه [سمعيل الذبيح 
أبو المرب ٠‏ ابن ابراهم ٠‏ وقد قيل : إن الذبيح إسمق ؛ والأول أظهر عل ما تقدّم ويأتى 
فى « والصافات » إن شاء الله تعالى ٠وخصه‏ أنه تعالى بصدق الوعد و إن كان موجودا فى غيره 
من الأنبياء م وإ اما ؛ كالتلقيب نحو الحليم والأواه والصِدّيق ؛ ولأنه المشبور 


اي" 
)0( بكر االام قراءة « نافع » . )0) راحم ص ١51١‏ فابمد من هذاالمز.. 0( راجع 
ها ص موفاسد . (4) كذافى + راودوك «وقى: المتراحف وصوابه: الممرامف : أى المنتظم . 





مم تفسير القرطبى ١‏ 


الثانية ‏ صدق الوعد ممود وهو من خلق النببين والمرسلين » وا وهو الحلف 
مذموم » وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تتم بيتانه فى هد واءة ».+ ٠.‏ وقدأتئى 
الله تعالى عل نبيه [سمعيل فوصفه بصدق الوعد . وآختلف ف ذلك ؛ فقيل : إنه وعد من 
نفسه بالصبر عل الذيح فصبر حتى فدى . هذا فى قول من يرى أنه الذيبح ٠‏ وقيل : وعد رجلا 
أن يثقاه فى موضع خاء إسمعيل وانتظر الرجل يومه وليلته » فلما كان فى اليوم الآخرجاء ؛ 
فقال له : مازلت ها هنا فى انتظارك منذ أمس ٠‏ وقيل : انتظره ثلاثة أيام . وقد فعل مثله 
نيينا صل الله عليه وسلم قبل بعثه ؛ ذ كره النقاش وخحرجه الترمذى وغيره عن عبد الله بن 
أبى المنْساء قال: بابعت النى صل الله عليه وسم بيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته 
أن آنيه مها فى مكانه فنسيت » ثم ذكرت بعد ثلاثة أيام » خئت فإذا هو فى مكانه ؛ فقال : 
”يافى لقد شققت عل" أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك “ لفظ أبى داود . وقال يزيد الرفاثى 
انتظره إسمعيل أثنين وعشرين يوما ؛ ذكره الماوردى” . وفى كاب ابن سلام أنه انتظره 
نل .لو لوالاو يفن أن عاكن | تدوع اها له أن ستهارواق كان لتر سنة: 
وذ كره القشيرى قال : فلم يبرح من مكانه سنة حتى أتاه جبريل عليه السلام ؛ فقال : إن 
التاحر الذى سألك أن تقعد له حبّى يعود هو إبلس فلا تقعد ولا كزامة له ٠.‏ وهذا بعيد 
ولا بصح . وقد قيل : إن إمعيل لم يعد شيئا إلا وى به » وهذا قول صميح » وهو الذى 
يقتضيه ظاهي الآية ؛ والله أعل : 0 

الثالسة ‏ من هذا الباب قوله صلى الله عليه وس : ” العدة دين “ . وفى الأثر” وأى 
المؤمن واجب “ أى فى أخلاق المؤمنين ٠‏ وإنما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضا لإجماع 
العاماء على ما حكاه أبو عمر أن من وعد يمال ماكان ليضرب به مع الغرماء فلذلك قلن 
إعاب ارا عبن ف لزي 6.:زلا جحو ٠‏ والدرني اتج إالرلاد »ويم اعبلتب 
والغدر » وكزلك سائرالأم » ولقد أحسن القائل : 


. رمه 


متى ما يقل حر لصاحب حاجة * نعم يقضها والحر للواى ضامن 


(1) راع مص ١١؟فابمد.‏ (؟) الوأى » الوعد . 


5 المزء الحادى عسر 1 سورة 


ولا خلافٍ أن الوفاء دستحق صاحبه امد والشكرء وعلى االخلف الذم . وقد أثن الله 
تبارك وتعالى على من صدق وعده ؛ وو نذره ؛ وكفى هذا مدحا وثناء و يمأ خالفه ذما . 

لرابعة - قال مالك : إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له المبة فيقول لد نعم » ثم يبدو . 
له ألا يمل ففا أرى يلزمه . قال مالك : ولوكان ذلك فى قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه 
فقال نعم » وتم رجال يشهدون عليه ف) أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه آثنان . وقال أ بو حنيفة 
وأصحابه والأوزاى” والشافى وسائرالفقهاء : إن المدة لايلزم منها شىء لأنها منافع لم قيضا 
فى العارية لأنه) طارئة » وف غير العارية هى أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض فلصاحها 
الرجوع فيا ٠‏ وف البخارى : «وأذ كز في لكاب انتمل به كن صادق أأومد» ووقضى أبن 
أذُوع بالوعد وذ كر ذلك عن بمرة بن جندب . قال البخارى : ورأيت إسحق بن إبراهم يحتج 
بحديث ابن دوع . 

الماسسة - ( وكان رسولا تيبا )) قيل : أرسل إمعيل إلى جرهم ٠‏ وكل الأنبياء 
كانوا إذا ومدوا صدقوا » وخص إسمعيل بالذكر تششر يفاله . والله أعلم . 

السادسة - ( وَكَانَ يام أَمْلَهُ ) قال الحسن : يعنى أمته . وف حرف أبن مسعود 
د وكان يأمى أهله حزم وولده بالصلاة والزكاة » ٠‏ (( و كان ند و به مضا ) أى رضيا زا كا ظ 
صالا . قال الكسانى والفراء : من قال مرضى” ناه على رضيت ؛ قالا : وأهل المجاز 
يقولون : مرضق ٠‏ وقال الكسائى والفراء : من العرب من يقول رصّوان ورضيان فرضوان 
على مضو » ورضيان على مضو ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان . قال 
أبوجعفر النحاس : معت أبا مق الزجاج يقول : يخطئون فى االخط فيكتبون ربا بالياء ثم 
يحطئون فيا هو أشدّ من هذا فيقولون ربيان ولا يجوز إلا ربوان ؟ ورضوان قال الله تعالى : 
الت رشي 
)١(‏ فى دلا زم ها بشىء ٠‏ (1) قالهفى « التاريح الأرسط » ك فى « تهذيب اللتهذيب » . 
(0) أى فى ثمنية اارضا ٠‏ (4)) داجع جد عوص0م. 
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01 عا ا ان ا 26 ف و ل ل مك‎ ٠ 
)2 قوله تعاألى : وأذ ور فى الكتاب إدر اس إنه, كان صديقًا نبيا‎ 


ل 5 


سس اس 


عر عر بج سس الإ صر صر يي صر 


ورفعئله مكانا علي ص( 

قوله تسالى : ( وَأ لأف الب درس إل كانَ صديًا تيأ )) إدريس طبه السلام 
أقل من خط بالقلم» وأؤل من خاط الثياب ولبس المخيط » وأؤل مر#. نظر فى عل الغجوم 
والمساب وسيرها . وسيمى إدرس لكثرة درسه لكاب الله تعالى . وأنزل الله تعالى عليه 
ثلاثين صحيفة ا فى حديث ألى ذَر. الإعغشرى : وقيل مى إدردس إدرس لكثرة درسه كاب 
الله تعالى ‏ وكان امه أخنوخ وهو غير صصح ؛ لأنه لوكان إفعيلا من الدرس لم يكن فيه 
إلا سبب واحد وهو العلمية وكان منصرفاء فامتناعه من الصرف دليل على العجمة ؛ وكذلك 
ليس أعجمى وليس من الإبلاس يا يزعمون؛ ولا يعقوب من العقب» ولا إسرائيل بإسرال . 
كا زعم ابن السكيت؛ ومن لم يحقق ولم يتدرب بالصناعة كثرت منه أمثال هذه المنات ؛ 
ويجوز أن يكون معى إدررس عليه السلام فى تلك اللغة قريبا من ذلك -فسبه الراوى مشتقا من 
الدرس . قال الثعلى والغزنوى وغيرهما : وهو جد نوح وهو خطأ؛ وقد تقدّم فى «الأعراف» 
بيانه . وكذا وقع فى السيرة أن نوسا عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس 
الننى فيا يزعمون . والله تعالى أعلم . ٠‏ وكان أقل من أعطى النبوة من بق آدم » وخط 5 
ابن رد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بن آدم صل الله عليه وسل [ فالله أعلم ] . 

قوله تعالى : ( وَرََعناه مكنا عا ) قال أنس بن مالك وأبو سعيد الخدرى* وفيرهما: 
يعنى السماء الرابعة ٠‏ و روى ذلك عن الننى صلى الله عليه وسلم؛ وقاله كعب الأحيار . وقال 
اين عباس والضحاك : : يعنى المماء السادسة؛ ذ كه المهدوى . ظ 

قلت ل من ريات رن عي لقن [ى كدر فال عنمت لسن بن :الاك 
يقول : ليلة أسرى برسول الله صل الله عليه وسل من مسجد الكعبة » الحديث» وفيه : كل . 
تهاء افنيا نوا ست قد سماهم ‏ منهم إدريس ف الثانية . وهو وَمُم » والصحيح أنه فى السهاء 


٠ راحم ج لاص 7787 فابعد. 0( يتأمل هذا هم مانبت من نبوة آدم وشيث‎ )١( 
فى ج : من حديث شريظاء‎ )4( ٠. من دو كرى‎ )0( 


١١8‏ الحزء الحادى عشر | سورة 
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الإابعة ع كذلك روا ثات با عن أنس بن مالك عن النى صل الله عليه وسلم؛ ذكره مسلم 
فى الصحيح . وروى مالكبن صعصعة قال قالالننى صلى التهعلية وس : ”لما عوج بى إلى السماء 
أنيت على إدريس فى السماء الرابعة “ » خرجه مسلم أيضا . وكان سبب رفعه على ماقال ابن 
عباس و كعب وغيرهما : أنه سأر ذات يوم فىحاجةفأصابه ومج الشمس»فقال: يارب أ نامشيت 
يوما فكيف يمن يملها مسمائة عام فى يوم واحد! اللهم خفف عنه من ثقلها. يعنى الملك 
الموكل بفلك الشمس ؛ يقول إدريس : اللهم حَفْف عنه من ثقلها وحمل عنه من حرها . 
فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس والظل مالا يعرف » فقال : يارب خلقتنى لحمل 
الشمس فا الذى قضيت فه ؟ فقال الله تعالى : « أما إن عبدى إدرس سألنى أن أخفف 
عنك حملها وحرها فأجبته » فقال : يارب أجمع بينى و بينه » واجعل ببينى و يينه خلة . فاذن 
الله له حتى أنى إدرس ؛ وكان إدرس عليه السلام تسأله ٠‏ فقال : أخيرت أنك ىم 
الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت » فاشفع لى إليه ليؤخحر أجل » فأزداد شكرا وعبادة ٠.‏ فقال 
الملك : لا يؤخرالله نفسا إذا جاء أجلها ؛ فقال للك : قد عامت ذلك ولكنه أطيب لتنفمى 
قالنم . ثم مله على جناحه فرفعه إلى السما ووضعه عند مطلع الشمس »ثم قال للك الموت : 
لى صديقمن بى آدم قشفع بى إليك لتؤخر أجله . فقال : ليس ذلك إلى" ولكن إن أحبيت 
علمه أعلمته متى يموت ٠‏ قال : و نعم » ثم نظر فى ديوانه » فقال : إنك سألبى عن إنسان 
ماأراه موت أبدا . قال « وكيف »؟ قال :لاأجده يوت إلا عند مطلع الشمس. قال : 
فإنى أنيتكو تركته هناك قال : آنطلق فاأراك تجده الاوقد مات فوالله مايق من أجل إدريس 
شىء ٠‏ فرجع الملك فوجده ميتا. وقال السدّى : إنه نام ذات يوم» وآشتد عليه حر الشمس 
فقام وهو منها فى كرب فقال : اللهم خفف عن ملك الشمس حرها » وأعنه على ثقلهاء فإنه 
يمارس ناراحامية . فأصبح ملك الشمس وقد نصب له كرسى من نور» عنده سبعون ألف ملك 
عن بمينه » ومثلها عن لساره يخدمونه » و يتولون أمره وعمله من تحت حكه ‏ فقال ملك الشمس 
يارب من أين لى هذا ؟ .قال: «دمالك رجل من بنى آدم يقال له. أدريس»ثم ذ كر نموحديث 
كسب . قال فقال له ملك الشمس : أتريد حاجة ؟ قال : نعم وددت أنى لورأيت الحنة . 


٠ فى + : حله ملك الشمس‎ )١( 
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قال : فرفعه على جناحه» ثم طار به» فبيها هو فى السماء الرابعة التق ملك الموت ينظر فى السماء» 
ينظر ينا وثمالا» فسل عليه ملك الشمس » وقال : ا إدريس هذا ملك الموت فس عليه ؛ 
فقال ملك الموت : سبحان الله ! ولأى معنى رفعته هاهنا ؟ قال : رفعته لأريه الحنة ٠‏ قال : 
فإن الله تعالى أعسنى أن أقبض روح إدريس ف المماء الرابعة ٠‏ قلت : يارب وأين إدريس 
من السماء الرابعة » فنزلت فإذا هو معك؛ بض روحه فرفعها إلى :من » ودفنت الملانكة 
حنته فى السماء الرابعة» فدذلك قوله تعالى : : « ورقعناه مكانا عليا» ٠‏ قال وهب بن منبه : كان 
برفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل.ما يرفع لأهل الأرض ف زمانه » فعجب منه الملالكة 
وآشتاق إليه ملك الموت » فاستأذن ريه فى زيارته فأذن له » فأتاه فى صورة آدى » وكان 
إدريس عليه السلام يصوم النهار؛ فلساكان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأ كل . 
ففعل به ذلك ثلاث ليال فأتكره إدر بس ؛ وقال له : من أنت ! قال : أنا ملك الموت؛ 
انتاذت رى أن سيك تأذن ل ؟ تقال : إن لى إليك حاجة . قال : وماهى ؟ قال : 

أن تقبض روى . فأوى الله تعالى إلله أن أقبض روحه ؟فقبضه وردّه الله إليه بعد ساعة» 
وقال له ملك الموت : ما الفائدة فى قبض روحك ؟ قال لأذوق كب الموت فأ كون له 
أشدّ استعدادا . ثم قال له إدريس بعد ساعة : إن لى إليك حاجة أخرى . قال : وماهى؟ 
قال : أن ترفعنى إلى السماء فأنظر إلى الحنة والنار ؛ فأذن الله تعالى له فى رفعه إلى السموات» 
فرأى النار فصعق » فلما أفاق قال أرتى الهنة ؟ فأدله المنة» ثم قال له ملك الموت : آخريج 
لتعود إلى مقرّك . فتعلق شجرة وقال : لا أخرج منها لمث 1ن فال يكنا نلك جا 
فقال : مالك لا تخرج ؟ قال . : لأن الله تعالى قال ٠‏ هل تين ذَائقَة لوت » وأنا ذقتة» 


اد 


وان ور ]نات إلا زا رعها عبوقد وروا فال : «وما م مني رين فكيف أو ؟ 
قال الله تيارك وتعالى لملك الموت : د بإذفى دخل الحنة وبأمرى يمخرج » فهو حى هنالك 
فذاك قوله تعالى : «ورقمتاه مكنا علّا» قال الننماس : قول إدريس : «وماهم مها محرجين» 
يجوز أن يكون الله أعلم هذا إدريسء ثم نزل القرآن به . ٠‏ قال وهب أبن منبه : فإدر دس تارة 
يرتع فى الحنة » وتارة يعيد الله تعالى مع الملامكة فى السهاء ٠‏ 

(1) فى + : فأذن اش له . (؟) فى وك : بعدحين. (؟) راجع بغ ص 7و3 ٠‏ 
(4) راجع ص ه6١‏ منهذا المزء : إن هذا فهو ديل على ررود النظر. (ه) راجع ٠١‏ ص مم. 
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قوه تمالى : أولتيك لين نعم الله عليهم من انين من دري 
يعن ب ا و 0 
0 إذا َل طبهم #اينت الرحمنن جروا هذا وبكيًا 

في هأريم مسائل : 

الأولى - قوله تصالى : ( أوآتك الذي أَنمم الله لبهم من اين من ذرية أدم ) يريد 
إدرس وحده ٠‏ ( يمن حلنا مع فوج ) يريد براحم وحده ٠‏ ( وين ُرية اهم ) بريد 
[ممعيل و إحق و يعقوب .إو) من ذرية (إسرائيل) موسى وهرون وز كزيا ويحجى وعيسى . 
فكان لإدريس ونوح شرف القرب من آدم» ولإبراهيم شرف القرب من نوح» ولإسمعيل 
و إسق ويعقوب شرف القرب من إبراهي ٠‏ ( ويمنهدينا ) أى إلى الإسلام : (واجتبيتا) 
بالإمان ٠‏ ذا مل بم آيَات الرمن 6. وقرأ شبل بن عباد المى د يتل » بالنذكير لأن التأنيث 
غير حقيق بح وجود الفاصل ٠‏ (عروا مدا وبك) وصفهم باللمشوع لله والبكاء. وقد مضى 
فى ه سبحان » . يقال بى ببى بكاء وبي وبكاء إلا أن الخليل قال : إذا قصرت البكاء 
فهو مثل الحزن ؛ أى ليس معه صوت كا قال الشاعس : 

بكت عيتى وحُقَّ لها يكاها » ومايننى البكاء ولا المويل 

و ددا » نصب عل الحال . « و بككا » عطف عليه . 

الثانيِة - فى هذه الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيرا فى القلوب . قال الحسن : 
« إذا سل طم آنات الرحمن روا سجدا وبكا » فى الصلاة ٠‏ وقال الأصم : المراد بآيات . 
الرحمن الكتب المتضمنة لتوحيده وحججه» وأنهم كانوا سجدون عند تلاوتها» ويبكون عند 

ذكرها . والمروى عن ابن عباس أن المراد به القرآن خاصة » وأنهم كانوا دسجدون وييكون 

. فايمد‎ +41١ ص‎ ٠١ راجع ب‎ )١( 
٠ (؟) هوعبد أقه بن رواحة سى حزة بن عبد المطلب » رحمه الله وأنشده أبوز يد لكعب بن مالك فى أبيات‎ 
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عند تلاوته » قال الكا: وفى هذه [الْأيةُ]: دلالة من قوله على أن القرآن هو الذى كان يتلى 
على جميع الأنيياء» ولو كان كذلك لماكان الرسول عليه الصلاة والسلام مختصا بإنزاله إليه ٠‏ 
السجود إلى البكاء» وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى تعظيمهم لله تعألى 
وآباته » وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند آية مخصوصة ٠‏ 

الزاسة - قال العلماء : ينبغى لمن قرأ سسجدة أن يدعو فيها بما يليق بآياتهاء فإن قرأ 
سورة السجدة «ه الم تتزيل » قال : اللهم جعلى من الساجدين لوجهك» المسبحين جمدك» 
وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك ٠.‏ وإن قرأ حجدة م سبحان » قال : اللهم 
آجمنى من الباكين إليك» الماشعين لك . وإن قرأ هذه قال : اللهم أجعانى من عبادك المنعم 
عليهم » المهديين الساجدين لك » الباكين عند تلاوة آياتك ٠‏ 

9 تعالى : تَقَلَفٌ من َعْدهم خَلْفُ أضَاعوا الصَلزة واتبعوا 
الشهوات 0 يلْقَونَ يا (وي إلا من تاب وكامن نّ وَعملَ صللحا 
َأُوكتكَ يدخَلونٌ اجنة ولا يظَلونٌ شيعًا ١‏ جندت جَنّدت عَذْن الى وعد 
لمان قاد اليب ا 5 0 ياج لا سمعون الث 

ل سر صر الى 2 0 
من عبادنا خا تَقيا 5 

نه أريع مسائل : 

الأول - قوله تعاى : ( :لف من ندم تلق ) أى أولاد سوء ٠.‏ قال أبو عبيدة : 
حدثنا ماج عن ابن بحر يم عن مجاهد قال :ذلك عند قيام الساعة» وذهاب صا مى هذه الأنة 


(1) من ك ٠‏ 





ا 1 ذ#ذتت يي 77777 لللللسسسىي 


أة مهد صل الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض ف الأزقة زنى . وقد تقدّم القول فى «خلف» 
فى « الأعمراف » فلا ممنى للاعادة . 

الثاننِة- قوله تعالى : (أصَاعوا الصلاة) وقرأ عبد الله والحسن : وأضَاعواالصلوات» 
على المع . وهو ذم ونص فى أن إضاعة الصلاة من الكائرالتى يو بق مها صاحبها ولاخلاف 
فى ذلك .وقد قال عمر: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع . واختلفوا فيمن المراد هذه الآية؛ 
فقال مجاهد : النصارى خلفوا بعد اليهود.وقال مد بن كعب القرظى ومجاهدأيضا وعطاء : 
هم قوممن أمة مهد صل الله عليه وسلم فى آخخر الزمان ؛ أى يكون فى هذه الأمة من هذه صفته 
لا أنهم المراد بهسذه الاية . واختلفوا أيضا فى معنى إضاعتها ؛ فقال القرظى : هى إضاعة 
كفر و بمحد بها . وقال القاسم بن مميمرة» وعبد الله بن مسعود : هى إضاعة أوقاتها» وعدم 
القيام بحقوقها وهو الصحيح » وأنها إذا صليت عل بها لا تصح ولاتجحزئٌ ؟ لقوله صل الله 
عله وسلم للرجل الذى صل وجاء مله 5 أرجع فصل فانك لم تصل “ ثلاث هرات 
رجه مسلمء وقال حذيفة ارجل يصل فطفف : منذكم تصل هذه الصلاة؟ قال منذ أربعين 
عاما ٠‏ قال : ماصليت » ولومت وأنت تصلى هذه الصلاة لمت على غير فطرة مهد صل الله 
عليه وسلم .ثم قال : إن الرجل لبخفف المصلاة ويم ويحسن . 'حرجه البخارى واللفظ 
النسانى » وف الترمذى عن أبى مسعود الأنصارى فال قال رسول الله صل الله عليه وس : 
* لا نجزئ صلاة لا يقم فبها الرجل “ يعنى صلبه فى الركوع والسجود؛ قال : حديث حسن 
صحبح ؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أتصاب النى صل الله عليه وسلم ومن بعدهر 
يروك أن يقبم الرجل صلبه فى الركوع والسجود؛ قال الشافنى وأحمد و إسحق : من لم يقم 
صلبه فى الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ قال صل الله عليه وسار ” تلك الصلاة صلاة 
المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشسيطان قام فتقرها أربعا لايذر 
الله فيها إلا قليلا “ . وهذا ذم لمن يفعل ذلك . وقال فروة بن خالد بن سنان : استبطأ 
)١(‏ راحع بدلاص ١١م‏ قابعد - 
(؟) أى نقص ؛ والتطفيف يكون يمعنى الزيادة والنقص . 
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أصحاب الضحاك مرة أميرا فى صلاة العصر حتىكادت الشمس تغرب ؛ فقرأ الضحاك هذه 
الآية » ثم قال: واه لأن أدعها أحب إلى من أن اضعها:: وبملة الفول فى هذا الباب أن 
من لم يحافظ على كال وضوئها وركوعها وجودها فليس محافظ عليها » ومن لم يحافظ عليها فقد 
ضيعهاء ومن ضيعها فهولم) سواها أضيع »ا أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه » 
ولادين لمن لاصلاة له . وقال الحسن : عطلوا المساجد » واشتغلوا بالصنائع والأسباب ٠‏ 


عار 


د واتبعوا الشبوات » أى اللذات والمعاصى ٠‏ 
الثالقفة ‏ روى الترمذى وأبو دواد عن أنس بن حكي الضى أنه أنى لمدمنة فلق 
أبا ه برة فقال له : ياقتى ألا أحدّثك حديئا لعل الله تعالى أن ينفعك به ؛ قلت : بلى ٠‏ 
قال : ” إن أول مايحاسب به الناس يوم القيامة من أعماهم الصلاة فيقول الله تبارك وتعالى 
للانكته وهو أعلل انظروا فى صلاة عبدى أتمها أم نقنصها فإ ن كانت تامة كتبت له تامة و إن 
كان انتقص مها شيئا قال انظروا هل لعبدى من تطوع فإن كان له تطوع قال كوا لعبدى 
فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك “ . قال يوفس : وأحسبه عن النبى صل الله 
عليه وسل ؛ لفظ أبى دواد . وقال : حدّثنا موسى بن إمعيل حدثنا ماد حدّئنا دواد بن 
أبى هند عن زرارة بن أوف عن تمم الدارى" عن النى صلى الله عليه وس بهذأ المى ٠قال: ‏ 
ثم الزكاة مثل ذلك “ ”ثم تؤخذ الأعمال ملى حسب ذلك » . وأنحرجه النسائى عن همامعن 
الحسن عن ري بن قبيصة عن أبى هريرة قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
” إن أل ما يحاسب به العبد يوم القيامة بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح و إن فسدت 
فقد خاب وخسر ‏ قال همام : لاأدرى هذا من كلام قتادة أومن الرواية - فإن انتقص 
من فر يضته شىء قال آنظروا هل لعبدى من تطوّع فيل به مانققص من الفريضة بم يكون 
سائرعمله على نمو ذلك » . خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة عن ا.لحسن عن أبى رافم عن 
أبى هريرة أن النى صل الله عليه وسل قال : إن أو ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته 
فإن وجدت تامة كتبت تامة وإنكان اننقص منها ثىء قال انظروا هل نجدون له من 
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تطوع يكيل ما ضيع من فر يضته من تطوعه ثم سائرالأعمال تجرى على حسب ذلك” . قال 
النسائى : أخبرنا إتححق بن إبراهيم قال حدما النضر بن ثميل قال أنيأنا حمادين سامة عن 
الأزرق بن قيس عن ييحى بن يعمر عن ألى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 2 
” أقل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أكلها و إلا قال الله عمن وجل ]نظروا 
لعبدى من تطوّع فإن وجد له تطوع قال أ كلوا به الفريضة “ . قال أبو عمر بن عبد البر 
فى كاب « القهيسد » أما ‏ كال الفريضة من التطؤع فإنما يكون ‏ واه أعلم ‏ 
سها عن فر يضة فلم يأت بها » أولم يحسن ركوعها وسجودها ولم يدر قدر ذلك , وأما من 
تركها » أو نسى ثم ذكرهاء فلم بأت بها عامدا » وأشتغل بالتطوع عن أداء فرضها وهو ذا كر 
له » فلا يككل له فر يضة من تطوعه » والله أعلم ٠‏ وقد روى من حديث الشامين فى هذا 
الباب حديث منكريرويه مد بن حمير عن عمرو بن قيس السكونى عن عبد الله بن قرط عن 
النبى صل الله عليه وسلم قال : ” من صلى صلاة لم يكل فيها ركوعه وتيجوده زيد با من 
سبيحاته حت تم ” ٠‏ قال أبو مر : وهذا لا يحفظ عن الى صل لق عليه وسلم إلا من هذا 
ألوجه » وليس بالقوى” ؛ دان اكان كان معناه أنه نخرج من صلاة كان قد أتمها عند نفسه ‏ 
وليست فى الممكم بتامة [ والله أعل ] . 

فلت : فينبغى للإنسان أن يحسن فرضه ونفله حتى يكون له نفل يحده زائدا على فرضه 
يقرّبه من ربه » كا قال سبحانه وتعالى : « وما يزال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
الحديث . فأما إذا كان نفل يكل به الفرض فكه فى المعنى حك الفرض . ومن لايحسن أن 
يصلى الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنفل ؛ لاحرم تتفل الناس فى أشة مايكون من 
التقصان والخلل للحفته عندهم » وتباونهم به » حت ىكأنه غير معتد به . ولعمر الله لقد شماهد 
فى الوجود من شار ]ليه ويظن به العلم تنفله كذلك ؛ بل فرضه إذ ينقره نقر الديك لعدم 
معرفته بالحديث ؛ فكيف بالمهال الذين لا يعلمون . وقد قال العلساء : ولايجزئ ركوع 
ولا جود » ولا وقوف بعد الركوع » ولاجلوس بين السجدتين » حتى يمتدل راكما وواقفا 


. من ب وبدوط رزوك‎ )١( 
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وساجدا وجالسا ٠.‏ وهذا هو الصحيح فى الأثر» وعليه جمهور العلماء وأهل النظر . وهذه 
رواية ابن وهب وأنى مصعب عن مالك . وقد مضى هذا المعنى فى « البقرة » ٠‏ وإذا كان 
هذا فكيف يكل بذاك التنفل ما قفص من هذا الفرض على سبيل امهل والسهو؟ ! بل كل 
ذلك غير صحبح ولا مقبول ؛ لأنه وقع على غير المطلوب . والله أعلم ٠‏ 

[ارابمة]_- قوله تعالى : (وأتبعا النبوات) وعن على رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى : 
و واشمرا الشهوات » هومن بق [ المشيد ] وركب المنظور» ولبس المشهور ٠‏ 

قلت : الشهوات عبارة عما يوافق الإفسان و شتهيه ويلامه ولايتقيه ٠‏ وى الصحبح : 
”حت الحنة بالمكاره وَفّت النار بالشهوات » . وما ذكر عن على رضى الله عنه جزء 
من هذا . ظ 

قوله تعالى : ( فسوف يلقون غيا ) قال ابن زيد : شرا أو ضلالا أوخيبة » قال : 

فن يلق خيرا يحد الناس أضره » ومن بَغْو لايعدمٌ على الفى لان 

وقال عبد الله بن مسعود : هو وأد فى جهتم ٠‏ ال ل اللغة فسوف يلقون هذا 
الغ ؛ كا قال جل ذكره : « ومن يفعل ذلك يلق اناا » ٠‏ والأظهر أن الغى” اسم للوادى 
سمى به لأن الغناو, بن يصعرون إليه . قال كعب : يظهر فىآخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب 
البقر» ثمقرأ [ الآية ] : : و فسوف يمون غيا » أى هلا كا وضلالا فى جه ٠‏ ولق ىوأ 
فى جهن أبعدها قعرا وأشدّها حراء فيه بر يسمى البهى » كاما خبت جهم فتح الله تعالى تلك 
البئر فتسعر بها جهمم ٠‏ وقال ابن عباس : غى واد فى جهنم » وأن أودية جهم لنستعيذ من 
حره» أعدّ الله تعالى ذلك الوادى للزانى المصر عل الزنى» ولشارب امر المدمن عليه » ولا كل 
الرا الذى لا يتزع عنه » ولأهل العقوق » ولشاهد الزور » ولا مرأة أدخلت على زوجها 
وإدا لبس منه . 
() راسعي وص.4وو قابس . () منبريوزوطرك ٠‏ (م) كناف روح المانى 


وهو الصواب وفى الأصول وكثير من المزاجع : «من بنى الشديد» ٠‏ (4) فىى : وركب المقطور. ولعله أشبه ٠‏ 
)62( البيت ارقي ك ق اللسان  -‏ (1) راجع 177 ص “ا ٠‏ (0) من ب وجدرزوطرك. 
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قوله تعالى :( إلا من تاب ) أى من تضبيع الصلاة واتاع الشهوات ‏ فرج إلى طاعة 
ربه ٠‏ (وآمن) به ( وعمل صالما فاولئك يدخلونَ ا . قرأ أبو جعفر وشيبة وابن كثير 
وابن محيصن وأبو مرو و يعقوب وأبو بكر : : م يِدَحَلونَ » بفتح اللا ٠‏ وفتح ألياء الباقون . 
( ولا ون َي ) أى لابتقص من أعمالم الصالحة شىء» إلا نهم يكتب لى بكل حسنة 
عش ر إلى سبعانة ٠‏ ( جنات عدن ) بدلا من الحنة فانتصيت ٠ ٠‏ قال أبو إسمحق الزجاج : ومجوز 
« جنات من » عل الابتداء ٠‏ قال أبو حاتم : واولا الخط لكان « جنة مدن » لأن قبله 
ف يدخلون الله + (٠‏ البى وعد الرحمن عباده بالْيْبٍ ) أى من عبده وحفظ عهده بالغيب 
وقبل : آمنوا بالحنة ول يروها ٠‏ ( إنْه كان وعده ماتيا ) « مايا » مفعول من الإتيان “وكل 
ما وصل إليك فقد وصلت إليه ؛ تقول : أتت عل" ستون سنة وأييت على ستين سنة ٠.‏ ووصل 
إلى من فلان خير ووصلت منه إلى خير . وقال القتتى : «مأتيا» بمعنى آت فهو مفعول بمعنى 
[ فاعل . و« مأتيا» مهموز لأنه من أنى يأتى . ومن خفف الهمزة جملها ألفا . وقال الطبرى : 
الوعد ها هنا الموعود وهو امنة؛ أى يأتيها أولياؤه ٠‏ إلا يمون فا لَدْوَا) أى فى النة. 
واللغو معناه الباطل من الكلام والفحش منه والفضول وما لا ينتفع به . ومنه الحديث : 
” إذا قلت لصاحبك يوم المعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت “ ويروى ” لنيت » 
وهى لغة أبى هررة ,كا قال الشاع' : 

ورب أسرابٍ حجيج كُظم ٠»‏ عن اللَنَا ورت لحكل 

قال ابن عباس ٠‏ اللغو كل ما لم يكن فيه ذك الله تعالى؛ أىكلامهم فى ابلهنة حمد الله 
وتسبيحه . ( إلا سلامًا ) أى لكن سمعون سلاما فهو من الآستئناء المنقطع » يمنى سلام 
بعضهم على بعض » وسلام الملك عليهم » قاله مقاتل وغيره . والسلام آسم جامع لخير؛ والمعنى 
أنهم لا يسمعون فيها إلاما يحبون ٠‏ قوله تمالى : (( وهم بذفهم فها عه ويا ) أى للم [ 
ما يشتهون من المطاع, والمشارب بكرة وعشيا ؛ أى فى قدر هذين الوقتين ؟ إذلابرة ثم ولاعشياً؛ 


. >» أالسان‎ « ٠ فى : اإلاأنهء (1) هورؤية ونسبه ابن برى للمجاج‎ )١( 
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دوه تا ب حدما قمر ورو امه قير + الى قوير فال معناة أرق ميان :وان جرع 
وغيرهما . وقيل : اعيا اعتدال أحوال أهل الحنة ؛ وكان أهنأ النعمة عند العرب المكين 

من المطعم والمشرب بكرة ٠‏ قال يحى بن أبى كثير وقتادة : كانت العرب فى زمانها 
وج ادو اك مواقا فقزلت ٠‏ وقيل : أى رزقهم فيها فير منقطع » 
كا قال : : ه لامفماوعة ولا مومة » وهوتكا تقول : : أنا أصبح وأمسى فى ذ كرك . ٠‏ أى ذ كى 
لك دائم ٠‏ ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم » والعثى بعد فراغهم من لذاتهم ؛ 
لأنه بتخللها فترات آنتقال من حال إلى حال ٠‏ وهذا يرجع إلى القول الأول ٠‏ وروى الزبير 
ابن بكار عن إسمعيل بن أبى أو دس قال فال مالك بن أذس : طعام المؤمنين فى اليوم مىتان» 
وتلا قول الله عن وجل : : هوكم رزقهم فها به وعَشيًا » ثم قال : وعوّض ألله عن وجل 
المؤمنين فى الصيام السحور بدلا من الغداء ليقووا به على عبادة ربهم ٠‏ وقيل : إنما ذ كر 
ذلك لأن صفة الغداء وهيئته [ غمر] صفة العشاء وهيئنه ؛ وهذا لا يعرفه إلا الملوك . 
وكذلك يكون فى ا لحنة رزق الغداء غير رزق العشاء يلون علييم عليهسم النع, ليزدادوا تنما وغبطة . 
ورج الترمذى الحكي فى « نوادر الأصول » من حديث بان عن الحسن وأبى قلاية قالا 
قال رجل : يا رسول الله هل فى الحنة من ليل ؟ قال : ” وما هيجك على هذا “قال "ممعت الله 
تعالى يذ كر فى الكاب : : طم يزْفُهم فيها بر وعشيا » فقات : الليل بين البكرة والعثى . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور برد الغدق عل الرواح 
والرواح على الغدق وتاتيهم طرف الحدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التى كانوا يصلون فيها 
فى الدنيا وتسل عليهم الملائمكة“وهذا فى غاية البيان لمعنى الآية وقد ذ كرناه فى كاب «التذ كرة» . 
وقال العاماء : ليس فى الحنة ليل ولا نهار » وإنماه فى نورأيدا 6 ما يعرفون مقدارالليل 
من النهار بإرخاء الجب » و إغلاق الأبواب »و يعرفون مقدارالنهار برفم المجب وفتح الأبواب. 
ذكره أبوالفرج الحوزى” والمهدوى” وغيرهما . 


)0( راجع ج ١4‏ صم5١؟.‏ )0( راجع جلا ١‏ ص 7١١‏ . )0( من ب وزوط وك. 
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مخ تن 


قوله د : (إي بخ ) ى هذه المةاى وسفا أحوال اه (ُيتُ) 
٠‏ لح ضر يعقوب : «' ورت » بفتح 00 الراء ٠‏ والاختيار التخفيف ؛ لقوله 
تعالى : « ثم أورمنًا لكاب » . ( من عبادة من كان تقيا )م قال ابن عباس : أى من آتقانى 
وحمل بطاعتى ٠‏ وقيل : هو على التقديم والتأخير» ديه : نورث من كأن تقيا من عبادنا . 
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قله تسا : وما تَعَرَل إلا أشي ربَكَ أ اين دين وما خلفنا 


ل حي ١‏ الي مر هه 


وما بين دك وماكارت رَبك نيا و ى الماك والآرض 
0 سوسبير م سار ولرنى كر سرج ساح سر 0 م 


ما يما غيل وأسطرر لجدد عل تم لهر سميا 2 

روى الترمذى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبريل : ” ما معنك 
أن تزورنا أ كثر مما تزورنا “ قال : فتزلت هذه الآية ٠.‏ « وما نَل إل أ ربك » إلى أ خر 
الآية . قال هذا حديث حسن غريب ٠‏ ورواه البخارى : حدّثنا خلاد بن يحى حدّئنا عمربن 
ذو قال معت أبى يحدّث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى” صلى الله عليه وسلم قال 
لحبر يل : ما يمنعمك أن نزو رنا أأكثر مما تزو رن » فنزلت : « وما تسترل إالأيامي ربك »" 
الآية ؛ قال : كان هذا الحواب محمد صل الله عليه وس ٠‏ وقال مجاهد : أبطأ الملك عل 
رسول الله صل الله عليه وسلل ثم أتاه » فقال #اادى اظاك "ول : كيف نأتيكم وأتم 
لا تقصون أظفارك » ولاتأخذون من شوار بك ولا تون روا حبك + ولا سا كون؛ قال 
مجاهد : فنزلت الآية فى هذا . وقال مجاهد أيضا وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلى : 
أحتبس جير يل عن النبى” صل الله عليه وسلم حيرن سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف 
وذى القرنين والروح ولم يدر ما يجيبهم ؛ ورجا أن يأتيه جبريل بمجواب ما سألواعنه ؛ قال 
عكامة : فأبطا عليه أر بعين بوما ٠‏ وقال مجاهد : آثنتى عشرة ليلة ٠‏ وقبل : خمسة عشر يوما؟” 
وقبل : ثلائة مشر ٠‏ وقيل م٠ ٠‏ فقال النى صل الله عليه وسلم : ” أبطات مل حتى 


)0( راجحع لح م ١‏ ص ء. 0( الرواحب : مابين عقد الأصابع من داخل ؛ أو مفاصل أصول 
الأمابم ادا راحية ٠‏ ْ 
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ساء ظنى وأشتقت إليك “ فقال جبريل علي هالسلام : إنى كنت أشوق » ولكبى عبد مأمور 
إذا بعثت نزلت» و إذا حبست احتبست » فنزلت الآية : دوما تتَتل إلا باصي ر بك » وأنزل: 
والح والليل إذَا سجى 4ن وذعك ريك اترء . ذكره الثعلى والواحدى والقشيرى 
وغيرهم ٠‏ وقيل : هو إخبار من أهل الحنة أنهم يقولون عند دخولا : وما نتتزل هذه الحنان 
إلا بأمس ربك . وعلى هذا تكون الآية متصلة بما قبل . وعلى ما ذ كرنا من الأقوال قيل : تكون 
غير متصلة بما قبلها » والقرآن سور » ثم السور تشتمل على جمل. » وقد تنفصل جملة عن جملة 
ونا حكيل اع قال الفاقباق + فل بأجدريل :وروا تَتك إلا أش ركم وغنا تل 
وجهين : أحدهما ‏ إنا إذا أصرنا تزلنا عليك . الشانى - إذا أمرك ر بك تزنا عليك » 
فيكون الأمس على [الويجه] الأؤل متوجها إلى التزول» ول الوجه الثانى متوجها إلى النتزيل . 

قوله تعسالى : (له ) أى لله . ( ما بين أَيْدينَا ) أى عل ما بين أيدينا ( وما حَلْقا 
وما بين ذلك ) قال ابن عباس وابن حر : ما مضى أمامنا من أعس الدنيا » وما يكون بعدن 
من أمرها وأعس الآخرة.( وما بن ذَلكَ) البرزخ . وقال قتادة ومقاتل : « له ما ببح 
يديا » من أمى الآخرة « وما َلَْا ه ما مضى من الدنيا ه وما بن ذلك » ما بين التفختين 
و بينهما أربعون سنة . الأخفش : « ما بين أيدينا » ماكان قبل أن نلق . م وما لف » 
ما يكون بعد أن نموت. « وما بيْنَ ذلك » ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت ٠‏ وقيل : «ماين . 
يديا » من الثواب والعقاب وأمور الآخرة . « وما خَلْفئاً » ما مضى من أعمالنا فى الدنيا 
« وما بين ذَلكَ » أى ما يكون من هذا الوقت إلى يوم القيامة ٠‏ ويحتمل خامسا : « ما بين 
ينا » السماء ه وما حَلَْنَا » الأرض « وما بين ذّلكَ » أى ما بين المهاء والأرض . وقال 
ابن عباس فى رواية : هله ما بين أَيدِينَا » بريد الدنيا إلى الأرض ٠‏ «وما حَلقَا» بريد 
السموات - وهذا على عكس ما قبله ‏ « وما بين ذَلك» يريد المواء؛ ذ كر الأقل الىأوردى 
والثانى القشيرى” . الزخشرى : وقيل ما مضى من أعمارنا وما غير منها» والحال الى نحن فيبها . 
ولم يقل : مابين ذينك لأن المراد ما بين ماذ كرنا وها قال : « انض ولا عرعوان ين ذلك » 


)١(‏ راجع ب ١٠٠ص‏ ١و‏ فاسد. )١(‏ مزب وجو زرط وكبى٠‏ (؟) راجع جب ا صم44. 
(2-[) 
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أى بين ما ذ كرنا.( وما كان ربك نسيًا ) أى ناسياء إذا شاء أن يرسل إليك أرسل ٠‏ وقيل : 
المعنى لم ينسسك و إن تأخحرعنك الوحى . وقيل : المعنى أنه عالم حميع الأشياء متقدمها ومتاخرها » 
ولا شمى شيئا منها . ظ 
قوله تعالى : (( رب السموات والأرض وم هما ) أى ر مهما وخالقهما وخالق ما بينهما 

ومالكهما ومالك ما بينهما ؛ فكها إليه تدبير الأزمان كذلك إليه تدبير الأعيان ٠‏ ( فاعبده ) 
أى وده لذلك . وفى هذا دلالة مل أن اكتسابات االحاق مفعولة لله تعالى ؛ ؟ا يقوله أهل 
الحق » وهو القول الحق ؟ لأن الربى هدا الموضع لا يمكن حمله على معنى هن معانيه إلا على 
المالك » و إذا ثبت أنه مالك ما بين االسماء والأرض » دخل فى ذلك اكتساب االحالق » 
ووجبت عبادته ؛ لما ثبت أنه المالك على الإطلاق » وحقيقة العبادة الطاعة بغاية المضوع» 
ولا ستحقها أحد سوى المالك المعبود ٠‏ ( وآصطير لعبادته ) أى لطاعته ولا تحزن لتأخير 
الى عنك » بل اشتغل با أمرت به . وأصل صطبر اصتبر» فثقل ابببع بين الناء والصاد 
لا ختلافهما » فأ بدل من التاء طاء ؛ كا تقول من الصوم : آصطام ٠‏ ( هل تَمَمْ لَه سما ) 
قال ابن عباس : يريد هل تعلم له ولدا أو نظيرا ؛ أومثلا ؛ أوشبيها استحق مثل اسمه الذى 
هو الرحمن . وقاله مجاهد . مأخوذ من المساماة ٠‏ وروى إسرائيل عن ماك عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : هل تصلم أحدا سمى الرحمن . قال النحاس ::وهذا أجل إستاد علمته روى 
فى هذا الحرف » وهو قول صحيح ؟ لا يقال الرحمن إلا لله . 

قلت : وقد مضى هذا مبينا فى البسملة . واللمد لله . روى ابن أبى نجبح عن مجاهد 
مَل تل لَه نميا » قال : مثلا . ابن المسيْب : عدلا . قتادة والكلى : هل تعلم أحدا 
دسمى الله تعالى غير الله » أو يقال ل الله إلا الله . وهل بمعنى لا ؛ أى لا تعلم . والله 
تعالى أعلم ٠‏ 


)00( فى ط الأولى : أى . خطأ - | 0( راجع + ١‏ ص ١٠١6‏ فابعد. 





م | تفسير القرطى فيل 
قله تع) ني ل الاد أعذَا ما مصه ي ا 
مايقو 1ل اسان أوذا ماوت لسرت اليج يا 0 


#ضسر حم 0 مسي 


اولا يداثر لإ سان من قبل ولر , يعا 39 فورب 


يا 1 5 8 8222 ل 760 2 ع 
مم وَالتَطينَ ثم لمخضرئهم حول جَهمْ جديا 2 ثم لعن 


من “لي رم ا -- 
هم أو ييا صليًا جي وَإن متك إلا واردها كَانَ عل رَيِكَ حَْما 
تفضا © ثم تجى ألْينَ نوا ودر الطِينَ فيا جديا © 

قوله تصالى : ( و يقول الإنْسَان أَئذَا ما متّ لسو رج حَيّا ) الإنسان هنا أبى. 
ابن خلف » وجد عظاما بالية ففتتها بيده » وقال : زع مهد أنا نبيعث بعد الموت ‏ قاله الكلى ؛ 
ذكه الواحدى والثعلى والقشيرى . وقال المهدوى : نزلت فى الوليد بن المغيرة وأصابه » 
وهو قول ابن عياس . واللام فى « آسوق أَحْرج حَيا » للتاكيد .كأنه قيل له : إذا ما مت 
لسوف نبعث حيا فقال : « أَذَا مامت لسوق أَْرَجٌ حا » ! قال ذلك منكرا بفامت 
اللام فى الحواب؟م كانت فى القول الأول » ولو كان مبتدئا لم تدخل اللام ؛ لأنها للتا كيد 
والإيجاب وهو منكر للبعث ٠‏ وقرأ ابن ذ كوان « إذا مامت » على المي . والباقون بالاستفهام 
على أصولم فى الحمز . وقرأ الحسن وأبو حيوة: هد لسوف أَرج يا » ؛ قاله استهزاء لأنهم 
لايصدقون بالبعث . والإنسان ها هنا الكافر . 

قوله تعالى : ( أو لَا بدي الإنْسَانُ ) أى أولايذكرهذا القائل ( أن حَلَهاه من قبل 6 
أى من قبل سؤاله وقوله هذا القول ( ول يك شنا ) فالإعادة مثل الابتداء فلم يناقض . وقرأ 
أهل الكوفة إلاماسماء وأهل مكد وأبو عمرو وأبوجعفر: دأولا يذ و . وق رأشييةونافع وعاصم : 
د أوَلَا بذكو » بالتخفيف . والاختيار التشديد وأصله يتذكر؛ لقوله تعالى: « إيا بدو 
أولو أألباب» وأخواتها . وفى حرف ألى- وأولا بد ك» وهذه القراءة عل التفسيرلأنها مخالفة 
خط المصحف . ومعنى « بتذكر » يتفكر» ومعنى « يذ كر » يتنبه ويعلل ؛ قاله اننماس . 


:مو.ضصاهسسعجار)١(‎ 
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قوله تعالى : ( فور بك لَحشربّهم) أقسم بنفسه بعد إقامة ابحة بأنه يحشرهم من قبورهم 
إلى المعاد كا يحشر المؤمنين ( والثسياطين ) أى واتعشرن الشياطين قرقه لم ٠ ٠‏ قل: 
عترع ره كيولا و علمله 6 5 قال 84 اخعروا أذ ليوا زواجي » . 
الزتشرى : والواو فى « والشياطين » يجوز أن تكون للعطف و بعنى مع »؛ وهى بمعنى مع 
أوقع ٠‏ والممنى أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم ؛ يقرنون كل كافر مع 
شيطان فى سلسلة . فإن قلت : هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة » فإن أريد الأناسى 
على العموم فكيف يستقم حشرهم مع الشياطين ؟ قلت : إذا حشر جميع الناس حشرا واحدا 
وففهم الكفرة مقرونين بالشياطين » فقد حشروا مع الشياطين ما حشروا مع الكفرة . 
فإن قلت : هلا عمزل السعداء عن الأشقياء فى الحشر كم عمزلوا عنهم فى الحزاء ؟ قلت : 
لم يغرق بينهم فى المحشر » وأحضروا حيث نجاثوا حول جه ؛ وأوردوا معهم النار ليشاهد 
السعداء الأحوال الى جاهم ألله منها وخلصهم » فنزدادوأ 0 6ه » وسرورا إلى سرور » 
وشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم ؟ فتزداد مساءتهم 0 » وما يغيظهم من سعادة 
أولياء الله وشماتتهم بهم ٠ ٠‏ فإن قلت : مامعنى إحضارهم جبثيا ؟ قلت : أما إذا فسر الإنسان 
باالخصوص فا معى أنهم يعتلون من ا نحشر إلى شاطئ جهم عتلا على حالم التى كانوا علييا 
فى الموقف » جثاأة فل ركيت قد بدا عل اناتوم ٠‏ وذلك أن أهل الموقف وصفوا 
التو قال الله تعالى: «وترى كل أمة 0 ية»[ كل أل الحالة لممهودة فى مواقف المقاولات 
والمناقلات » من تجائى أهلها على الركب . لمافى ذلك من الاستيفاز والقلق » و إطلاق 
الحا خلافى الطما نينة؛ أو لا يدهمهم من شدة الأس البى لا.يطيقون معها القيام على أرجلهم 
فيجئون على ركبهم جثوا . وإن فسر بالعموم فالمعنى أنهم تحانون عند موافاة شاطئ جه ٠‏ 
على أن « حثيًا » حال مقدرة يا كانوا فى الموقف متجائين ؛ لأنه من توابع التواقف لهساب » 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب .و يقال : إن معنى ٠‏ ( لتحضر هم حَولَ جَهُمْ حنينا ) 


. كذافى ! وف ب ووزوط وك . يقرن . وفىى : يحشر‎ )١( ٠ ص8 افا ببد‎ ١١ راجع‎ )١( 
٠ قعد مستوفزاأى غير مطمئن‎ ٠ فىز: حزهمء. (4) العتل : الدفع والإرهاق بالسوق العنيف‎ )0( 
: من ءوطوك. (7) الاستيفاز : عدم الاطمئنان ؛ قال الجوهرى‎ )5( ٠ ١74 راجع 12 لاص‎ (6) 
٠ فى + : ولمأ يدضمهم‎ )4( 





أى جثيا على ركهم ؛ عن مجاهد وقتادة؛ أى أنهم لشدّة ماهم فيه لا يقدرون على القيام ٠‏ 
وه حول جَهمم » يجوز أن يكون داخلها ؛ كا تقول : جلس القوم حول البيت أى داخله 
مطيفين به ؛ فقوله : « حول جهمم » على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول ٠.‏ ويجوز 
أن يكون قبل الدخول . و« جئيا » جمع جاث . يقال : جثا على ركيتيه يجحثو و يمني جنوا 
وجثيا على فعول فيهما . وأجثاه غيره . وقوم جى أيضا ؛ مثل جلس جلوسا وقوم جلوس ‏ 
وجثى أيضا بكسر الحم لما بعدها من الكسر . وقال ابن عباس : « جثيا » ماعات . وقال 
مقاتل : جمعا جمعا؛ وهو على هذا التأو بل جمع جئوة وجِدوة وجثوة ثلاث لغات » وهى اجارة 
اجموعة والتراب الجموع؛ فأهل اخمر على حدة» وأهل الزنى على حدة» وهكذا؛ قال طرفة : 
ترى جنُوتين من تراب عليهما » صفائح صم من صفيح متضّد 

وقال الحسن والضحاك : جائية على الركب . وهو على هذا التأويل جمع جاث عل ماتقدّم . 
وذاك لضيق المكان؛ أى لا يمكنهم أرس. يجلسوا جلوسا ناما ٠‏ وقبل : جثيا على ركبم 

للتخاصم ؟ كقوله تعالى : 2 ين لقامة ند ريم عدون + ٠‏ وقال الكيت : 

م كوا سراتهم جنبا : وهم دون السراة مقرئينا 
قوله تعالى : ( ثم لَدزِعنْ من كل شيعة ) أى لنستخوجن مر كل أمة وأهل دين 
( مم أَعَد عل اَن عتبا ) النحاس : وهذهآية مشكلة فى الإعرراب ؟ لآأن القراء كلهم 
يقرعون « أيهم » بارفع إلا هرون القارئ الأعور وان سييويه حكى عنه . : «ثم لنتزعن من 
كل شيعة أمهم » بالنصب أوقع على أيهم لنتزعن . قال أبو إسححق : فى رفع « أيهم » ثلاية 
أقوال؛ قال الخليل بن أحمد حكاه عنه سيبويه : إنه مسفوع على المكاية ؛ والمعنى : ثم لنتز عن 
من كل شيعة الذى يقال من أجل عتوه أيهم أشدّ على الرحمن عتياء وأنشّد الخليل» فقال : 
ولقد أبيت من الفتاة بمنزل * فأييت لا حرج ولا حروم 

أى فأبيت نزلة الذى يقال له لا هو حرج ولا محروم . وقال أبو جعفر النماس : ورأت 
أبا |سمق يختار هذا القول ودستحسنه ؛ قال : لأنه معنى قول أهل التفسير . وزعم أن ممنى 
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هام لننزِعن من كل شبعة » ثم لنغزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى . كأنه ببتدأ بالتعذيب 
املع عنام الذي يليه وهنا تصن كلام أى إتدق وبمتى الاية. ٠وقال‏ بوس: : « لمتزعن 5 
منزلة الأفعال تلت ور ا من الاعداه ليتوف والقدل الذى سو لاعن 
عند يونس معلق؛ قال أبو على : معنى ذلك أنه يعمل فى موضع « أَسهم أَشَد » لا أنه ملغى . 
ولا يعلق عند الحليل وسيبويه مثل « لنتزعن »4 إنما يعلق بأفمال الشك وشبهها مالم .تحقق 
وقوعه . وقال سيبو يه : « أَيَمْ » مبنى على الض لأنها خالفت أخواتها فى الحذف؛ لأنك 
لوقلت : وأءت الذى أفضل ومن أفضل كان قبيحا» حتّى تقول من هو أفضل» والحذف 
فى « أهم » جائز . قال أبو جعفر : وما علمت أحدا من النحو بين إلا وقد خطأ سيبويه 
فى هذا » وسمعت أبا إسحق يقول : ما ببين لى أن سيبويه غلط فى كابه إلا فى موضعين هذا 
ادعام قال وقد هاننا اذ سييوية أغغرت ١‏ وه مقرو 11 نشاف كت عا وض 
مضافة ؟ ! ولم يذكر أبو [سححق فها علمت إلا هذه الثلاثة الأقوال . أبو على" : إنما وجب 
0000 00 لأنه حذف منه ما بتعرف به وهو الضمير مع افتقار إليه» ما حدذف 

فى : « من قبل ومن بعد » مايتعرفان به مع افتقار المضاف إلى المضاف إليه؛ لأن العملة تبين 
الموصول وتوصحه م أن المضاف إليه بين المضاف ويخصصه . قال أبو جعفر : وفيه أر بعة 
أقوال سوى هذه الثلاثة التى ذكرها أبو إسححق ؛ قال الكساتى : « لَننْزِعنّ » واقعة على المعنى » 
كا تقول : لبست من الثياب» وأكلت من الطعام ولم يقم « لتتّزعن » على 0-0 
تتا ٠‏ زادالهدوى : وإنما الفمل عنده واقع مل موضع « بن كل شيع » وقوله . 


1_. 2-8 
«أمهم أشد » جملا مستائقة مس نقعة بالا سّداء ؛ ولابرى سيبويه زيادة « من » فى الواحب ٠.‏ 


وقال الفراء : المعنى ثم لننزعن بالنداء» ومعنى : « لَنَنْزِعنّ » لننادين . المهدوى : ونادى فمل 

يعاق إذا كان بعده جملة» كظننت فتعمل ف المعنى ولا تعمل ف اللفظ ٠‏ قال أبو جعفر : 

وحى أبو بكربن شقير أن بعض الكوفيين يقول : فى « أيهم » معنى الشرط وانحازاة؛ فلذلك 

لم يعمل فيها ما قبلها ؛ والمعنى : ثم لننزعن من كل فرقة إن تشايموا أولم يتشايعواء ما تقول : 

ضربت القوم أيهم غضب ؛ والمعنى إن غضبوا أولم يغضبوا . قال أبو جعفر : فهذه ستة 
)١(‏ راجم > ١#‏ ص ١‏ فابعد. 
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أقوال» وممعت على بن سليان يحى عن محمد بن يزيد قال : ه أجم » متعلق ب « شيعة » فهو 
مس فوع الانتداء؛ والمعنى : ثم لنتزعن من الذين تشايعوا أيهم ؛ أى من الذين تعاونوا فنظروأ 
أهم أشد على الرمن عنيا؛ وهذا قول حمسن .وقد حى الكسانى أن النشاج التعاون «ودعتيا» 
نصب عل البيان (قوله تمالى] : ( ثم لحن أعل لي م أذ بي مي ) لى حق بدخول 
النار. يقال : صل بصلى صليا» نحو مضى الثىء يمضى مضيا إذا ذهب» وهوى يهوى هويا . 
وقال الحوهرى : وبال صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار .وجعلته يصلاها ؟ فإن ألقيته 
ها إلقاء كأنك تريد الإحراق قلت : أصليته بالألف وصَلَيته تصليةٌ ٠‏ وقرئٌ : 3 
0 وا قات وان تلم : صلي فلان بالنار ( بالكسر ) يصل صليا آحترق 
قال الله تعالى دم الك اعلا قل لماج :. 
والله لولا انار أن نصلاها م 
ويقال أيضا : صل بالأمس إذا قابى حره وشدّته . قال الطهوى 
ولا تبل مالم وإنْ هم » صَلُوا بالحرب حينًا بعد حين 
وآصطليت بالنار وتصليت بها ٠‏ قال أبو زبيد : 
وقد تصليت حر حربهم - كا تصكل المقرور من قرص - 
وفلانُ لا يصطق مناره إذا كان شجاعا لا يُطاق . 
قوله تعالى : ( وإنَ مدئز إلا واردها كان عل ربك حا مقضيًا ) فيه جمس مسائل : 
الأول - قوله تصالى : « وَإِنْ مشي » هذا قسم» والواو يتضمنه ٠‏ ويفسره حديث 
الننى صل الله عليه وسلم ” لا بموت لأحد من المسامين ثلاثة من الولد قتمسه النار إلا تل 
ظ )١(‏ من ب وبموزوك . (؟) « صليا » بضم الصاد قراءة ه ناقع » وطما التفسير . 
0 راجع ب و١‏ ص 2٠ 57١‏ (4) وفسبه فى اللسان مادة«قيه»إلى الزفيان: وأورده فى أبيات هى : 
مابال عين شوقها أستبكاما * فى رمم دأر ليست يلاها 
تالل لولا النار أن نصلاها * أو يدعو الناس طيا الله 


الغاه : الطاعة . 
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2 قال الزهرى : كأنه يريد هذه الآية : « وَإنْ من؟ إلا واردمًا » ذ كره أبو داود 
الطيالمى ؛ فقوله : ” إلا تحلة القسم “ يخرج فى التفسير المسند؛ لأن القسم المذكور فى هذا 
الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى : « وَإِنْ منكٍ إلا وَاردهًا » . وقد قبل : إن 
لمراد بالقسم فوله تعالى : ”والذاريات ذَرِوَا “ إلى قوله : « إما توعدونٌ لصَادقٌ : 
وَإِنَ ادي ا عرو الال اقرف و الغو عنقا رع 

الثانية ‏ وأختلف الناس ف الورود؛ فقيل : الورود الدخول؛ روى عن جابر بن 
عبد الله قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم تقول : ”الورود الدخول لا ببق بر ولا فار 
إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما ما كانت على إبراهي ٠‏ « ثم ثم نتحى الَذين أتقوا كر 
الالمينَ فيها حثيّام “ أسنده أبوعمرفى اب «القهيد» . وهوقول ابن عباس وخالد بن معدان 
وأبن بحري وغيرهم ٠‏ وروى عن بونس[عن الحسين] أنه كان يقرأ : دون من إلا واردهًا " 
الورود الدخول ؛ على التفسير للورود » فغلط فيه بعض الرواة فألحقه بالقرآن . وق مسند 
الدارى عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” برد الناس النار 
ثم ردنسا بأعمالهم 00 البرق ثم كالريح ثم كضرالفرس ثم كالرا كب الحد فى رحله 
ثم كشد الرجل فى مشيته “ ٠.‏ وروى عن ابن عباس أنه قال فى هذه المسئلة نافع بن الأزرق 
امار : أما أنا وأنت فلا بد أن نردها » أما أنا فينجينى الله منها » وأما أنت فا أظنه 
ينيك لتكذيبك ٠‏ ؤقد أشفق كثير من العلماء من نحقق الورود والحهل بالصدر؛ وقد بيناه 
قاقد قن ورقالت قرقة» الرووة الوم السراط حورو عن ان عاتو روا ن تعره 
وكعب الأحبار والسدّى» ورواه السدى عن ابن مسعود عن الننى صل الله عليه وسلم» وقاله 
' الحسن أيضاءٍ قال : ليس الورود الدخول» إنما تقول :. وردت البصرة ولم أدخلها . قال : 
فالورود أن بمروا على الصراط . قال أبو بكر الأنبارى :وقد بى على مذهب الحسن قوم من 
أهل اللغة » وآحتجوا بقول الله تعالى : « إِنَ الْذِينَ سبقث لهم منا الحستى أولئك عنها 
)000( ” إلا نحلة القسم 5 : أى لا يدخل النار ليعاقبه ها » ولكنه يجوز علها فلا يكون ذلك إلا بقدر ما يعر الله 


به قسمه .5 )١(‏ راجعج لااص ٠.19‏ (؟) من ب وررزورط رك ٠.‏ (4) الحضر ( بالضم ) : 
العدو؛ وشدٌالرجل : مدوهأيضا . 
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ا 


ار وحار 1 


ولو : فلا يدخل النار من عنمن الله أن ببعده منها . وكان هؤلاء يقرءون « ثم » 
. بفتح الثاء د تتحى الْذء بن انوا . واحتج عليهم الآخرون أهل المقالة الأولى بأن معنى قوله : 
« أُولَئك عنها مبعدون » عن العذاب فيها » والإحراق بها ٠‏ قالوا : فن دخلها وهولا اشعر 
يها » ولا يحس منها وجعا ولا ألى) » فهو مبعد علها فى الحقيقة ٠ ٠‏ والستدلون بقوله تعالى : 
«متى ْنَا » بض الناء ع ف د ثم » تدل على نجاء بعد الدخول ٠‏ 

قلت : وفى بح مسا ”ثم يصب الحسر عل جهن ول الشفاعة فيقولون الهم 


م سل » قيل ؛ : ارسول الله وما الحسر ؟ فال : # محص مر فيه عََاطِكٌ وكلايِب 
وعبك تكون جد فها ب شويكة يقال لها السعُدان غيم لؤمنود كطرف العين لا 
وكالطير وكأجاو يد اميل والز كاب فناج مس 005 سل ودكررسن ف نار جه 
الحديث . وبه آحتج من قال : إن الحواز على الصراط هو الورود الذى تضمنته هذه الآية 
لا الدخول فيها . وقالت فرقة : بل هو ورود إشراف وآطلاع وقرب . وذلك أنهم يحضرون 
موضع الحساب وهو يقرب جهنم » فيرونها ونظرون إلها فى حالة الحساب » ثم نحى الله 
الذين آتقوا مما نظروا إليه» ويصادبهم إلى الحنة . ٠‏ (ونذّر الظالمين ) أى بوص بهم إلى النار 
٠‏ قال الله تعالى نكا نقتة تذ و أى افتزق ظدال اد علك:« برقال زهير:: 


ل ا ر.(4) 


قلما ورد الماء زرا - ا وضَعْن عصئ الحاضر المتَخم 
وروت حفصة أن رسول الله صل الله عليه وسم قال , ”لا يدخل النار أحد من أهل بدر 
والحديبية “ قالت فقلت : بارسول الله وأين قول الله تعالى م إن مم إلا وايدها ». 


ار ىسل و قر 


فقال رسول الله صل الله عليه وس : #قه وم تضى الْذ نموا وتذَّر الظالمين فها . جنا » “. 
أتحرجه مسلم من حديث أم مبشر ؛ قالت : سمعت النى صل الله عليه وسلم يقول عند حفصة ٠‏ 
1 )1( راجع ص ه84 من هذا الحز. . )0( دحض م ْله : همأ بمعبى 2 وهو الموضع الذى نزل فيه الأقدام 
ولا نستقر ٠‏ () راحم + ١١‏ ص 8117 . (#) يقال : ماءأزرق إذا كان صافيا ٠‏ و مام جمع 


ب وحخة » وهو الماء اجتمع ٠‏ . والحاضر : النازل على الماء ٠‏ والمتخيم : المقم » وأصله من تخي إذا نصب الحيمة ٠‏ 
يصف زهير الظعائن بأنهن فى أمن ومنعة »6 فإذا نزلن نزلن آمنات كنزول من هوفى أهله ووطنه ٠‏ والبيت من معلقته ٠‏ 
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الحديث. ٠‏ ودج الزجاج هذا القول بقوله نعالى : : « إن اين سبقث لهم ما الحستّى أولتك 
عنها معدو ٠‏ وقال مجاهد : 

ورود المؤمنين النار هوالمى البى تصيب المؤمن فى دار الدنيا » وهى حظ الممن من النار 
فلا بردها ٠‏ دوى أبو هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم عاد مريضا من ومك به ) 
فقال له الننى صلى الله عليه وس : ” أبشر فإن الله تبارك وتعالى يقول : «هى نارى أسلطها 
على عبدى المؤهن لتكون حظه من النار » أسنده أبو عمرقال : حدّثئنا عبد الوارث بن سفيان 
قال حدّثنا قاسم بن أصبغ قال حدّثنا محمد بن إسمعيل الصائغ قال حدّثنا أبو أسامة قال حدثنا 
عبد الرعن بن يذي بن جابرعن لمعيل بن بيدا | عن أب من ]الأشعرى عن أى هرررة 
عن النى صل الله عليه وسلم عاد مر يضا فذ كره. وفى الحديث”الحمى حَظ المؤمن من النار». 
وقالت فرقة : الورود النظر إليها فى القبر» فينجى منها الفائزه و يصلاها من قدر عليه دخواء 
ثم يحرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى . ٠‏ واحتتجوا بحديث ابن عمر : ” إذا 
مات أحد كم عرض عليه مقعده بالغداة والمثى"“ الحديث . ارو دخ عن كبة عن 

مداة إن الماك من برسل عرون. ابن عباس أنه قال فى قول الله تمالى : ه وإن من 
إلا واردهاء قال : هذا خطاب للكفار ٠‏ وروى عنه أنه كان يقرأ: : « وأن منهم » ردا على 


الآيات التى قبلها فى الكفار. قوله : « فوَرَيكَ لحتهم والقباطين م ضري حول ل جهم 
٠ 3‏ ثم لعن من كل شيعة أي جم اشذ عل الرحن ها + ٠‏ ثم تحن أغل يلين هم أولَ با 


بالل ا رمك توي ٠‏ وقالت 
فرقة : المراد ب « منج » » الكفرة؛ والمعنى : قل لم يامهد ٠‏ وهذا التأو يل أيضاسهل التناول ؟ 
والكاف فى « متم » راجعة إلى الماء فى « لمحصشريهم وَالشياطِينَ , ثم لتحضرنهم حول جهنم 
جنا » فلا يتك جوع الكاف إلى الاء ‏ تقد عرف ذلك فى قوله عن وجل : : « وسقاهم 
ل ٠ن‏ هذا كن َم جاء وكا سمي مشكوراً » معاد كان لم ع فجت 
الكف إلى الهماء وقال الأ كثر . : أنخاطب العالم كله » ولا بد من ورود اللميع » وعليه نثما 


| الزيادة من « تهذيب الهذيب »> وتفسير الطبرى (؟) كذا فى بو بوك : بالممجمة . وفى‎ )١( 
و زوط بالمهملة . (؟) واجم وا ص١4 فاسد.‎ 
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ااا اااسس يبب ص00 


لحلاف ف الورود . وقد ينا أقو ال العلماء فبه . وظاهى الورود الدخول؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ” فتمسه النار “ لأن المسيس حقيقته فى اللغة الماسة» إلا أنها تكون برد وسلاما 
على المؤمنين» و يحون منها سالمين . قال خالد بن معدان : إذا دخل أهل الحنة الحنة قالوا. 
ألم يقل ربنا : إنا ند النار؟ فيقال : لقد وردتموها فألفيتموها رمادا ٠‏ 

قلت : وهذا القول مع شتات الأقوال؛ فإن من وردها وم تؤذه بلهمما وحرها فقد أبعد 
عنها وى منها ٠‏ نيحانا الله تعالى منها بفضله وكزمه » وجعلنا ممن وردها فدخلها سالما 4 
وتحرج منها غائما ٠.‏ فإن قيل : فهل بدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لا نطلق هذا » ولكن تقول : 
إن املق جميعا بردونهاا دل مليه حديث جابر أول الباب؛ فالمصاة يدخلونها يجرائمهم » 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم فبين الدخولين بون . وقال آبن الأنبارى ممنجا لمصحف عثان 
وقراءة العامة جات اللغة أن يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة باتتعطلاب ) 09 : 
وسقَامم رهم شرا طهورًا . إن هذا كان لم حا ومكانَ سعيظ مشكُورَام فأبدل الكاف 
من الماء ٠‏ وقد تقدم هذأ المعنى فى «١‏ 05 1 

الثالئة - الآسستثناء فى قوله عليه السلام : ”إلا تله القسم “ يحتمل أن يكون 
آستثناء منقطعا : لكنتحلة القمم ؛ وهذا معروف فى كلام العرب ؛ والمعنى ألاتمسه النار أصلا؛ 
وم اكد عام اد أ” الاتحلة القسم “ أى لكن تحلة القسم لابد منها فى قوله تعالى : 
د وإِن من إلا واردها » وهو الحواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول سلامة » 
فلا يكون فى ذلك * داورو لع ردم : ”لا يموت لأحدم ثلانه 

من الولد فيحتسيهم إلا كانوا له جنة من النار “ والحمنة الوقاية والستر؛ ومن وق النار وستر 
عنها فلن تمسه أصلا » ولو مسته لى) كان موق . 

حزن هذا الحديث يفسر الأول لأن فيه ذكر المسّية؛ ولذلك جعله مالك بأثره 

مفسما له . ويقيد هذا الحديث الثانى أيضا مارواه البخارى” عن بجي هس برة عن عن النى صلى الله 
عليه وس ” من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له جمابا من النار ‏ أو 


00 0 رفاس : 0 «دكان»» ااا 
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دخل الحنة “ فقوله عليه السلام : ”لم يبلفوا الك  »‏ ومعناه عند أهل الام لم ببلغوا 
الح دل لفو أن يرهم نت دليل عل أن أطفال المسلدين فى ابمنة . واه أمم - 
لأن الرعمة إذا نزلت بآبائهم آستحال أن موا من أجل [ من ] ليس بمرحوم . وهذا إبجماع من 
العلماء فى أن أطفال المسامين فى الحنة ء ول يخالف فى ذلك إلافرقة شذت من الخيرية 
بفعلتهم فى المشيئة ) وهو قول مهجور مسدود بإجماع أجة الذين لا تجوز عمالفتهم » ولايحوز 
على مثلهم الغلط » إلى ماروى عن النى صل الله عليه وسلم من أخبار الآحاد الثقات العدول »ع 
وأن قوله عليه الصلاة والسلام : ” الشق” من شق فى بطن أمه والسعيد من سعد فى بطن 
أمه وأن الملك ينزل فيكتب أجله وكمله ورزقه “ الحديث مخصوص » وأن من مات من 
أطفال المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد فى بطر. أمه ولم شق بدليل الأحادث 
والإجماع ٠‏ وكذلك قوله صلى القه عليه وسلم لعائشة رضى الله تعالى عنها : ” باعااشة إن الله 
خلق الحنة وخلق لا أهلا وهم فى أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لما أهلا وهم فى أصلاب 
آباتم » ساقط ضعيف مردود بالإجماع والآثار » وطلحة بن يحى الذى يرويه ضعيف 
لايحتج به . وهذا الحديث مما | نفرد به فلا يعزج مليه ٠‏ وقد روى شعبة عن معاوية بن قرة 
ابن إياس المزنى عن أبيه عن الننى صل الله عليه وس أن رجلا من الأنصار مات له ين 
صغير فوجد عايه » فقال له رسول القه صل الله عليه وسلم : ” أما يسرك ألا تأتى يابا من 
أبواب الحنة إلا وجدته يستفتح لك “ فقالوا : يا رسول الله أله خاصة أم للسامين عامة ؟ 
قال : ”بل للسلمين عامة” قال أبو عمر : هذا حديث ثابت صميح؛ مع ماذكوناه مع ماع 
المهور ؛ وهو يعارض حديث يحبى ويدفعه . قال أبو عمر : والوجه عندى فى هذا الحديث 
وما أشيهه من الآثار أنها لمن حافظ عل أداء فرائضه » وآجتنب الكائر » وصير وأحتسب 
ى مصيبته؛ فإن المطاب لم يتوجه فى ذاك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أسرهر ما وصفناء 
وه, الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين . وذ كر النقاش عن بعضهم أنه قال : فسخ قوله 
تعالى : « و إن مني إلا واردها » قوله : « إن الذي سبقث م منا الحسى أولنك َنب 


. من بوزوطوك. 0( فىا وب وج وزوط وك . رفىى : يعنى‎ )١( 
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الرج سارل سد 


مبعدون » وهذا ضعيف » وهذا ليس موضع نسخ ٠‏ وقد بينا أنه إذا لمئمسه النار فقد أ بعد 
نا . وف امبر + “تقول النار للؤمن يوم القيامة بل يامؤمن ققد ألفا نورك لهبى » . 

اللامسة - قوله تعالى : « كان عل رَبك حا مَقْضيًا » الحتم يجاب القضاء ؛ 
أى كان ذلك حا ٠‏ « مَفْضيًا » أى قضاه الله تعالى عليكم . وقال ابن مسعود : أى قمما واجبا . 

قوله تعالى : (منعجى الذينَ تّقَّا م أى مخلصهم ( ودر الظالمين فيها رحنيام وهذا 
مما يدل على أن الورود الدخول ؛ لأنه لم يقل : وند خل الظالمن . وقد معنى هذا المببى 
مستوق . والمذهب أن صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنه يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو ٠ ٠‏ وقالت 
الرجئة : لايدخل . وقالت الوعيدية : يلد . وقد مضى بيان هذا فى غير موضع ٠‏ وقرأ 
عاصم اخدرى” ومعاوية بن قرة : وى » عنففة من أنجى : وهى قراءة ميد ويعقوب 
والكسالى ٠‏ وتقل الباقون . وقرأ ابن أبى ليل : د تمد» بفتح العاء أى هناك ٠‏ وهتم» 
طرف إلا أنه ميى لأأنه غير محصل فينى كا ب ذا ؛ والحاء يجوز أن تكون لبيان الحركة فتحذف 
فى الوصل » ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتئبت فى - اه . 


ره نسالى + وَإذا ل ليم >ابئتا تت كح نان ا كدر 


الل ل ووو تس كر 1 د سس عه 2 وساه 
لذن امنوا أى لْمْرِيقَنِ حير مقاما واحسن نديا وم اهل 
وى وى سما بر ا كس كرو اس جح سر اص 


َبْلَهُم من قرن هم احسن 4 يغبأ 8 فل من كان فى الضلدلة 
فليمدد 1 ]حملن 0 يج إِذّا رأوا ما يوعدوت إما الْعَدَابَ 


اي صرصس ‏ صاصاصا ع مائر ا ص د لكر .مر ل بي مرخ ىل سا تر 


07 الساعة فسيعشون من هو شر مكانا واضعف جندا 0( 

قوله تعالى (مإناخل طهم ينا بيات ) أ على الكفار الذين سبق ذكرهم فى قوله 
تعالى : : «أنذامامت لسوف أنخرج حيا » ٠‏ وقال فيهم : : « ونذر الظالمين فيا حثيا» أى هؤلاء 
إذا قرئْ علمهم القرآن تعززوا بالدنيا» وقالوا: فا بالنا إن ا على باطل أ كثرأموالاوأعن 
نفرا ٠‏ وغرضهم إدخال الشيهة على المستضعفين و إيها مهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه 
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لحق فى دينه » وكأنهم ل يردا فى الكفار فقي ولافى المسلمين غنيا » وم يعاموا أن الله تعالى 
تحى أولياءه عن الآغترار بالدثيا ؛ وقرط الميل إليها ٠‏ و « ينات » معناه مس تلات الألفاظ » 
ملخصة الممانى » مبينات المقاصد؛ إما محكات » أو منشامهات قد تبعها البيان بللمكات » 
أو تبيين الرسول صل الله عليه وسل قولا أو فصلا . أو ظاهرات الإعجاز تحتى بها فل 
يقدرعل عار ٠‏ أو حجما وبراهين ٠‏ والوجه أن تكون حالا مؤكدة » كقوله تعالى : 
0 » لأنآبات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحجهجا ٠‏ ( قال الينَ قروا 
يريد مشرق قريش النضر بن الحرث وأصحابه ٠‏ (للذِينَ 1 منواح يسنى فقراء أصحاب النبى صل 
الله عليه وسلم» وكانت فهم قشافة» وفى عيشهم خشونة» وفى ثيابهم رثانة » وكان المش ركون 
بعلو شمورهم » و يدهنون رءوسهم » و بلبسون خير تياييم »؛ فقالوا للؤمنين : (أى اربق 
مه شنو ديا ٠‏ قرأ ابن كثير وآبن محيصن وحميد وشبل بن عباد عقامالي بضم 
لمم وهو موضع الإقامة ٠‏ ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإقامة ٠‏ الباقون « مقاما » » بالفتح ؛ 
أى منزلا ومسكنا . ٠‏ وقيل : المقام الموضع الذى يقام فيه بالأمور المليله ؛ أى أى- الفريقين 
أكثر جاها وأنصارا ٠‏ « وأحسن ندب » أى مجلسا ؛ عن ابن عباس . وعنه أيضا المنظر وهو 
المحلس ف اللغة وهو النادى . ومنه دار الندوة لأن المشركين كانوا تشاورون فها فى أمورهم . 
وناداه جالسه فى النادى . قال : 2 » أنادى بهآل الوليد وجمفيٍ. * 
والندى- على فعيل مجلس القوم ومتحدثهم » وكذاك الندوة والنادى [والمتدى] وامتيدَى )فإن 
تفرق القوم فليس بندى” ؛ قاله الموهرى ٠.‏ 00 

قوله تعالى مين لمن نة وجا ٠(م‏ أَحَسَن 6 ا( 


0 


وفرع ا اح #* بيت كقنو النخله ال متمشكل 
)1( راجع + ٠‏ ص و؟ ٠‏ [ 00( الزيادة من « الصحاح » لجوهرى . 


٠‏ م( ااي ٠‏ والفرع + العهز التام ٠.‏ والمئن ماعن عي الصلب وسماله من العصب والنم والقاحم 
الشد يد السواد. وادة 0 النيات ٠‏ والقنو : العذق وهوالشمراخح ٠‏ والمتعدكل الذى قد دخل بعضه فى بعض 
لكترنه . وقيل : 


مم|] 2-2223 الل لشم 
والأثاث متاع البيت ٠‏ وقيل : هوما جد من الفرش والخوثى” ما لبس منهاء وأنشد الحسن 
ابن على" الطوسى فقال : ظ 
تقادم العهد من أم الود بن) » دهرا وصار أثاث البيث رثا 
وقال ابن عباس : هيئة ٠‏ مقائل : ثيابا. « ورْياً » أى منظرا حسنا .وفيه مس قراءات : 
قرأ أهل المدينة: « ورب » بغير همز ٠‏ وقرأ أهل الكوفة : « ورئيا » بالهمز. وحكى يعقوب 
أن طلحة قرأ: « وري » بياء واحدة مخففة . وروى سفيان عن الأعمش عن ألبى ظبيان عن 
لي عاتن م هم أحسن 33 وزيا » بالزاى ؟ فهذه أربع قراءات ٠‏ قال أبو [سسمق : 
ووو هم أحسن أن وَرينًا » سياء بعدها همزة . النحاس : وقراءة أهل المدينة فى هذا 
حسنة وفها تقريران : أحدهم) - أن تكون من رأيت ثم خففت الحمزة فأبدل منها ياء » 
وأدغمت الياء فى الياء ٠‏ وكان هذا حسنا لتتفق رءوس الآآيات لأنها فير مهموزات ٠‏ وعلى 
هذا قال اين عباس : الربى المنظر ؛ فالمعنى : هم أحسن أثاثا ولباسا . والوجه الثانى ‏ أن 
جلودهم مرتوية من النعمة فلا يجوز الهمز عل هذا. وفى رواية ورش عن نافع وآبن ذ كوان 
عن آبن عام : « ورئيا» بالحمز تكون على الوجه الأقل . وهى قراءة أهل الكوفة وأبى عمرو 
من رأت على الأصل . وقراءة طلحة بن مصرف « وري » بياء واحدة مخففة أحسبها غلطا ٠‏ 
وقد زعم بعض التحويين أنه كان أصلها الحمز فقلبت الهمزة ياءثم حذفت إحدى اليائين . 
المهدوى : و يجوز أن يكون « ريثا» فقلبت ياء فصارت ربا ثم نقات حركة الهمزة على الياء 
وحذفت . وقد قرأ بعضبم: « وريًا » عل القلب وهى القراءة الحامسة . وحك سيبو يه 
راء معنى رأى . الحوضرى : من همزه جعله من المنظر من رأيت » وهو ما رأته المين من 
حال حسنة وكسوة ظاهرة . وأنشد أبو عبيدة محمد بن ثمير الثقغى فقال : 
أشاقنك الظعائن يوم بانوا » بذى الب اميل من الأثاث 
ومن لم مز إما أن يكون على نحفيف الهمزة أو يكون من روءت ألوانهم وجلودهم 7 ؟ 
أى آمتلأت وحسنت . وأما قراءة ابن عباس وأبى” نكعب وسعيد بن جبير والأعسم المى 


(1) الذى فى الشواذ لسعيد بن جبير ٠‏ )0( فى التهذب : الكو ٠‏ 
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ويزيد البربرى « وزيا » بالزأى فهو الحيئة والحسن ٠‏ ويحوز أن يكون من 5-0 
جمعت » فيكون أصلها زويا فقلبت الواوياء . ٠‏ ومنه قول الننى صل الله عليه وسلم : ” 

لى الأرض “ أى جمعت ؛ أى فلم وناك عم نوين مذاي ان ادا 
ما شاءوا فصيرهم إلى الموت والعذاب وإن عمروا؛ أو العذاب العاجل أخذم الله تعالى به . 


2-خ2ي هه # 


قوله تعالى : ( كل من كان فى الضّلالة ) أى فى الكفر( َلْيَمُْدْلد ارمَنُ مَنا) 
أى فليدعه فى طيغان جهله و فره؛ فلفظه لفظ الأعى ومعناه الخير؛ أى من كان فى الضلالةت 
مذه الرحمن مدا حى يطول أغتراره فيكون ذلك أشد لعقا به ٠‏ نظيره : : «إما ملي لم ليردادوا 
ظ نا م وقوه )0 : « وتدرهم في يني يحمهون » وهثله كثير ‏ أى فليمش ما شاءه وليوسع 
لنفسه فى العمر؛ ففصيره إلى الموت والعقاب . وهذا غاية فى التهديد والوعيد . وقبل : هذا 
دعاء أمى به الى صل الله عليه وسلم ؛ تقول : من سرق مالى فليقطع الله تعالى بده : فهو 
دعاء على السارق . وهو جواب الششرط ٠‏ ول هذا فليس قوله : « فَلْيمْدُدْ » خبرا . 

و سال + ل( حى إذًا دوا موصو ) قال : م روا » لأن لفظ «من » يصلع 
للواحد وابجمع ٠‏ و«إذا» مع الماضى بمعنى المستقيل؛ أى حتى يروا ما يوعدون . والمذاب 
هنأ إما أن يكون سسصر المؤمنين علمهم فيعذبونهم بالسيف والأسر ؛ وإما أن تقوم الساعة 
فيصيرون إلى النار . ين تتفت من لى تكحض سبه: 


عه سار سا # 


الحقائق . وهذا رد لقولمم : أك قي مانا وحن تيأ » . 
: اس ابر وم ىا 
قوله تعالى وريد 51 لذبن أهتدوا 0 وَآلْبلقِيلت الصالحات 
0 م اس سا ل صا كر ع ع ورور ا ساس 


خير عند ربك ثوابأ وخخير مردا © 

قوله تعالى : ( ويزية هين وا مدَى ) أى وينبت الله المؤمنين مل المدى 
ويزيدهم فى النصرة و ينزل من الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مجازاة لم ٠‏ وقيل : 
يزيدهم هدى بتصديقهم بالناحخ والمنسو< خ الذى كفر به غيره ؛ قال معناه الكلى ومقائل . 


60 رأحع ع ص ١م ١‏ فأسد. م( راحع جد لاص م.. 


مم | تفسير القرطى ١.‏ 


ويمتمل تالا - أى « ويد نموا » إلى الطاعة « مت » إلى المنة » والعنى 
متقارب . وقد تقدّم القول فى معنى زيادة الأعمال وزيادة الإيمان والحدى فى آل ران » 
وغيرها ات الات ) تققم فى ل الكيف » القول فيا . (٠‏ خَيرعند ربك 
َو أى جزاء : يسما أى فى الآعرة مما افتخريه الكفار فى الدنيا ٠‏ ٠ودالمردٌ»‏ 
عار كارن ا وجو رااطلي وي بالثواب ؛ يقال : : هذا أرد عليك » أى أنقع لك . 
قل د مرذا » أى مرجعا فكل أحد يرد إلى عمله الزى عمله ٠‏ 


ار صر صاصر و 


قوله تعالى : أقرءيت الذى كفر يعاياتنا وال لَ لوي ما لا ووآذا يه 


+2 ساس 720 ب ارم 


3 إل ياه حل عند 0 عهدا 6 سكن م ول 


رس فر 8 سير مر 


تمد له من آلْمَذَابِ مدا هج ور م يقل وَيأَتينًا فردا جي 

قوله تعالى : ( أفرا نت الذى كفر باينا ) روى الأمة - واللفظ لمسم - عن خباب 
قال : كان لى على العاص بن وائل دين فاتيته أتقاضاه فقال لى : ان أقضيك حتى تكقر محمد ٠‏ 
قال : فقلت له لن أكفر به حبّى تموت ثم تبعث . قال : و إنى لمبعوث من بعد الموت ؟ ! 
فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد ٠‏ قال وكيع : كذا قال الامش فنزات هذه 
الآية: أفرا يت اذى كفر يان كال ونين مالك وولدا » إلى قوله : ويأنيا فردا » ١‏ 
فى رواية قال :كنت قي فى الماهلية فعملت للعاص بن وائل عملا» فآنيته أتقاضاه ٠‏ خرجه 
البخارى أيضا . وقال الكلى ومقائل : كان خباب قينا فصاغ للعاص حليا ثم تقاضاه أحرته ؛ 
فقال العاص : ما عندى اليوم ما أقضيك . فقال خباب : لست بمفارقك حى تقضيى ؛ 
فقال العاص : ياخباب مالك؟! ماكنت هكذاء وأن كنت لسن الطلب ٠‏ فقال خباب : 
إنى كنت على ديك تأما اليوم فأنا على دين الإسلام مفارق لدينك . قال : أو لسمم 
تزعمون أن فى الحنة ذهبا وفضة وحريرا ؟ قال خباب : بلى . قال : فاخرنى حتى أقضيك 
() راجع 4 ص .م قابيد . (5) واجع ب ٠١‏ ص 414 فا يمد . 

9 القين : الحداد والصائغ . 
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فى الحنة - استهزاء ‏ فوالله لن كان ما تقول حقا إنى لأ قضيك فبما » فوالله لا تكون أنت 
ياخباب وأصحابك أولى بها منى» فأنزل الله تعالى : « أَفرَأَتَ الدع كن ]سا رز لدان 
ابن وائل ؟ الآآيات ٠‏ ( طلم اليب ) قال ابن عباس : أنظر ف اللوح الحفوظ؟ ! . وقال 
مجاهد : أعلم اليب حى يعلم أنى الحنة هو أم لا؟ ! ( أم أتحْدَ عند الرحن عَيْدا ) قال 
قتادة والنورى" : أى عملا صالحا ٠‏ وقيل : هو التوحيد . وقبل : هو هن الومد . وقال 
الكلبى : عاهد الله تعالى أن يدخله الحنة ٠‏ ( كلا ) رد عليه ؛ أى لم يكن ذاك؛ لم يطلم 
الغيب » ول تفذ عند الرحمن عهدا » وتم الكلام عند قوله : «كلا » . وقال الحسن : إن 
الآيات نزلت ف الوليد, بن المغيرة ٠‏ والأول أحم لأنه مدون فى الصحاح . وقرأ حمزة والكسانى : 
وولدًا » بض الواو والباقون بفتحها . وأختلف فى الضم والفتح عل وجهين : أحدها ‏ 
أنهما لغتان معناهما واحد » يقال : ولد ووأدما يقال عدم وعدم ٠‏ وقال الحرث بن حازة : 
ولقدرات معاشرا 9 قد نمروا مالا وولدًا 
وقالآخر: 
فلِيتَ فلانا كان فى بطن أَمه * وليت فلانا كارن ولد مار 

والثانى ‏ - أن قيسا تجعل الود بالضم جمما ولول بالفتع واعدا ٠‏ قال المأوردى : وفى قوله 
تعالى : « لاوتين مالا وولدا » وجهان : أحدها ‏ أنه أراد فى الحنة استهزاء مما وعد الله 
تعالى عل 55 وعبادته؛ قاله الكلى . الثانى - أنه أراد ف القناك وه قروو وفنه 
وجهان محتملان : أحدهها ‏ إن أقت على دين آبانى وعبادة آلتى لأوتين مالا وولدا . 
الشانى - ولو كنت على باطل ل) أوييت مالا وولدا . 

قلت : قول الكلبى أشبه بظاهى الأحاديث » بل نصما يدل على ذلك ؛ قال مسروق : 
سمعت خباب بن الأرت يقول : جئت العاصى بن وائل السهمى> أتقاضاه حقا لى عنده . 
تقال : لا أعطيك حتى تكفر بحمد ٠‏ فقلت : لاحتّى تموت ثم تبعث . قال : وإنى لميت 
عرض هن نعم ٠‏ فقأل : إن لى هناك مالا وولدا فأقضيك ؛ فتزلت 
[أقرَيتَ الدى كقر بيات | الآية؛ قال الترمذى- : هذأ حديث حسن سبح . 


)١(‏ من ب وجدوزوطوكروى. 


صم ]| تفسيرالقرطن 0 يل 





جسن خسن ...لزع خم 9 عن 


قوله تعالى : « أَطلمْ اليب » ألفه ألف آستفهام نحىء « أم » بعدهاء ومعناه التو بيخ » 
وأصله أاطلع فذفت الألف الثانية 30 ألف وصل ٠ ٠‏ فإن قل : فهلا أتوا بمدة بعد 
الألف فقالوا : أطلم م قالوا 0 وين عفر : كان الأصل فى هذا 
د أالله » « أالذكرين » فأبدلوا من الألف الثانية مدة ليفرقوا بين الاستفهام والحبر ؛ وذلك 
أنهم لوقالوا : الله خير بلا مد لالتبس الكستفهام بالمبر» ولم يحتاجوا إلى هذه المدّة فى قوله : 
«أعْلم» لأن ألف الاستفهام مفتوحة وألف امير مكسورة وذلك أنك تقول فى الاستفهام : 
أطلع ؟ أفترى ؟ أصطفى ؟ أستغفرت ؟ بفتح الألف» وتقول فى الحير : أطلع » أفترى » 
اصطفى » استغفرت لم بالكسرء خعلوا الفرق بالفتح والكسر ول يحتاجوا إلى فرق آخر . 

قوله تمالى : مكلا »ليس فى النصف الأول ذ كر دمكلا » و إئما جاء ذكه فى التصف 
الشانى . وهو يكون بمعنيين : أحدهما بمعنى حقا . والثانى بمعنى لا . فإذا كانت بمعنى حقا 
جاز الوقف على ما قبله» ثم تبندئ « كلا » أى حقا . وإذا كانت بمعنى لا» كان الوقف 
مل «تكلا » جائزاء م فى هذه الآية؛ لأن المعنى : لا ليس الأ سكذا ٠‏ ويجوز أن تقف 
مل قوله : «عَهدًا» وتتجدىء «دكلا» أى حقاء وسكت فا شول هه وكزا قرله اك 
نأل سَاينا بنك علا» يجوز لوقف عل «كلا » وعل متكت » ٠‏ وقوه : 

ه ول عل كنب تحاف أن ينون . .كالما » الوقف مل وحلا» لأن المعنى ) لا وليس 
الأمى ها نظن . « فادها » . فليس للق فى هذا المعنى موضع . وقال الفراء : مكلا » عازلة 
سوف لأنهاصلة» وهى حرف رد فكأنما دنم» وه لا» فى الكتفاء . قال : وإن جمتها صلة 
ل) بمدهالم تقف ليها كقواك :كلا ورب الكمبة؛ لتقف ملكلا لأنها بمتزلة لى ورب 
الكعبة ٠‏ قال الله تعالى كلاقم الوقف مل كا فيح لأنه سلة ليبن ٠‏ 
وكان أبو جعفر محمد بن سعدان يقول : فى « كلا» مثل قول الفراء ٠‏ وقال الأخفش : معنى 


٠1١١8 فابعد . (؟) راحم ب لاص‎ 8١4 ص‎ ١ + راحم‎ )١( 

() أى من القرآن؛ قال الألومى : « وهذا أول موضم وقع فيه من القرآن » وقد تكر رف النصف الأخير فوقم 
فى 'ثلاثة وثلاثين موضعا »> ٠‏ (4) راحع ج ١١‏ ص ١44‏ فاأبعد . 

)0( راجم ج ١‏ ص ١و ٠‏ 3( راجع ج وا ص ١م‏ . 
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كلا الردع والزحر . وقال أبو بكر بن الأنيارى : وسمعت أيا العباس يقول : لا يوتف 
على « كلا » فى جميع القرآرن ؛ لأنها جواب والفائدة تقع فيا بعدها . والقول الأول 
هو قول أهل التفسير . 

فوله تصالى : (( سنكتب ما يقولٌ ) أى سنحفظ عليه قوله فنجازيه به فى الآنحية . 
(ومد له من الْمَدَابٍ مدا ) أ انع دوه افر تيم امت ( ونه ما يقولٌ ) أى 
نسلبه ما أعطيناه فى الدنيا من هال وولد . وقال ابن عباس وغيره : أى نرئه المال والولد بعد 
إهلا كا إياه ٠.‏ وقيل : تحرمه مأ تمناه فى الآخرة من مال وولد ) ونجعله لغيره من المسلمين . 
( وَيأنينا دا ) أى منفردا لا مال له ولا ولد ولا عشيرة تنصره . 

قوله تعالى : وَآححَدُوا ٠‏ : من دون لله #الهة لكر وام راض 


و و لا مد ىه اماس ل 


د سيكفرون يعبادتهم ويكُونونَ علَييم ضذا © 


قوله تعالى : (( وَامْحَدُوا منْ دون لله آلمة ليكونوا مم عا ) يعنى مشرك قريش . 
و«دعزا » معناه أعوانا ومنعة ؛ يعنى أولادا د طابقا قاله الطروى . 
وظاهى الكلام أن « عا » راجع إلى الآلمة التى عبدوها من دون الله ٠‏ ووحد لأنه بمعنى 
المصدر؛ أى ينالوا بها العز و يمتنعون بها من عذاب الله؛ فقال الله تعالى : ( كلا ) أى ليس 
الما ظنوا وتوهموا بلى يكفرون بعبادتهم؛ أى يتكرون أنهم عبدوا الأصنام » أو تجحد الآلمة 
عبادة المشركين لما ما قال ا ٠‏ وذلك أنالأصنام مادات 
لا تعلم العبادة . ( ويكونون عَلَهم ضدًا ) أى أعوانا فى خصومتهم وتكذيبهم ٠‏ عن مجاهد 
والضحاك : يكونون لهم أمداء . ابن زيد : يكونون علمهم بلاء فتحشر الهتهم ؛ وتركب لم 
عقول فتنطق » وتقول : يارب عذبٌ هؤلاء الذين عبدونا من دونك ٠و«‏ كلا » هنا يحتمل 
أن تكون بمعنى لا» و يحتمل أن تكون بعنى حقا؛ أى حقًا « سيكفرون بعبادتيم » ٠‏ وقرأ 


)0( المطر الحود : الغزير - (؟) فىك : قالوا . م( راحم ب ١١‏ ص *.؟ قابعد. 
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أبونبيك : و كلا سيَكْفْرُونَ » بالتنوين . وروى عنه مع ذلك ضم الكاف وفتحها . قال 
المهدوى : دكلا » ردع وزحر وليه ورد لكلام متقدم ) وقد تقع لتحقيق مابعدها والتنبيه 
عليه كقوله : كلا إن الْإِنْانَ لطن » فلا يوقف عليها على هذاء ويوقف عليها فى المعنى 
الأول ؛ فإن صلح فيا المعنيان جميعا جاز الوقف طيها والآبتداء بها . فن نؤن «كلا » من 
قوله : كلا سيكفرون يعباديوم » مع فتح الكاف فهو مصد ر كل ؛ ونصيه بقعل مضمرء 
والمعى كل هذا الزأى والاعتقاد كلا» من اتغاذهم الآلة. «٠‏ ليكونوا م عرزا » فيوقف على 
هذا عل دعا » وعلى « كلا » ٠‏ وكذلك فى قراءة الماعة » لأنها تصلح للرد لم قبلها » 
والتحقيق لى) بعدها . ومن روى ضم الكاف مع التنوين» فهو منصوب أيضا بفعل مضمر» 
كأنه قال : سيكفرون . «كلا سيكفرون بعبادتهم » يعنى الآهة ٠.‏ 0 

قلت : فتحصل فى كلا » أربعة معان : التحقيق وهو أن تكون بمنى حقاء والنفى» 
والنبيه» وصلة للقسم ولا بوقف منها إلامل الأول . وقال الكساى : « لا » تنفى هسب » 
و كلا» تنفى شيئا وتثبت شيثا » فإذا قيل : أكلت تمراء قلت : كلا إنى أ كلت عسل لا مرا » 
ففى هذه الكلمة نقى ما قبلها» وتحقق مابعدها ٠‏ والضد يكون واحدا و يكون بجمعاء كالمدق 
والرسول ٠‏ وقيل : 0 الضيد وات أى ويكونون عامهم عونا؛ فلهذا لم مع » وهذا 
فى مقابلة قوله : «ليكونوا لم عرزا » والعز مصدر» فكذلك ما وقع فى مقابلته ٠‏ ثم قيل : 
الآية فى عيدة الأصنام » فاحرى الأصنام محرى من يعقل ب بحريا على توه, الكفرة . وقيل : 
فيمن عبد المسبح أو الملاتكة أو الحن أو الشياطين؛ فالله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : أل آنآ أَرْسَلَنَ) ليطن على الكثف رين تَوْزهم 


جه قل تنبل عتم كا نع م عذا يم خثر اله 
إل ]لمان وفدا تن 2 0 الْمَجِر من ل اجهام ‏ ور 9“ 
لا مَلكُونٌ التَّمَعَةَ إلا من أتْحْد عند امن عَهْدا © 


. ص ؟؟١ فامد‎ ٠١ راجم ب‎ )١( 


١6‏ الحزء الحادى عشر [ مسسورة 
عم سس ع م جح ب ني ع و ا جر ص امع 00 


قوله تعالى : لا لان ماري 

نبا يل : أيلت اب حلي ى خلن الشباطين و قري سبي ع يل 
منهم . الزجاج نضا (٠‏ هم أز) فال ابن ن عباس : تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى 
المحصية ٠‏ وعنه : تغريهم [غمراء بالشر : أمض آمض فى هذا الأم» حتى توقعهم فى النار . 
حى الأول التعليى » والثانى المأوردى والمعنى واحد ٠‏ الضحاك : تغويهم إغواء . مجاهد : 
تشليهم إشلاء» » وأصله الحركة والغليان» ومنه الخير المروى- أن الننى صل الله عليه وسلم 
* قام إلى الصلاة ولحوفه أز يز كازيز المرجل من البكاء “ . وائتنت القدر ائتزازا اشتد 
غلاما . ٠‏ والأزالتهبيج والإغراء؛ قال الله تعالى : : أل ترأا رسلا الّياطين عل الكافرينَ 
تَؤْزهم أرّا» أى تغريهم على المعاصى . والأز الاختلاط ٠.‏ وقد أززت الثىء أؤزه أزا 
أي لمي يرط الل تن ٠‏ قاله الموهيرى . 
قوله تصالى : ( فلا تعجل ليم ) أى تطلب العذاب لم ٠‏ ( إنمَا تمد مم عدا ) قال 
الكلى : آجالمم ؛ ؛ يعنى الأيام والليالى والشهور والسنين إلى /تتهاء أجل العذاب . وقال الضحاك : 
الأنفاس . ابن عباس : أى نعد أنفاسهم فى الدنيا يا نع سذيهم ٠‏ وقيل : االحطوات . وقيل : 
اللذات . وقل : اللحمظات ٠‏ وقبل الساعات . وقال قطرب : تعد أعمالم هذا ٠‏ وقيل : 
ا ٠‏ روى : أن المأمون قرأ هذه السورة» فَرَ مهذه 
الآية وعنده جماعة من الفقهاء» فأشار برأسه إلى ابن السهاك أن بعظهء فقال : إذا كانت 
الأنفاس المدد» وام يكن لها مدد» فا أسرع ماتفد ٠‏ وقيل فى هذا الى . 
حبك اشاس مد مطاء مق نفس منك أنتقصت به با 
يميتك مايحييك فى كل ليلة ه ويحدوك حاد ما يريد به المَزْءا 

ويقال : إن أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس : آثنا عشر ألف 
ظ نفس ف اليوم» وأثنا عششر ألفا فى الليلة ‏ والله أعلم ‏ مر ا 
معلوم » وليس لها مدد» فهاأسرع ماتنفد . 


. راجع ب ١٠٠ص ممم‎ )١( 
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قوله تعالى: ( يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) فى الكلام حذف » أى إلى جنة 
الحن » ودار كرامته . كقوله : ل وكا فى امير ” من كانت 
نجس له إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله “ . والوفد اسم للوافدين كا يقال : صوم 
وفطر وزور؛ فهو جمع الوافد» مثل ركب وراكب و سحب وصاحب » وهومن وفد يقد وفدا 
ووفودا ووفادة» إذا حرج إلى ملك فى فتح أوأس خطير . الحوهرى : يقال وفد فلان على 
لمر أى ورد رسولا فهو وافد» وبحم وفد مثل داحب وجب » وجمع الوفد وفاد ووفود» 
والاسم الوفادة وأوفدته أنا إلى الأمير » أى أرسلته . وق التفسير : « وفدا» أى ركان على 
جاب طاعتهم . .وهذا لأن الوافد فى الغالب يكون را كاء والوفد الركان ووخد؛ لأنه مصدر. 
ابن حريح : وفدا على النجائب . وقال عمرو بن قيس الى : إن المؤمن إذا رج من قبره 
استقيله عمله فى أحسن صورة وأطيب ري » فيقول : هل تعرففى؟ فيقول : لا - إلا إن 
مدت يمه اليقول امسار يس يوت 
ا ل : لا - إلا إن الله 
قد قبح صورتك وأنتن ريحك ا 0 طالم) ركبتق 


اوسا سااره جب م 


فى الدنياوأنا اليوم» أركك . وتلا : :دوه عملونَ رادم عل عه دعر ٠‏ ولا بيصح من قبل 
إستاده . قاله ابن العربى فى «سراج المريدين» . وذكر هذا احبر فى تفسيره أبو نص ر عبد الرحيم 
ابن عبد الكايم القشرى » عن ابن عباس بلفظه ومعناه . وقال أيضا عن ابن عباس : من كان 
يب [ركوب] اليل وفد إلى الله تعالى عل خيل لاتروث ولاتبول» مها من الياقوت 
الأحمر» ومن الز برجد الأخضر » ومن الدرٌ الأبيض » وسروجها من السندس والإستبرق ( 
ومن كان يحب ركوب الإبل غمل نجائب لا تبعر ولاتبول » أزمتبا من الياقوت والزبوجد 3 
وم نكان يحب ركوب السفن فعلى سفن من [ز 0-6 ياقوت» قد أمنوا الغرق» وأمنو | الأهوال. 

وقال أيضا عن عل رضى الله عنه : ولم) نزلت الآبة قال على رذى الله عنه : يا رسول الله ! 


(1) راجع ج١١‏ ص لاه ٠.‏ () فى بوب وزوك : أوفاد (0) راجع ب + ص 88 4 ٠.‏ 
5( من ب و بدو زوط ول وى ٠‏ 
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إن قد رأنت الملوك ووفودهم فلم أر وفدا إلاركانا فا وفد الله ؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسم :” أما إنمم لا يحشرون على أقدامهم ولا نساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق من نوق 
الجن ةلم بنظر الخلائق إلى مثلها رحالها الذهب وزمامها الزبرجد فبركيونها حتى يقرعوا باب 
الحنة “ . ولفظ الثعللى فى هذا االحيرعن على" أبين ٠‏ وقال عل لما نزلت هذه الآبة قلت : 
ييأرسول الله ! إبى رأيت الملوك ووفودههم فلم أر وفدا إلا ركانا . قال :””ياعلى إذا كان المنصرف 
من بين يدى الله تعالى تلقت الملانكة المؤمنين بنوق سيض رحالها) وأزمتها الذهب على كل 
مك جهلة لا تناوييا ألذنا فلس 12 مؤمن حلة ثم تسيريهم م اكيم فتبوى بيسم النوق 
حتى تنتهى بهم إلى الحنة فتتلقاهم الملامكة : « سلام عليجم طبع فَادْخلُوها حالدينَ » » . 
قلت : وهذا الخيررينص على أنبم لا يركبون ولا بلبسون إلا من الموقف » وأما إذا 
خرجوا من القبور فشاة حفاة عمراة غرلا إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس قال : قام 
فينا رسول الله صل الله عليه وس بموعظة فقال :”يأيها الناس إن تحشمرون إلى الله تعالى - 
حَفَاة عرأة غرّلَا“الحديث . خرجه البخارى ومسل » وسيأنى بكاله فى سورة «المؤمنون» إن شاء 
لله تعالى . وتقسدم فى « آل عمران » من حديث عبد الله بن أنيس بمعناه والمد لله تعالى . 
ولا سعد أن تحصل الخالتان للسعداء» فيكون حديث ابن عباس مخصوصا! والله أعلم . وقال 
أبوهسيرة : « وفدا » على الإبل . ابن عباس : ركانا يؤتون بنوق من الكنة ؛ عليها وحائل 
من الذهب وسروجها وأزمتها من الزبرجد فيحشرون عليها » وقال على : ها يحشرون والله على 
أرجلهم » ولكن على نوق رحاها من ذهب »ونجب سروجها يواقيت» إن هوا ها مارت و إن 
حر كوها طارت ٠‏ وقيل : يفدون على ما يحبون من إبل أو خيل أو سفن » على ما تقدّم عن 
ان عياس . والله أعلم ٠‏ وقيل : إنما قال : « وفدا » لأن من شأن الوفود عند العرب أن 
يقدموا بالبشارات » و يننظرون الموائز » فالمتقون يننظرون العطاء والثواب ٠‏ ( ونسوقٌ 
امحرمين إِلَّ جهم ورد ) السوق الح على السير . و« وردًا » عطاشا ؛ قاله اين عباس 
)١(‏ راجمع ج ١١‏ ص 4م80 إفاعد. (؟) الغرل ( جمع الأغرل ) : وهوالأنلف ٠.‏ 
(؟) راجع ب ع ص ١70‏ . 
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وأبو هريرة رضى الله عنهما والحسن . والأخفش والفراء واين الأعرابى : حفاة مشاة ٠‏ 
وقيل : أفراداً ٠‏ وقال الأزهرى : أى مشاة عطاشا » كالإبل ترد الماء ؛ فيقال : جاء ورد 
بى فلان . القشيرى : وقوله : « وردا » يدل على العطشء لأن الماء نما يورد فى الغالب 
للعطش . وف « التفسير» : مشاة عطاشا نتقطع أعناقهم من العطش » وإذاكان سوق 
المحرمين إلى النار فشر المتقين إلى الحنة ٠.‏ وقيل : « وردا » أى الورود؛ كقولك : جنتك 
[كاما اك أى لإكرامك » أى.نسوقهم لورود النار . ظ 

قلت : ولا تناقض بين هذه الأقوال » فيساقون عطاعا حفاة مشاة نأا ٠.‏ قال 
ابن عرفة : الورد القوم يردون الماء» فسمى العطاش وردا لطلهم ورود الماء؛ ؟ا تقول : 
قوم صوم أى صيام » وقوم زور أى زقار» فهو اسم على لفظ المصدر» واحدهم وارد ٠‏ والورد 
أيضا الجماعة التى ترد الماء من طير و إبل ٠‏ والو رد الماء الذى يورد . وهذا من باب الإعاء 
الى إلى الث ٠‏ والود امز [ من لفون ] يقال : قرأت وردى والورد يوم الى إذا 
أخذت صاحها لوقت ٠‏ فظاهره لفظ مشترا ك ٠‏ وقال الشاعى يصف فيا . 

3 يمو إذا الور عليه أي 000 

أى الوراد الذين بردون الماء . 

. قوله تعالى : ( لا يلون الشفاعة ) أى هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعة لأحد 
( إلامن أتحَدَ عند امن عهدًا م وه, المسامون فيملكون الشفاعة » فهو استثناء الئئ من 
غير جنسه؛ أى لكن» « من اتحَدَ عند الرحمن عهذا » شفع ؛ ذ « -من » فى موضع نصب 
على هذا . وقيل : هو فى موضع رفع على البدل هن الواو فى « يمُلكُونَ » ؛ أى لا يملك أحد 
عند الله الشفاعة» « إلا من امْحَدٌ عند الرحمن عهدًا » فإنه بملك ؛ وعلى هذا يكون الاستثناء 

)١(‏ ف ! : أفواجا )١( ٠‏ الزيادة من « اللسان» ٠.‏ (م) القليب : الع (4) صدره: 
* صبحن من وشحى قليبا سكا * 


وشحى : اسم بعر ٠‏ والسك : الضيقة ٠‏ وآلتك الورد : أزدحم وضرب بعضه بعضا ٠‏ وطمت البير تطمو طموا وتطمى 
طميا : امثلاات ٠‏ 
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متصلا . و « مين » فى قوله : « وكسوق لممرمين إل جهم وردًا » بعر الكفرة والعصاة» 
ثم أخير أنهم لا يملكون الشفاعة» إلا العصاة المؤمنون » فإنهم يملكونها بأن شفع فيهم . قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لا أزال أشفع حتى أقول يارب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله مهد رسول الله فيقول يامهد إنها ليست لك ولكنها لى “ خرجه مسلم بمعناه » وقد 
تقدّم . وتظاهرت الأخبار بأن أهل الفضل والعلم 0 سفعون فيشفعون 6 وعل 
القول الأول يكون الكلام منصلا بقوله دا من دون الله امه لكونوا لمم عرزا » 
فلا تقبل غدا شفاعة 000 لأحد ء ولا 00 لاخدا ولا 0 شفاعة 


كيد در 


المتقين وامحرمين ولا تلك سد شفاعة . « إلا من تح عند 0 عهدا ٠أى‏ إذا أذن له 
لله فى الشفاعة ٠‏ كاقال : « من ذَا الْذى سم عنده إلا ب ا المي هو الذى قال: 
«دأم اتح عند لمن عهدّاء وهو لفظ جامع للإيمان و جميع [الأعمال] الصالحة التى يصل ما 
صأحبها إلى حيز من شفع . وقال ابن عباس :العهد لا إله إلا الله . وقال مقاتل وابن عباس 
أيضا : لاشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله» وتبرأ دن الحول والقوّة لله ولا برجو إلا الله 
تعالى . وقال ابن مسعود : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لأصحابه : ” أيعجز 
أحدم أن تخذ كل صباح ومساء عند الله عهدا “ قيل : يارسول الله وما ذاك ؟ قال : 
”يقول عند كل صباح ومساءاللهم فاطر السموات والأرضءالم الغيب والشهادة إنى أعهد إليك 
فى هذه الماة 03 بأنى أشهد أن لاإله إلا أنت وحدك لاشريك لك وأن مهدا عبدك ورسولك 
[ فلا تكن إلى نفسى ] فإنك إن تكلنى إلى نفسى تمدن اللي قر سن الخو إن 
لاأنق إلا برحمتك فاجعل لى عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد نإذا قال 
ذلك طبع الله عليب) طابعا ووضعها تحت العرش فإذاكان يوم القيامة نادى مناد أين الذين 
لل عند الله عهد فيقوم فيدخل الحنة “ . 

7 ص5ام.ء (؟١)‏ فىبوبوزوك:الرب. () راحم سع+صض 6م05 قاعد. ‏ 
)2( أى من حوله وقوته لله . () الزيادة من رواية الترمذى . 
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ل عر - 77 2 وس ال صاص كر ص ضهن “وى سه ”# عه ْ 
قوله تمالى : وقالوا أنحذ 6 ولدا 9 لقد جثتم شيعا إدا ريج 
وه صاصم 2 ىا اس هى ماثر 


تكد السسترات: تتطرن منه و شق الارض ور الخبال هذا وج 
أن دعوا للرحمدن ولا دي وما ينبنى لمن أت يعد ولا © . 
إن كل من فى السّمئوات والأرض إل #اتى اَن عدا © 
قد احصهم وعدهمُ َز وكْهم “اتيه بوم الْقيدمَة فَرّدًا © 

زاك يساك : ( وقالوا انمد الرحمن ولدا ) يعنى الييود والتفسارق » ومن زعم أن 
الملائكة بنات الله . وقرأ يحبى والأعمش وحمزة والكسائى وعاصم وخلف : « ولدا » يضم 
الواو وإسكان اللام» فى أر بعة مواضع عن هذه السوزة قزلة تال ء لأري مالا وان » 


٠. ِ 5 َ‏ 00 وه الرونتس السام مهم 0 هس ء. سج اس لخر وص . 
وقد تقدّم » وقوله : « أن دعوا للرحمن ولدا . وما طبغى للرحمن ان بتحذ ولدا » . وفى سورة 
تل عر سير .وثرا) 


نوح : « ماله وولده » . ووافقهم فى « نوح » خاصة ابن كثير ومجاهد وحميد وأبو جمرو 
ويعقوب . والباقون فى الكل بالفتح ف الواو واللام » وهما لغتان مشل العرب والعرب 
والعجر والعجّم . قال : 
2 6 رات سباشيرا: له فيد مسروا هالا .وولذا 
وقال آخر : ظ ظ 
وليت فلانا كان فى بطن أمه » وليت فلا كان و مار 

وقال فى معنى ذلك النايغة : 

ظ ها غداء اك الأقوام كلهم ول ارين دلوم ولد 
ففتح ٠‏ وقيس يجعلون الود بالضم مما ولو الفتح واحدا ٠‏ قال الوهرى قد 
عردر عداو جياه ريك ارد العم ٠‏ ومن أمثال بتى أسد : ولك من و الب 
وقد يكون الود -م بارال مواد والولد بالكسر لغة فى الولد ٠‏ النحاس : وفرق 


(1) راجع جماص50.؟ . (0) أى من تست به فأدى النفاس عقبيك فهو] بنك . 
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أبوعبيد بينهما ؛ فزعم أن الولد يكون الإأهل والوآد جميعا . قال أبوجعفر : وهذا قول 
مردود لا يعرفه أحد من أهل اللغة؛ ولا يكون الود والولد إلا ولد الرجل » وود وده » إلا 
أن ولدا أكثر ىكلام العرب ؛ كا قال : 
مهلا فداء آكَ الأقوام كلهم ٠‏ وما أثمر م مال ومن وأ 

ل و صر ريت تمدن الوزبنة كول : يحدذ أن يكون وأد بحع وآد» كايقال وت 
وو و سق 17 ويجوز أن يكون ود وولد مع واعد ؛ كا يقال عم وح وعرب 0 
وصرب كا تقدّم . 

قوله تعالى : ( لقد جم شَينًا ذا ) أى متكا عظها ؛ عن ابن عباس ويجاهد وغبرهما . 
قال الحوهرى : الإذّ والإدّة الداهية والام تيع ومنه قوله على : : « أقد حثم شيا 
إدا » وكذلك الآد مثل فاعل . ٠‏ وجمع الإدة إدد ٠‏ وأدت فلانا داهية تؤده أذ ( بالفتح ) . 
والإد أيضا الشندّة . ٠‏ [ والاد الغلبة والقوة ة | قال الراحز 

نضصون عنى شدة وأذا : العامة 
أنتبى كلامه «رقترا أبوعد رحن النانى : ب ٠‏ النحاس : يقال أ 
د أذا هود ولأكم الإذ ؛ إذا جاء نئىء عظم متك ٠‏ وقال الراحز 
قد لق الأقران مى نكر ». داهية دهياء 90 

عن غير النحاس ؛ الثعلى : وفيه ثلاث لغات « إذا » بالكسر وهى قراءة العامة » « وأذا » 
لويس با لتقي »وراك مدق )وو زه ايباميكي 

بن عباس وأبى العالية ؟ وكأنما مأخود ذة من الثقل[ يقال ] : آده المل شودهأودا أثقله . 

قوله تعالى : : ( تكاد السمواتٌ ) قراءة العامة هنا وفى « الشورى » بالثاء . وقراءة 
نافع ويج والكسانى: « يكاد م بالياء لتقدم الفعل ٠‏ ( متفطرنَ منه) أى يتشفقن ٠‏ وقرأ 
نافع وأبن كثير وحخقص وغيره : بناء بعد الياء وشد الطاء من التفطر هنا وفى « الشورى » . 
)00( فى الأصول : الأد القؤة والشدّة ؛ فى ب الإد : أيضا القوة ٠‏ وصوابه ؟! فى اللسان: الإد بالكسر الشدة 


والأد ب لفتم القلبة والقّة - < (؟) الصمل الشديد الصلب ٠‏ وورد فى كتب اللغة : « سملا نهدا » والبد : 
القوى الشديد . (6) لبس فق الأمول أبوعيد الله إلا نسنة ) ٠‏ (4) واجمع 17ص 4 . 
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ووافقهم حمزة وابن عامس فى « الشورى » ٠‏ وقرأًا هنا « ينفطرن » من الآنفطار : وكزلك 
قرأها أبو عمرو وأبو بكرواللفضل ق الستووين ٠‏ وشى اختاء د أبى عبيسد) لقوه تعالى : 

د« إذَا المهاء قرت وقوه الما ا » ٠‏ وقوله و نشق الأرض ) أى 
تتصدع . ( وخر اال هذا) قال ان عباس : هذما أى سقط بصوت شديد ٠.‏ 
وفى الحديث ” اللهم إلى أعوذ بك من الهد والمدة “ قال شمر قال أحمد بن غياث المروزى : 
الت الهدم والمدة المسوف ٠‏ وقال الليث : هو اهام الشديد؛ كائط بهد بمرة؛ يقال : 
هدنى الأس وهد ركنى أى كسرن و بلغ متى» قاله الهروى . الموهرى : وهة البناء هده هدّا 
كسره وضعضعه» وهدّته المصيية أى أوهنت ركنه» وانهد الحبل أى انكسر. الأسمعى : واد 
ابدل الفسفوة كرك الجن لال إذا أ ومدع :إن قوهة الى عد تفده برقال ان 
الع ابى : المدّ من الرجال الحواد الكريم» وأما الحبان الضعيف فهو امد بالكسسر؟ د 

سوا بهدين فى الحروب إذا » تقد فوق الحراقف التطق 

والحدة صوت وقع الحائط ونحوه» تقول منه : هد بهد ( بالكسر ) هديداً . والماد صوت 
يسمعه أهل الساحل » يأتيهم من قبل البحر له دوى فى الأرض» وربما كانت منه الزازلة » 
وقوه هدي + الترائن + كاه ميدن الأ مضق عرز عت« وقال غيره عا 
أى مهدودة » (( أن دعوا للرحمن ولد ) « أن » فى موضع نصب عند الفراء بمعنى لأن دعوا 
ومن أن دعواء فوضع « أن » نصب سقوط االحافض . وزيم الفراء أن الكسابى قال : 
هى فى موضع خفض بتقدير الكافض ٠‏ وذ كر اين المبارك : حدثنا) مسعر » عن وأصل » 
عن عون بن عبد لق قال قال عبد اق بن مسعود : إن المبل ليقول لب بافلان هل من بك 
اليوم ذا كر لله؟ فإن قال : :نعم ريه . .ثم قرأ عبد الله اا امح الرحمن ولد «» الآية؛ قال : 

أفتراهن دسمعن الزور ولا دسمعن المير؟ ! . قال وساف عرق عن شالب بن كرد قال 
() باج فوس 48 وص 40 فا يمد ٠‏ (؟) البيت للعباسبن عبد المطلب رضى الله عنه ٠‏ 


والحراقف ( حع حرقفة ) : مجتمع رأس الفخذ . والنطق (جمع نطاق) : ماتشد به الأوساط ٠‏ (؟) أى قالعون 
كم فى « الدرالمتثور » وغيره (١ ٠‏ كذا فى الأصول ؛ ولعله « غالب بن حبرة »> وما هنا تحريف ٠‏ 
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حدّثى رجل من أهل الشام فى مسجد منى » قال : إن الله تعالى لى) خاق الأرض وخلق 
ما فيها من الشجر » لم تك فى الأرض تجرة يأتيها بن و آدم إلا أصابوا منب) منفعة » وكان لهم 
منها منفعة» فلم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم بفرة بنى آدم تلك الكامة العظيمة » 
قولم : آمحذ الرحمن ولدا ؛ فاما قالوها آقشعرت الأرض وشاك الشجر . وقال ابن عباس : 
اتشعرت اللحبال وما فيها من الأتجار » والبحار وما فيها من الحبتان » فصار من ذلك الشوه 
فى الحيتان» وفى الأشجار الشوك . وقال ابن عباس أيضا وكعب : فزعت السموات واللأرض 
والحبال» وجميع الخلوقات إلا الثقلين » وكادت أن تزول » وغضبت الملامكة فاستعرت 
جهنم » وشاك الشسجرء وآ كفهرت الأرض وجدبت حين قالوا : آ مذ الله ولدا . وقال 

مد بن كعب : لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة» لقوله تعالى : «ه واد السموآت 
سَفطرن منه وتسْمّق الأرض وخر حال هذا . أَنْ دعوا للرحمن ولذَا » قال ان العربى 
وصدق فإنه قول عظم سبق به القضاء والقدرء ولولا أن البارى تبارك وتعالى لا بضعه كفر 
الكافر » ولا يرفعه إيمان المؤمن » ولايزيد هذاف ملكه» كا لا بنقص ذاك من ملكه » 
لما حرى شىء من هذا على الألسنة » ولكنه القتوس الحكيم الخلم ؟ فلم يبال بعد ذلك 
ما يقول المبطلون . 

اا 0 
لاد لأن لاد يتضىالنية والحدوث على نا فى « ال » لى لا ليق به ذقك 
ولا بوصف به ولا مجوز فى حقه ؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والد يكون له والد وأصلءوالله 
سبحانه سسَعالل عن ذلك و تتقدس . قال" : 
ف رأس حَلْاه من عَناء سُشرفة ٠»‏ ما ينبنى دونها سبل ولا جبَلُ 


60 راحع ب ؟ ص هلل . )0( هو ابن أحمر الباهل يصف حلا ٠.‏ واللحلقاء : الصخرة ليس قبا 
وصم ولا كسرأى الملساء ٠.‏ والعتقاء أكة حيل مشرف ٠.‏ 
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( إنْ كل مَنْ فى السموات والأّرض إلا آتى الْنمن عدا ) « إنْ » نافة بمنى ما ؛ أى 
ما كل من فى السموات والأرض إلاوهو يأتى يوم القيامة مقرّا له بالعبودية» خاضعا ذليلا 
ل ا أى صاغرين أذلاء أى الخلق كلهم عبيده » فكيف يكون 
واحد منهم ولدا له ععن وجل ؛ تعالى عما يقول الظالمون والحاحدون علوا كبيرا ٠‏ و« آنى » 
بالياء فى االحط ؛ والأصل التنوين لخذف استخفافا وأضيف . 

الثانِة ‏ فى هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن يكون الولد مملوكا للوالد » خلافا 
لمن قال : إنه نشتريه فيملكه ولا يعتق عليه إلا إذا أعتقه . وقد أيان الله تعالى المنافاة بين 
الأولاد والملك » فإذا ملك الوالد ولده نوع من التصرفات عتق عليه . ووجه الدليل عليه 
من هذه الآية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية فى طرفى تقابل ؛ فتفى أحدهما وأأثيت الآخرء 
ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج بها . وفى الحديث الصحيم ” لايحزى 
ولد والدا إلا أن يحده مملوكا فيشتريه فيعتقه “ نحرجه مسلم . فإذا لم يمك الأب آبنه مع مر تبته 
علية » فالآبن بعدم ملك الأب أولى لقصوره عنه ٠‏ 

الثالنة - ذهب إسحق بن راهو يه فىتأويل قوله عليه الصلاة والسلام :”من أعتقشركا 
له فى عبد“ أن المراديه ذ كور العبيد دون إنائهم فلا يكل على من أعتق شركا فى أن » وهو مل 
خلاف ما ذهب إليه المهور من السلف ومن بعده,ي» انهم لم يفرقوا بين الذكر والأنفى ؛ لأن 
لفظ العبد يراد به الحنس »كا قال تعالى : إن كل من فى السموات والأرض إلا بى الرحمن 
عبذا» فإنه قد يتناول الذسك والأنمن العبيد قطما .وتمسك إضق بأنه قدحى عبدة ف المؤنث . 

الزاعمة - روى البخارى عن أبى هسريرة تال قال سول الله صل لق عليه وسلم . 

“#يقول اه تارلك وتعالى كذيى أبن آدم ول يكن لهذلك وشعنى ول يكن له ذلك فأما تكذيبه 

إباى فقوله لن يعيدنى يا بدأنى وليس أول االحاق بأهون على من إعادته وأما شه إياى 
فقوله اع اونا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لى كفوا أحد “ وقد م 
فى « البقرة » وغيرها و إعادته فى مثل هذا الموضع حسن جدا ٠‏ 


. راجع + ماص وم0؟ فابعد. (؟) كذافى و فى 1 وس : العبد‎ )١( 
. ص وم بلفظ آخر‎ ١ تقدّم الحديث فى ب‎ )( 
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قوله تعالى : ( لَقَدْ أَحْصَامْ ) أى علم عددهم ( وعدم عَذّا ‏ تا كيد؛ أى فلا يخفى 
عليه أحد منهم . 

قلت : ووقم لنا فى أسمائه سبحانه المخصى ؛ أعنى فى السنة من حديث أبى صريرة ؟ 
خرجه الترمذى» واشتقاق هذا الفعل يدل عليه . وقال الأستاذ أبو إسحق الإسفرايى : ومنها 
الحصى و يختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العل؛ مثل ضوء النور » وآشتداد الريح» وتساقط 
الأوراق » فيعلم عند ذلك أجزء المركات فى كل ورقة » وكيف لا يعم وهو الذى يلق » 
وقد.قال : « ألا يسك من لق وهو اللطيف الخبي» . ٠‏ ووقع فى تفسيرابن عباس أن معنى 
«لقد أحصاهم وعدهم عذا + يريك أقروا له بالفبووية © وَعَهدَوا له نال بوسنة :+ 

قوله تصالى : ( وكلهم آتيه ' 0 القيامة ة قرا ) أى واحدا لا ار ولامال معه 
لبنفعه ؛ كا قال تعالى : « يدم لابقع مل ولا بود إلا من أ البق صلم » فلا ينفعا 
إلأ ماقدم من عمل» وقال: «و كلهم آنيه » عل لفظ كل وعل الممنى آتوه.وقال القشيرى : 
وفِه إشارة إلى أن لا ترضون لأنفسك باستعباد أولادكم والكل عبيده ؛؟ فكيف رضي له 
مالا ترضون لأنفسم . وقد ردّ عللهم فى مثل هذاء فى أنهم لا يرضون لأنفسهم بالبنات » 
ويقولون : الملائك” 00 لوصا بنات اه ٠‏ وقال : 
دفا كان لشركائهم م فلا يصل إل الله وما كان ل فهو يصل إلى 0 

قوله تصالى : إِنَ الَدْينَ #امنوا وَعَلُوا الصللحت سَيجعل م 
لمن وذا هه 

قوله تسالى : ( إن الدِينَ آمنوا ) أى صدقوا. ٠‏ ( وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحن 
ود ) أى حبا فى قلوب عباده ٠‏ كا رواه الترمذى من حديث سعد وأبى هسريرة : أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : ” إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إنى قد أحبيت فلانا فأحبه 
قال فينادى فى السماء ثم تنزل له الحبة فى أهل الأرض . فذلك قوله تعالى : «سيجمل لم 
)١(‏ راحم ب ما ص 8١و‏ فاسد.  )١( ١‏ كذافى الأصولإلا! : نفعه 
(0) راحم ج؟١‏ ص ١١‏ فابمد. (4:) راجع لاص وم فامد . 
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الحمن وذا » وإذا أبغض الله عيدا نادى جبريل إنى أبغضت فلانا فينادى فى السماء ثم تتزل 
له البغضاء فى الأرض » “ قال هذا حديث حسن صم . وتحرجه البخارى ومسلم بمعناه » 
ومالك الموطأ» وفى نوادرالأصول . وحدّثنا أبو بكر بن سابق الأموى قال: حدّثنا أبومالك 
الحنى عن جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن 
الله أعطى المؤمن الألفة والملاحة وانحبة فى صدور الصامين والملامكة المقربين - ثم تلا 
« إن الذين 1 منوا وعملوا الصالمات سيجعل لمم الرّحمن وذا » “ . واختلف فيمن نزلت ؟ 
فقيل فى على رضى الله تعالى عنه ؟ روى البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعلى بن أنى طالب : ” قل يا على اللهم اجعل لى عندك عهدا واجعل لى فى قلوب المؤمنين 

“ فنزلت الآية ؛ ذ كره التعلى . وقال ابن عباس : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف ؟ 
جعل الله تعالى له فى قلوب العباد مودة » لا يلقاه مؤمن إلا وقره » ولا مشرك ولا منافق 
إلا عظمه . وكان هرم بن حيان يقول : ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى 
بقلوب أهل الإبمان إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم . وقيل : يجعل الله تعالى لم موذة 
فى قلوب المؤمنين والملامكة بوم القيامة . 

قلت : إذا كان محبويا فى الدنيا فه وكذلك فى الآخخرة ؛ فإن الله تعالى لا يحب إلا مؤمنا 
تقيا » ولا يرضى إلا خالصا نقيا؛ جعلنا الله تعاللى منهم بمنة وكمة . روى مسلم عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه 
السلام فقال إفى أحب قلانا فأحبه فبحبه جيريل ثم ينادى فى السماء فيقول إن الله يحب فلانا 
فأحبوه فبحبه أهل السهاء ‏ قال س ثم يوضع له القبول فى الأرض وإذا أبفض عبدا دما 
جبريل عليه السلام فيقول إنى أبنض فلانا فأبغضه [ فال ] فيبغضه جبر يل ثم ينادى فى أهل 
السهاء إن الله نض فلانا فأبغضوه قال مد فيبغضونه ثم توضع له البغضاء فىالأرض”“” . 

قوله تعالى فإ إسرلله بلسانك ف لدبشر به ا لمعقين وَتَلْذرَ به - 
كَرْمَا لَدا جم 


0 ما 959 (0) مهنب و بوط وك. 


)١١-1١( 
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قوله تعالى :ل( كما ره بلسائكَ ) أى القرآن؛ يعنى بييناه بلسانك العربى وجعلناه 


ا عر 50 


سهلا على من تد بره وتأمله ٠‏ وقيل اانا ا تجاه ارب يبول كيم همه (٠‏ لتبشربه 
المتقين) [أى الؤين] ودب قوم ذا ) للد مم الألد وهو الشديد االحصومة » ومنه 
قوله تعالى اك انماع زقال لاع 
أبيت نيا للهموم حكاأئى ٠‏ أخاصم أقواما ذوى جدل لدا 
وقال أبو عبيدة : الألد الذى لا يقبل الحق و يدّعى الباطل . الحسن : اللد العم ععرن. 
الحق . قال الربيع : صم آذان القلوب . مجاهد : بفارا . الضحاك : مجادلين فى الباطل . 
ابن عباس : شدادا فى الحصومة . وقيل : الظالم الذى لا يستقم ؛ والمعنى واحد . وخصوا 
بالإنذار ؟ لأن الذى لا عناد عنده سمل انقياده . 
0000000 و ا لخ د 
قوله تمالى : وثر اهلا قبلهم من قرن هل نحس هنهم من أحد 
انا ل حون 


أو تسمع لم ركزا © 


فياه الل ْ 2 حا روا وبعانة الا يجوف أمل 


5س وسار 


6 اي 


أحدا ونجد . « و 3 لهم 1 « أى صوءًا ؛ ا 
أعم الحم ٠‏ وقيل : حسا ؛ قاله ابن زريد . وقيل : الركر مالا يفهم من صوت أو حركة ؛ 
قالْه اليزيدى وأبو عبيدة؛ كركر الكتيبة ؛ وأنسد أبو عبيدة ينث بيد : 


0 الع 


3 دٌٌ الأئيس فراعها #* عن ظهر غيب والأئيس سقامها 
وقيل : الصوت الحفى ١‏ ومنه ليغ اذا ميب طرفهى الأ ٠‏ وقال طرفة : 


الريك 
0 وصادقنا تمع التوجس للسرى *« خنى أولصوت مد 
)١(‏ منبوجوزرطرك. )١(‏ راجع جم ص 6( فابمد. () مزنبرجرطوكرز. 
)( توجسيت ؛ تسمعت البقرة صوت الناس فأفزعها ولم تر الناس . والأ بيس سقامها معناه : والأئيس هلاكها : 
أى يصيدها ٠‏ (ه) يصف طرفة فى هذا البيت أذتى ناقته ؛ يمنى أذنها لا تكزبها النأة . والمندده صفة الصوت ؛ 
والصوت المندد امالغ فى النداء ٠‏ و ررى : « لصوت مندد » بالإضانة وكسر الدال» والأولى هى الرواية الحيدة ٠‏ 
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وقال ذو الرّمة يصف ثورا تسمع إلى صوت صائد وكلاب : 

إذا 0 رد ىل ه طبأة الصموت ما فى سمعه كذب 
أى ما فى آسماءهكذب ؛ أى هو صادق الاسقاع . والنّدس الحاذق ؛ فيقال : يدس 
وندمن وما يقال : درو ويقظ ويقظ ٠‏ والنبأة الموت الحفى>» وكزلك الزكر» 
والرّ كاز االمال المدفون . والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


تفسيرسورة طه عليه السلام 

سورة طله عليه السلام مكية فى قول اجميع ٠.‏ نزلت قبل إسلام عمر رضى الله عنه . 
روى الدارقطنى فى سننه عن أنس بنمالك رضىالله عنه قال : تحرج عمر متقلدا سيف ؛ فقيل 
له : إن َتنك [وأختك] قد صبوا فأناهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له : باب » 
وكانوا يقرءون : « طه » . فقال : أعطونى الككّاب الذى عندك فأقرؤه - وكان عمر رضى 
الله عنه يقرأ الكتب - فقالت له أخته : إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون » فق فاغتسل 
أو توضأ فقام عمر رضى الله عنه وتوضأ وأخذ الكاب فقرأ : ه طه » . وذ كره ابن إسسحق 
مطؤلا : فإن عمر رج متوتحا سيفه يريد رسول الله صلل الله عأيه وسل وقتله» فلقيه نعي 
ابن عبد الله ؛ فقال : أبن تريد يا عمر؟ فقال : أريد مهدا هذا الصابى*» الذى فرق أحس 
قريش» وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء وسب آلمتها فأفتله ٠‏ فقال له نعم : والله لقدغيتك 
نفسك من نفسك يا عمر » أترى بى عبد مناف تارككك تمشى على الأرض وفد قتلت عهدا؟ ! 
أفلا ترجع إلى أهلك فتقم أمرهم؟ ! . فقال : وأى أهل يتى ؟ . قال : ختنك وابن عمك | 
سعيد بن زيد » وأختك فاطمة بت اللحطاب» فقد والله أسلما وتابعا مهدا ملى دينه فعليك 
مهما . قال : فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه » وعندهما خباب بن الآرَتٌ معه صحيفة فما 


. من ب وبموزوطوك. 689 صأ الرجل : خرج من دين إلى دين آخر‎ )١( 
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د طه » يقرئهما إباهاء فلما سمعوا حس عمر تفيب حاب فى مخدع لم أو بعض البيت » 
وأخذت فاطمة بنت اللنطاب الصحيفة بفملها نحت :ف_ذها » وقد سمع شمر حين دنا إلى 
الببت قراءة خباب علبهما» فاما دخل قال : ما هذه المينمة التى سمعت؟ قالاله 000 
شيئا ٠‏ قال : بل والله لفد أخبرت أنك تابعيّا مهدا على دينه ٠‏ و بطش تنه سعيد بن ز يد» 
فقامت إليه أخته فاطمة بنت الحطاب لتكفه عن زوجها فضرما فشجها . فاما فمل ذلك 
قالت له أخته وختنه : نعم قد أسامنا وآمنا بالله ورصوله فاصنع ما بدا اك . ولم) رأى عمر 
ما بأخته من الدم ندم على ماصنع فأرعوى » وقال لإأخته : أعطى هذه الصحيفة النى سعمتكم 
تقرءونها آنفا أنظر ما هذا الذى جاء به مهد . وكان عمركاتماء فلما قال ذلك قالت له أخته : 
إنا خشاك علها ٠‏ قال لها : لاتخافى وحلف لا بآلمته لبردنها إذا قرأها» فلما قال ذاك طمعت 
فى إسلامه » فقالت له : با أنى إنك نجس على شركك » وأنه لايمسها إلا الطاه ٠ ٠‏ فقام 
جمر وأغتسل» فأعطته الصحيفة وفها دطه» [فقرأها] فلما قرأ منها صدرا قال: ما أحسن هذا 
الكلام وأكرمه ! فاما سمع ذلك خباب تحرج إليه » ققال له : يا عمروالله إنى لأرجو أن 
يكون الله قد خصك بدعوة ييه 6 فإنى سمعته أمس وهو يقول : ” اللهسم أيد الإسلام 
أبى اللحكم بن هشام أو بعمر بن اللمطاب " فالله الله يا عمسر ٠‏ فقال له عند ذلك : فدلتى 
يا خباب على نهد حتى آنيه فاسل ؛ وذكر الحديث . 

مسئلة - أسند الدارى” أبوجمد فى مسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وس : ” إن الله تبارك وتعالى قرأ « طه » و « دس » قبل أن يخلق 
السموات والأرض بالفى عام فلما ممت الملائتكة القرآن قالت طو بى لأمة ينزل هذا علها 
وطوبى لأجواف خمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا “ قال ابن فورك معنى قوله : ” إن 
لله تبارك وتعالى قرأ ه طه » و« يس » “ أى أظهر وأسمع وأفهم كلامه من أراد من خلقه من 
الملائكة فى ذلك الوقت ؛ والعرب تقول : قرأت الثىء إذا نتبعته» وتقول : ما قرأت هذه 


() المينسة : الكلام الحنى لايمهم )١( ١‏ من بوط رزوك. 
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اا لا ا ب 
الثاقة فى ر-مها سد قط ؛ أى ماظهر فبها ولدءفمل هذا يكون الكلام سائفاء وقراءته إسماعه 
وإفهامه بعبارات يخلقها وكابة يحدثها ٠‏ وهى معنى قوان : فرأنا كلام الله » ومعنى قوله : 
د فأقرموا ماتيسر من القرآن ») ولا قرا ما" لإسر منه» 4» . ومن أصصابنا من قال معنى قوله : 
ا «ذفت هذ لول ذواة بم خب ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
«فاذَاقها الله لياس الجوع واللشوف يما كانوا لسرن ن» أى أبتلاهم الله عا لى به ؛فسمى ذلك ظ 
ذوافا» واالحوف لا يذاق على الحقيقة ؟ لأن الذوق فى القيقة بالفم دون غيره من الحوارح ٠‏ 
قال اين فورك : وما قلناه أولا اعم فى تأو يل هذا المبر ؛ لأن كلام الله تعالى أزلى قديم سابق 


جملة الحوادث» وإأما أسمع وأفهم من راد من خلقه على ما أراد فى الأوقات والأزمنة ؛ 


لا أن عين كلامة تعلق وجوده بمدة وزمان ٠.‏ 
قوله تعالى : طله ري مآ أرلتَ علَيِك الْقَرءَانَ ل 01 ص 


جه صرعرص وأو ى 


إلا تصكرة ةلمن يحنى 22 تنزيلا تمن اق الارض والسملوات 


الْعنَ © الرحمن عل العرش ] سكوئ © له, ما فى السملوات 
وما فى الْأَرْض وما بِيْنِمَا وما تَحْتَ الثّرئ 5 وإن تجهر بالقول 


1 مه 2 اعاا 2 00 


فإنهر بيعل الس وأخق دي الله لا إلنه لاهو له الأنماه الحسق ون 
قوله تعالى : ( طه ) آختلف العلماء فى معناه ) فقال الصديق رضى الله تعالى عنه : 
هو من الأسرار ؛ ذه الفزنوى . ابن عباس : معناه يارجل ؛ ذكره البهق . وقيل : إنها 
لغة معروفة فى مكل . وقيل : فى مك ؛ قال الكلبى : لو قلت فى عك لرجل يارجل لم يحب 
حتى تقول طه . وأنشد الطبرى” فى ذلك فقال : ظ 
دعوت به فى القتال فلم يحب ٠»‏ نففتُ عليه أن يكون موائلا 
() راحم بور ص .عه فابمد. 2 ()) فى بو وط وزوك : هذاالأص. 
(م) راجم ٠١‏ ص ١57‏ فابعد. (4) هومتم بن نويرة » وواءل : طلب النجاة ٠‏ 
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ويدوى : مزايلا ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو : ياحيبى بلفة عكَّ ؟ ذه الفزنوى . وقال 
قطرب : هو بلغة طىء ؛ وأنشد ليزيد بن المهلهل : 

امف السفاهة طَه من ثمائكم لا بارك الله فى القوم الملاعينب 
وكذلك قال الحسن : معنى « طه » يارجل . وقاله عكرمة » وقال: هو بالسريانية كزلك » 
ذ كره المهدوى” » وحكاه المأوردى عن ابن عباس أيضا ومجاهد . وحى الطبرى” : أنه 
بالنبطية يارجل ٠‏ وهذا قول السّدى وسعيد بن جبيروا. بن عباس أيضا ؛ قال : 

إن السفاهة طله من خلائق؟ ه لاقدس الله أرواح الملاعين 

وقال عكرمة أيضا : هو كفولك يارجل بلسان الحبشة ؛ ذ كه التعلبى ٠‏ والصحيح أنها و إن 
وات فى لغة أخرى لإنبسأ من لغة العرب ا ذكناء وأنب) لفة ني فى مَك وطبىء ومكل 
أيضا ٠.‏ وقبل : هوامم من أسماء الله تمالى » وقسم أقسم به ٠‏ وهذا أييضا مروى عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء ؛ وقبل : هو اسم للننى صلى الله عليه وسلم سماه الله تعاللى يدها سعاه 
أ ٠‏ وروى عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”“لى عند ربى عشرة أسماء “ فذ ى, 
أن فها طه ورس» وقيل ‏ : هو أسم للسورة ؛ ومفتاح الها ٠‏ وقيل : إنه اختصار من كلام 
أله خص الله تعاللى رسوله بعلمه ل نا عرو لق بدل كل حرف منها على معنى ؛ 
واختلف فى ذلك؛ فقيل : الطاء شجرة طوبى» والحاء النار اماو بة» والعرب تعبر عن الثىء كله 
سعضه كأنه أقسم بالحنة والنار. وقال سعيد بن جبير: : الطاء أفتتاح امه طاهس وطيب » والهاء 
افنتاح اسمه هادى . وقيل: « طاء » ياطامع الشفاعة للامة» دهاء» ياهادى اللذلق إلى الله . 
وقيل : الطاء من الطهارة» والحاء من الحداءة ؛ كأنه يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : ياطاعس| 
من الذنوب» ياهادى اللهلق إلى علام الغيوب ٠‏ وقيل : الطاء طبول الغزاة» اوالشاء ينهم 
فى قلوب الكافرين ٠‏ بيانه قوله تمالى : ه متلق فى قلوب الذي كَفرَوا 0 وقوله : 
« وقدَفٌ ف لويم 0-0 اوقل الطاك ري أهل الحنة فى الحنة» والحاء هوان أهل النار 
فى النار . ٠‏ وقول سادس :إن معنى ٠.‏ «طه» طو بى لمن آهتدى وقاله مجاهد وممد بن الحنفية . 


)0( فى الأصول يما : يا هادى الخلق إلى الملد . [ 0( راجع ب غ ص ١86‏ فأعد . 
(9) راحع م١‏ ص »ع فابعد. 
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وقول سابع : إن معنى «د طه » طيا الأرض؛ وذلك أن النى صل الله عليه وسلم كان .تحمل 
من مشقة الصلاة حتىكادت قدماه نتورم » و يحتاج إلى الترويح بين قدميه» فقيل له : ط| 
الأرض؛ أى لا تتعب حتى تحتاج إلى الترويح ؛ حكاه ابن الأنبارى . وقد ذ كر القاض عياض 
فى « الشفاء » أن الربيع بن أنس قال كداتى عل لق طؤريل إذا مل ام عل رجل 
ورفع الأخرى» فأنزل الله تعالى : : د طه » يعنى طل الأرض يا نهد «٠‏ ها ١‏ نلا ليك القرآن 
لنشق » . دشري وبوقق سين د طَهُ » وفسر بأنه أمى بالوطء» وأن النى عليه الصلاة 
سن يقوم فى تهجده على إحدى رجليه » فأمى أن بطأ الأرض اراد امل 
ا فقلبت همزته هامها قلبت [ ألفا ] فى « يطا » فيمن قال : 


ثم بى عليه هذا الأمس» والماء للسكت . وقال مجاهد : كان النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه 
بربطون الحبال فى صدورهم فى الصلاة بالليل من طول القيام » ثم نسخ ذلك بالفرض» فتزلت 
هذه الآية . وقال الكلى : لما نزل ملى الننى صلى الله عليه وس الوحى بمكد اجتهد فى العبادة» 
وآشتدت عبادته» بفمل يصل اللي ل كله زمانا حتى نزلت هذه الآية » فأصره الله تعالى أن يخفف 
عن نفسه فيصل وينام» فنسخت هذه الآيةٌ يام لليل) فكان بعد هذه الآية يصلى وينام . 
وقال مقاتل والضحاك : فلما نزل القرآن عل النبى صل الله عليه وصلم قام هو وأصححابة فصلواء 
فقال كفار قردش :ما أنزل الله هذا القرآن على مد إلا ليشق ؟ فأنزل الله تعالى د طه» يقول : 

يا رجل دما نا ليك الفرآن لنشق» أى لتتعب ؛ عل ما يأنى. وعل هذا القول : إن« طه» 
. [طاها 7 ] طل الأرض ؛ نتكون الماء والألف ضمير الأرض» أى طإ الأرض ريسك 

فى صلواتك» وخففت الحمزة فصارت ألفا ساكنة . وقرأت طائفة : «طه» وأصله طَ بمعنى 


(1) الزيادة من تفسير الإغشرى ٠‏ 202 (؟) الشمرالفرزدق وتمام الليت : 
راحت بمسلية البغال عشية د فارعى فزارة لا هناك المرتع 
قال هذا حين عزل مسلية بن عبد الملك عن العراق » وولها عمر بن هبيرة الفزارى » فهجاهم الفرزدق © ودعا لقومه 
ألا مهنثوا النعمة بولايته ٠‏ وأراد بغال البر يد الى قدمت بملمة عند عزله ٠.‏ « شواهد سيبويه » . 
(") الزيادة من كتب النفسير ٠‏ 
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طيٍ الأرض -فذفت الممزة وأدخلت هاء السكت : وقال زرّ بن حبيش : قرأ رجل ملل 
عبد الله بن مسعود « طَه . ما ْنا علِِكَ القرآنَ لَدْقَ» فقال له عبد الله : « طه » فقال: 
يا أبا عيد الرحمن أليس قد أمس أن يطأ الأرض برجليه أو بقدميه . فقال : ه طه »كذلك 
أقرأنما رسول الله صلل الله عليه وسلم . وأمال أبو عمرو وأبو ]سحق المحاء ونتحا الطاء . وأمالما 
جميعا أبو بكر وحمزة والكسانى والأعمش . وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين » 
واختاره أبوعبيد . الباقون بالتفخم . قال الثعلى : وهى كلها لذات صحححة فصيحة . النحاس : ظ 
لا وجه للإمالة عند أكثر أهل العربية لملتين : إحداهما أنه ليس ها هنا ياء ولا كسرة فتكون ‏ 
الإمالة ؛ والمله الأخعرى أن الطاء من الحروف الموانع للإمالة » فهانان طتان بينتان ٠‏ 

قوله تعالى : ( ما اننا طيِكَ الفرآن لنَشق) وقرئ . دما نل عِكَ الفرآنُ لنَشْقّ» . 
قال النحاس : بعض النحويين يقول هذه لام النفى » و بعضهم يقول لام اود . وقال 
أبو جعفر : رمت اسن بن كينا بقرل. : إنما لام الخفض » والمعنى ما أنزلنا عليك 
القرآن للشقاء ٠.‏ والشقاء بد و بقصر ٠‏ وهو من ذوات الواو ٠‏ وأصل الشقاء فى اللغة العناء 
والتعب »© أى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعمب ٠‏ قال الشاعس : 

ذو العقل سق ف النعم بعقله د وأخو الحهالة فى الشقاوة ينعم 

فعبى لنشق : دالتتعب » بفرط تأسفك عايهم وعل كفرهم ؛ وتحسرك مل أن يومنوا ؛ كقوله تعالى : 
مك باخ نَفسَكَ عل اتأرمر» ه111 زرا ديز ابلك 1 ا 
لا محالة بعد أن لمتفرط فىأداء الرسالة والموعظة الحسنة . وروى أن أباجهل [بن هشام | - لعنه 
الله تعالى - والنضرين ن الحرث قالا للنى صل الله عليه وسلم : إنك *ث شق" لأنك تركت دين 
آبائك؟ فأريد رد ذلك بأن دين الإسلام وهذا القرآن هو الس إلى نيل كل فوز» والسبب 
فى درك كل سعادة» وما فيه الكفرة اهو الشقاوة بعينها ٠‏ وعل الأفوال المتقدّمة أنه عليه 
الصلاة والسلام صل بالليل حتى اعَقذت قدماء) فقال له جيريل : : أبق على نفسك فإن لها 
عليك حقا؛ أى ما أنزلنا عليك القرآن لتنهك نفسك ف العبادة » وتذيقها المشقة الفادحة» 
وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة . 


)1( راع ب ٠١‏ ص ٠.68‏ (5)من دوبرطوزرك ٠.‏ (م) كذافيبويدرطوزرى. 
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قوله تمإلى : ( إلا نَذَكرّة لمن يحتّى ) قال أبو إسعق الزجاج : هو بدل من «نسق » 
أى ما أنزلناه إلا مذ كرة . النماس : وهذا وجه بعيد ؛ وأثكره أبو عل" من أجل أن أأنذ كر 
ليست شقاء » وإنما هو منصوب على المصدر» أى أنزلناه لتذكر به نذكرة » أوعل المفعول 
من أجله » أى ما أنزلنا عليك القرآن لنشق به ما أنزلناه إلا للتذ كرة . وقال الحسين بن الفضل : فيه 
. تقديم وتأخير » ممازه + ما أنزنا مليك القرآن إلا تذكة لمن يضئى » ولا يق ٠‏ ٠(نزيلا)‏ 
مصدر ؛ أى تزلناه نتزيلا ٠‏ وقبل : بدل من قوله : م اَذ اك » .وقرأ أبو حيوة الشاى: 
«نقريل» بالرفع على معنى هذا تغزيل . (ممَنْ حَق الأَرض وَالسمَوات الملً) أى العالية الرفيعة» 
وهى جمع العلا ؛ كقوله : كبرى وصغرى و كبر وصفر؛ أخير عن عظمته وجيروته وجلاله 
ثم قال : ( لحن عل اعرش أمتوى ) ويحوز النصب عل المدح . قال أبوإسمق : الخفض 
على البدل . وقال سعيد بن مسعدة : الرفع بمعنى هو الرحمن ٠ ٠‏ النحاس : يجوز الرفع بالا بتداء » 
والخبر. «لله ما فى السموات وما فى الأرضء فلا يوقف على «استوى» وعلى البدل من المضمر 
فى « خلق » فيجوز الوقف على « استوى » . وكذلك إذا كان خبر ابت دأء محذوف ؛ ولا 
يوقف عل « الملا » وقد تقدم القول ف من اآستواء ىد العاف » ٠‏ والذى ذهب 
إليه الشيخ أبو الحسن وغيره أنه مستو على عمرشه ذير حد ولا كبيف »كم يكون استواء 
المخلوقين . وقال ابن عباس : يريد خلق ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة ٠‏ 
(له ما في السموات وما في الأرض وما نما وما تحت الى ) رشنا مدر لي 
لا يعلى ما تحتها إلا الله تعالى . وقال مد بن كعب : يعنى الأرض السابعة نه 
. الأرض عل نون » والنون على البحر » وأن طرف النون رأسه وذنبه يلتقيان نحت العرش ؛ 
والبحر على فرة خضراء خضرة السماء منهاء وهى التى قال الله تعالى فيها : ه فتكن في طرق . 
أو فى السموات أوف الْأرْض » ؛ والصخرة على قرن ثور » والثور على الثرى ولا يعلم مانحت 
الثرى إلا الله تعالى ٠‏ وقال وهب بن منبه : على وجه الأرض سبعة أبحر » والأرضون سبع » 


وقد تكلى العلباء فى هذه الرواءة وأمثالها . 
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ين كل أرضين بحر » فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهم » ولولا عظمه وكثرة مايه وبرده 
لأحرفت جهنم كل من عله . قال : وجهم على مقن اليج ومقن الريع عل حباب من الظلة 
لا يعم عظمه إلا الله تعالى » وذلك اجاب على الثرى » و إلى الثرى أنتهى عل الملائق . 


#ر وسار 


قوله تعالى : (( ون تجهر بالقول فاه بعلم السر وألخفى ) قال ابن عباس : السر ماحدّث 
به الإنسان غيره فى خفاء » وأخفى منه ما أضمرفى نفسه ممالم يحدّث به غيره + وعنه أيضا : 
سر حديث نفساك » وأخفى من السر ما ستحدث به تفسك مال يكن وهو كان ؛ أنت تمل 
ما يمر به نفسك اليوم » ولا تع ما تسر به غدا » والله 0000 
والمعنى :هر اراح ن السر ٠‏ وقال ابن بضا : « السر» ما أسسر ابن آدم 
اع 0 
وعامه فها مضى من ذلك وما يستقبل علم واحد » و جميع الخلائق فى عامه كنفس واحدة . 
وقال قتادة وغيره : « السر» ما أمره الإنسان فى نفسه » « وأخفى » منه مالم يكن ولا أضمره 
أحد . وقال ابن زيد: « السر» [ سر] الحلائق» « وأخفى » منه سره عن وجل؛ وأنكر ذلك 
الطبرى » وقال : إن الذى [هو] « أخفى » ما ليس فى سر الإنسان وسيكون فى نفسهسما قال 
ابن عباس ٠‏ ( الله لا إله إلا هو له الأسماء الحننى) « الله » رفع بالابتداء» أو عل إضمار 
مبتد]» أوعلى البدل. دن ألضمير فى «يعل » وخر نفسه سبحانه ؛ وذلك أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » فكبر ذلك عليهم » فلما سمعه 
أبوجهل يذ كر الرحمن قال للوليد بنالمغيرة : مد ينهانا أن ندعو مع الله إلا آخر وهو يدعو الله 
والرحمن ؟ فأ نزل الله تعالى : لعن عل العرش استوى» وأنزل]: « فل أدعوا الله أوآذعوا امن 
أأما دا هماه الحسنى » وهو واد وأسافه كثرة» م ال : « الله لاله إلا هو 
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أه الأنماء الست » وقد تقدم التنبيه عليها فى سورة « الأعراف » ٠.‏ 


)01( لع وز زر روط و لةوق : غلظه ٠‏ (؟) من بو + وزوط وك وى . 
() راحم ج ٠٠١‏ ص 45”م. (4) راحم ب لاص 056 فابمد . 
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ا 0 ل ا الر اتير عسل عه ١١‏ عه تر لل ميل مه 

. اراي 1 ٍِ. و له صل صن و بج اس ١‏ عرص 2ه 2# عير مس 2 
أمكثوا إن +انست نارا لعلى اتيم منها بقبس اواجد على النار 
كر عرص نه اس و م و اص برا اس 6م ماك 7 وعهة ا 7 
هدى رجي فاما الها نودى يلموموج 9 إن آنا ربك فأخلع نعليك 
ل ذه ورم م و لع م وى سور 72 وا الى ا أ بي اس 
إنك بألواد المقدس طوى 07 وانا أخترتك فاستمع لما يوحئ 02 
2 5 ار عي سس سر صل سد #س صمي هم هى ادل يي اص 8 
إنني انا الله لا إلله إلا انا فأعبددنى واقم الصلزة لذ وى 05 
2 ع لس اام 3 كسك" غ0 ا ع ع - ره م 
إن الساعة اتية اكد اخفييا لتجزئ كل نفس يما دسعيل 52 
وآ ل اراي يع علس ص 2 اخرى “ير داص صاصر ماص اتير ل 
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وأتبع هونه فتردئ 0 . 

قوله تعالى : ( وَمَل أَنآكَ حديثٌ موسى ) قال أهل المعانى : هو استفهام إثبات 
وإيماب 6 معنأه ألبس قد أتاك ؟ وقيل : معناه وقد أتاك؟ قاله ابن عباس ٠‏ وقال الكلى : 
لم يكن أتاه حدته بعد ثم أخيره ٠‏ (إذ رأى ناذا فال لاهله أمكثوا إفى 1 ست آرأ لعل 

2م سمس صسمس . عر ساسا ٠‏ لا لالم 1 
تي مها يقس أو أجد علّ الأ هدى ) قال بن عباس وغيره : هذا حين قضى الأجل 
ومار بأهله وهو مقبل من مدن يريد مصر » وكان قد أخطأ الطر بق » وكان موسى عليه 
السلام رجلا غيورا: يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه » للا بروا آمرأته ؛ 
فأخطأ الرفقة ‏ لما سبق فى علٍ الله تعالى ‏ وكانت ليله مظامة ٠‏ وقال مقاتل : وكانت ليله 
المعة فى الشتاء ٠.‏ وهب بن منبه : استأذن موسى شعيبا فى الرجوع إلى والدته فأذن له رج 
أهله وغنمه » وولد له فى الطريق غلام فى ليلة شاتية باردة مثلجة » وقد حاد عن الطريق 
وتفرقت ماشيته » فقدح مومى النار فلم تور المقدحة شيئا » اذ مون رك مسد بان 7 
الطريق» (ثَعَالَ لأَهله أمكثوا) أى أقيموا بمكانم.( إنى آنست تآرا) أى أبصرت.قال 
ابن عباس : فلما نوجه نحو النار فإذا النار فى شجرة عناب » فوقف متعجبا من حسن ذلك 
الضوء » وشدة خضرة تلك الشجرة ؛ فلا شدة حر النار تغير حسن خضرة الشجرة» ركه 


٠ فىى : نوره‎ )١( 
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ماء الشجرة ولا نعمة ا حضرة تغيران حسن ضوء النار. وذ كر المهدوى : فرأى النار ‏ فيا روى ‏ 
وهى فى تجرة من العليق ) فقصدها فتأخرت عنه» فرجع وأوجس فى نفسه خيفة» ثم دنت 
منه وكمة ألله عن وجل من الشجرة ٠.‏ المأوردى : كانت عند مومى نارأ: ا 
الله تعالى نورا ٠.‏ وقرأ حمزة : « لاميمر ام وكا ف «التميس ند: 
النمحاس وهذا مل لغة من قال : رزوت با رجل» بخاء به على الأصل» وهو جائز إلا أن 
حمزة خالف أصله فى هذين الموضعين خاصة . وقال: دا مككتوا» ولم يقل أقيموا ب لأن الإفامة 
تقتضى الدوام» والمكث ليس كذلك . وه« آنست » أبصرت » قاله ابن الأعررابى . ومنه 
قوله : الا مام أى علمتم ٠.‏ وآ ست الصوت سمعته» والقبس شعلة من 
نار» وكذلك المقباس . يقال : قبست منه نارا أفيس قيْسا فافبسنى أى أعطانى منه قبساء 
وكذاك افتبست منه نارا » وآفتبست منه علما أيضا أى استفدته » قال اليزيدى : أقبسث 
الرجل عاما وقبسته ارا فإن كنت طلبتها له قلت أقبسته ٠‏ وقال الكسانى : أقبسته نارأ 
أوعاما سواء . وقبسته أيضا فهما . « هذى » أى هاديا . 

قوله تعالى : ( كلم ها ) يعنى النار ( نُودى) أى من الشجرةكا فى سورة «القممص» 
أى من جهتها وناحيتها على ما يأنى : ( يا موسى إى أنا ربك ) . 

قوله تعالى : ( فَاخلْ تلك نك بالوادى المقدس طوى ) فيه مس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( فاخلم نعليك ) روى الأزمذى عن عبد الله بن مسعود عن النى. 
صل لق عليه وسبم قال : ” كان على موسى يوم كامه ر به كساء صوف وجب صوف وك 
صوف وسراو يل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت»: قال هذا حديث غرربب لا نعرفه 
إلا من حديث حميد الأعرج [ ميد - هوابن على الكوق - ] متكرالدديث » وحميد 
ابن قبس الأعمرج المى صاحب مجاهد ثقة» والكة القلنسوة الصغيرة. وقرأ العامة: «إنى» 
بالكسر؛ أى نودى فقيل له يا موسى إنى » واختاره أبو عبيد . وقرأ أبو عمرو وابن كثير 


)1( راحم ب ١‏ ص ملاء٠‏ [ )0( راحع ب ه ص 78 فا بعد . 0( الزيادة من العرمذى ٠‏ 
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واب محيصن وحميد: د أل » بفتح الألف بإعمال النداء . واختلف العاماء فى السيب الذى 
من أجله أعس بحام النعلين . والحلع النزع . والنعل ما جعلنه وقاية لقدميك من الأرض ٠‏ 
فقيل : أمى بطرح النعلين » لأنهبا نجسة إذ هى من جلد غير مذ ك؛ قاله كعب وعكرمة 
وقتادة ٠.‏ وقيل : أهس بذلك لينال بركة الوادى المقدس » وتمس قدماه ترية الوادى ؛ قاله 
عل" بن أبى طالب رضى الله عنه والحسن وابن حريج ٠.‏ وقيل : أمس بلع النعلين للفشوع 
والنواضع عند مناجاة الله تعالى . وكذلك فعل السلف حين طافوا بالببت ٠‏ وقيل : إعظاما 
لذاك الموضع كا أن الحرم لا يدخّل بنعلين إعظاما له ٠‏ قال سعيد بن جبير : قيل له طم 
الأرض حافيا ما تدخل الكعبة حافيا . والعرف عند الملوك أن تلع النعال ويبلغ الإنسان 
إلى فاية التواضع » فكأن مومى عليه السلام أهس بذلك على هذا الوجه؛ ولا تبالى كانت نعلاه 
من ميتة أو غيرها ٠.‏ وقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة برا يتربها احتوية على 
الأعظ الشريفة » والحئة الكريمة ٠.‏ ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسسلام لبشير بن 
الخصاصية وهو يمثى بين القبور بنعليه :”إذا كنت فى مثل هذا المكان فاخلع نعليك” قال : 
لفاءتهما ٠‏ وقول خامس : إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمى الأهل والولد ٠‏ وقد يعبر 
عن الأهل بالنمل ٠.‏ وكزلك ال من رأى أنه لادس نعلين فإنه يتروج . وقيل : 
لأن الله تعالى بسمطله نساط النور والهدى »ولاينبغى أن يطأ [عل] بساط رب العالمين يتعله ٠‏ 
. وقد يحتمل أن يكون موسى أ بخلع نعايه» وكان ذلك أؤزل فرض عليه؛ م كان أل ما قبل 
محمد صل ألله عليه وسلم : :دم فالذر. ه ورك فكر ٠‏ وثيابك فطهر اليه والله أمل 
بالمراد من ذلك . 

الثانية ‏ ف الخبر أنَ موسى عليه السلام خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادى . وقال 
أبو الأحوص : زار عبد الله أبا موسى فى داره» فأقيمت الصلاة تأقام أبو موسى ؛ فقال 
أبو موسى اعبد الله : تقدّم . فقال عبد الله : تدم ؛ أنت فى دارك ٠‏ فتقدم وخَلم نعليه ؛ 
فقال عيد الله ااا 0 : قات 


197 قوله فالتعبير : يعبى تعبير الراريا (0؟) من ب وجموزوط وىه٠ 20( اراجع‎ )١( 
ص مه فابعد. )( له‎ 
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لأنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل فى نعلين قال : نعم ٠‏ ورواه النساى عن عبدالله 
ابن السائب : أن الننى صل الله عليه وسلم صلل يوم الفتح فوضع نعليه عن دساره ٠‏ وروى 
أبو داود من حديث أبى سعيد االحدرى” رضى الله عنه قال : ينا رسول الله صل الله عليه 
وسلم يصلى بأصحابه » إذ ذ خلم نعليه ؛ فوضعهما عن ساره» فاما رأى ذلك القوم ألقوا نعالحم » 
فلما فضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : ”ما حمل على إلقاتكم نعالك “ قالوا : 
رأناك ألقيت نعليك فألقمنا نعالنا ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن جبريل أتانى 
فأخرنى أن فهما قذّرا» وقال : ” إذا جاء أحدك المسجد فلينظر إذا رأى فى نعليه قذرا 
أو أذى فليمسحه وليصل فيهما “ . صححه أبو يمد عبد الحق . وهو يجم بين الحديثين قبله » 
ويرفع ,ينهما التعارض ٠‏ ولم يختلف العاماء فى جواز الصلاة فى النعل إذا كانت طاهرة من 
ذى” حتى لقسد قال بعض العاماء : إن الصلاة فهما أفضل » وهو معنى قوله تمالى : 
«حدُوا ز دي عند كل مسجد » على همأ تقدّم ٠‏ وقال إبراهم السخعى فى الذين يحلعون نعاطم : 
لوددت أن ممتاجا جاء فأخذها . 
ال 5 فإن خلعتهما فاخلعهما بين رجليك؛ فإن أباهريرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” إذا صل أحدم فليخلع نمليه بين رجليه » ٠‏ وقال أبو هر برة للقرى : 
آخلعهما بين رجليك ولا تؤذ مهما مساما . ٠‏ ومأ روه عبد الله بن السائب رضى الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام خلعهما ء ن لساره فإنه كان إماما » فإن كنت إماما أو وحدك فافمل ذلك 
إن أحببت » و إن كنت ١أموما‏ فى الممف فلا تؤذ بهما من عل سارك » ولا تضعهما ببن 
قدميك فتشغلاك » ولكن قدام قدميك . وروى عن جبير بن مطعم أنه قال : وضع الرجل 
تعليه بين قدميه بدعة . 

ارأبعمة ‏ فإن تحقق فيهما نجاسة ممع على تنجيسها كالدم والمذرة من بول بفى آدم 
0 يطهرها إلا الغسل بالماء » عند مالك والشافعى وأ كثر العلماء» و إن كانت النحاسة متها 
فنها كبول الدواب وأروائها الرطبة فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل واللمق أولا ؟ 
قولان عندنا . وأطلق الإحزاء بمسمح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعى” وأبو: ود _وقال 
5 0 اناحاصي وو ابه (0) فى ك : من قبل . 
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أبو حنيفة : يزيله إذا ببس الك والفركٌ» ولا يزيل رطبه إلا الفسل ماعدا البول فلا يجحزئ 
. فيه عنده إلا الفسل . وقال الشافعى : لا يطهر شيئا من ذلك كله إلا الماء . والصحيح قول 

من قال : إن المسح يطهره من الح والنعل) لحديث أبى سعيد . فأما لوكانت السل 
والخف من جد ميتة فإن كان غير مدبو فهو نجس باتفاق » ماعدا 00 إليه الزهرى- 
والليث » على مأ تقسدم بيأنة فى سورة «الععل» ٠‏ ومكى فى سورة « 0 » القول فى إزاله 
النجامة والمدله . 

القامسة - قوله آمالى : ( إِنَكَ بالوادى المقدْس طَوَى ) المقدس : المطهر ٠‏ 
الهس : الطهارة » والأرض المقدّسة أى المطهرة ؛ ميت بذلك لأن الله تعالى أنحرج منها 
الكافرين وعمرها بالمؤمنين . وقد جعل الله تعالى لبعض الأما كن زيادة فضل على بعض » 
يا قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض » ولبعض الحروان كذلك .وله أن يفضل 
ماشاء . وعلى هذا فلا ]عتبار بكونه مقدسا بإخراج الكافرين و إسكان المؤمنين فقد شاركه 
فى ذلك غيره . وه وى » امم الوادى عن ابن عباس ومجاهد وفيرهما . وقال الضحاك : 
هو واد عميق مستدير مل الاوى- ٠‏ وقرأ عكمة : : « طوى » . الباقون د طوى » ٠‏ قال 
الموهرى : « طوى » آسم موضع بالشام » تكسر طاؤه وتضم » و ينصرف ولا يصرف » 
فن صرفه جعله آسم واد ومكان وجعله تك » ومن لم صرف جعله بلدة و بقعة وجعله معرفة ٠‏ 
وقال بعضهم : «طُوى» مثل دطوى» وهو الثىء المنى» وقالوا فى قوله : « المقَدس طوى »: 
طوى مرتين أى قدس . وقال الحسن : تنيت فيه البركة والتقديس مرتين . وذ كرالمهدوى 
عن ابن عباس رضى الله ءنهما : أنه قيل له : « طوى » لأن مومى طواه بالايل إذ مر" به 
فارتفع إلىأعل الوادى ؟ فهو مصدر عمل فيه ماليس منلفظه» فكأنه قال : « إِنْكُ بالوادى 
المقَدّس » الذى طوبته طوى ‏ أى متجاوزته فطويته سيرك . الحسن : معناه أنه قّآس ‏ 


مرتين ؟ فهو مصدر من طوبته طوى أيضا ٠‏ 


)00( راجع بج ٠١‏ ص ١68‏ فأبمه ٠‏ )0( راجع جم ص 5١08‏ فأ بعد ٠‏ 
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قوله تتمالى : رييب وي ,2 ا أ أهل المدينة 0 
وانا رتك » 0 جهتان 0 أشبه باالحط » والثانية أنها أولى شمق 
الكلام ؛ لقوله عن وجل : « يا موسى إفى أن ربك فَآحْلمْ تك » وعلى هذا النُسق بعرت 
الخاطية ؛ قاله النحاس . 

قوله تعالى : ( فَاسْمّع لما يوحى ) فيه مسئلة واحدة ‏ قال ابن عطية ة : وحدتى أبى 
رحمه الله س قال سمعت أبا الفضل الجموهرى رحمه الله ا ا 
صلوات الله وسلامه عليه : و أسهّم لى) بو » وقف على جر : واستند إلى جر » ووضع 
بمينه على شماله » وألق ذقنه على صدره » ووقف «ستمع » وكان كل لياسه صوفا ٠‏ 

قلت : حسن الأسفاع يا يجب قد مدح الله عليه فقال : : « الذين يستمعون القول فبعونَ 


وشكر ص دوب كل 


أنسه ولك ين مام له وذم عل خلاف هذا الوصف فقال: : « تحن اعم بما يستمعونَ 
به» الآية ا ا ا 0 
فقال : « وإذَا قر القرآنٌ فَاسمّعوا له وأنصتوا و وقال هاهنا : « فَآسْقَمْ لما 
يوس » لأن بذلك ينال الفهم عن الله تعالى . روى عن وهب بن منبه أنه قال : من أدب 
الكسبماع سكون اال وارح وغض البصر» والإصفاء بالسمع » وحضور العقل » والمزم عل 
العمل » وذلك هو الآسمّاع م يحب الله تعالى ؛ وهو أن يكف العبد جوارحه » ولا اشغلها . 
فيشتفل قلبه عما يسمع » و يفش طرفه فلا يله غلب مايرى » ويحصر قل فلا يدث نفسه 
دنىء سوى ماستمع إليه » ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم . وقال سفيان بن عبينة : 
أل العلل الآسماع » ثم الفهم » ثم الحفظ » ثم العمل ثم النشر ؛ فإذا أسمع العبد إلى كاب 
الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه ما يحب » وجعل 
له فى قلبه نورا . 


)00( راحع ج ١‏ ص" 4 ؟ فا بمد. 0( راجع جم ٠لا‏ ص7 /ا؟ . 0( راحع ب لاص" ه ؟ . 
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قوله تعالى : ( إلنى أ اله لاإله إلا أ فاعبذنى وأقهم الصّلاة إذ كرى) فيه سبع مسائل : 

الأولى - اختلف فى تأويل قوله : «لذ كرى» فقيل : يحتمل أن يريد لتذكرنى فيها» 
أو يريد لأذ كرك بالمدح فى عليين بب)» فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل و إلى 
المفعول . وقيل : المعنى ؛ أى حافظ بعد التوحيد علىالصلاة . وهذا تنبيه صل عظم قدر الصلاة 
إذ هى تضرع إلى الله تعالى ) ويام ون إدية 6 وعل غذ! #العبلاه هى الذكر . وقد مبمى الله 
تعالى الصملاة ذسوا فى قوله : « كآسموا إلى ذثر اللَّه» ٠.‏ وقبل : المراد إذا فسيت فتذ كارت 
فصل ك فى اللبر ” فليصلها إذا ذ كرا » . أى لا نسقط الضلاة بالنسيان . 

اثاية ‏ روى مالك وفييه أن النبى صل الت عليه وسلم قال : ” ايه 0 
أو نسيها فليصلها إذا ذَّكرها فإن الله عن وجل يقول, : «أقم الصلاة لذ كْرِى»» ١‏ 
اي 
يزيد بن رُرَيع - قال ححدثنا قتادة عن أنس بن مالك [ رضى الله عنه ] قال : سثل رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة و يغفل عنها قال : ” كفارتها أن يصلما إذا 
ذكرها “ تابعه إبراهم بن طهمان عن حجاج» وكذا يروى همام بن يحبى عن قتادة ٠‏ وروى 
دارط عن أبى هرررة [رضى لق ن] عن انى صل اله عليه وسلم قال :”من لبى صلاة 
فوقتها إذا ذ ها“ فقوله : : #فليصلها إذا ذكها“ ديل على وجوب القضاء عل النائم والغافل ) 
كثرت الصلاة أو قلت . وهو مذهب طامة العاماء . وقد حكى خلاف شاد لابمد به» لأنه 
مخالف لنص الحديث عن بعض الناس فيا زاد على “مس صلوات أنه لا يلزمه قضاء . 

قلت : أمس الله تالى بإقامة الصلاة» ونص عل أوقات معينة» فقال : «أقم الصَلَاة 
دلوك الشّمْس » الآآية وغيرها من الآى . ومن أقام بالليل ما أهى بإقامته بالهار» أو بالعكس 
لم يكن فعله مطايقا لما أعى به» ولا ثواب له على فمله وهو داص؛ وعلى هذا الحد كان 
للا يحب عليه قضاء مافات وقته . ولولا قوله عليه الصصلاة والسلام : ** من نام عن صلاة 
أو فسما فليصلها إذا ذ كرها” لم ينتفع أحد بصلاة وقعت فى غير وقتها» و.هذا الاتباركان 2 
قضاء لا أداء ؛ لأن القضاء بأمى متجدّد وليس بالأعس الأول . 


(1) راجع م١‏ ص 7و فابمد )١( ٠‏ فىبء رط وك وى ٠ابن‏ ألى الجاج وما أثيتناه فى الأصل 
هو ما عليه البِذسب ٠‏ (0) من دوك ٠.‏ (4) راحم ب ٠١‏ ص" ٠م‏ فابعد . 


)١١-١«( 
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الثاانة ‏ فأما من ترك الصلاة متعمدا » فالحمهور أيضا على وجوب القضاء عليه » 
و إن كان عاصيا إلا داود , ووافقه أبو عبد الرحمن الأشمرى الشافعى » حكاه عنه ابن القصار . 
والفرق بين التعمد والناسى والنئم» حط المأثم ؟ فالتعمد مأثوم و بميعهم قاضون . وامجة 
ليجمهور قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة » ولم يفرق بين أن بكون فى وقتها أو بعدها . 


أمس يقتضى الوجوب ا فقد ثبت الأعس بقضاء النائم والناسى » مع أنهما بانيي 
فالعامد أولى ع ا ل الور ظ 


5" 1 
ص سن عن من 1 سل ع نه ا عن 


د ا الله فنسيهم » و « لسوا الله قأنساهم أ لفسهم 5 عراء ىت عوك أرا ان لأن 
الله تعالى لا شبى . ٠و‏ إنمامعناه تركهم عودنا شم ين أ أو اافاء الىتركيا ٠‏ وكزلك 
الذ كر يكون بعد نسيان و بعد غيره قال ات تعالى : « من ذ كربى فى نفسه ذ كرته فى نفسى » 
وهوتهالى لا ينسى [ فيكون ذسكره بعد فسيان ] و إنما معناه عات ٠‏ فكذلك يكون معنى قوله : 
” إذا ذ كها" أى علمها . وأيضا فإن الديون التى للا دميين إذا كانت متعلقة بوقت» ثم جاء 
الوقث لم اسقط قضافها 0 
فيها الإبراء أولى ألا سقط قضاؤها إلا بإذن منه . وأيضا فقد اتفقنا أنه لو ترك يوما من 
رمضان متعمدا بغيرعذر لوجب قضاه فكذلك الصلاة ٠‏ فإن قبل فقد روى عن مالك : 
من ترك الصلاة متعمدا لا يقضى أبدا ٠‏ فالإشمارة إلى أن مامضى لابعود» أو يكون كلاما رج 
على التغليظ ؛ ما روى عن ابن مسعود ومل” : أن من أفطر فى رمضان عامدا لم يكفره صيام 
الدهى وإن صامه . ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء» 
وإنباعه بالتوبة» ويفعل الله بعد ذلك مايشاء . وقد روى أ بوالمطّوس عن أبيه عن أبى هسيرة 
عن النى صلى الله عليه وس أنه قال :”من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهس 
وإن صامه “ وهذا يحتمل أن لوحم كان معناه التغليظ ) وهو حديث ضعيف تخرجه أبو داود . 
وقد جاءت الكفارة بأحادث اح » وفى بعضها قضاء ايوم ؛ والمد لله تعالى . 
ازارهة - قوله عليه الصلاة والسلام : ” من نام عن صلاة أو نسها “الحديث ؛ 
يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام : ” رفع القلم عن ثلانة عن النائم حتّى استيقظ » 


)١(‏ راحم ب رد ص»4ء فاسد. () راجع بوصو فابعد. (؟) راجع م ماصمع. 
(١‏ راحم + "ححص ١ى.‏ )0( و وك ور طوى . )3( فىب وزورك: بأسا نيد ٠.‏ 
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والمراد بالرفع هنا رفع المأثم لا رفع الفرض عنه» وليس هذا من باب قوله : ” وعن الصبى 
حتى يحتلم “ و إنكان ذلك جاء فى أثر واحد ؛ فقف على هذا الأصل ٠‏ 
اللامسة - اختلف العاماء فى هذا المعنى فيمن ذ كر صلاة فائتة وهو فى آخر وقت 
صلاة» أوذ 5 صلاة وهو فى صلاة» مل مذهب مالك : أن من ذ كر صلاة وقد حضر وقفت 
صلاة أعرى » بدأ بالتى نمى إذا كان نمس صلوات فادنى » و إن فات وقت هذه . و إن كان 
أكثر من ذلك بدأ بالتى حضر وفتها » وملى نحو هذا مذهب أبى حنيفة والثورى واللبث ؟ 
إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا : الترتيب عندنا واجب ف اليوم والليلة إذا كان فى الوقت سعة 
للفائتة ولصلاة الوقت . فإن خشى فوات الوقت بدأ مها » فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب 
الترتيب عندهم ٠ ٠‏ وقد روى عن الثورى وجوب الترتيب » ولم يفرق بين القليل والكثير . 
وهو تحصيل مذهب الشافعى . قال الشافعى : : الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات 
هذه ©» فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أحزأه ٠.‏ وذ كر الأثرم أن الترتيب عند أحمد.واجب 
فى صلاة ستين سنة فا كثر. وقال : لا ينبغى لأحد أن يصلى صلاة وهو ذا كر لمأ قبلها لأنها 
تفسد عليه . وروى الدَارقطنى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال قال عليه الصصلاة 
والسلام : ” إذا ذ كر أحد كم د بوم فليبدأ م فإذا فرغ منها 
صل الى نسى” وعمر بن أبى عمر مجهول . 
قلت : : وهذا لو صم كان حمة للشافعى فى البداءة بصلاة الوقت 52 
لصحيح عن جابر يرن عبد الله : أن عمر يوم المندق جعل يسب كفار قريش » وقال : 
يارسول الله والله ما كدت أن أصلى النضرعى كادث الشمس تغرب ؟؛ فقال رسول الله 
٠‏ صل الله عليه وسلم : ”فوالل إن صَيّمها “فتزلنا البطحان فتوضا رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وتوضأنا فصلى رسول الله صل الله عليه وسلم العصر بعد ماغربت الشمس » ثم صلى بعدها 


)000( عمر بن أبىعمر: هو أحد روأة هذا الحديث عن مكحول عن ابن عباس ٠‏ ولفظ الحديث فى الدارقطنى هكزا : 
”إذا نسى أحدك الصلاة فذكزهارهو فيصلاة مكتو بة فليبدأ بالتىهو فيها فإذا فرغ منها صل التى نسى'' كذا فى ب وز وك. 
(0) إن نافية؛ أى ما صليتا 22 (5) بطحان (بالضم أ الصواب الفتح وكسرالطاء) : موضع بالمددينة. ٠‏ 
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المغرب . وهذا نص فى البداءة بالفائتة قبل الحاضرة » ولا سمها والمغرب وقتها واحد مضيق 
غير ممتد فى الأشهر عندنا» وعند الشافعى؟ تقدم . وروى الترمذى عن أبى عبيدة بن عبدالله 
أبن مسعود عن أبيه : أن المشركين شغلوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن أر بع صلوات يوم 
االمندق» حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى» فاص بالأذان بلالا فقام فاذّن» ثم أقام فصلل 
الظهر» ثم أفام فصل العصر» ثم أفام فصل المغرب» ثم أقام فصل العشاء . و.هذا آستدل 
العلماء على أن من فانته صلوات» فضاها مرتبة ما فالته إذا ذ كرها فى وقت واحد . وآختلفوا 
إذا ذكر فائتة فى مضيق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال : يبدا بالفائتة وإن نعرج وقت 
الحاضرة » ويه قال مالك والليث والزهرى وغيرهم كا قدّمناه . الثانى ‏ يبدأ بالحاضرة و به 
قال الحسن والشافى وفقهاء أحماب الحديث وامحاسبى وابن وهب من أصحابنا . الثالك ‏ 
تخير فيقدم أيتهما شاء » وه قال أشهب ٠‏ 

وجه الأول : كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة ؛ قاله القاضى 
عياض ٠‏ وأختلفوا فى مقدار البسير) فمن مالك : الخمس فدون» وقد قبل : الأربع فدون 
لحديث جابر ؛ ولم يختلف المذهب أن الست كثير . 

السادسة ‏ وأما من ذ كر صلاة وهو فى صلاة؛ فإن كان وراء الإمام فكل من قال 
وجوب ازتيب ومن ل يقل به [يفُول]ء تخادى مع اللإمام حتى يككل صلاته ٠‏ والأصل فى هذا 
ما رواه مالك والدارقطْني عن ابن عمر قال : ”إذا نسى أحدم صصلاة ة فلم بذ كرها إلا وهو 

مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فيصل الصلاة التى نسى ثم ليعد صلاته التى 
على مع الإمام » لفظ داف وقال مومى بن هرون : وحدثناه أبو إبراهي لبر مانو ظ 
قال : اميد | , نه ] ورفعه إلى التى مصل اله عليه وسلم وهر فى رفعد» فإن كان قد رجع 
عن رفعه فقد وفق للصواب . ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : ,يصل الى 
ذكر» ثم يصل التى صل مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من :مس صلوات؛ عل ماقدمنا 
ذكره عن الكوفيين . وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين . وذ كر لمر عن - 
1( شر طرى: (0) الزيادة عن الدارتطنى. ‏ (م) هذه السب إلى بيع الكرق ولباب . 
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أحمد بن حنبل أنه قال : من ذ كر صلاة وهو فى أنحرى فإنه ينها و.يقضى المذ كورة » وأعاد 
لتىكان فيها إذاكان الوقت واسعاء فإن خشى نخروج الوقت وهو فيب) أعتقد ألا يعيدهاء 
وقد أجحزأنه ويقضى الى عليه . وقال مالك : من ذكر صلاة وهوفى صلاة قد صل منها 
ركعتين سل من ركعتين» فإ نكان إماما آنهدمت عليه وعلى من خلفه و بطلت . هذا هو 
الظاهى من مذهب مالك» وليس عند أهل النظر من أصعاب هكذلك ؛ لأن فوله فيمن ذ كر 
صلاة فى صلاة قد صل منها ركعة أنه يضيف إلبها أعرى ويسم . ولو ذكرها فى صلاة قد 
صل منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم» وصارت نافلة غير فاسدة ولوآنهدمت عليه 
كا ذكرو بطلت لم يوم أن يضيف إليها أخرى »ما لو أحدث بعد ركعة لم يضف إليها أخرى . 

الساإسة - روى مس عن أبى فتادة قال : خطبنا رسول الله صل الله عليه وسم 
فذكر حديث الميضأة بطوله» وقال فبهثم قال : ”أما لم ف أسوة “ثم قال : ” أما إنه 
ليس ف النوم تفر يط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يحىء وقت الصلاة الأخرى 
فن فمل ذلك فليصلها حين يثنبه لما فإذاكان الغد فليصلها عند وقتها “ وأخرجه الدارقطْني 
هكذا بلفظ مسلم سواء ) فظاهيه يقتضى إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وحضور مثلها 
من الوقت الآنى ؛ ويعضد هذا الظاهى ما أخرجه أب داود من حديث عمران بن حصين » 
وذ ك القصة وقال فى آحرها: ”فن أدرك مذ صلاة الغداة من غد صا حا فليقضمعها مثلها” . 

قلت : وهذا لبس عل ظاهره» ولاتعاد غيرصية واحدة» لما رواه الدارقطنى عن عمران 
ابن حصين فال : سرينا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزاة ‏ أو قال فى سرية - 
فلما كان وقت السحر مسناء فا استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس » بفعل الرجل منا يشب 
قَزِما دهشا» فلما استيقظ رسول الله صل الله عليه وصل أمنا فارتحلناء ثم سمرنا حتى ارتفعت 
الشمس فقغى القوم حوائجهم » ثم أمى بلالا فأذن فصلينا ركعتين » ثم أمسه فأقام فصلينا 
. الغداة» فقلنا : يا نبى الله ألا نقضيهما لوقتهما من الفد؟ ققال لمم رسول الله صل الله عليه وسلم 
” أينبام الله عن الربا و يقبله متكم». وقال الخطابى : لا أعلم أحدا قال بهذا وجوبا» وشبه 
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أن يكون الأمس به استحبابا لبحرز فضيلة الوقت فى القضاء ٠‏ والصحبح ترك العمل لقوله عليه 
السلام : ” أينهاك الله عن الربا و يقبله منكم “ ولأن الطرق الصحاح من حديث عسران 
ابن حصين ليس فها من تلك الزيادة ثىء» إلا ما ذ كر من حديث ألى قتادة وهو محتمل 
كا يناه . 

قلت : ذ كرالكا الطبرى فى « أحكام القرآن » له أن من السلف من خالف قوله عليه 
الصلاة والسلام : من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك“ فقال : بصير 
إلى مثل وقته فليصل؛ فإذا فات الصبح فيصل من الغد . وهذا قول بعيد شاذ . 

قوله تعالى : ( إنَّ السامة آنية عاد أخفييا لُجَرَى كل نس بما تست ) آية مشكلة ؛ 
فروى عن سعيد بن جبير أنه قرأ : دأ كاد أخفيها» بفتح الحمزة؛ قال : أظهرها . « لتجرى » 
أى الإظهار لجزاء؛ رواه أبو عبيد عن الكسانى عن مد بن سهل عن وقاء بن إياس عن سعيد 
ابن جبير . وقال النحاس : وليس هذه الرواية طريق غيرهذا . 

قلت : وكذا رواه أبو بكر الأ بارى فى كاب الرد ؛ حدّثنى أبى حدّثنا مد بن الهم 
حدثنا الفراء حدثنا الكسانى ؛ ح - وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يوسف حدثنا يحى 
امانى" حدثنا مد بن سبل ٠‏ قال النحاس ؛ وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحى القطان 
عن الثورى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه قرأ : دأ كاد أَحْفييا» بضم الحمزة . 

فلت : وأما قراءة ابن جبير « أَخْفما » بفتح الحمزة بالإسناد المذكور فقال أبو كر 
الأنبارى قال الفراء : معناه أظهرها من خفيت الثىء أخفيه إذ أظهرته . وأنشد الفراء 
لامرئ القبس : 

فإن تكدفنوا الدآء لا تخفه » وإنْ توا الحرب لا تفعد 

أراد لا نظهره؛ وقد قال بعض اللغوبين : يحوز أن ده بض الهمزة معناه أظهرها 
لأنه يقال : فت الثىء وأخفيته إذا أظهرته ؟ فأخفيته من حروف الأضداد بقع عل الستر 


: 1 د ٍِ 5 
والإظهار . وقال أبو عبيدة : خفيت واخفيت معنى واحد م النمحاس : وهدأ حسن ؟ وقذ 
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حكاه عن أبى امطاب وو رمن ,دن رؤساء اللغة لا سك. فى صدقه ؛ وقد روى عنه 
سيبويه وأنشد : 
وإِن نكموا الدآء لا نخفه ه وإن تَبعتُوا الحرب لا تقد 
كذا رواه أبوعبيدة عن أبى اللحطاب بضم النون . وقال امل القيس 0 
عَقَامن من أنفاقهن كأنم) » خفاهنٌ ودق من عَئى ممب 
أى أظهرهن ٠‏ وروى : : « من تماب مركت » بدل ه من عشى محلب » ٠‏ وقال أبو بكر 
الأنبارى : وتفسير للاية آخر: 08 الساعة آنية اد» وت الكلام على وأناد : أوبعد 
مضمر أكاد آتى بها» والابتداء « فيا الى ل كذ نفس » . قال ضابىء الير 0 
تمَنْتٌ ول أفمل وكدتٌ ولِتّتى ٠‏ نكت على عنانَ تبكى حلائلة 
أراد وكدت أفعل» فأضمر مع كدت فعلا كالفعل المضمر معه فى القرآن ٠‏ 
قلت : هذا الذى اختاره النماس» و زيف القول الذى قبله فقال يقال : حَفَى الثىء 
يخفيه إذا أظهره » وقد حى أنه يقال : أخفاه أيضا إذا أظهره » وليس بالمعروف؟ قال : 
وقد رأيت على بن سليان لا أشكل عليه ممنى « أَعْفيها » مدل إلى هذا القول » وقال : 
معناه كمنى « أَخفيها » ٠‏ قال النساس : ليس المعنى عل أظهرها ولا سها و « أَخفيها » قراءة 
شاذة ؛ فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة » ومعنى المضمر أولى ؛ ويكون 
التقدير: إن الساعة آنية أكاد آنى بها ودلّ: «آتية » على آنى بهاب ثم قال: «أخفيها» ملل 
الانتداء ٠.‏ وهذا معنى صمح ؛ لأن الله عن وجل قد أخنى الساءة النى هى القيامة » والساعة 
التى موت فيها الإنسان ليكون الإنسان يعمل» والأمس عنه مبهم» فلا يؤر التوبة . 
(1) هوالأخفش الأكبرعبد اميد بن عبد الجيد . 2( غفاهن : أغهرهن ١‏ والأقاق ؛ 
( جع نفق ) : وهوا حر . والودق : المطر . والمهلب : الذنى له جلبة ٠‏ وقبله ‏ 
ترى الغار فى مستيفع القاع لاحبا * عل جدد الصحراء من شدّ ملهب 
يقول : وقع حوافر الفرس على الأرض أخرج الفأر من ججحرتها لأنه ظلته مطرا ١‏ 


0( قاله وهو محيوص؛ حبسه سيدنا ميان بن عفان رشى الله عنه طجائه بعض بت جرول بن نهدل ؛ ول يزل 
فى حسه إلى أن مات ٠‏ 
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قلت : ومل هذا القول نكون اللام فى « لتجزى» مة متملفة به أَحهاء «وقال أبو على : 
هذا من باب السلب وليس من باب الأضداد : ومعبى ) وأخن) » أزيل عنها خفاءها » 
وهو سترها تكفاء الأخفية [ وهى الأ كسية ] والواحد خفاء بكسر انفاء ما تف به] القربة» 
و إذا زال عنها سترها ظهرت . ٠‏ ومن هذا قوم : أشكيته » أى أزلت شكواه» وأعديته أى قبلت 
أستعداء. ول أحوجه إلى إعادته . ٠‏ وحكق أبوحاتم عن الأخفش : : أن « كاد » زائدة مؤكدة . 
قال : ومثله « إذًا رج يده ل يكل , اما » لأن الظلمات التى ذكرها الله تعالى بعضها يحول 
بين الناظر والمنظور إليه ٠‏ وروى معناه عن ابن جبير» والتقدير: إن الساعة آتية أخفها 
تجزى كل نفس با تسعى . وقال الشاعى : 
سريع إلى الميجاء شالك ملائعة ٠‏ فا إن يك قوئه يتش 
أراد : فا يتنفس ٠‏ وقال آخر: 
وأ ألوم النفس فيا أصابق » وال أكاد بالذى نلتَ أمجسمم ْ 
معناه : وألا أنجح بالذى نلت و فا كاد توكيد للكلام . وقيل : الممنى وأكاد أُحْفياء أى 
أقارب ذلك ؛ لأ نك ك إذا قلت : كاد زيد يقسوم» جاز أن يكون قام » وأن يكون لم بقم . 
ودلّ عل أنه قد أخفاها بدلالة فيرهذه على هذا الحواب . قال اللغويون : كدت أفعل معناه 
عند العرب: لال ا او ل إكيين : فعلت بعد إبطاء . وشاهده قو لالله 
عزت عظمته : :د فذحوها وما كادوا 0 معناه : وفعلوا بعد إبطاء لتعذر وجدان البقرة 
يهم ٠‏ وفد يكون ما كدت أفعل: بمعنى ما فعات ولا قاربت إذا أ كر الكلام بأ كاد . وقيل : 
ل «٠‏ كاد أَخفيها » أريد أخفما ٠‏ قال الأنبارى : وشاهد هذا قول الفصيح من الشعر : 
كادث وكدث وتلك خير إرادة لوعاد من لحو الصبابة ما مَغى 
معناه : أرادت وأردت ٠‏ وقال ابن عباس وأ كثر المفسرين فيا ذكره الثعلى : إن المعنى 
أكاد أخفيها من نفسى ؛ وكذاك هو فى مصحف ألو ٠‏ وى مصحف ابن مسعود : أكاد 
ا (0) راجع بم ١١‏ ص 0م؟ فأبمد. 
(0) هوزيد اليل . (4) راجع + ١‏ ص 400 فا بمد . 


طه] تفسير القرطبى وما 


أخفيها من نفمى فكيف يعامها مخلوق . وفى بعض القراءات : فكيف أظهرها لكم . وهذا 
يمول على أنه جاء على ما بحرت به عادة المرب فى كلامهاء من أن أحدهم إذا بالغ فى كتّان 
الثىء قال : كدت أخفيه من نفسى . والله تعالى لا يحْفى عليه شىء ؟ قال معناه قطرب 
ظ وغيره ٠‏ [ والله أعلم ] وقال الشاعى : 

أيامم تصحينى هند وأُخبرهًا » ما كم النفس من حَاجى وأَسْرَارى 
فكيف يحبرها بما تكم نفسه . ومن هذا [ الباب ] قوله صل الله عليه وسل : ” ورجل نصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تع شماله ما تنفق بمينه ” الزعشرى وقيل معناه : أ كاد أخفيها من 
غمى » ولا دليل فى الكلام على هذا امحذوف؛ وبحذوف لا دليل عليه مطرح» والذى غرهم 
بذ أنالق نت 201 71و اعتبانن قى زو سس الماش ٠‏ إكاد اخنيا 
من نفسى فكيف أظهرك علبها . 

قلت : وقيل إن معنى قول من قال أ كاد أخفيها من نفمى ؛ أى إن إخفاءها كان من 
قبل ومن عندى لا من قبل فيرى . وروى عن ابن عياس أيضا : أكاد أخفيها من نفمى ؛ 
ورواة:ظلجة بن يمرو عن عطاء: وى علدين أ وظلنة عن اتن عنام قال : لا أظهر 
علها أحدا . وروى عن سعيد بن جبير قال : قد أخفاها . وهذا عل أن كاد زائدة ٠‏ أى 
إن الساعة آنية أخفيهاء والفائدة فى إخفائما التخو يف والتبويل . وقيل : تعلق « لتجزى » 
بقوله تعالى : ه وأقيم الصسلاة » فيكون فى الكلام تقديم وتأخيز ؛ أى أن الصلاة لتذكرنى . 
« لتجزى كل نفس اتش » أى سيا ٠‏ د إن الساعة آنية أ كاد ألخفييا » . والله أعل ٠‏ 
وقيل : هى متعلقة بقوله : «آتية » أى إن الساعة آتية لتجزى (٠‏ فلا يصدنك علا ) 
أى لا يصرفنك عن الإبمان بها والتصديق لما . (من لا ؤم يها وأتبع هواء فَتَردَى ) 
أى فنبلك . وهوفى موضع نصب يجواب النهى ٠‏ 

قوله تعالى : وما تك بيمينك نرت 9 قال هى عصاى او كا 
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ليها وَأهشُ ربا عل عَتَهى وَل فيا مارب أمرَئ © 
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فيه حمس مسائل : [ 

الأول قوله تمالى : : ( وما تلك بيمينك ) قيل : كان هذا الحطاب من الله تعالى 
لومس وعناء أنه آل : : د فَأَسْمّع لا يوحى » ولا بد للنى فى نفسه من مععجزة بعلل بها صممة 
نبّة نفسه ؛ فأراه فى العصا وفى نفسه ما أراه لذلك . ويحوز أن يكون ما أراه فى الشجرة 
أية كافية له فى نفسه» ثم تكون اليد والعصا زيادة توكيد» و برهانا يلق به قومه . وآختلف 
فى « ما » فى قوله : « وما بلك » فقال الزجاج والفراء : هى آسم ناقص وصلت ب« يمينك » 
أى ماالتى بعينك؟ وقال الفراء أيضا : «تلك» بممنى هذه؛ ولو قال: ماذلك الحاز ؛ أى ماذلك 
الثثىء : ومققصود السؤال تقريرالأص حتى يقول موسى : هى عصاى ؛ لتثبت الجة عليه بعد 
ما اعترف» و إلا فقد علٍ الله ما هى فى الأزل . وقال ابن االموهرى : وف بعض الآثار أن 
الله تعالى عتب على موسى إضافة العصا إلى نفسه فى ذلك الموطن ؛ فقيل له : ألقها لترى 
نه السب فتمل أنه لا ملك لك طلا ولاتنضاف إليك ٠‏ وقرا بن أبى سق : : «عصى» عل 
لغة هذيل ؛ ومثله : له ٠‏ وقرأ الحسن : «عصاى» بكسر الياء لالتقاء 
السا كنين . ومثل هذا قراءة حمزة :وما نم 0 ٠‏ وعن ابن أبى إححق سكون الياء.٠‏ . 

اثاننية - فى هذه الآية دليل مل جواب السؤال ب! كثر مما سثل ؛ لأنه لا قال : 
ه وما يلك ميك يا مُومى » ذكر معانى أربعة : وهى : إضافة العصا إليه» وكان حقه أن 
يقول عصا ؛ والتوكؤ » والمهش والمآرب المطلقة . فذكر موسى من منافم عصاه عظمها 
و جمهورها وأجمل سائر ذلك . وفى الحديث سثل النبى صل الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال : 
”هو الطهور ماؤه الحل ميتته “ . وسألته آمرأة عن الصغير حين زفعته إليه فقالت : لهذا 
؟ فال: ” نعم ولك أحر “ . ومثله فى الحديث كثير . 

لثالفة - قوله تسالى : ( أَنو كا يا ) أى أتحامل طيها فى امنثى والوقوف؛ ومنه 
الأنكاء ( وأهش حا ) « وأهش » أيضا ؛ ذكره النماس ٠‏ وهى قراءة النَضْى » أى أخبط ما 

)١(‏ راحع سم وص ؟هارص 0اهم. (؟) راجع ب لاص 1١٠١‏ . (©) راحم بو 


ص لامه” . )4( فى + وط وك وى: المسثول ه ) د( وروى عن النخعى أيضا أنه قرأ : «رأهش» 
بضم الحمزة والشين من « أهش »> رباعيا 5 ش 
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الورق » أى أضرب أغصارن. الشجر ليسقط ورقهاء فيسهل على غنمى تناوله فتأ كله 
قال الراجسز 
أهش بالعصا على أغتَاى » من ناعم الاراك واليشام 
قال : حش على غنمه مش بضم الماء فى لمستقبل . وهسٌ إلى الرمل بهش بالفتح ٠‏ وكذاك 
هش للعروف هش وهششت هششت أنا : وفى حديث عمر : هدشّت يوما فقبلت وأنا صائم . 
قال شمر : 900 ٠‏ قال ا 10 ٠‏ قال الراعى : 
فكبر ارو يا وهاشّ فؤاده » وشرفم كان قبل يلوا 

أى عرب . والأصل فى الكمة الرخاوة . يقال : رجل عش وزوج هش ٠‏ وقرأ عكرمة : 
د وأهس » بالسين غير معجمة ؛ قيل : هما لغتان بمعنى واحد . وقيل : معناهما مختاف ؛ 
فالمش بالإعجام < خبط النجر» والهس بخير إجام زر النم؛ ذكره الماوردى؛ وكذلك ذ كر 
الزخشرى . وعن عكزمة : 0 _ ا 00 زيح الغنم . 

الرايمة - قوله تعالى : (فل فا مارب اخرى ) أى حوايج . ا رةه 
وسارية ٠‏ وقال تون هر عينة ارا ملاع لان ]رب لمق اماف كذ 
فى توابم جمع مالا يعقل الإفراد والكاية د : فإن ذلك يحرى حرى أوأاحادة 
المؤنثة) كقوله تعالى : مَأ امسن اذو م » وكفوة :« يا جبال أو بى معه » 
وقد تقدّم هذا فى « الأعراف » : 

اللاسسة - تعرض قوم لتعديد منافع العصا منهم ابن عباس » قال : إذا انتييت 
إلى رأس برفقصر الّعًا وله بالمصضاء وإذا أصابق حر الشمس غم زتها فى الأرض 
وألقيت علما ما يظلنى » و إذا خفت شيئا من هوام الأرض قتلته بها » وإذا مشيت ألقيتها 
على عاتق وطقت عليها القوس والكانة والمخلاة » وأقاتل بها السباع عن الغنم . 


(1) المهيع : الطريق الواحم الواسم البين ٠‏ (؟) راجع به لاض 6 8ع وص #007 قابعد . 
6( راحم ب 4 ١‏ ص ١١4‏ فابعد . 
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وروى عنه معون بن مهران قال : مساك العصا سنة إلا ننياء» وعلامة للؤمن . وقال |الحسن 
البصرى : فيها ست خصال؛ سنة للا نبياء» وزيئة الصلحاء» وسلاح على الأعداء؛ وعون 
للضعفاء» وح المنافقين » وز بادة فى الطاعات ٠‏ ويقال : إذا كان مع المؤمن العصا مهرب 
منه الشيطان» ومحشع منه المنافق والفاحر» ونكون قبلته إذا صلل » وقوّة إذا أعيا ٠‏ ولق 
اجاج أعرابيا فقال : من أين أقبلت يا أعابى؟ قال : من البادية . قال : وما فى يدلك؟ 
قال : عصاى أركاها 1 وأعدّها لعدانى» وأسوق بها دابق » وأقوى مها على سفرى» 
وأعتمد بها فى مشيتى لتنسع خطوق» وأئب بها النهر» وتؤستى من العثره وألق عليها كسانى 
فيقيى المز» ويدفئئى من القرّ» وتدنى إلى" مابعد منى ) وهى تَمْل سَفْرى» وعلاقة إداوتى؛ 
أعصى بها عند الضراب» وأقرع بها الأبواب» وأتق مها عقور الكلاب ؛ وتنوب عن الح 
فى الطعان» وعن السيف عند منازلة الأقران ؛ ورثتها عن أبى» وأورثها بعدى ابن ؛ وأهشٌ 
مها على غنمى ) ولى فبها مآرب أخرى » كثيرة لا تحصى . 

قلت : منافع ل : منها تتخذ قبلة 
فى الصحراء؛ وقد كان للنى عليه الصلاة والسلام عنزة ترك له فبصل إلهاء وكان إذا خرج 
يوم العيد أمس بالحربة فتوضع بين بديه فيصل إليبا؛ وذلك احا المع" ٠‏ والحرية 
والعترة والشيرك والآلد أسماء لمسمى واحد . وكان له محجن وشوعه] مي 1 الطرف نشسير به 
إلى الجر إذا لم نستطع أن يقبله ؛ ثابت فى الصحيح أيضا ٠‏ وف الموطأ عن السائب بن يزيد 
أنه قال : أعى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن بن كعب وتمها الدارى أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعة» وكان القارئ يقرأ بالمثين حتى كا نعتمد على العصى” من طول القيام » 
و ننصرف إلا فى بزوغ الفجر . وفى الصحيحين : أنه عليه الصلاة والسلام كان له 
مخصرة . والإجماع منعقد على أت الخطيب يخطب متوكثا مل سسيف أو عصاء فالعصا 
مأخوذة من أصل كريم » ومعدن شريف » ولاسْكها إلا جاهل ٠‏ وقد حم الله لموسمى 

(1) ف ج : لصلواق 22١‏ (0) المنزة: مثل نصف الرع أو أ كبرشينا » وفيها سنان مثل سنان الر . 


0( الخصرة بالحاء المعجمة والصاد اللمهملة الح الإضان يده فبمسكه من عصا أو هكازة أو مقرعة 
أر قضيب وقد ريك * عليه ٠‏ الهاية ٠‏ 
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فى عصاه من البراهين العظام » والآيات السام » ما آمن به السحرة المعاندون . وآتَحَذها 
سليان الخطبته وموعظته وطول صلاته . وكان ابن مسعود صاحب عصا النبى صلى الله عليه 
وسم وعنزته؛ وكان يخطب بالقضيب - وكفى بذلك فضلا على شرف حال العصا - وعلى 
ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء» وعادة العرب العر باء» الفصحاء اللسن البلغاء أخذ الخصرة والعصا 
والاعتاد عليها مند الكلام» وفى الحافل واللحطب . وأنكرت الشّعو بية على خطباء العرب 
أخذ المخصرة والإشارة مها إلى المعانى . والشعو بية تبغض العرب وتفضل العجر . قال مالك : 
كان عطاء بن السائب بمسك المخصرة دستعين بها . قال مالك : والرجل إذا كبرلم يكن مثل 
الشباب يقوى بها عند قيامه '. 

قلت : وفى مشيته م قال بعضمم : 

نيد كنك انق هل رعلان ددا بهد فرت اند هل اترو ين الفشب 
قال مالك رحمه الله ورضى عنه : وقد كان الناس إذا جاءهم المطر خرجوا بالعصى يتوكثون علهاء 
حتى لقدكان الشباب يحبسون عصمهم» وربا أَحْذْ ربيعة العصا من بعض من يجلس [إأيه 
حتى يقوم .ومن منافع العصا ضرب الزجل اعاصعايا بسلعي » رماع «الاوطال ينه 
ومنه قوله عليه السلام : ”وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه “ فى إحدى الروايات . 
وقد روى عنه عليه السلام أنه قال لرجل أوصاه : ” لا ترفم عصاك عن أهلك أخفهم فى الله » 
رواه عبادة بن الصامت ؛ تعرجه النسانى . ومن هذا العنى قوله صل الله عليه وسم : ”مق 
سوطك حيث يراه أهلك” وقد تقدم هذا فى «النساء». ومن فوائدها التنبيه على الانتقال من 
هذه الدار ,كا قيل لبعض الزهاد : مالك تمثى على عصا ولست بكبير ولا ريض ؟ قال : 
إنى أعلم أنى مسافر» وأنها دار قلعة» وأن العصا من آله السفر؛ فاخذه بعض الشعراء فقال : 

ملت المصا لا الضْعف أوجب لها » على ولا أنى تيت من كير 

ولحكتى المت نفنى لها » لأعللها ان المقم على سَقَر 
(1) هذا من حديث فاطمة بنت قيس » حيث جاءت إلىالنى صل الله عليه وسل فذكرت له أن أ بابمهم بن حذيفة 


ومعاوية بن أفى سفيان خطباها فقال : ””أما أبو جهم فرج ل لا يرقم عصاه عن النساء وأما معاوبة فصعلوك لا مال له“* 
الرمذى ٠‏ (؟) راحع ده ص + ا1. 
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ص رو حماس ص 


قوله تعالى لق برس جه كلاحب تن جه 
ص 

لطم رلا اتسين ةا الأول د وهم يدك إل جَتَاحكَ 
0 1 د ال و 
تحرج بسضآة من غير سوه ءايه نر (27 نر يَكَ من ا يلتنا الكبرى رج 

قوله تمالى : ( قال ألقها با موسى ) : لما أراد الله تمالى أن يدر به فى تلق النبوة 
وتكاليفها أمره بإلقاء العصاء (فَالْعَاهَا) موسى فقلب الله أوصافها وأعراضها . وكانت عصا 
ذات شمبتين فصارت الشبتان لما قا ء وصارت حية تسى أى تقل » وتنثى ثى وتلتقم 
اجارة ؛ فلما رآها موسى عليه السلام رأى عبرة ف « سولى مديرا ولم يقب » فقال الله له : 
د حُذُها ولا تَحَفْ » وذلك أنه « أوجس فى نفْسه خيقةٌ » أى لحقه ما يلحق البشر . وروى 
أن مومى تناوها يكى جبته فنبى عن ذلك » فأخذها بيده فصارت عصا كا كانت أول مرة 
وهى سيرتها الأولى ؛ و [نما أظهر له هذه الآية لثلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون .و يقال : 
إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادثه و يعلق عليها أحماله » وتضىء له الشعبتان بالليل 
كالشّمع ؛ و إذا أراد الآستقاء آنقلبت الشعبتان كالدلو» و إذا اشتهى ثمرة ركذها فى الأرض 
فأمرت تلك القرة ٠‏ وقيل : إنها كانت من آس الحنة . وقيل : أتاه جيريل با ٠.‏ وقيل : 
ملك . وقيل قال له شعيب : خذ عصا من ذلك الببت فوقعت بيده تلك العصاء وكانت 
عصا آدم عليه السلام هبط بها من الحنة . والله أعلم . 

قوله تعالى : لا هى حية تسى) النحاس :و يجوز حي ؛ يقال : حرجت فإذا زيد 
عالين وجالنا ٠‏ والوقف « حيه » بالماء . والسعى المثنى بسرعة وخفة. ٠‏ وعن أبن عباس : 
عات لاز زاج المعو لتر ل «وعن بعضهم » 
نما خاف منه لأنه عرف ما لتق آدم منها اول جنا رع رقم د رمن 
ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده فى فها وأخذ باحيما يه رما الأو) 
سمعت على بن سلوان يقول : التقدير إلى سيرتها » » مثل « وأختار مومى قومه » قال : و جوز 


1 راجع ب لا ص 55187 فابعد‎ (0 ٠ راحم ب عاص 8م‎ )١( 
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ا يس ميت 
قوله تعالى ( وَآمُمم يدك إل جَتَاِكَ ) يحوز فى غير القرآن ضم بفتح بفتح الميم وكسرها 
لالتقاء الساكنين» والفتتح أحود تلحفته » والكسر مل الأصل ٠.‏ و يجوز الضم على الإتباع . 
ويد أصلها يذى على فمل ‏ يدل على ذلك أبد وتفترها ده ٠‏ والحناح العضد؛ قاله 
ماهد . وقال: « إلى » بمعنى تحت ٠‏ . قطرب : « إلى جناحك » إلى جيبك ؛ ومنه قول الراجحز: 
#* أضمه الصدر والحناح #« 
وقبل : إلى جنيك فعبر عن الحنب بالحناح . لأنه مال فى محل المناح ٠ ٠‏ وقيل : إلى عندك . 
وقال مقاتل : « إلى » بمعنى مع أى مع جناحك ٠ ٠‏ و( تحرج بيضاء مِنْ عبر سوء ) من غير 
زفن الوا ساطعا» يضىء بالليل والبار كضوء ء الشمس والقمر وأشد ضوءا ٠.‏ عن ابن عباس 
وغيره : الخرجت نورا مخالفة للونه ٠‏ وه سِضاء » نصب على ال حال» ولابنصرف؛ لأن فيها 
فى لتأنيث لابزايلانها فكان لزومهما علة ثانية» فلم ينصرف ف التكرة» وخالفتا الحاء لأن الحاء 
كارف الاسم ٠‏ واد من غَيْر سوء » « مِنْ » صلة « ميضاء »كا تقول : أيضت من غير سوء. 
(آبه أخرى ) سوى العصا فأخريج يده من ماذرّمة له مصرية لها شماع مثل شعاع الشمس 
38 بعشى البصر ٠.‏ واد آنةٌ » منصوبة عل البدل من بيضاء ؟ قاله الأخفش ٠‏ النحاس : وهو 
نس ٠‏ وقال الزجاج امن آتيناك آية أخعرى أو نوتيك ؛ لأنه لا قال تحرج 
يِضاء مِنْ قير سوء » دل عل أنه قد آنه آية أخرى ٠‏ (اتريك ٠‏ من آياتنا الكبرى ) يريد 
العظمى . وكان حقه أن بقول الكييرة» و إتما قال : « الْكَبرَى » لوفاق رءوس الأى . وقيل : 
فيه مار ) معناه لنريك من آياتنا الآية الكبرى بدليله قول ابن عباس :يد مومى أ كبر آياته . 


مه م يار ومه 


وله تمالى : آذْهْب إل فرَعَونَ إنه, طَْن 229 قَالَ رب ور 
صدرى كّ( و وسر ل أخررى 9 وال بن ننج يا 
وى ني وال ل وزيرا من أهلى 8 ثرون أعى 0ج أشدذ 


برس اس ساس 
دة أزرى © وأفرة ف أمرى دك يمك كيرا © 


سر صب ار عر سل 


دوك كثيرا ج إِنّكَ كنت ينا بصيرا © 


)00( فى ب وزوك : يغثى ٠‏ بالمعجمة ٠‏ )0( فىك :أى. 
(+) هذه العبارة يجب اطراحها فى كلام البارى 6 فالكبرى ممناها المظمى ٠‏ محققه ٠‏ 
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قوله تالى : ( أذهب إلى فرعو إنْه طتقى ) لما 1نسه بالعصا واليد؛ وآراه مايدل 
على أنه رسول » أمسه بالذهاب إلى فرعون » وأن يدعوه ٠‏ « طْفَى » معناه عصى وتكير 
وكفر وتجبر وجاوز الحد . ٠(قالرب]‏ شرح لى صذرى ٠‏ و لسر لى أميى ٠‏ وأَحلل عفدةٌ من 
لسانى يفقهوا فولى ٠‏ وأجعل لى وزيا م من أهْل ٠‏ هروث أن ) طلب الإغانة لتبليغ الرسالة . 
ويقال : إن الله أعامه بأنه ربط على قلب فرعون وأنه لا يؤمن ؛ فققال موسى : يارب 
فكيف تأمنى أن آنيه وقد ريطت عل قلبه ؛ فأتاه مك من نخزان الريم فقال : يا موسى 
انطلق إلى ما أمىك الله به . فقال مومى عند ذلك : « رب أشرح لى صذرى » أى وسعه 
وتؤره بالإيمان والبؤة ٠‏ «ويسرلي أمسرى » أى سهل صل" ما من به من تبيغ الال إلى 
فرغون ٠‏ « وأحلل عفد من لسانى » يعنى العجمة التى كانت فيه من جمرة النار الى أطفاها 
فى فيه وهو طفل . قال ابن عباس : كانت فى لسانه رتة ٠.‏ وذلك أنه كان فى حجر فرعون 
ذات يوم وهو طفل فلطمه لطمة » وأخذ باحيته فتتفها فقال فرعون لآسية : هذا مدؤى 
فهات الذباحين ٠‏ فقالت آسسية : مل رسلك انه صبى” لا يفرق بين الأشياء . ثم أنت 
بطستين بفعلت فى أحدهما جمرا وفى الآخر جوه! » فاخذ جبريل بيد موسى فوضعها عل 
النار حيّى رفع حمرة ووضعها فى فيه على لسانه» فكانت تلك الرتة ٠‏ وروى أن بده احترقت 
وأن فرعون اجتهد فى علاجها فلم تبرأ . ولما دعاه قال : إلى أى” رب تدعونى ؟ قال : إلى 
الذى أبرأ يدى وقد مجزت عنها . ٠‏ وعن بعضهم : إنمالم تبرأ بده لثلا يدخلها مع فرعون 
ومخره جن حر الراك ثم اختلف هل زالت تلك الريّة ؛ فقيل : 
زالت بدليل قوله : « كذ أوتيت سوك يامومى » ٠‏ وقبل : ل تزل كلها بدليل قوله حكاية 


ساس ا عل سن ات الى 


عن فرعول : ا ٠‏ ولأنه ل ربقل : أحلل كل لسانى » فدل على أنه بق 
فى لسانه ثىء من الاستقساك ٠‏ وقيل : زالت بالكلية بدليل فوله : « أوتيت مولك » 
وإتماقال فرعون : « ولا بكاد بيين » لأنه ععرف منه تلك المقدة فى التربية» وما ثبت 


عنذه أن ألآفة زالت . 


)01( راجع + ١١‏ ص وو. 


طه] تفسير القرطى ١‏ 


)اا ات سس سمس 


قلت : وهذا فيه نظر؛ لأنه لوكان ذلك ل ) قال فرعون : ٠:‏ دولا بكاد بين » حين كامه 
موسى بلسان ذَلِق فصيح فصبح ٠‏ والله أعلم ٠ ٠‏ وقبل : إن تلك العقدة حدثت باسانه عند مناجاة 


ربه + حى لا يكلم خيره إلا بإذنه ٠ ٠‏ ميو تي ) أ يدوا ما قر نلم ويفوموة . 
والفقه فىكلام العرب الفهم ٠ ٠‏ قال أعمرابى لعيسى بن عمر : شهدت عليك بالفقه . تقول 
منه : فقه الرجل بالكسر . وفلان لا يفقه ولا بنقه ٠‏ وأفقهتك الثىء ٠‏ ثم خص به علم 
الشر بعة» والعالم به فقيه ٠ ٠‏ وقد قَقه بالضم ققاهة وقهه الله وتفقه إذا تعاطى ذلك . وفاقهته 
إذا باحثتنه ف العلم ؛ قاله الموهصرى ٠‏ والوز ير المؤازركالا كل المؤا كل ؛ لأنه مل عن 
السلطان وزره أى ثقله . وفى كاب النسانى عن القاسم بن حمد : معت ع تقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : من ولى من عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صا حا 
إن نسى ذَكوه و إن ذو أعانه “ . ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : ” ما بعث الله 
من نبى” ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانئان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه و بطانة 
:أمسره بالششر وتحضه عليه فامعصوم من عصمه الله “ رواه البخارى . فسآل موسى الله تعالى أن 
يجمل له وز براء إلا أنه لم برد أن يكون متقصورا على الوزارة حتى لا يكون شريكا له فى النبؤة ) 
ولولا ذلك لاز أن دستوزره من غير مسئلة . وعين فقال : « هرون » . وآنتصب على البدل 
من قوله : « وزيراً » . أو يكون منصوبا به آجعل » عل التقديم والتأخير » والتقدير : 

وآجعل لى هرون أنى وزيرا ٠.‏ وكان هرون أ كبر من مومى لسنة » وقيل : بثلاث . 
(أَشدد به أزيى ) أى ظهرى . والأزر لظهر من موضع الحقوين» ومعناه تقوى به نفسى ؛ 


ميمه و سؤلثيا )6 
والأزر القزة» 0 تعالى 0 ٠‏ وقال أبو طالب : 
الس أبونا هاشم 1 كك أزره # ره بالطعان وبالضرب 


[ و العا ابو تي 


م و 2 3 ونير 7 م سر 
شددت به ازرى وايقنت أنه م أخو الفقر من ضاقت عليه مذاهيه 





)١1(‏ فى جو زوك : يفقهرهء ٠‏ 0( معناه لا يعم ولا يفهم ٠‏ ونقهت الحديث أنقهه إذا فهمته 
(0) فى رى: خم ٠‏ (4) راجم اص 5560 ٠.‏ (ه) هذا البيت من قصيدة 
قاها فى أ الشعب والصحيفة ٠‏ 


رمد 
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وكان هرون أ كثر لما من مومى» وأتم طولاء وأبيض جسماء وأفصح لسانا ٠.‏ ومات قبل 
موسى بثللاث سنين ٠ ٠‏ وكان فى جببة هرون شامة» وعلى أرنبة أنف مومى شامة» وعلى 
طرف لسانه شامة » ولم تكن على أحد قبله ولا تكون على أحد بده » وقيل : إلجماكانت 2 
سبب العقدة التى فى لساته . ٠‏ وال أعل ٠‏ ( وأشيركه في أضرى ) أى فى النبؤة وتبليغ الرسالة . 
قال المفسرون : كان هرون يؤمئذ بمصر) فأحص الله مومى أن يأنى هرون » وأوىى إلى 
هرون وهو بمصر أن يتلق موسى » فتلقاه إلى م حملة وأخيره #6 أوحى إليه؛ فقال له مومى : 
إن الله أصرنى أن آتى فرعون فسألت ربى أن يجعلك معى رسولا . وقرأ العامة : « أخى 
آَشْدْدْ » بوصل الألف « تَأثيرَكهٌ » بفتم الممزة عل الدعاء» أى أشدد يارب أزرى» 
وأشركه معى فى أمرى . وقرأً ابن عاص ويحيى بن الحسرث وأبوحيوة والحسن وعبد الله 
ابن أبى حمق : : «أشدذء بقطع الألف « وأشير؟ 0 » | بضم الألف أى أنا أفمل ذلك أشدد 
أنا به أزرى ” شرك “ ] أى أنا يارب « في أَمُرى » ٠‏ قال النحاس : جعلوا الفعلين 
فى موضع حزم جوابا لقوله : ه أجعل لى وزيرا » وهذه القراءة شاذة بعيدة ؛ لأن جواب 
مثل هذا إم) بتخرج بمعنى الشرط والجازاة؛ فيكون المعنى : إن تمجعل لى وز برا من أهلى أشدد 
به أزرى » وأشركه فى أصرى . وأصيه النبّة والرسالة» ويس هذا إليه صل لله عليه وسلم 
فيخي به» إنمأ سأل الله عمن وجل أن يششركه معه فى النبؤة ٠‏ وفتح الياء من « أحى » ابن كثير 
وأبوجمرو (٠‏ اق تسبحك كيرا ) قبل : معنى 6 « نسبحك » نص لك ٠‏ ويحتمل أن يكون 
النسبببح باللسان . أى ننزهك عما لا يليق يملالك ٠‏ وه كثيرا » نمت لمصدر محذوف 
ويحوز أن يكون نعتا لوقت ٠‏ والإدفام حسن ؛ وكذا ( بد كرك كثير ) 2920 
نا بصيرا م قال االمطابى : البصير المبصر» » والبصير العالم يخفيات الأمورى 7 
عالما بنا» ومدركا لنا فى صغرنا ا الينا» فاحسن إليناء [ أيضًا ] كزلك يارب 

قوله تعألى : ثَالّ قد وتيت وك يلمومى © وَلقَذ و8 6 اعت در 
م أخرئ وي إذ أوحينا إل أمكَ ما / ا أن اقذفيه 
ف التابوت فأقذفيه ف لي كَلهُلْقه قه ألم بالساحل 208 - لّ 
له دوعت الله والات: ٠‏ وهذا اللفظ وج . (8) متدوط وؤواك: 
(0) من بدرجروى . 


طه] تفسير القرطى ل 





سي 3 ل هد 7 ممه 7 2 كي صس اع 0 عرس عرص اماه 
4. مر سس الى #يلمكخ يم ماس امم اك سرض ص قداص 
ل ل 1 ل 7 00 ال 


اس اتيج صر حارس حرس 0 ل عي عي ب ل ان تر عرصي تي سس اسن سر خرص ينم ص 
3 تقر 0 وفتندك 
وي و مان صم > 0 


5 


لك عق 50 دم نت م 0 ولا ب 
ف ذكرى #5 [ 
قوله تعالى : ( قال د وتيت سوك يَامُومى )لما سأله شرح الصدرء وتيسير الأ 
إلى ماذكر» أجاب سؤله » وأناه طلبته ومغو به . والسؤل الطلبة؛ فمل بمعنى مقعول» 
كقولك خُبرْبمعنى عبوز وأكل بمعنى ماكول . وقوله تعالى : ( وَلَقَد مننا عليك مرة 
أنرى ) أى قبل هذه» وهى حفظه سبحانه له بوكر الا ادل علد وذاك حين الذي ٠‏ 
والله أعلم ٠ ٠‏ والمنٌ الإحسان والإفضال ٠‏ وقوله : ( اذ أوحينا إلى مك ما بو ) قبل : 
« أوحينا » ألهمنا ٠.‏ وقيل : أوحى إلها فى النوم ٠‏ رقن ات عاتن | رحى اقااهنييا ]1 
أوحى إليها ما أوى إلى النبيين ٠‏ ( أن أفذفيه في التابوت ) قال مقائل : مؤمن آل فرعون 
هو الذى صنع التابوت وتجره وكان أمه حزقيل . وكان التابوت من ميز. (قا فذفيه فى الم ) 


حت اتيت عدن 


يم هر 


أى أطرحيه فى البحر : نهر النبل ٠‏ ( َيه ) قال الغراء : « فَآفْذفيه في الم » » أمى وفيه مق 
الحازاة ٠‏ أى آقذفيه يلقه الم ٠ ٠‏ وكذا قوله ينا الل ا : (٠‏ ياحْده 
عدو لى وعدو له ) يعنى فرعون ؛ فاتحذت تابوتا » وجعلت فيه نطعا» ووضعت فيه موسى) 
وقبرت رأسه وخصاصه - يعنى شقوقه س ثم ألقته فى النيل » وكان شرع منه خب ركبير فى دار 
فرعون؛ فساقه الله فى ذلك النهر إلى دار فرعون . وروى أنها جعلت ف التابوت قطنا محلوجاء 
فوضعته فيه وقيرته وتمصصته» ثم ألفته فى الم ٠‏ وكان يسرع منه إلى دستان فرعون خب ركيير» 
فبينا هو جالس على رأس بر ركة مع آسية» إذا بالتابوت» فامى به فأخرج» ففتح فإذا صب" أصبح 


. ص .88 فابعد‎ ١+ راجع ب5‎ (0 ٠ من جم اواك‎ )١( 
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الناس» فاحبه مدق الله حبا شديدا لا فالك أن يصبر عنه . وظاهم القرآن يدل مل أن البحر 
ألقاه ساحله وهو شاطبئه» فرأى فرعون النابوت بالساحل فأمص بأخذه . ويحتمل أن يكون 
لقا ال بموضع من الساحل » فيه قوهة هر فرعون» ثم أذّاه النهر إلى حيث اليركة ٠‏ والله أعلم . 

وقيل : وجلدته ابنة فرمون وكان بها برص» فاما فتحت التابوت شفيت ٠‏ وروى أنهم حين 
النتقطوا التابوت ماهوا فتحه فلم يقدروا عليه » فعالحوا كسره فاعياهم » فدنت آسسية فرات 
فى جوف التابوت نورا فعاحته ففتحته» فإذا صبى" نوره بين عيليه » وهو بمص إامه لبنا 
فأحبوه . وكانت لفرعون بنت برصاء» وقالت له الأطباء : لاتبرأ إلا من قبل البحرء بوجد 
فيه شبه إنسان دواؤها ريقه ؛ فلطخت البرصاء برصها بريقه فبرئت . وقيل : لما نظرت 
إلى وجهه برئت . والله أعلم ٠‏ وقيل : وجدته جوار لآمرأة فرعون » فاما نظر إليه فرعون 
فرأى صبيا من أصبح الناس وجهاء فاحبه فرعون؛ فذاك قوله تعالي : ( والقيث مَك 
محبةٌ منى ) قال ابن عباس : : أحبه لله وحيبه إلى خلقه . وقال آبن غطية : عمل هله ميية 
من حمال لا يكاد يصبر عنه من رآه . وقال فتادة : كانت فى عبنى موسى ملاحة ما رآه أحد ظ 
إلا أحبه وعشقه . وقال عكرمة : المعنى جعلت فيك حسنا وملاحة فلا براك أحد إلا أحيك . 
وقال الطبرى : المعنى وألقيت عليك رحبتى . وقال ابن ز يد : جعلت من رآك أحبك حتى 
أحيك فرعون فسامت من * شيره» وأحبتك آسية بنت مراحم فتبندك (٠‏ ولنتصم عل عينى ) 
قال ابن عباس : يريد إن ذلك بعينى حيث جعلت فى التابوت وحيث ألق التابوت فى البحر» 
وحيث النقطك جوارى أمأة فرعون ؛ فأردن أن يفتحن التابوت لينظرن مافيه» فقالت منهن 
واحدة : لانفتحنه حتى تأتين به سيدتكنٌ فهو أحظى لكنّ عندهاء وأجدر بالا تتهمكن بالك 
وجدتن فيه شيئا فأخذتموه لأنفسكن . وكانت آم أة فرعون لا تششرب من الماء إلا ما أستقينه 
أولئك الحوارى . فذعين التاووت إلها مغلقا » فلما فتحته رأت صبيا لير مثله قء والق 
علها محبته فأخذته فدخلت به ملل فرعون» فقالت له دق كيم الى راك عالأل لقا لوعن : 
أتنا اك فنعم» وأما لى فلا ٠‏ فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” لو أن فرعون قال 
)١(‏ فوهة الرادى بالضم والشد : فسه كفرهته . (0) فى باوج وزوط وك وى : عطلية . 

(6) راحم به ١+‏ ص ٠0.‏ فابمد . 


طه)] [ تفسير القرطبى 47 


سس سس سس سس سس سس سس سس ع 


م هو قرة عين فى وأكلآمن وصالق * فقالت : هيه لى ولا تقتله ) فوهبه لما . وفيل : 
د ولتصنم عل عينى » أى ُربى ويفذّى عل هسأى منى ؛ قاله قتادة . فال النحاس : وذلك 
معروف ف اللغة ؛ يقال : : صنعت الفرس وأصنعته إذا أحسنت القيام عليه ٠‏ والعنى ٠‏ «وإتضع 
َل مينى » فعلت ذلك . وقيل : اللام متعلقة بما بعدها من قوله : « إِذْتمثى أَخْكَ عمل 
لتقديم والتأخير ف هد إذ » ظرف « لضع » ٠‏ وقيل : الواو فى « ولتضنع » زائدة ٠‏ وقرأ 
ابن القعقاع : « ولتصنع » بإسكان اللام على الأعس » وظاهرء للخاطب والمامورفائب ٠‏ وقرأ 
أبو بيك : د ولنصنم » » فح التاء . والمعنى ولنكون حركتك وتصرفك بمشيئتى وعل مين مى ٠‏ 
ذكره المهدوى ٠‏ ( نت خخ )الام فى م إذتنى» لبت » اده ترح ' ٠‏ 
ويجوز أن يكون بدلا من « إذ أُوحينًا » وأخته اسمها مريم ٠‏ ( فتقول ل هل أدلة عل من م 
يكفله ) وذاك أنهبا عر جت متعرفة خيره» وكان مومى لما وهبه فرعون من امس أنه طلبت 
المراضم» ركان لا باخذ من أحد حتى أقبلت أخته» فاخذته ورضمته فى حجرها اوه 
ثديها قصه وفرح به ٠‏ فقالوا لما : تقيمين عندنا ؛ فقفألت : إنه لالبن لى ولكن أدلم 
على من يكفله وهم له تأصححون ٠‏ . قالوا : ومن هى؟ . قالت : أنى ٠‏ فقالوا : : لها لبن؟ قالت : 
لبن أعى هرون ٠‏ وكان هرون أكبر من مومى دسنة ٠‏ وقيل : : ثلاث ٠‏ وقيل : بأريع ؛ 
وذلك أن فرعون رحم بنى إسراثيل فرفم عنهم القتل أريع سنين» فولد هرون فيها؛ فاله ابن 
عباس . بفاءت الأم فقبل ثديها . فذاك قوله تعالى : ( فَرَجَماكَ إل مك ) وفى مصحف 
ألى' َل * + ل( قر يا وان ) وروى عبد الميد عن ابن عاصر» « قا تدر 
٠‏ عيئها » بكسر القاف . قال المسوهرى : وقررتٌ به عينا وفررت به فارة وقرورا ففهما . 
ورجل قرير العين؛ وقد قزت عينه تقر وتفر نقيض #فنت ٠‏ وأفرالله عبنه أى أعطاه حتى 
تقز فلا تطمح إلى من هو فوقه» ويقال : حتى تبرد ولا لسخن ٠ ٠‏ وللسرور دمعة باردة) 
ولفزن دمعة حارة . وقد تقدم هذا المنى فى « ميم » . د اتن » أ مل نقدك . 


( وقئلت نفسا ) قال ابن : عباس : قتل قبطيا كافرا ٠.‏ قال كعب : : وكان إذ ذاك ابن اثنتى 


٠ واجع ص ١م فا بعد من هذا اللحزء‎ )١( 


148 الحزء الحادى عشر [سورة 


عشرة سنة فى تيح مس : وكان قتله خطأ ؛ على مايأتى (٠‏ فنجيناكَ من الهم ) أى آمناك 
من االحوف والقتل والمبس ٠‏ ( وفتناك فتوتا ) أى آختبرناك اختبارا حتى صلحت للرساله . 
وقال قتادة : بلوناك بلاء ٠.‏ مجاهد : أخلصناك إخلاصا . وقال ابن عباس : اختيرناك بأشياء 
قبل الرسالة » أولحا : حملته أمه فى السنة للى كان فرعون يذي فيها الأطفال» ثم إلقائزه فى الم » 
ثم منعه من الرضاع إلا من ندى أمه » ثم حره بلحية فرعون » ثم تناوله امرة بدل الدرّة ؛ فدرأ 
ذلك عنه قتل فرعون. ثم قله القبعلى وخر و جه خائفا يقرقب » ثم رمايته الفنم لتتدرب بها 
على رعاية االحلق . فيقال : إنه ندله من الغنم جدى فاتبعه أكثر اللهار » وأتعبه » ثم أخذه 
فقبله وضمه إلى صدره » وقال له : أتعبتى وأتعبت نفسك ؛ ولم يغضب مليه ٠‏ قال وهب 
أبن منبه : ولهذا أتخذه الله 00 وقد مضى فى « النساء » : 

قوله تعالىن : ( فَيئْتَ سنن في اهل مَذينَ ) بريد عشرسنين أتم الأجلين . وقال وهب : 
لبث عند شعيب الى وعشرين سنة » منها عشر مهر آم أنه صفورا آنة شعبب » ومانى 
عشرة إفامة عنده حتى ولد له عنده ٠‏ وقوله : ( ثم جثت عَلَ قَدَرِ باموسى ) قال ابن عباس 
وقتادة وعبد الرحمن بن كيسان : يريد موافقا للنبؤة والرسالة ؛ لآن الأ نبياء لا ببعثون إلا أبناء 
أر بعين سنة ٠‏ وقال مجاهد ومقائل : د عل قَدَرِ » مل وعد . وقال مد بن كمب : ثم جئت 
عل القدر الذى قدرت لك أنك نجىء فيه ٠.‏ والمعنى واححمد . أى جئت ف الوقت الذى أردنا 
إرسالك فيه . وقال الشاعس : 

ال اللملافة أوكانت له دبا 5 كا أت رعو فل قد 
قوله تعالى : (وآصطَتمتكَ لتفمى ) قال ابن ن عباس : أى اصطفيتك لوحى ورمالى ٠‏ وقيل: 
« أَصطْتَعتكَ » خلفتك؛ مأخوذ من الصنعة ٠‏ وقبل : فويتك وعامتك لتبلغ عبادى أصرى 
ونى ٠‏ (أذهب أنتَ وأخول يات ) قال ابن عباس : : بريد النسع الآآيات التى أنزلت عليه . 
0 : تضعفا أ فى أمس الرسالة ؛ وله قتادة ٠‏ وقيل : 
٠‏ قال الشاعس : 
فاون ممد مدان غثر ه له الإله ما مضى وما غير 
)١(‏ باجم سخص هر. 200 (؟) هوالمجاج . 
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والوّى الضعف والفتور» والكلال والإعياء [وكله مراد فى الآية]. وقال امسو القيس : 
مسح إذا ما السابحاث على الوتى » اثرت غباراً بالكديد ري 
ويقال : ونيت فى الأمس أنى ول ووثياً ذى ضعفت» فأنا وان وناقة وانية وأونيتها أنا أضعفتها 
وأتعبتها . وفلان لا ين ىكذاء أى لا يزال» وبه فمراان مف الآاية واستشهد بقول طرفة : 
كأت الور اراسيات أَنامَهم » قبابٌ بَشَوْها لاتى أبدا تتشي 

وعن ابن عباس أيضا : لا تبطئا ٠‏ وفى قراءة أبن مسعود : ذ ولا تهنا فى ذ وى » وتميدى 
ومجيدى وتبليغ رسالى ٠‏ 

قوله تصالى : أذْهَبَآ إِلَ فرعَونَ إِنَهر طم © فقولا له, قولا 
ينا عله يعد كر أو يْتّى © 

فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ذهب ) قال فى أل الاي داتعت أت وأغرك ١‏ بان 
وقال هنا : « أذهيا » فقيل : أمس الله تعالى موسى وهرون فى هذه الآية بالنفوذ إلى دعوة 
فرعون » وخاطب أولا موسى وحده تشريفا له ؛ ثم كرر للتا كيد . رفسل تدا اه 
لايكفى ذهاب أحدهما . وقيل : الأول أم بالذهاب إلى كل الناس . والشانى بالذهاب 
إلى فرعون . 

الثانية - ف قوله تصالى : ( فقولا له قلا ينا ) دليل على جواز الأمى بالمعروف 
والنهى عن المنكر. وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوّة» ومنت له العصمة» ألا تراه 
قال : « فقولا له قَولا لين » . وقال : و لَا انا إننى مسب نمم وأرى » فكيف بنا فنحن 
أولى بذلك . وجينئذ يحصل الآمس أو الناهى على مغو به و يظفر بمطلويه ؛ وهذا وام . 

)١(‏ من با وجوى ٠.‏ (؟) مسح معناه يصب الهرى صبا ٠‏ والسابحات اللا عدوهن سباحة ؟ 


والساحة فى الحرى نسط الأيدى ٠‏ والكديد : الموضم الفليظ . والمركل : الذى ركل بالأيدى ٠‏ ومعنىالبيت : 
ٍ المرى :د لموضع مر بركل ب مععى 
أن الخيل السر يعة إذا فترت فأ ثارت الغبار بأرجلها من التعب » حرى هذا الفرس ريا مهلا ٠‏ . 
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ئفسة - واختلف الناس فى منى قول ؛ : « ليا » فقالت فرقة منهم الكلى وعكمة : 
معناه كشاه) وقاله ابن عباس ومجاهد والسدى . ثم قبل : وكنيته أبو العباس . وقيل : 
أبو الوليد ٠‏ وقيل ؛ : أبو مئة) فمل هذا القول نكنية الكافر جائ,: ة إذا كان وجببا ذا شرف 
وطمع ببإسلامه. وفد يمو ذلك و إنلم يُطمع بأملامه؛ لأن الطمع ليس بمقيقة توجب عملا 
الال صل الله عزة وس :*إذا أتاكم كريم قوم فأكموه» ولم بقل و إن طمعتم فى إسلامه ) 
دعن الام دماؤه بالكنية . وقد قال صل الله عليه وسلم لصفوان بن أمية #انزل أب وهب" 
فكاه . وقال لسعد : ” ألم نسمع ما يقوله أبو حباب * يعنى عبد الله بن أبى” ٠‏ وروى 

فى الإسرا نيليات أن مومى عليه النلام قام على باب فرعون سنة » لا يجد رسولا يبلغ كلاما 
حى خرج ٠‏ فرى له ما قص الله طينا من ذلك » وكان ذلك نسلية لمن جاء بعده من المؤمنين 
فى سيرتهم مع الظالمين» وربك أعلم بالمهتدين ٠‏ وقيل قال له موسى : تؤمن بما جئث به 
وتعبد رب العالمين) على أن لك شبابا لا هرم إلى الموت » وملكا لا يتزع منك إلى الموت » 
وينسأ فى أجلك أربمائة سنة» فإذا متّ دخلت الهنة . فهذا القول اللين . وقال أبن مسعود: 
القول اللين قوله تعالى : « فقل هل لَك إلى أنْ تزقٌ دبك لق ربك تتننى » قن 
فيل إن القول اللين قول مومى : يا فرعون إنا رسولا ريك رب العالمين ٠.‏ فسماه بهذا الاسم 
أنه [كان ] حب إليه مما سواه مما قيل لهسي سمى عندنا الملك ونحوه . 

فلت : القول اللَين هو القول الذى لا خشونة فيه؛ يقال : لان الثىء يلين ليا وشىء 
لبن وين عخقف منه؛ واللمع أليناء . فإذا كان موسى أم بأن يقول لفرعون قولا ليناء فن 
دونه أحرى بأن يقتدى بذلك فى خطابه؛ وأمره بالمعروف فىكلامه . وقد قال الله تعالى : 
« وقولوا لأس سن » . عل ما تقدم فى « البقرة » بيانه والحمد لله . 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ( آمله بنذ كرو يحْتَى ) معناه : على رجائما وطمعكأ؛ فالتوقم 
يها إغا هو راجع إلى جهة البشر؛ قاله كبراء النحو يبن : سيبوبه وغيره ٠.‏ وقد نقدّم فى أؤل 
«البقرة» . ٠‏ فال الزجاج : «لعل» لفظة طمع وترج نفاطبهم بمابعقلون ٠‏ وقيل : لعل » هاهنا كعنى 


)00 فى ج رك : وقيل ٠‏ )0( راجم ب ١‏ صوم! فاأعد. م( دن فقت و وق و د 
ل( راجع ب ١‏ ص ١١‏ فابمد ٠‏ )( راجع ب ١‏ ص 77107 ْ 


مر ا لض 
الاستفهام ٠‏ والمعنى فانظر هل يتذكر . وقيل : هى بمعنى كن . وقيل : هو إخبار من الله تعالى 
عن قول هرون لمومى اعله يتذكر أو يخشى ؛ قاله الحسن ٠‏ وقيل : : إن لعل وصى ف بميع 
الفرآن لى) قد وقع . وقد تذكر فرعون حين أدر كه الغرق وخشى فقال : : «آمثث أله لا إله 
إلا اذى كمنث به بمو إشرائيل وأ من المسلمين » ٠‏ ولكن لم ينفعه ذلك ؛ قاله أبويكر 
الوراق وغيره ٠‏ وقال يحي بن معاذ فى هذه الآية : : هذا رفقك من يقول أن الإله فكيف 
رفقك بمن يقول أنت الإله ؟! وقد فيل : إن فرعون ركن إلى قول موسى لما دعاه» وشاور 
آم أنه فآمنت وأشارت عليه بالإبمان » فنشاور هامان فقال : لا تفعل ؛ بعد أن كنت مالحا 
تصير مملوكا » وو بعد أنكنت ربا تصير مر بوبا . وقال له : أنا أردك شابا ؛ تفضب ليته 
بالسواد فهو أول من خضب ٠‏ [ 

قرله تعالى : كَالَا ربنَآ ْنَا تحاف أن يفرط عَلَينًا أو أن يطقى © 

قوله تعالى : ( قَالَا رينا إننا عاق أن بفرط نا أوأن يطتّى ) قال الضحاك : 
« برط » يسْجل . قال : و« يطْتى » يمندى . النماس : التقدير ناف أن يفرط طينا 
منه أس» قال الفراء : فرط منه أم أى بَدَر؛ِ قال : وأفرط أسرف . قال : وقرط ترك . 
7 ااا لظ 
منى أمس أى بدر؛ ومنه الفارط فى الماء الذى يتقدم القوم إلى الماء . أى يعذْينا مذاب 
الفارط فى الذنب وهو المتقدم فيه؛ قاله المبرد . وقرأت فرقة منهم ابن محيصن : « برط » 
بفتسم ألياء والراء؛ قال المهدوى : ولعلها لغة. وعنه أيضا بغغم الباء وفتتح الراء ومعناها أن يمله 
حامل على التسع إليناء وقرأت طائفة: «يفْرط» بضم الياء وكسر الراء؛ وبها قرأ ابن عباس 
ومجاهد وعكمة وابن محيصن أيضا . ومعناه شطط فى أذيتنا ؛ قال الراحز : [ 

. فد أفرط. ابلج ينا وبل . » 

قوله تعالى : كال لا محا انا نبي معكما نمع وأر جه 


٠ راجع م ص بالام فا بعد‎ )١( 
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فيه مسئلتان : 

الأولى - قال العاماء : لما الحقهما ما يلحق البشر من االحوف عل أنفسهما عرفهما اله 
سبحانه أن فرعون لا ,يصل إلمهما ولا قومه . وهذه الآية ترد على من قال : إنه لا حاف 0 
وا حوف من الأعداء سنة الله فى أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقاهم . ولقد أحسن البصرى 
رحمه الله مين قال للخبرعن عامس بن عبد الله أنه نزل مع أصحابه فى طر يق الشام على ماء» هال 
الأسد ينهم وبين الماء» بفاء عامس إلى الماء فأخذ منه حاجته » فقيل له : فقد خاطرت بنفسك . 
فقال : لأن مختلف الأسنة فى جوى أحب إلى- من أن عل له إواعانت : شيثا سواه : 
فدخاف من كان خها من عا موسى صل ل عليه وسو حي قال [الرجل ] نال 
ميرو َو احرج إلى الت ين لصي 6 م يترفب قال رب تحت 


بن َع المي » دقل : م تسح في اَن َب » وقال حين اب السحرة 
حالم وعصهم : : ه فأوجس فى : نفسه خيفة موسى ٠‏ فنا لا تحف إنكَ انتَ الأمل » ٠‏ 


قات : ومنه حفر النى صل الله عليه وسل اللمندق حول المدينة تحصينا للسامين وأموالم » 
مع كونه من التوكل والثقسة بربه بحل لم ببلغه أححد . ثم كان من أصضابه ما لا يجهله أحد 
من تحوطم عن منازهى © مرة إلى المبشة» ومرة إلى المدينة؛ تخوفا على أتفسهم من مشركى 
مكة ؛ وهربا بدينهم أن يفتنوه, عنه بتعذييهم . وقد قالت أسماء بنت حيس لعمرلما قال 
لها : سبقنا كم بالحجرة ‏ فنحن أحق برسول الله صل الله عليه وسلى متك : كذءت يا عمر؛ 

كلا وا كنم مع رسول الله صل اقه ليه وسلم؛ يهم جاتتك» ويمظ جاهلكم» وكا فى دار 

بك أو ارفن البعداء البنقضاء ف الميشة » وذلك فى اله وى رسوله ؛ وأ اله امم طعاما 
ولا أشرب شرابا حتى أذ كر مااقلت لرسول الله صل الله عليه وسلء ونحن خا تُودَى ضاف . 
الحديث بطوله خرجه مس ٠‏ قال العلماء : فا خير عن نفسه بحلاف ما طبع الله نفوس بنى آدم 





)0( من ك <٠‏ (؟١)‏ راجم ١+‏ ص 84 فا بعد رص ده ٠‏ (") البعداء: أى فى النسب . 
البغضاء : أى فى الدبن وقول أمياء : كذبت ياعمر أى أخطأت وقد استعملوا كاذب يمنى أ خطأ ٠‏ 
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[ عليه ] كاذب ؛ وقد طبعهم على المرب هما يضرها و يؤلمها أو يتلفها . قالوا : ولا ضار أضر 
من سيع عاد فى فلاة من الأرض على من لا آلة معه يدفعه بها عن نفسه » من سيف أو رجح 
أو نبل أو قوس وما أشبه ذلك ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى (٠‏ أب مم ) يريد بالنصر والمعونة والقدرة عل فرعون ٠‏ 
وهذا كا تقول : الأمير مع فلات إذا أردت أنه يحيه. ٠‏ وقوله : ( أنمع وأرى ) عبارة 
عن الإدراك الذى لا تخفى معه خافية» تبارك الله رب العالمين ٠‏ 


١١٠‏ حم خم خم بين 


قوله تعالى : أيه فقولا إنا سوا رك فأرسل معنا بن إسرتويل 
لا مم لذ لك يعن ويد وَالسلّدم عل من اتبع 
المدئ جم إنا عد وني إلينا أنّ الْعَدَّابَ علد من كدب ومولدج 
َال قن رربم يلموسى © تَلَ ربا الى أخطن كل ىو حَلقه 
م ندئ 2ه 

قوله تعالى ٠‏ ( فَائيه وان وَسَولا ربك ) فى الكلام حذف» والمنى ؛ ناحاء 


فقالا له ذلك (٠‏ فارسل معنا ببِى إسرائيل ) أى حل عنهم ٠‏ (لا عدم ) أى بالسخرة 


والتعب فى العمل . وكانت بنو إسرائيل عند فرعون فى عذاب شديد ؛ بذيح أبناءهي ع 
ولستخدم أساءهم » ويكلفهم من العمل فى الطين واللّين وبناء المدائن ما لا يطيقونه ٠‏ 
( قد جثتاك إآبة من رَبِكَ ) قال ابن عباس : بريد العصا واليد ٠‏ وقيل : إن فرعون 
قال له : وما هى ؟ فأدخل بده فى جيب قيصه » ثم أحرجها بيضاء لما شعاع مثل شعاع 
الشمس » غلب نورها على نور الشمس فعجب منها . ول يره العصا إلا يوم الزينة . 
(والشكام مل من اتج المدَى) قال الرماج : : أى من آتبع الهدى سل من سغط الله عن وجل 

وعذابه . قال : وليس بتحية» زقال :] والدليل مل ذلك أنه ليس بابتداء لقاء ولا خطاب ٠‏ 


)0( الريادة يقنضبا السياق ٠‏ 0( فى أ و صتعئ.* 0( من ب و جد روط وك وى ٠‏ 
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تت صمق لس 


لفراء : السلام على من اتبع المدى ومن اتبع المدى سواء ٠‏ ( إِنا قدأو نا أن اْمَذَابَ ) 
يعنى الحلاك والدمار فى الدنيا والحلود فى جه فى الآخرة» (إعلى من نكذّب) أنبياء الله (وتوق) 
أعرض عن الإيمان . وقال ابن عباس : هذه أَرْبى آية الوحدين لأنهم لم يكذبوا وم يتولواء 

قوله تعالى : ( قال فن ر با يا موسى ) ذكر فرعون موسى دورن. هرون أرءوس 
الآى ٠‏ وقيل : خصصه بالذكر لأنه صاحب الرسالة والكلام والآية ٠‏ وقيل : إنهما جميعا 
بلغا الرسالة و إن كان سا كاب لأنه فى وقت الكلام إنما يتكلم واحمد» فإذا أنقطع وازره الآخر 
وأبده ٠‏ فصار لنا فى هذا البناء فائدة عل ؛ أن الثنين إذا قدا أمسا فقام به أحدهماء والأآخر 
شخصه هناك موجود مستغنى عنه فى وقت دون وقت أنهما أذيا الأمى الذى فلا وقاما به 
وآستوجبا النواب ؛ لأن الله تعالى قال : « أذْهبا إل فرَعَوْنَ » وقال : « أذْمَبْ أَنْتَ 
وآشُوك » وقال : « فقو لاله » فأمسهما >ميعا بالذهاب وبالقول»ثم أعامنا فى وقت اللخطاب 
بقوله : « قَنْ ربجا » أنه كان حاضرا مع موسى 0( موسى : (َي الى أملى كل 
تىء خَلقه ) أى أنه يعرف بصفاته » وليس له اسم لم حتى يقال فلان» بل هو خالق العالم» 
وهو الذى خص كل عغلوق ببيفة وصورة » ولو كان االحطاب معهما لقالا : قالا ردنا . 
« وََلّقَه » أول مفعولى أعطى» أى أعطى خليقته كل شىء يحتاجون إليه ويرتفقون به » 
أوثانهما أى أعطى كل ثىء صورته وشكله الذى يطابق المنفمة المنوطة به ؛ مل قول 
لضحاك عل ما يأنى ٠‏ ثم هدى ) قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى : أعطى كل نثىء 
زوة من يسمه 6ع حيادا» | ل كيه ومظيهة زمر يه ومن تكتة دن وف 1 عا 
ثم هداه إلى الألفة والاجتّاع والمناكة . وقال الحسن وقتادة : أعطى كل شبىء صلاحه » وهداه 
ل يصلحه . وقال مجاهد : أعطى كل ثىء صورة ؛ لم يجمل خلق الإنسان فى خلق الهائم » 
ولا خلق البهائم فى خلق الإنسان» ولكن خلق كل شىء فقدّره تقديرا . وقال الشاعي ؛ 

لله فى كل ثىء خلقَةٌ » وكذاك الله ما شاء تمل 
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يعنى بالحلقة الصورة ؛ وهو قول عطية ومقاتل . وقال الضحاك : أعطى كل شىء خلفه من 
المنفعة المنوطة به المطابقة له ٠‏ يعنى اليد للبطش » والرجل للثى » واللسان للنطق » والعين 
للنظر» والأذن للسمع . وقيل : أعطى كل شىء ما ألحمه من علم أو صناعة . وقال الفراء : 
خلق الرجل للرأة» ولكل ار الإناث » ثم هدى الذكر للا . فالتقديرعل 
هذا أعطى كل ثىء مثل خلقه . 

قلت : وهذا معنى قول ابن عباس . والاية بعمومها لتناول يع الأقوال ٠‏ وروى زائدة 
عن الأعمش أنه قرأ : «الذى أعطى كل تتىء خلقه» يفتح اللام؛ وهى قراءة آبن أبى إسحق . 
ورواها نصيرعن الكسانى وفيره ؛ أى أعطى بنى آدم كل شىء خلقه مما يحتاجون إليه . 
فالقراءئان متفقتان فى المعنى ٠‏ 0 [ 

قوه تعالى : كَالَ كنا بال القرون الأو جع قَالَ علْمهًا عند رََ 

” 9 

في كتَلب لا يضل وى ولا يأسى 

فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( قَالَ قا بأل ) البال الخال أى ما حالها وما شأنهاء فأعلمه 
أن علمها عند الله تعالى و أى إن هذا من علم الغيب الذى سألت عنه © وهو مما أستاثر 
الله تعالى يه لايعلمه إلا هو :وما أنا إلا عبد مثلك ؛ لا أعلم منه إلا ما أخيرنى به علام الغيوب» 
وملم أحوال القرون مكتوبة عند الله تعالى فى الوح امحفوظ . وقيل : المعنى فا بال القرون 
الأولى لم يقروا بذلك . أى فا ,الم ذهبوا وقد عبدوا غير ر بك . وقيل : [مأ سأله عن أعمال 
القرون الأولى» فأعلمه أنها محصاة مند الله تعالى » ومحفوظة عنده فى كاب . أى هى مكتوية ‏ 
فسيجازيهم غدا بها وعلها . وعنى بالكقاب اللوح ا حفوظ . وقيل : ه وكاب مع بعض الملائكة . 

الثانية - هذه الآبة ونظائرها مما تقدم ويأنى تدلّ على تدوين العلوم وكتبها لئلا 
ذمى . فإن الحفظ قد تعتريه الآفات من الغلط والنسيان . وقد لايحفظ الإنسان ما يسمع 
فيقيده لثلا يذهب عنه ٠.‏ وروبنا بالإسناد المتصل عن قتادة أنه قيل له : أنكتب ما نسمع 
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منك؟ قال : وما منعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب ؛ فقال : « عانها 
دن ك3 2ن 1 ىوست سا بدن نر رطى ان 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لما قضى الله املق كتب فى كاب عل نفسه فهو 
موضوع عنده إن رحمتى تغلب غضبى”. وأسند االحطيب أبو بكر عن أبى هريرة قال : كان 
رجل من الأنصار يجلس إلى النبى صلالله عليه وس يستمع منه الحديث ويعجبه ولا يحفظه» 
فشكا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال : يارسول الله! إنى أسمع منك الحديث 
يعجبنى ولا أحفظه ؛ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ” آستعن بمينك “ وأوما إلى 
الخط ٠‏ وهذا نص . وعل جوا زكتْب العلم وتدو ينه جمهور الصحابة والتابعين ؛ وقد أمس 
صل الله عليسه وسلم يكتب الخطبة التى خطب بها ف الج لأبى شاه رجل من المن -- 
لا سأله كتمها ٠‏ أخرجه مسم . ٠‏ وروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صل الله 
عليه وسلم قال : ” قيدوا العل بالككابة “ ٠‏ وقال معاوية بن هر : من لم يكتب العلم لم يمد 
علمه عاما . وقد ذهب قوم إلى المنع من اليب ؟ فروى أبو نضرة قال قيل لأبى سعيد : 
أنكتب حديئم هذا ؟ قال : لم تجملونه قرآنا ؟ ولكن أحفظوا ما حفظنا . وممن كان 
لا يكتب الشعبى ويونس بن عبيد وخالد الحدّاء ‏ قال خالد : ماكتبت شيئا قط إلا حديئا 
واحدا» فاما حفظته محوته ‏ وآبن عون والزهرى . وقدكان بعضهم يكتب فإذا حفظ 
محاه ؛ منهم ممد بن سيرين وعاصم بن هرة ٠‏ وقال هشام بن حسان : : ماكتبت حديثا قط 
إلا حديث الأعماق فلما حفظته محوته . 

قلت : وقد ذكرنا عن خالد الحذاء مثل هذا ٠‏ وحديث الأجمساق رجه مسلم فى آخر 
الكاب : “لا تقوم الساعة حهى ينزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق» الحديث ذ كه فى اب 
الفتن ٠‏ وكان بعضهم ييحفظ ثم يكتب ما يحفظ ؛ منهم الأحمش وعبد الله بن أدر بس وهشم 
وغبرهم . .وهذا أحتياط على الحفظ . والكتّب أولى على الملة » و به وردت الآى والأحاديث؟ 
وهو موى” عن عمر وعلى وجابروأنس رضى الله عنهم » ومن لمهم من كبراء بين كالحسن 


 ةعطق وأبونضر المنذرين مالك بن‎ ٠ كذافى ,بوط وى رهو الصواب‎ )١( 
والشك من الراوى‎ ٠ الأعماق : موطع من أطراف المدينة ؛ ودابق : : أمم موضع سوق بها‎ (0 
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وعطاء وطاوس وعروة ' بن الزبير» ومن عق بن أعل العلرو الاق لا كا 2 

ف اراح من كل ي» . .وقال تعالى : وود كنا في الربورمن بعد لكر أن الأرضَ 7 
زفق لاا 

عبادى الصالحوث ». ٠‏ وقال تعالى : وا كب لنافى هذه الاثيا حسنا» الآ دوقال تعالى: 


ري 


دو كل تىء قعلوه فى الزير كو ب ٠.‏ وقال : « عامها عند ربى فركآب» 
إلى غير هذا من الآى . وأيضا فإن العلل لا يضبط إلا بالكاب» ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد 
والتحفظ والمذائة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة ما.نقلوا» و إنما كره الكتب من 
ون الصدر الاوك لقرب العهد» وتقارب الإسناد لثلا يعتمده الكاتب فبهمله » أو برغب 
عن حفظه والعمل به فأما والوقت متباعد» والإسناد غير متقارب » والطرق ممتلفة » والنقلة 
متشاءهبون » وآفة النسيان معترضة» والوهم غير مأمون ؛ فإن تقييد العلم بالككّاب أولى وأشفى 
والدليل على وجو به أقوى فإ آحتج محتج بحديث أبى سعيد عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : 
لالا زكتبوا عنى ومن كتب ضيرالقرآن فليمحه” تحرجه مسا فاالحواب : أن ذلك كان متقدما؛ 
فهو منسوخ بأمسره بالكقابة» و ]باحتها لأبى شاه وغيره . وأيضا كان ذلك لثلا يخلط بالقرآن 
مأ ليس هنه ٠‏ وكذا ماروى عن أبى سعيد أيضا ‏ حرصنا أن يأذن لنا الننى صل الله عليه وسلم 
فى الكثقابة فأبى ‏ إن كان محفوظا فهو قبل الحجرة» وحين كان لا يمن الإشتغال به عن القرآن 
الثالئنة - قال أبو بكر الحطيب : ينيغى أن يكتب الحديث بالسواد؛ ثم الحبر خاصة 

دون المداد لأن السواد أصبغ الألوان» والخبر أبقاها على مر" الدهور» وهوآ له ذوى العلم» 
وعدّة أهل المعرفة . ذ كر عبدالله بن أحمد بن حنبل حدّثق أبى قال :رآ فى الشافى وأنا فىيجلسه 
وعلل قيصى حبر وأنا أخفيه ؛ فقال : لم تخفيه وتستره ؟ إن الخبر على الثوب من المروءة لأن 
صورته فى الأبصار سواد» وفى البصائر بياض . وقال خالد بن يزيد : الحير فى ثوب صاحب 
الحديث مثل اللحاوق فى ثوب العروس . وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله البلوى فقال : 

مداد تابر ط طب الحال وطيب النساء من الزعفران 

نيسنذا لق انواب 15 + هذا يلق شوب المصان 





. راجع ص وعع من هذا الحزء‎ (0 ٠5456 راحم لاص .8 فابعدرصض‎ )١( 

0( راجع > /ا١‏ ص ٠.١49‏ ل( فى ب و به وزوط وكوى : تحفظه . (ه )٠‏ لافرق 
فى اللغة بين المداد والمير ؛ ولمل المراد الكاية بالخبر الأسود خاصة ؛ فالتفرقة بحسب اللون على ما يبدو . 

(1) الخلوق : طيب معروف يذ من الزعفران وغيره ٠‏ 
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وذكر الماوردى أن عبد الله بن سلوان فها حى؛ رأى على بعض ثيابه أثر صفرة ؛ فأخذ من 
مداد الدواة وطلاه به ؛ ثم قال : المداد بنا أحسن من الزعفران ؛ وأنشد : 
ظ انما الزعضران عطر العدّارى » ومداد التوى عطر الرجال 

الرابعة - قوله نصالى : ( لا بضل رب ولا ينْسَى ) اختلف فى معناه مل أقوال 
مسة ؛ الأول : إنه ابتداء كلام» تتزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين . وقدكان الكلام تم 
فى قوله :فطلي ٠‏ وكذا قال الزجاج » وأن معنى» « لا ببضلٌ » لا هلك من قوله : 
ْنَا صن فى رض » ٠‏ د ولا شى » شيئا؛ نزهه عن الحلاك والنسيان ٠‏ القول الثانى : 
د لايضل » لايخط؛ قاله ابن عباس أى لا يخطئ فى التدبير» فن أنظره فلحكة أ نظره» 
ومن عاجله فلحكة عاجله . القول الثالث : هلا يِضلٌ » لا يفيب . قال ابن الأعرابى : 
أصل الضلال الغيبوية؛ يقال : ضل الناسى إذا غاب عنه حفظ الثىء ٠‏ قال : ومعنى . 
« لايضل رب ولا بْى » أى لا يغيب عنه ثىء ولا يغيب عن شىء . القول الرابع : قاله 
الزجاج أأيضا : وقال النحاس وهو أشبهها بالمعنى ‏ : أخبرالله عن وجل أنه لايحتاج إلى 
كاب ؛ والمعتى ؛ لا يضل عنه علم ثىء من الأشياء ولا معرفتا » ولا يشسى ماعامه منها . 

فلت : وهذا الفول راجم إلى معنى قول ابن الأعرابى . وقول خامس : إن دلا بضلٌ 
ربى ولا ينْسى » فى موضم المصفة ل « كاب » أى الاب غير ضال عن الله عن وجل ؟ 
أى غير ذاهب عنه ٠‏ «ولا شْى» أى غير ناس له فهما نعتان ل « كناب ». ومل هذا يكون 
الكلام متصلا؛ ولا يوقف على «كّاب». تقول العرب : ضانى الشى: إذا لم أجده» وأضااته 
أنا إذا تر كته فى موضع فلم تجده فيه . وقرأ الحسن وقتادة وعيسى بن مر وابن محييصن وعاصم 
التحدرى وابن كثير فيا روى شبل عنه : « لا يضلٌ » بضم الياء عل معنى لا يضيعه رى 
ولا ينساه . قال ابن عمرفة : الضلالة عند العرب سلوك سبيل غير القصد؛ يقال : ضلّ عن 
الطريق» وأضل الثىء إذا أضاعه ٠‏ ومنه قرأ من قرأ : «لَايضل ربى» أى لايضيع, 
هذا مذهب العرب . 


.وا١ (؟) راجع جو رص‎ ٠ فى « أدب الدنيا والدين » : عبيد الله بن سليان‎ )١( 
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حي يل ل بل 


قوله تعالى : الذى جعل نَم لأس مهدا وَسَكَ لَك فيها سبلا 


رم م كوس ه 


وائزل مر. السمآء مآ فارحنا ودارد ب بات س ص 


كلوا وارعوا 2 إِنْ فى ذَلكَ ل ب بنت الأولى الى © 


ماج با برق اسم ع إلى لل وس الربى اير لرى سر عاو 


منها خلمتدك وفيها نعيدكر ومنها كر جك نر وت 


قوله تعالى :( الى جل لم الس 1ه ادي رمه حافت 
لدرى»أى لايضل ربى الذى جعل . و يجوز أن يكون خب را بتداء مضمر أى هو «الذى» . 
ويحوز أن يكون منصوبا بإخمار أعنى ٠‏ وقرأ الكوفيون : «مهذا» هنا وفى «الزخحرف» بفتح 
الم وإنتان الماء: الباقون « مهاد » وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم لآنفاقهم على قراءة : 
تمل الس مهاذا». الدساس : والمع أولى لأن « مهدا » مصدر وليس هذا موضع 
مصدر إلا ملحذف؛ أى ذات مهد . المهدوى” : ومن قرأ: « مهذا » جاز أن يكون مصدرا 
كالقرش أى مهد لم الأرض مهدا ؛ وجازأن يكون على تقدير حذف المضاف ؛ أى ذات 
مهد . ومن قرأ : « مهادًا »جاز أن يكون مفردا كالفراش . وجاز أن يكون جمع «مهد» آستعمل 
استعال الأسماء فكسر . ومعنى : «مهادًا» أى فراشا وقرارا تستقزون عليها ٠‏ ( وسلك لم فيها 
سبلا ) أى طرقا . نظيره : د والله جعل لي الأرضَ يسام ٠‏ لكا ينها ميلا باجا » . 
وقال تمالى : « الذى جعل لم الأرض مهادا وجعل لم نيا بلا ونه وَل 
من السماء ما ) تقدم معناه ٠.‏ وهذا آشركلام موسى » ثم قال الله تعالى : : (فأخرجتا به ) . 
وقبل : كله م ن كلام مومى ؛ والمعنى « فَأَنْرجْنا نه » أى بالحرث والمعالحة ؛ لأن الىاء المتزل 
سبب روج النببات . ومعنى ( أَزْواجَا ) ضرو يا وأشباهاء أى أصنافا من النبات الختلفة 
الأزواج والألوان ٠‏ وقال الأخفش : التقدير أزواجا شى من نبات . قال : وقد يكون 
النبات شتى ؛ ف «دشتى» يجوز أن يكون نعتا لأزواج » ويجوز أن يكون نعتا للنبات . و «شتى» 
)١(‏ «مهادا »باجم : قراءة « نافع » وطيها الآمل . (0) من ب وجدوزوط وك وى ٠.‏ 


(م) راجع ج وا ص ١19‏ فاأبعد. (4) راجع جماص805.٠‏ (ه) راجع جا ص84؟. 
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مأخوذ من شت الثىء ل ٠‏ يقال : أمس شت أى متفرق . وشت الام شنا وشْنَاء 
ا م ا 
أمرى . والشتيت المتفزق ٠‏ قال رو بة يصف إبلا : 
جَاءتٌ مما وأطرقت شتا وهى تثير الساطع الستختينا لحتنا 

ع ٠‏ وقوم شّى واغ افق وغول 505 
وأحدهم شت شت قاله الحوهرى . 1 ظ ظ 

قوله تعالى : (( كوا وآرعوا أ نمام ) أعس إباحة. «واآرعوا» من رعت الماشية الكلد*» 
ورعاها صاحبها رعاية ؛ أى أسامها وسرحها؛ لازم ومعتد. ( إن فى ذلك لات لأولى الى ) 
أ التقول + الواعدة به ٠‏ قال لهم ذلك ؛ لأنهم الذين ينتمبى إلى رأيهم ٠‏ وقيل : لأنهم 
0000 ا عي 


ممه م ا د 


قوله تعالى ا ل 
الزجاج وغيره ٠‏ وقيل : كل نطفة مخلوقة من التراب ؛ على هذا يدل ظاهى القرآن . وروى 
أبوهسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما من مولود إلا وقد ذُرْ عليه من تراب 
حَفْرته » أخرجه أبو نعم الحافظ فى باب ابن سير ين » وقال : هذا حديث غريب من حديث 
عون ل تكتبه إلا من حديث ألى عاصم النبيل ؛ وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة . 
وقد مضى هذا المعنى مبينا فى سورة « الأنعام » عن ابن مسعود . وقال عطاء الحراسانى : إذا 
وقعت النطفة فى الرحر انطلق الملك الموكل الرحم فأخذ من تراب المكان الذى يدفن فيه فيذره 
بز اقيزنة »لحان اه المنة من لازا نوين ايوب تداك اقول تا». : د مها فنا لغ 


تيلا ابيرالئره س وس لره 


عور 
وفنا هدك رودا لتر ار اخ .وف بيك برا عن عن الننى صل الله عليه وسلم : 
”إن العيد المؤمن إذا حرجت روحه صعدت به الملائكة فلا بمرون بها على ملا من الملارك” 
0 السختيت : دقاق الراب : وهو الغبار الشديد الارتفاع ٠‏ و يروى : « الشختيتا » بالشين المعجمة . 
(؟) راجع جاص 7م ع فابعد. 


طه] نفسير القرطى ؤ ١1؟‏ 





إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فبقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا تسمونه بها 
فى الدنيا فستفتحون لطا فيفتح فيشيعه من كل سماء مقر بوها إلى السماء التى تليها حى تنتهى 
بها إلى المماء السابعة فيقول الله عن وجل : دا كتبوا لعبدى كايا ف علبين وأعيدوه إلى الأرض 
فإنى مها خلقتهم وفها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى » فتعاد روحه فى جسده “ وذ كر 
الحديث . وقد ذ كرناه امه فى كاب «التذكة» وروى من حديث عل" رضى الله عنه ؛ذ كره 

على ٠‏ وعنى (( ويا نيدم ) أى بعد اموت (١‏ ونا ير تحط ) أى للبعث والحساب . 
( ره أنترى ) يرجم هذا إلى قوله : « منها لقا كم » » لا إلى « نعيد 5 » وه وكقولك : 
اشترءت ناقة ودارا وناقة أخرى ؛ فالمعنى : من نك أخرجنا 5 وتحرجم بعد الموت من 
الأرض تارة أخرى . 


لت يخ صل 


ا : 0-6 0 وأ © تال أ اجثدنا 
2 


ب _ 0 بيرم عرو ىقر صسم خ اص 08 


0 5 ب 1 لا تحلفه, حن 2 كان 26 
كال 2 يوم م الزيئة وَأن اكرام ص > جع فتولٌ فرعون 
قمع كيدم, ثم أن © قال م مومى وَيَلْكرْ لا تَفَئَروا عل الله 
ع 1 4 وقد حات من من آفترئ دجم 

قوله تعالى : ( ولقد أب يا) أى المعجزات الدالة على نبّة موسى ٠‏ وقيل: 
حجج الله الدالة على توحيده (٠ ٠‏ فَكدْبَ وأبى) أى لم يؤمن ٠‏ وهذا يدل عل أنه كفر عنادا 
لأنه رأى الآبات عبانا لا خيرا ٠‏ عله »وبا وت أشي غ0 وم ». 

قوله تعالى : ( فَالَ أجِعْننا لتخرجنا من اذا يخرانا وى ) ناراك لالت 
التى أتاه ها مومى قال : إنها حر ؛ والمعنى : د ل ا 0 جئت بآية توجب 
آنياعك والإبمان بك» حتى تغلب على أرضنا وعلينا. ( فاتك كُ بسحر مثله ) أى لنعارضنك 


٠0118 راجع لاص‎ )١( 
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مثل ماجئت به ليقبين للناس أن ما أتيت به ليس منعند الله٠‏ ( فاجعل بيننا و بيينك مومدا) 
هو مصدر أى وعدأ ٠‏ وقيل : الموعد اسم المكان الوعد ؛ كا قال تعالى : : #دإن جهم لوعدم 
مين » فالموعد ها هنا مكان ٠‏ وقيل : الموعد آم لزمان الوعد ؟ كقوله تعالى: « إن موعدهم 
لعب » فالمعنى : آجعل لنا يوما معلوما » أو مكانا معروفا . قال القشيرى : والأظهر أنه 
مصدر ولمهذا قال : ( لَاتحَلفَه ) أى لا تخلف ذلك الوعد» والإخلاف أن يعد شيئا ولا نجزه . 
وقال الحوهرى : والميعاد المواعدة والوقت والموضع » وكذلك الموعد ٠.‏ وقرأ أبو جعفر 
ابن القعقاع وشيبة والأعرج: هلا محُلقَه» بالحزم جوابا لقوله : «آَجْمَلُ» . ومن رفع فهو نمت 
ل«موعد» والتقدير: موعدا فير ملف . (مكانا سوئى) قرأ بن عامس وعاصم وحمزة و 
بضم السين ٠‏ الباقون بكسرها ؛ وهما لغتان مثل عدًا وعدا وطوى وطوى ٠‏ واختار أبوعبيد 
وأبو حاتم كسر السين لأنها اللغة العالية الفصيحة . وقال النحاس : والكسرأعرف وأشهبر . 
وكلهم نؤنوا الواو؛ وقد روى عن الحسن » واختلف عنه ضم السين بغي رتنو ين . واختلف فى معناه 
فقيل : سوى هذا المكان ‏ قاله الكلى ٠‏ وقيل : مكانا مستو يا يتبين للناس ما بيناه فيه ؛ 
قاله ابن زيد. أبن عياس : نصفا. مجاهد : منصفا؛ وعنه أيضاء وقتادة عدلا سننا و بينك. 
وقال النحاس : وأهل التفسير عمل أن موقي وو لوول حسن؛ قال 
سيبو يه يقال : سوى وسوى أى عَذّل؛ يعنى مكانا مدلا بين المكانين فيه النصَفة ؛ وأصله من 
قولك : جلس فى سّواء الدار بالمد أى فى وسطها ؛ ووسط كل نىء أعدله ؛ وى الحديث 
عن الى صل الله عليه وس مكلك بنذ ةوسا » أى عدلاء وقال زهير : 
أرون خطةٌ لاص فيا 0 وى بيننا فها السواء” ْ 
وقال أبو عبيدة والقتبى : وسطا بين الفريقين ؛ وأنشد أبو عبيدة لمومى بن جابر الحنفى : 
و إن أبانا كان حل بلدة » سوى بين قبس قيس عيلانَ والفزر 
والفزر : سعد بن زيد مناة بن تم . ٠‏ وقال الأخفش : : وسوى» إذا كان بمعنى غيرأو بممنى المدل 
يكون فيه ثلاث لغات : إن ممت السين أ و كسرت قصرت فبهما جميعا . و إن فتحت مددت» 
تقول : مكان سوى وسوى وسواء ؛ أى عدل ووسط فيا ين الفريقين. قال موسى بن جابر : 


.١هم راجع جو ضام () راحم ب ردص‎ )١( ٠ ص 75 فا بعد‎ ٠١ > راحم‎ )١( 
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ه وجدنا أبانا كان حل ببلدة » 

الببت ٠‏ وقيل : « مكنا سوى » أى قصداء وأنشد صاحب هذا القول : 
[ لوتمَنتُ حيببتى ما عدتفي #* أو تنيت ما عدوت سواها 
وتقول : همرت برجل سواك وسواك وسوائك أى غيرك . وهما فى هذا الأمى سواء وإن 
شئت سواءان . وهم سواء لجميع وهم أسواء؛ وهم سواسية مثل تمانية على غير قياس . وا نتصب 
« مكنا » على المفمول الشانى ل « سجعل » . ولا يحسن انتصابه بالموعد على أنه مفعول 
أو ظرف له ؛ لأن الموعد قد وصف» والأسماء التى تعمل عمل الأفعال إذا وصفت أو صغرت 
م يمْ أن تعمل الحروجها عن شبه الفعل » ول يحسن مله على أنه ظرف وقع موقع المفعول 
الثانى ‏ لأن المومد إذا وقع بعده ظرف لم جره | مربي محرى الا يت 6 لكنهم 
.تسعون فيه كقوله تعالى دوذ تمتك القت موه ارو يوم الزيئة » . واختلف 
فى يوم الزيئة » فقيل هو يوم عيد كان لم يتزينون و يجتمعون فيه ؛ قاله قتادة والسدى وضيرهما. 
وقال ابن عياس وسعيد بن جبير : كان يوم عاشوراء ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : يوم سوق 
ل ل أيضا . وقال الضحاك : يوم السبت ٠‏ وقيل : يوم 
النيروز؛ ذ كره الثعلى . وقيل : يوم 050 فيه الخلبيج ؛ وذلك أنهم كانوا يحرجون فيه يتفرجون 
. ويتنزهون؛ وعند ذلك تأمن الديار المصرية من قبل النيل ٠‏ وقرأ الحسن والأعمش ومسى 
الثقفى والحانى وعييرة عن عضن : يوم الزينة » بالنصب ٠‏ ورويت عن أبى عمرو ؛ 
أى فى يوم الزينة إنجاز موعدنا . والباقون بالرفع عل أنه خبر الابتداء ٠‏ ( وأَنْ يشر الثاس 
كنا ) أى ومع الناس ب ذه أَنْ » فى موضع رفع على قراءة من قرأ: « يوم » بالرفع ٠‏ وعطف ١‏ 
د وَأ يشر » يقوى قراءة الرفع ؛ لأن « أَنْ » لا تكون ظرفا » و إن كان المصدر الصريح 
يكون ظرفا كقدم اماج ؛ لأن من قال : آتيك مقدم الحاج لم يقل آنيك أن يقدم الحاج . 
النحاس : وأولى من هذا أن يكون فى موضم خفض عطفا على الزشة . والضحا مؤنثة 
تصغرها العرب بغير هاء لثلا بشبه تصغيرها تصغير ضحوة؛ قاله النحاس . وقال الحوهرى : 
() كاوج الاوله»: (0) راجع به ص ١م37‏ . 
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صحوة النمار بعد طلو ع الشمس » ثم بعده الضما وهى حين قشرق الشمس ؛ مقصورة تؤنث 
وتذكر فن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة؛ ومن ذ كرذهب على أنه اسم عل قصل مثل صرد 
ونغر؛ وهو ظرف غير ممكن مثل حر ؛ تقول : لقيته كا وكا إذا أردت به ا يومك 
لم تنتونه » ثم بعده الضحاء ممدود مذكرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى . وخص الضبحا لأنه 
أول النهار» فل وآمتد الأمس فيا بينهم كان ف النهار منسع ٠.‏ وروى عن آبن مسعود وابحدرى 
وفيرهما : « وَأَنْ يحْسْرَ الئاس مما » مل معنى وأن يحشر الله الناس ونحوه . وصن بعض 
القراء ٠‏ « وأنْ تسر الناس» والمعنى وأن تحشر أنت يا فرعون الناس . وعن الخدرى أيضاء 
« وأن تحَْشْر» بالنون ٠‏ وإنما واعده, ذلك اليوم ليكون علوكامة الله؛ وظهور دبنه» وكبت 
الكافر » وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد » وفى الجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب 
فى الحق» ويكل حد المبطلين وأشياعهم؛ ويكثر الحدذثٌ بذلك الأمى العم فى كل بدو 
وحضرء وسيع فى جمع أهل الوبر والمدر . 
قوله تصالى : ( قتولى فرعون بقسمع كيده م أى جيله وتصحرهء والمراد يمع السحرة . 

قال ابن عياس : كانوا آثنين وسبعين ساحراء مع كل ساحر منهم حبال وعصى” ٠‏ وقيل : كانوا 
أريمائة ٠.‏ وقيل : كانوا آثى عشر ألا . وقيل : أربعة عشر ألفا ٠.‏ وقال ابن المنكدر : كانوا 
ثمانين ألفا . وقيل : كانوا مجتمعين على رئيس يقال له شمعون . وقيل : كان اسمه يوحنا معه 
اثنا عشر تقيبا » مع كل نقيب عشرون عمريفاء مع كل عر يف ألف ساحر . وقيل + كانوا 
ثلمائة ألف ساحر من الفيوم » وثثيائة ألف ساحرمن الصعيد» وثلهائة ألف ساحرمن الريف» 
فصاروا تسمائة ألف » وكان رئيسهم أعمى . ٠زم‏ أ ) أى أن الميعاد ٠‏ ( قال هم موسى ) 
أى قال لفرصون والسحرة» ( وَيِدَم) دعاء مليهم بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو |سحق 
الزجاج :هو متضوب بمعبى ألزمهم الله وبلا ٠‏ قال : ويجحوز أن يكون نداء كقوله تعالى : 
(٠ 0‏ لاتفتهوا عل لكب ) أى لاتختقوا عليه الكذب » ولا تركو به» 
ولا تقولوا للعجزات إنها صحر ٠‏ ( فيسحدم بداب ) من عنده أى يستاصلكم بالإهلاك . 
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رع 


يقال فيه: تحت وأتضحت ععتّى . وأصله من آستقصاء لمر ٠‏ وقرأ الكوفيون : « يسحت » 
من لقت ابسافون ميس من تت وهذه لنة أهل اجا و[ الأول غة] ب تم 
وانتصب عل جواب النبى ٠‏ وقال الفزدق : 
عض زمان يبن مواق يدخ * من الال إلا مسا أو يمف 
الزتخشرى : وهذا بيت لا تزال اركب تصطك فى تسو ية إعمرابه ٠‏ ( وقد خاب من فترى ) 
أى خسر وهلك» وخاب من الرحمة والثواب من آدعى على الله مالم يأذن به . 


لدب #وصضبير موسيرم ا ص #4سمة 


قوله تعالى : فرعو 7 بيهم وأسروا التجوئ ري قالوا 


هم اسداس سه اه ا ل ا 
إن هلان لسلحران يرِيدان أن رجام بن أرضك سحر هما ويذهبا 
ا عر م اومان وموبت 


بطر يقتكر الْمَبْلَ جع َأجمْعوا كيد كز ثم ا 5 افلح أليوم 


يت صلل - 


وحم وم 


من استعق ©© 


قوله تمالى : ( فتنازعوا مم بِيْتَمَمْ ) أى تشاوروا ؛ يريد السّحرة ٠‏ ( وأسَروا 
التجوى ) قال قتادة : ( قَالُوا ) : إنكان ماجاء به حرا فسنغلبه » و إن كان من عند الله 
فسيكون له أمى ؟ وهذا الذى أسرّوه ٠‏ وقيل : الذى أسروا فولم : « إن هذان لساحران » 
الآيات» قاله السدى ومقاتل . وقيل : الذى أسروا قولهم : إن غلبنا اتبعناه؛ قاله الكلى؟ 
دليله ما ظهر من عاقبة أمره, . وقيل : كان سرهم أن قالوا حين قال لمم مومى : « ويلع 
لا نتروا عل الله كذبًا » : ما هذا بقول ساحر . وه التجوى » المناجاة يكون آسما ومصدرا؟ 


04 
وقد تقدم فى « النساء » سانه ٠‏ 


» الزيادة من كتب التفسير. (؟) و بروى : «إلامسحت » ومن رواه كذلك حمل معتى. <لم يدع‎ )١( 
٠ م يتقار؛ ومن رواه «إلامسحتا » جل «لم يدع » بمعنى/ يرك . ورفع «مجاف » بإضمار؛ كأنه فال: أوهو جلف‎ 
. راحع به ص 8م فا بعد‎ (2 ٠ المجلف : الذى بقيت منه بقية‎ )( ٠. » اللسان‎ « 
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قوله تعالى : ( إن عدَانِ لسَاحران ) قرأ أبوعمرو: هيات دين لسَاحران » . ورويت 
عن عتّان وعاشة رضى الله عنهما وغيرهما من الصحابة؛ وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير - 
و أبراهم النخعى وغيرهم من التابعين : ومن القراء عيسى بن حمر وعاصم ابمدرى ؛ فيا ذ كر 
النحاس . وهذه القراءة موافقة للإعراب هالفة الصحف ٠‏ وقرأ الزهرى والخايل بن أحمد 
والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم : فى رواية حفص عنه . « إن هذان » تخفيف 
« إن» «لساحران» وابن كثير يشدّد نون «هذات» . وهذه القراءة سامت من غذالفة المصيحف 
ومن فساد الإعراب » ويكون معناها ما هذان إلا ساحران . وقرأ المدنيون والكوفيون : 
إن هَذَّانِ » بتشديد « إِنَّ » ه لساحران » فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب . قال 
النماس : فهذه ثلاث قراءات قد رواها اللماعة عن الأئمة» وروى عن عبد الله بن مسعود 
أنه قرأ : : « إن عدَانِإلّا سَاحَرانِ » وقال الكسائى فى قراءة عبد اله : « إن هذان ساحران » 
بغير لام ؛ وقال الفراء فى رف ا : « إن ذَان إلا ساحران » فهذه ثلاث قراءات أخرى 
جمل على التفسير لا أنها جائز أن يقرأ مها تخالفتها الملصحف . 
قلت : وللعاماء فى قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال: ذ كرها ابن الأنبارى فى آخر 
كاب الردذله » والنحاس فى إعرابه » والمهدوى فى تفسيره » وغيرهم أدخل كلام بعضهم 
فى بعض . وقد خطأها قوم حتّىقال أبوعمرو :إن لأستحى منالته [تمالى] أنأقرأ : إْعدّان». 
وردى عسروة عن عالثمة رضى الله عنها أنه سئلت عن قوله تسالى «ملكن لوف البزء 
ثم قال 0 » وفى « المائاة » « إن لين ين الذي هادوا والصابكون 5 
و « إن هَذَان لساحران » فقالت : يابن أختى ! هذا خطأ من الكاتب . وقال عان 
ابن عفان رضى الله عنه : فى المصحف لحن وستقيمه العرب بألستتهم ٠‏ وقال أبان بن عنْان : 
قرأت هذه الآية عند أبى عنان بن عفان» فقال : : لحن وخطأ؛ فقال له قائل : ألا تغيروه ؟ 
فقال : دعوه فانه لا يحم علالا ولايجلل حراما . القول الأول من الأأقوال الستة : أنّها لغة بى 
الحرث بن مب ورد - ٠‏ وكانة بن ز بيد يجعلون رفع الآثنين ونصبه وخفضه بالألف؛ 


)١(‏ من ك. 0( راحع ب 5 ص ١٠١‏ غ؛) رض 5؛؟ . راجع ما نقله القرطى فى رد هذا الكلام 
5 ص ١١‏ . وكان إغفال المصنف هذا أولى لأنه قدح فى خط المصحف المروى عن أثمة اللغة الثقات . 
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يقولون: جاء الزيدان ورأءت الزيدان وصررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: « ولا أدرا كأبه» 
على ما تقلا . وأنشد الفراء رجل من بق سد قال : وما رأيت أفصح منه : 

فأطرق إطراقٌ الشجاع ولو يرى » مساغا لناناه الجاع نسم 
ظ ويقولون كسرت بداء وركبت عله ؛ بن يديه وي قل شاعم * 


ترود منا ير أذناه شرية » دعنهةه إل هابى اراب ع عقم 


(( ْ اس عا سي 


وقال آآخر: 0 0 طاروا علاهن فطر علاها 7 
أى عليينْ وعايها ٠‏ ظ 
0) َ ا ل دن 2 
وقال آخخر: ات ألما وأا أباها » قد بلغا فى المحد فايتاها 


أى إن أبا أبها وغايقها . قال أبو جعفر النحاس : وهذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية ؛ 
إذ كانت هذه اللغة معروفة» وقد حكاها من يرتضى بعامه وأمانته؛ منهم أبو زيد الأنصارى » 
وهو الذى يقول : إذا قال سيبويه حدّثنى من أثق به فإنما يعننى ؛ وأبو الحطاب الأخفش 
وهو رئيس من رؤوساء اللغة» والكساثى والفراءكلهم قالوا هذا صل لغة بق الحرث بن كعب ٠‏ 
وحى أبو عبيدة عن أبى الطاب أن هذه لغة بى كانة . المهدوى : وح غيره أنها لغة 
ل لظ : وآعل أنك إذا ثنيت الواحد زدت 
مليه زائدتين » الأولي منهما حرف مدّ ولين وهو حرف الإعراب ؛ قال أبوجعفر فقول 


سيبويه : وهو حرف الإعمراب» يوجب أن الأصل ألا يتغير» فيكون» « إن هذَّان » جاء 


. > فا بعد . (؟) هوالمتلبس كاف « اللسان‎ 98٠0 راحم بهم ص‎ )١( 
هوهوبر المارى . والمانى‎ (5) ٠ سم الشجاع فى عضته : أى عض ونيب فل يرسل ما عض‎ )6( 
: قيل : هو لبعض أهل امن » وأن قبله‎ )( ٠ من الراب ما أرتفع ودق‎ 


أى” قلوص راحكب تراها * طاروا ملاهن فطر ملاها 
ظ 00 وآشدد بمنى حقب حقواها * ناجية وابجيا أباها 
وانلقى:* اتلاصرة »:واناعية + السرهة + 6 نسبه الموهرى لأبى النجم > وأن قبله : 
واها لسلى ثم واهاراها * هى الى لوأتنا للناها 
ا ليت عيناها لنا وفاها * تمن ترضى به أباها 
إن أباها ... ائلل ٠‏ ونسبه بعضبم لرئرية ٠‏ وقيل : لبعض أهل الين ؛ وأن قبله : 
أى قلوص راكب تراها * طاروا ملام ... الل 
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لبد © خا صن سرعم 


على أصله ليعلم ذلك» وقد قال تعالى : « أستحودٌ طبهم الشيطانٌ » وم يفل 6ستساذ ؛ يفاء 
هذا ليدل على اللأصل » وكزلك , « إن هذّان » ولا يفك فى إنكار من أن هذه اللغة إِذْكان 
الأئمة قد رووها . القول الثانى : أن يكون « إن » بمعنى نَم كا حى الكسانى عن عاصم 
قال : العرب تأتى ب م إن » بمعنى نعم وحكى سيبويه أن « إت » تأتى بمنى أَلْ » و إلى 
هذا القول كان حمد بن يزيد » و إسمعيل بن إسحق القاضى يذهبان ؛ قال النحاس : ورأيت 
أبا | حمق الزجاج وعلى بن سلواس. يذهبان إليه . الزممشرى : وقد أعجب به أبو [سحق 
النحاس : وعلاثنا على" بن سلوان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابورى”, 
م لقيت عبد الله بن أحمد [ هذا ] خدّئق» قال حدّثتق عير بن المتوكل» قال حدثنا مد 
أبن موسى النوفلى من ولد حرث بن عبد المطلب» قال حدثنا عمر بن بجميع الكو عن جعفر 
ابن محمد عن أنه عن عل" وهو ا بن الحسين - عن أبيه عن على بن أبى طالب رضوان الله 
عليهم أجممين » قال : لا أحصى م سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبره : 
”إن الحجد لله مده وفستعينه “ثم يقول : ”أ أنا أفصح قرش كلها وأفصحها بعدى أبان 
ابن سعيد بن العاص “قال أ بو عمد الحفاف قالعمير : إع ابه عند أهل العر بية والنحو””إنّ امد 
لله “ بالنصب إلا أن العرب تجعمل تجعل «إن» فى معنى نم » كأنه أراد صل الله عليه وسلم نعم اميد 
) وناك أن خلباء ابماطة كانت تتش [ق] خلا بشم قال الشا ف سنى تم + 
قالوا عَدَرتَ فقلتٌ إنّ وربمًا » نَل الملا وق الطَِلَ الغادر 

وقال عبد الله بن قبس الرقيات : 

بكر العواذل فى الصبا * جح باستىوالرنيتبة ' 

زعا 2 قيوعة « لك وقد كبرت فقلت إن 
فل هذا جائر أن يكون قول الله عن وجل : « إن هذَان لَسَاحرَانِ » بممنى نعم ولاتنصب . 
قال النحاس : أتشدنى داود بن اليثم » قال أتشدنى ثعلب : 

لبت شعرى هل لحب شفاء ه هن جوى حبهن إنّ اللقاء 


)1( راجم + ١7‏ ص ه6. . )20( الزيادة من «إعىاب القرآن» للنحماس . )0( من اب وب واط ولك 


طه] تفسير القرطى | 048 ؟ 





قال النساس : وهذا قول حسن إلا أن فيه شيثا لأنه إنما يقال : نعم زيد خارج » ولا تكاد تقع 
اللام هاهناء و إن كان النحو يون قد تكلموا فى ذلك فقالوا : اللام ينوى بها التقديم ؛ "كا قال : 
خالى لأنتٌ ومن حرير خالة » ينل الملاء و يكم الأخوالا 

د ظ 

م لحيس جور مَبرَيَة .* تَْضَى من النَّاة لم الرقية . 
أى ملحالى ولأم المليس ؛ وقال الزجاج : والممنى فى الآية إن هذان لها ساحران ثم حذف 
لميعدا . المهدوى : وأتكره أبو عل وأبو الفتح بن جنى: . قال أبو الفتح : د هما » امحذوف 
ل يحذف إلا بعد أن عررف» وإذا كان معروفا فقد آستخنى بمعرفته عن تأ كيده باللام » و يقبح 
أن تحذف السك وتاك المؤكد . القول الثالث :قاله الفا أيضا [قال] : وجدت الألف دعامة 
ليست بلام الفعل» فزدت علبما نونا ولم أغيرهاء كا قلت : «الذى» ثم زدت عليه نونا فقلت : 
جاءنى الذين عندك» ورأت الذين عندك» ومررت بالذين عندك . القول الرايع : قاله بعض 
الكوفيين ؟ قال : الألف فى « هذان » مشببة بالألف فى يفعلان ؛ فل تغير . القول اللخامس : 
قال أبو إسحق : النحو يورس القدماء يقولون الماء هاهنا مضمرة » والمعنى : إنه هذان 
لساحران ؛ قال ابن الأنيارى : فاضمرت الحاء التى هى منصوب « إن » و« هذان » خبر 
إن مو ومافات وررفنها وشاع الشتمر |[ انعد اانه هذان لما ساحران . والأَشنّه 
عند أصعاب أهل هذا الحواب أن الماء اسم د إن » ود هذان » رفع بالآبتداء وما بعده خبر 
الآسّداء. القول السادس : قال أبوجعفر النحاس وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية » 
فقال : إن شئت أجبتك مجواب النحو يبن » وإن شئت أجبتك بقولى ؟ فقلت : بقولك ‏ 
فقال : سألنى [سمميل بن إسممق عنها فقلت : القول عندى أنه لى كان يقال : «هذا» فى موضع 
الرفع والنصب واالحفض على حال واحدة » وكانت التثنية يحب ألا يغير لها الواحد » أحر يت 
النثنة محرى الواحد فقال : ما أحسن هذا لو تقدمك أحد بالقول به حتى يؤنس به ؛ قال 
ابن كيسان : فقلت له : فيقول القاضى به حتى يونس به ؛ فتبسم . 


. فى بوك : الأثيت‎ )0( ٠ من ب وبدوطوك. (؟) الزيادة يقعضيا السياق‎ )١( 
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ل خخ عيرس وير رو س 


قوله تعالى : (بريدان أن يرجا ف من رض لسحرهما و يذهيا بطر يقتم المثل) 
هذا من قول فرعون للسحرة؛ أى غرضهما إفساد ديتم الذى أت عليه وم قال فرعون : 
ه إفى أخاف أن دل ديت؟ أوأنْ وى الاش اناد ٠و‏ يقال : فلان حسن الطريقة 
أى حسن المذهب ٠‏ وقيل : طريقة القوم أفضل القول ؛ وهذا الذى ينبغى أن يسلكوا 
طريقته ويقتدوا به ؛ فالمعنى : و يذهبا سادتكم ورؤسائكم ؛ آسقالة لمم . أويذهبا ببنى 
إسرائيل وهم الأمائل و إن كانوا خؤلا لك لى) برجعون إليه من الآنتساب إلى الأنبياء . 
أو يذهبا بأهل طريقتم ففذف المضاف . و« المُثْلَ » تانيث الأمثل؛ كا يقال الأفضل 
والفضل . وأنث الطريقة على اللفظ » و إن كان يراد مها الرجال . ويحوز أن يكون التانيث 
على اللمامة . وقال الكسانى : « بطر يقتي لسنتم ومعدم ٠و‏ المْثْلَ » نمت كقولك 
أم أة كبرى . تقول العرب : فلان عل الطريقة المثل يمنون على المدى المستقم . 

قوله تعالى : ( فأمْعوا كيد مؤْ) الإجماع الإحكام والعزم على الثبىء ٠‏ تقول : أجمعت 
الحروج وعلى الخروج أى عنمت . وقراءة كل الأمصار ٠‏ «قاجمعوا» إلا أبا عمرو فإنه قرأ : 
د فا موا » بالوصل وفتح لمم ٠‏ وأحتج بقوله تعالى : « ممع كيده ثم أل » قال النحاس : 
وفها حك لى عن مد بن يزيد أنه قال : يجب عل أبى عمرو أن يقرأ بجخلاف قراءنه هذه » 
وهى القراءة التى علبا أكثر الناس ٠‏ قال : لأنه احتج ب « سجمع » وقوله عن وجل : 
«الشمع كبده» قد ثبت هذا فيبعد أن يكون كدو ذا عدر »قرب أن كين بعده دقابمعوا» 
أى أعزموا وجِدّوا؛ ولما تقدم ذلك وجب أن يكون هذا يلاف معناه ٠‏ يقال : أمس ممع 
ومع عليه . ٠‏ قال النئحاس : وريصحح قراءة أبى عمرو» قا حرا » أى أجمعوا كل كيد ل 
وكل حيلد فضموه همع أخيه . وقاله أبو إسحق . الثعلبى : القراءة بقطع الألف وكسر المم 
لها وحهان : أمدههم) - بمعنى المع » تقول 5 أجمعت الشثىء و جمعته بمعنى واحد ع 
ظ وفى الصماح : وأ معت الثى جعاته بميما ؛ قال أبو ذؤيب يصف مرا : 
نكاما شع خب وأولات ذى العرجاء نبب نمم 

(1) راع يه ١ص‏ ع ٠‏ ؟ فابمد٠ )١(‏ أبايع : اسم مكان أو بل أو وادفىبلاد هذيل » و مع على « نبا يعات » . 
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أى جموع . والثانى ‏ أنه بمعنى العزم والإحكام قال الشاعى : 
ياليت شعسرى المت لا تنفع 5 هل أغدون يوما وأمرى ممع 

أى عمج . ( ثم نوا صَمًا ) قال مقاتل والكلبى : جميعا . وقيل : صفوفا ليكون أشد 
هيت . وهو منصوب بوقوع الفمل عليه على قول أبى عبيدة ؛ قال يقال : أتيت الممف 
منى المصلٌّ ؛ فالممنى عنده آتوا الموضع الذى تجتمعون فيه يوم العيد . وحكى عن بعض 
فصحاء العرب : ماقدرت أن آتى الصف ؛ يعنى المصل .'وقال الزجاج : يحوز أن يكون 
المعنى ثم آ, توا والناس مصطفون ؟ فيكون على هذا مصدرا فى موضع الخال ٠‏ . ولذلك لم مع 
وقرئ: « ثم ابنُوا » بكسر المبم وياء . ومن ترك الحمز أبدل من الحمزة ألفا 0-0 
لوم من ستَمْلَ ) أى من غلب . وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض ٠‏ وقيل : 
من قول فرعون لم ٠‏ 0 

قونه تصالى : كَالوا يلموميج إمآ أن تلق وإمآ أن نكونَ أول من 

لد ْ ْ 

0-6 ت م 0 5 ص يم 


٠ 8‏ 2 6ه ساس 


2 0ه د يب اق سان 


2 م سم 


2 “امنا رب 1 ون جه ل ل هر كَبْلَ أن عَاذَنَ 


7 سن ابر بيار سي س لربر س1 اس سا عو اعلاي ‏ ااه اعارردى ص كم رس 


ه, لكبي رك ألَذِى علمكر السحر فلاقطعن ايديكر وأرجِلم 
لس ع سل عراس فر سس ل عكر ان سس سس سس 
مر خلدف وَلَأْصلبئكْ فى جِدُوعٍ التّخْل لعل اآااشد 


عذَابا وابق 2 
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قوله تمالى : ( قَالوا يأموسى ) يريد السحرة (٠‏ إما أَنْ مق ) عصاك من يدك 
( دإما أن عون أل من أَلْقّ ) تأدبوا مع موسى فكان ذلك سبب إهانهم . ( قال بل لوا 
فِذّا حبالمم)فى الكلام حذف» أى فالقوا ؛ دلّ عليه المعنى . وقرأ الحسن : ( وعصه) 
بض العين . قال هرون القارئ : لفة بى م * وميم . وجا اع الس ٠‏ الناقوة 
بالكسر إتياعا لكسرة الصاد . ونحوه دلى” ودلى وقسى :وقنق يلاب بن عطرم ما 
لسعى) . ٠‏ وقرأ ابن ن عباس لوحيو ةتوان ذ كوان وروح عن يعقوب ان بالتاء؛ 
وردّوه إلى العصى” والحبال إذ هى مؤنئة . وذلك أنهم لطخوا العصى” بالزئبق » فلما أصاهب) 
حر الشمس أرتهشت وآهترّت . قال الكلى : خيل إلى موبى أن الأرض حيات وأنبا 
قسعى على بطنها ٠‏ وقرئ: « نيل » بمعنى تخيل وطريقه طريق «تحيل» ومن قرأ: د يحل » 
بالياء رده إلى الكيد . وقرئ : «تحيل» بالنون عل أن الله هو الخيل للحنة والآسلاء . وقبل : 
الفاعل . « أنه تَسْعى » ف« أت » فى موضع رفع ؛ أى يخيل إليه سعيها ب قاله الزجاج . 
وزعم الفراء أن موضعها موضع نصب ؛ أى بأنما ثم حذف الباء . والمعنى فى الوجه الأقل : 
تبه إليه من سحرهم وكيده, حتى ظن أنها تسعى . وقال الزجاج : ومن قرأ بالتاء جعل «أتّ» 
فى موضع نصب أى تخيل إليه ذات سعى . قال : يجوز أن تكون فى موضع رفع بدلا من الضمير 
فى « تخيل » وهو عائد على الحبال والعصى” » والبدل فيه بدل اشعال. و« تسعى » معناه تمثى . 

قوله تعالى : ( نوجس فى قفسه خيفَة موى ) أى أعمر . وقيل : وجد . وقيل : 
أحس . أى من الحيات وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ماتقدم . وقبل : خا - 
أن يفتتن الناس قبل أن يلق عصاه ٠‏ وقبل : خاف حين أبطأ علبه الوحى بإلقاء العصا أن يفترق 
الناس قبل ذلك فيقتننوا . وقال بعض أهل الحقائق: إنما كان السهب أن مومى عليه السلاء 
لل التق بالسحرة وقال للم : د ويدم ألا تفتروا عل الله كذيا فحتم يمذّاب» النفت فإذا 
جبريل على بمينه فقال له : ياموسى ترفق بأولياء الله . فقال مومى : ياجبريل هؤلاء حرة 
جاءوا سحر عظم ليبطلوا المعجزة » وينصروا دين فرعون » ويردّوا دين الله » تقول : ترفق 
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أولياء الله إ فقال جيريل : هم من الساعة إلى صلاة العصر عندك ©» وبعد صلاة العصر 
فى الحنة . فلما قالله ذلك» أوجس فى نفس مومى » وخَطَر أن ما يدري ما عل الله ىة» 
فلمل أكون الآن فى حالة » وعم الله فى مل خلافها كا كان ه_ؤلاء يد 


أوحى الله إليه : : (لاتتف إنك أَنْتَ الآ ) أى الغالب لم فى الدنيا» وفى الدرجات العلا 
فى الحنة ؛ للنبوّة والآصطفاء الذى أتاك الله به ٠‏ وأصل « خيفة » خوفة فائقلبت الواو باء 
لانكسار االحاء . 
ل 0 

قوله تعالى: ( و الق مافى يمينك تلقف ما صنموا) ولم يقل وألق عصاك »بفائزأن يكون 
تصغيرا لها أى لاتبال بكثرة حبالمم وعصهم » وألق الهو بد القرد الصغيرايلهرم الذى فى يمينك» 
فإنه تقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها » وصغره وعظمها . وجائز أن يكون تعظيا لحاء 
أى لا تحفل بهذه الأحرام الكثيرة الكبيرة فإن فى يمينك شيا أعنظم منها كلهاء» وهذه على كثرتها 
أقل شىء وأنزره عندهاء فألقه يتلقفها بإذن الله ويحقها .و« تلقف » بالحزم جواب الأمس ؛ 
كأنه قال : إن تلقه يتلقف؛ أى تأخذ وتبتلع ٠‏ وقرأ السلّمى" وخفص : « تلقف » ساكنة 
اللام من لقف يلقف لقفا. ٠‏ وقرأ ابن ذ كوان وأبو حيوة الشائى ويح , ن الحرث» «تقف» [ 
يحذف التاء ورفم الفاء» على معنى فانها تلقف . واللحطاب لمومى ٠‏ وقيل : للمصا . واللقف 
الأخذ بسرعة . يقال : لقفت الثىء (بالكسر ) ألقفه لقفاء وتلقفته أيضا أىتناولته بسرعة. 
عن يعقوب : يقال رجل لف تَقْف أى خفيف حاذق . واللقف ( بالتحريك ) سقوط 
الحائط ٠‏ ولقد لقف الحوسٌ لقف أى تود مرس أسفله وأنسع ٠‏ وتلقف وتلقم وتلهم 
بمعى . 5250000000 : لقمت اللقمة ( بالكسر ) لها » وتلقمتها إذا ابتلمتها 
فى مهلة . وكذلك لحمه (بالكسر ) إذا آبتاعه ٠‏ (ما صتموا ) أى الذى صنعوه وكذا 
( ما صنعوا) أى إن الذى صنعوه ٠‏ ( كيد ) بالرفم ( بحر بكسر السين وإسكان الحاء) 
وهى قراءة الكوفبين إلا عاصا . وفيه وجهان : أحدهما ‏ أن يكون الكيد مضافا إلى السحر 


1 تلقف بالتشديد قراءة «نافع» . )0( راجع + لا ص 5610 فا بعد‎ )١( 
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على الإتباع من فير تقدير حذف . والثانى ‏ أن يكون فى الكلام حذف أى كيد ذى حر . 
وقرأ الباقون كلد النصب برقع لفن رطةوروروماء كالة ولا كشتمريهاء انوع 
بالإضافة . والكيد فى الحقيقة على هذه القراءة مضاف للساحر لا للسحر . ويجوز فتح «أنّ» ' 
عل عن لأن ما صنموا كيد ساحر. ( ولا لح امار حَيتُ أل ) أى لا لا يفوز ولا ينجو 
حيث أنى من الأأرض ٠‏ وقيل : حيث احتال . ٠‏ وقد مضى ف ل البقرة » حم الساحرومنى 
السحر فتأمله هناك . 

قوله تعالى : ( فاق السّحَرٌ جا ) الى رأوا من عظي الأمى وتعرق العادة فى المصاء 
فإنها آبتلعت جميع ما احتالوا به من الحبال والعصى” ؛ وكانت حمل ثليائة بعيرثم عادت عصًا 
لام أحد أين ذهبت الحبال ولممى” إلا له تعالى . وقد منى فى «الأعراق» هذا المنى 
وأم العصا مستوق ( الوا آمنا يرب هرون وبوسى ٠‏ قال آم َم له ) أى به؛ َال : 
أمن لَه وأمن به ومنه دقام لوط » وق الأعراف د قال1 مثم به قبل أن آذ ل5» . 
إنكار منه عليهم» أى تعديتم وفعلم ما لم آمسك به ٠‏ (إنه ليدم اذى لمحم السخر) . 
أى رئيس ف التعلم ؛ وإنما غلبج لأنه أحذق به منكم . وإنما أراد فرعون بقوله هذا ليشبه ' 
على الناس حتى لا يتبعوهم فيؤمنوا كإيمانهم » إلا فقد عم فرعون أنهم لم بتعلموا من موسى» 
بل قد عاموا السحر قبل قدوم موسى وولادته ٠‏ ( فَلاقطمن يديم وَأَْجكَم' من لاف 
سدم في نوع الل ) أى على جذوع الدنل ٠‏ قال سويد بن أبى كاهل : 

ظ هم صلبوا العبدى” فى جذع نحل » فلا عطست شيبان إلا بأجدما 
فقطع وصلب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى ٠‏ وقرأ بن مميصن هنا وفى الأ مراف «فلافطمنٌ» ) 
ولَأصلِيتَمْ » بفتح الألف والتخفيف من قطع وصلب ٠‏ ( وآنعامن أبن شد عدا وق ) 

يعنى أنا أم رب مومى . 


)01( العبارة هنا على إطلاتها تفيد أن هذه قراءة الحمهور . والمهورقرا : <« كيد ساحر » برفم « كد» 
كا فى «البحر » وفيرء؛ قال فى البحر : وقرأ الجمهور: « كيد » بالرفع ٠‏ (؟) راجع يم م ص سه فاسسد. 
(6) راجع لاص 7694 . (4) رأجع ب ١‏ ص وم" . 
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: ص فر اص ع اس علص ادس ص م 57 بى 85 
٠‏ قله تسالى . قالوا لّن ويرك عل 06ظ من البيندت والزى 


عر ص ع ل 0 


فطرنا فأقض م مآانت قاض إأى 5 : نفْض مُلذه الجيزة الذنيآ »م 


مر 


نآ امنا بربنا ينيك عَطَبًا ونا لغ 0 

عثئر ص وبر 0 م مور يرم © 3 ص ص ره و 
وله حم أب جع َه من يلت و جرم كن ا ماوت 
فها ولا ل يأنهء مؤْممًا قَد تمل الصدلحت فأوكتبكَ 


هو ]وس لي 


جلت العلل © جَندت عدن تجرى من متها الأنمثر 
دين فنا وك حزآة من ترك شُُ 
قوله تعالى : ( الوا ) بعنى السحرة ( أن ذو نك ) وان غخارك (عل مجن من يات 
قال ابن عباس : يريد من اليقين والعلم ٠‏ وقال عكر مة وغيره : ل جدوا أراه, الله 
فى جودهم منازلحم فى الحنة؛ فلهذا قالوا : « لَنْ نؤْئرَكَ ». وكانت آم أة فرعون نسأل من 
غلب ؟ فقيل لها : غلب مومى وهرون ؛ فقالت : آمنت برب هوسى وهرون . فأرسل 
إلا فرعون فقال : آنظروا أعظ حضرة فإن مضت على قوطا فالقوها عليها ؛ فاس) أتوها 
5 بصرها إلى السهاء فأبصرت متزها فى الحنة» فضت على قوها فارع روحهاء وألقيت 
سيد دن يدها ولا ل تدده نويه ٠‏ وقبيل : قال مقدّم السحرة أن يق به 
لما رأى من عصا موسى مارأى : آنظر إلى هذه الحية له فتكون جنيا أول تذوف 
' فهى من صنعة الصانع الذى لا يءزب عليه مصنوع ؛ فقال : مامحوفت ؛ فقال : أمنت 
برب هرون وموسى ٠‏ ( والَذى قطرنا )) قسل : هو معطوف على « ماجاء من البينآت » 
أى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات» ولا على الذى فطرنا أى خلقنا ٠‏ وقيل : هو قسم 
أى والله ان نؤثرك ٠‏ (( فآ فض ما أَنْتَ قاض ) التقدير : ما أنت قاضنيه. وليست « ما » هاهنا ظ 
الى تكون مع الفعل بمنزلة المصدر؛ لأن تلك توصل بالأفعال» وهذه موصولة بابتداء وخير . 
)١(‏ فى بوأوجدرطوك:مت.٠‏ () فى| ورد روطو ك وى : وليس فها روح . 


(0) فى بو سوط: « تجوفت ل أول بجوف ل ما نجوفت » با لحم ٠‏ 


)١1-16( 
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قال ابن عباس : فاصنع ما أنت صائع . وقيل : فاحك ما أنت حاى؛ أى من القطع والصلب ٠‏ 
وحذفت الياء من قاض فى الوصل لسكونها وسكون التنوين ٠‏ واختار سهبويه إثباتما فى الوفف 
لأنه قد زالت علة [التقاء] الساكنين ٠‏ ( إْمَا تقضى هذه الحا لديا ) أى إنما ينفذ أمرك 
فيها. وهى منصوبة على الظرف » والمعنى : إنما تقضى فى مئاع هذه اياة الدنيا ٠‏ أو وق هذه 
الحياة الدنياء فتقدر حذف المفعول . و يجوز أن يكون التقدير: إنما تقضى أمور هذه اياة 
الدنياء فتتتصب انتصاب المفعول و« ما » كافة لإنّ . وأجاز الفراء الرفع على أن تجعل « ما» 
بممنى الذى وتحذف الماء من تقضى» ورفمت « هذه الحياة الدنيا » ٠‏ ( إنَا آمنا يبنا ) 
أى صدقنا بالله وحده لا شريك له وما جاءنا به مومى ( ليففر لنا خطايانا ) يريدون الششرك 
الذى كانوا عليه (٠‏ وما ! رتنا عليه منَ السّحْرِ)) دما» فى موضع نصب معطوفة على االخطايا. 

وقيل «الأمرطع اناارس :5 أى الغثر ليا خلا من السترويا وعدا طبه . ٠‏ البعاانن! 

والأول أولى . المهدوى : وفيه بعد لقو لم : ه إن نا لأسا نمم تحن القالبين » وئيس 
هذا بقول مكدّهين ؛ ولأن الإكراه ليس بذنب» وإ نكان يحوز أن يكونوا أ كرهوا عل تعليمه 
صغارا . قال الحسن : كانوا يعلمون السحر أطفالا ثم عملوه مختارين بعد . ويحوز أن تكون 
«ما» فى موضع رفع بالابّداء وويضمر البر» والتقدير : وما أكرهتنا عليه من السحر موضوع 
عن ٠‏ وه ين السحر» مل هذا الفول» والقول الأؤل بتعاق به .كرحتا » . وعل أن 
دما» ثافية يتعاق ب د حخطايانا » ٠‏ ( واقه خير وأيق ) أى نوابه خير وأيق خف المضاف؛ 
لله أبن عباس ٠‏ وقيل . ار واوا وبا ا 


قوله تعالى )م : هو من قول السحرة دا آمنوا. 
وقيل : ابتداء كلام من الله عن وجل . والكاية فى « إنه » ترجع إلى الأعس والشأن ويجوز 
إن من بأت » ومنه قول الشاعس : 

إقاين دغل الككيسة يوبا :»يلق البينا جادرا:وغياء 


. البيث للا خطل وهو نصرانى‎ )( ٠. 5888 راجم > لاص‎ )١؟(‎ ٠ من ب وسدوطوك وى‎ )١( 
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أراد إنه من يدخل ؛ أى إن الأعى هذا ؛ وهو أن ا مجرم يدخل النار » والمؤمن يدخل الحنة ٠‏ 
اير الكاثر وقيل : الذى يقترف المعاصى و يكنسبها . والأول أشبه ؛ لفوله تعالى: (فإِن لَه 
جه لا 4 موت 1 فهاً ولا ييا )) وهذه صفة الكافر المكدب اللهاحد ‏ عل ما تقدم بيانه 
فى سورة « النساء » وغيرها ‏ فلا يفتفع بحياته ولا يستريح بموته ٠‏ قال الشاعى : 
ألا من لفس لاتموت فينقضى ٠‏ شقاها ولا تحيا حياء لى) طعم 

وقبل ىن رسا بتري )ا أعواة اال مه اليرت اران زلا 
باستقرارها . ومعنى . « من يات ربه رما » هن أت موعد ر به . ومعنى٠ (٠١‏ ومن أله نه مما ) ظ 
أى مت رانيد 4 زنة يل ) أن وقد عمل ( الصاهآت ) أى الطاءات 
وما أم به ونبى عنه ٠‏ ( ريك َم ارات اللا لى ارفيسة لنى قصرت دونها 
الصفات . ودل قوله : ه ومن يانه نه مؤْمًا » عل أن المراد بالحرم المشرك : 

قوله تعالى : ( جَنَات عذن ) بيان للدرجات و بدل منها؛ والعذن الإقامة ؛ وقد تقدم 
يانه ٠‏ ( تجرى من تنا ) أى من تحت غرفها وسررها ( الا نسار ) من الخمر والعسل 
واللبن والماء وقد تقدم ٠‏ ( خَالِدِينَ فيا ) أى ما كنين دائمين ٠‏ ( وذلك بحزَاء منْ تركقٌ ) 
أى هن تطهر من الكفر والمعاصى . ومن قال هذا من قول السحرة قال : لعل السحرة “بمعوه 
من موسى » أو من بنى إسرائيل إذ كان فيهم بمص رأقوام » وكانفيهم أيضاالمئمن من آل فرعون ٠‏ 

فلت : ويحتمل أن يكون ذلك إلحاما من الله لمى أنطقهم بذلك ل آمنوا؛ والله أعلم ٠‏ 

نه نسال ٠‏ وقد سيك إل ممع أذ أ يبايى قارب كم 
طريقا فى الْبْحر يا يما لا نحَدتْ 37 6 ولا منت ج تبَمَن فرعون 


1ك مع سا هس وعدوار موم ئر ص ص 


مجنودهء هم من أل ما شيهم 8 وَأصَل فرعون قو مار وما هدئ8) 
قوله تعالى : : ( ولد أوحيا إل مومى أْ مير يعيادى ) تقدم الكلام فى هذا مستوى . 


( فَآضْرب لم طَرِيقًا فى البخر يسا ) أى بابسا لا طين فيه ولا ماء؛ وقد مضى فى « البقرة » 
) ( رأججع دو ص 8655 ٠‏ 69 راحم بم ٠اضص8946.‏ 000( راجعب !ص 789 فا بعد. 
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ضرب مومى البحر وكنيته إياه » و إغراق فرعون فلا معنى للإعادة ٠‏ ( لا تساف درك ) 
أى لهاقا من فرعون وجنوده . (ولا تَحُمى )قال ابن ريع قال أصعاب «ومى لل ]. هذا فرعون 
قد أدركا » وهذا البحرقد غشينا » فأنزل الله تعالى : دلا تحاف در كا ولا تحنى » أى لا تحاف 
دركا من فرعون ولا تَحْثى غرقا من البحر أن بمسك إن غشيك . وقرأ حمزة: « لَاتحف » 
عل أنه جواب الأمى ٠‏ التقدير إن تضرب لم طريقا فى البحر لا تخف . وه لاتحنى » 
مستائف عل تقدير : ولاأنت محئى. أو يكون مجزوما والألف مشبعة من فتحة ؟ كقوله ؛ 
اسيلا » أو يكرن عل حد قول الشاعى . 
٠.‏ كن ل ترى قبلى سينا مانيا » 


ٍ 2 َه 5 


عل تقدير حدف الحركة ؟ تحذف حركة الصحيح ٠‏ وهذا مذهب الفراء . وقال آخر : 

توت ز بان ثمجئت معتذرا » من عيو ان تووم تنج 
وقا لآو أ1ياتيك والأنباء تَنْى » يما لاقث لبون ب زياد 
قال النماس : وهذا من أقبح الغلط أن مل كاب الله عن وجل مل الشذوذ من الشعر ؛ 
وأيضا فإن الذى جاء به من الشعر لا نشبه من الآية شيئا ‏ لأن الياء والواو عخالمتان للا لف ؟ 
لأنهما تمحركان والألف لا 'تحصرك » وللشاعى إذا اضطر أن يقدرهما متحركتين ثم تحمذف 
المركة لجزم؛ وهذا محال فى الألف؛ والقراءة الأولى أبن لأن بعدهء « وَلَا تحْنَى » بمم 
عليه بلا حزم ؛ وفيبا ثلاث تقديرات : الأول أن يكون» دلا تََاف » فى موضم امال 
من امخاطب» التقدير : فاضرب لم طريقا فى البحر يبسا فير خائف ولا خاش . الثانى ‏ 
أن يكون فى موضع النعت للطريق ؛ لأنه معطوف على ,ببس الذى هو صفة» و يكونالتقدير: 
لا تحاف فيه ؛ ذف الراجع من الصفة . والثالث ‏ أن يكون منقطعا خبرابتداء محذوف 
نقديره : وأنت لا حاف . 
سجر وري : (؟) راجم ب وا ص 849 - 
)م( هو عبد بغوث بن وقاص هن شعراء الحاهلية ٠‏ وصدر البيت : 

» وتضحك منى شيخة مبشمية » 


)0( البيت من أبيات لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسى » » ركان فد نئأت جسه وين الرع نذا 
تمناء فى شأن ديع فاستاق ابل الربيع وبامها مك من عبد الله بن جدمان القرثى ٠‏ 


طله]غ] 0 تفسير القرطبى حرف 





رن وماج ير 


قوله 'تعالى : ( لابمهم فرعونٌ يجنوده ) أى أتبعهم ومعه جنوده» وقرى : دا سعهم» 
بالتشديد فتكون الباء فى « جنوده » عدّت الفعل إلى المفعول الثانى؛ لأن أنبع يتعدى إلى 
مفعول وأحد . أى تبعهم ليلحقهم يجنوده أى مع جنوده ما يال : ؛ ركب الأميرسيفه أى مع 
سيفه ٠‏ ومن قطع « فأتبع » يتعدى إل مفعولين : فيجوز أن نمكون الباء زائدة» ويجوز أن 
يكون اقنصر على مفعول واحد . يقال تدواع وله وده بع راح ٠‏ وقوله : 
د يحنوده » فى موضع الخال ؛كأنه قال : فاتبعهم سائقا جنوده ٠‏ شم من الم ماشجهم) 
أى أصابهم من البحر ما غقهم ؛ وكرر ملل معنى التعظم والمعرفة باللأعس . (٠‏ واضلٌ ة فرعون 
قومة وها هدى ) أى أضلهم عن الرشد وما هداهم | إلى خير ولا نيجاة ؛ لأنه قر أن موسى 
عليه السلام ومن معه لا يفوتونه ؛ لأن بين أيديهم البحر ٠.‏ فلس ضرب مومى البحر بعصاه 
أنفلق منه آثنا عشر طريقا » وبين الطرق الماء قائما كالحبال ٠‏ وف سورة الشعراء: « فكان 


كل نرق كرد النظم » » أى الحبل الكيير» فأخذ كل سبط طر يتما . وأوحى الله إلى أطواد 
الماء أن تشب فصارت شبكات ير بعضهم بعضا » وسمع بعضهم كلام بعض» فكان 
هذا من أعظم المعجزات » وأ كبر الآآيات » فلما أقبل فرعون ورأى ى الطرق فى البحر والماء 
قاما أوهمهم أن البحر فمل هذا لهيبته» فدخل هو وأصعابه فانطبق البحر عليهم ٠ ٠‏ وقيل إن 
قوله ا ٠‏ وقيل : هو جواب قول فرعون :ما اريم إلا 
ما أ وما ديك إلا سبل الراد » فكدذيه الله تعالى ٠‏ وقال ابن عياس اها د ع :بخ 
ا يي 


قرره تعالى : يلبتى إسر آهل قد نينم من عدو ل وواعذتاكر 
جاب ا عليكر الْمنَ والسلوئ :لوا من لوبت 
: ا رفت ولا تطفذا فيه كيَسل لني عط ون يِل عله 
غضبى فقد هرئ 72 وَإنى لَعْمَار لمن لت 5 ار نه 


ثم أهتدئ 9 


(1) راجمع ب ؟١‏ ص ٠٠١‏ فابمد (؟) راجع ب ه٠١‏ صه .م فابعد . 


ا المزء الحادى عشر | سورة 


قوله تسالى : ( يا ببى إسرائيسل قد أنجينا ثم من عدوم ) لا أنجاهم من فرعون قال 
لهم هذا لبشكروه ٠‏ (( وواعذة جاب الطُور الْأَمنَ ) «جانب» نصب عل المفعول الشانى 
ل ه واعدنا » ولا يحسن أن ينتصب على الظرف؛ لأنه ظرف مكان محض غير مبهم ٠.‏ وإأما 
تتعسدى الأفعال والمصادر إلى ظروف المكان بفير حرف حر إذا كانت مهمة ٠‏ قال مكى : 
هذا أصل لا خلاف فيه وتقديرالاآية : وواعدنا كم إتيان جانب الطور؛ ثم حذف المضاف. 
قال النحاس : أى أع نا موسى أن يأمسم بالحروج معه ليكلمه بحضرتم فتسمعوا الكلام ٠‏ 
وقيل : وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأنى جانب الطور الأيمن فبؤتيه التوراة 6 فالوعد 
كان لمومى ولكن خوطبوا به» لأن الومد كان لأجلهم . وقرأ أبو عمرو: د وو هذا كأ» بغير 
ألف وآختاره أبو عبيد ‏ لأن الوعد إما هو من الله تعالى لموسى خاصة» والمواعدة لا تكون 
ألا من آثثين ) وقد معنى فى « البقرة » هذا المنى . وه الْأَمَن » نصب » لأنه نمت هائب 
وليس لجمبل بمين ولا شمال » فإذا قيل : خذ عن بمين الخبل فعناه خذ على بمينك من الحبل . 
وكان الحبل عل بمين موسى إذ أناء (٠‏ ونزلنا طلم المنْ والسلوى ) أى فى التيه وقد تقدم 
الفول فيه ٠‏ ( كُوا منْ يات ما رَفاٌ) أى من لذيذ ارزق . وقيل : من حلاله إذ لا صنع 
فيه لآدى نتدخله شمة ٠‏ (ولا تطفوا فيه ) أى لا ملنم السعة والعافية أن تعصوا ؛ لأن 
الطفران التجاوز إلى ما لا يجوز ٠.‏ وقيل : المعنى ؛ أى لا تكفروا النعمة ولا رار 
نعم ولا شكر] المع بها علي . ٠‏ وقيل : أى ولا تستبدلوا بها شيئا آخرما قال : « أسستِدلونَ 
اذى هو اذى اه ٠‏ وقيل ؛ لا تدّحروا منهلأ كثر من يوم وليله ؛ قال 
ابن عباس : فيتذقد عليهم ما آدنخروه؛ ولولا ذلك ما نذؤد طعام ‏ بدا ٠‏ ( فيل ميم عَضَى ) 
أى يحب وينزل» وهو منصوب بالفاء فى جواب اللهى من قوله : « ولا تطفوا » ٠.‏ ( فل 
م ضى ومن يل ّه َض فدهو ) فرأ الأممش ويعيى بن وثاب والكمائى: 
«فسل » بض الحاء ه ومن يذل » ؛ بض اللام الأولى . والباقون بالكسر وهما لفتان ٠‏ وحكى 


)١(‏ راحم ب اا ص 64و رص5.) ٠.‏ (؟) من ب وطوى. 


طله] 00 تفسير القرطبى ‏ ل 





أبوعبيدة وفره : : أنه يقال حل يحل إذا وجب وبل يحل إذانزل ٠‏ وكذا قال الفراء : الضم 
من الحلول بمعنى الوقوع والكسرمن الوجوب انميت متقار بان إلا أن الكسرأولى ؛ لأنهم 
قد أحمعوا على قوله : له ٠‏ وغضب الله عقابه وثقمته وعذأيه ٠‏ 
( فقد هوى ) قال الزجاج : فقد هلك؛ أى صار إلى الحاوية وهى قعر النار» من هوى يهوى 
هويا أى سقط من علو إلى سفل » وهوى فلان أى مات ٠‏ وذ كر ابن ن المبارك : أخيرنا 
سمعيل بن عياش قال حدئن) تعلبة بن مسلم عن أيوب بن شير عن ٠‏ ل الأصبحى” قال ؛ 
إن فى جهم جبلا بدعى سعودًا بطل فيه الكاف أ يمن ريفا قبل أن برقاه ؛ قال الله تعالى : 
1 2 موا » وأذ فى جهم قصرا يقال له هوى بربى الكافر من أعلاه فيهوى أر بعين 


حرا قبل أن يبلغ أعمله ) قال الله تعالى : : « ومن يحلل عليه غضى فقد هوى» وذر 
الحديث؛ وقد ذ كرناه فى حاب « التذكرة » ٠‏ 


5 صض جه 9 


قوله تعالى : إ(: إ لَعََارلَنْ ب ) لى من الشرك ٠‏ ( وآمن وَعَلَ صا بلدا م أهتدى) 
أى أفام على إيبمانه حتى مات عليه ؛ قاله سفيان الثورى وقتادة وفيرهما . وقال ابن عباس : 
أى لم بشك فى إيمانه؛ ذكره الماوردى والمهدوى . وقال سهل بن عبد الله التسترى وابن 
عباس أريضا : أقام على السنة واللماعة ؛ ذ كره الثعلبى . وقال أنس : أخذ بسنة النى صل الله 
عليه وس ؛ ذكره المهدوى » وحكاه المأوردى عن الربيع بن أنس . وقول خامس : أصاب 
العمل ؛ قاله ابن زيد؛ وعنه أيضا تعل العلم لييتدى كيف يفعل» ذ كر الأقل المهدوى» والثانى 
التعلبى" ٠‏ وقال الشعبى” ومقاتل والكلى : علم أن لذلك ثوابا وليه عقابا ؟ وقاله الفراء . 
وقول ثامن : دم آحْتَدَى » فى ولاية أهل بيت الننى صل الله عليه وسل ؛ قاله ثابت البنانى . 
والقول الأول أحسن هذه الأقوال إن شاء الله و إليسه يرجم سارها ٠.‏ قال وكيع عن 
نان 2 لتمر ل قولاعر وجل يد إلى لعطار كن سن اسن الخرلك ند ره 
الوعه الخرلةنو وغل مالحاو صل وضاء و م اختدى تناه مل ذلك : 


(1) راجع موصعم . 0( بالتصغير بن ماع ( .الناء المثناة الفوقية ) الأصبحى . 
(؟) راجع وا ص 101. (4) فى ك : تعره . 
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وس صر ص 


قوله تعالى : وما امحلك عَنْ قومك 0 0 كَل هم اولآه 
عَلح أنى وَخَلتٌ إِلْيَكَ دب لِتَضَى نيه َل فَإنا فَدَ فنا فوم 


مه اصاخ سات غرر دس م ام الا 
ام 00 السامرى (ت (5) فرجع موسي ِ قومهء غضبان 
أسها كَل" يلقوم 1ك بعد ف ربكز د اد 
ع 8م 5ه رم سرس ور اس دس ,ىم مع وساوى بير اه 
ام أردم أن يحل عليكز عَصَبٌ من ريك نأخلفم موعدى ©© 
ومه السو ص ند #ه 


الوا مآ اخلفءًا موعدك ملك ولتكنا حملنا ودار من زينة ة الوم 
سر ع لت عر عر من ا لكر ه.ى ره عه ص كر 2 
فقذفتلها فكذلك ألْقّ السامرى 3 فاخرج هم يحلا جسدا له, 
خواز فقساننا علدا إلديكر وإلنه مومئ فلتي 8 فك رونةه 
الا يوجع إِلَهِمْ قَولا ولا بيلك لهم ضرا ولا نَفعا جج 

قوله تعالى : ( وما أَجاكَ عن قومك يَامُوسَى ) أى ماحملك على أن تسبقهم ٠‏ قبل : 
عنى بالقوم جميع بنى إسرائيل ؛ فعل هذا قيل : آستخلف هروث على بنى إسرائيل » وخرج 
معه لسبعين رجلا لليقات . فقسوله : ( هم أولاء على ) لبس يريد أنهم يسيرون خلفه 
متوجهين إليه » بل أراد أ نهم بالقرب مى ينتظرون عودى إلمهم ٠‏ وقبل : لا بل كان أهس 
هرون بأن.,تبع فى بى إسرائيل أثره ويلتحقوا به ٠.‏ وقال قوم : أراد بالقوم السبعين الذين 

1) 

آختاره » وكان موسى لما قرب من الطور سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله ٠‏ [ عمن وجل ] 
وقيل : لما وفد إلى طورسيا بالوعد آشتاق إلى ربه» وطالت عليه المسافة هن شدة الشوق 
إلى الله تعالى » فضاق به الأمس حى شق قيصه » ثم لم بصبرحتى خلفهم ومضى وحده ؛ 
فلما وقف فى مقامه قال الله تارك وتمالى : : « وما َلك عن قومك يا موسى » فبق صل الله 
عليه وسلم متحيرا عن الحواب [ ذه ألكامة لىا استقبه من صدق الشوق فأعرض عن 
المواب ] وكتى عنه بقوله : « هم أولاء عل أرى » و إتما ساله عن السبب الذى أعبله 
وله : «مأ» فأخبر عن مميئهم بالأثر . ثم قال : ( وعَجلت إِليِكَ رب لِترضى ) فك عن 


)١(‏ منى . وفىك : تمالى. ٠‏ (؟) مناوبو+رزرطركوى. 





طه] تفسير القرطبى 01 


ذ كرالشوق وصدقه إلى] بتغاء الرضا. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن فتادة فى قوله : « وتجت 
لِكَ رب لَرْضى » قال : شوقا . وكانت مائشة رضى الله عنها إذا آرت إلى فراشها تقول : 
هاتوا المحيد . فتؤتى بالمصحف فتاأخذه فى صدرها وتنام معه لتسلى بذلك ؛ رواه سفيان 
عن مسعر عن عانشة رضى الله عنها . وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت المماء خلع ثيايه 
وتجرد حتى بصيبه المطر و يقول : ” إنه حديث عهد بربى “ فهذا من الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومن بعده من قبيل الشوق ؟ ولذلك قال القه تبارك اسمه فيا يروى عنه : د طال شوق 
الأنرار إلى لقائى وأنا إلى لقائهم أشوق » . وقال أءن عياس : كان الله عالما ولكن قال : 

مين فيك م رحة لوس و ااال بذ لقو وتسكيا »ورف 
ففال ممببا لربه : « م أولاء عل أتى » . قال أبو حاتم قال عيسى : بنو تمسم يقولون : 

52 أولى » مقصورة هرسلة» وأهل الجاز يقولون : « أولاء » ممدودة ٠‏ وحكى الفراء » 
د هم أولاى على أثرى » وزع أأبو إتمسق الزجاج : : أن هذا لا وحه له ٠.‏ قال النحاس : 

وهو كا قال لأن هذا ليس مما يضاف فيكون مثل هداى . ولا يخلومن إحدى جهتين : 

إما أن بكون اما مهما فإضافته محال ؛ و إما أن يكون بعنى الذين فلا يضاف أيضا؛ لأن 
ما بعده من تمأمه وهو معرفة ٠‏ وقسرأ ابن أبى إسحق ونصر ورويس عن يعقوب : « على 
نْى » بكسرالهمزة وإسكان الثاء وهو بمعنى أثر؛ لغتان . « وَحجِتٌ إِلِكَ رب لترضى » 
أى حملت إلى الموضع الذى أسرتق بالمصير إليه لترضى عن ٠‏ يقال : ل بل تل وو 
وعْلانٌ سس العجلة ؛ والعجلة خلاف البطء . 

. قولهتمالى : ( فَإنا قد فتنا قومك من بدك ) أى آختبرناهم وآمتحناه, بأن يستدلوا على 
اهن ول (٠‏ وَأصَهُمْ الاموى ) أى دعاهم إلى الضلالة أو هو سبي ٠‏ وقبل : قتام . [ 
الفيناهم فى الفتنة : أى زينا لم عبادة العجل ؛ ولهذا قال موسى : إن إلا تنك ٠.‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان السامرى” من قوم يعبدون البقر » فوقع بأرض مصر 
فدخل فى دين بنى إسرائيل بظاهره » وفى قلبه مافيه من عبادة البقر . وقيل : كان رجلا 


00( فى ب ويدوط وك وى : وصرفه . 0( المراد بالرقة هنا التعمطف ٠‏ 
(©) رحج لاحن +54 فا يمد (4) أى من أهل المندم فى بعض الا خبار ٠‏ 
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من القبط » و كان جارا لموسى آمن به وخرج معه ٠.‏ وقيل : كان عظما من عظاء بنى إسرائيل » 
من قبيلةة تعرف بالساصية وهم معروفون بالشام . قال سعيد بن جبير : كان من أهل كرمان . 
قوله تعالى : ( رج مومى إل زمه عَضْبَاَ أ ) حال وقد مضى فى « الاعراف » 
يانه مستوق ف ٠‏ ( قال ياقوم ألم بعد م ربع وعدا حسَنا) وعدهر عن وجل النة إذا أقاموا 
لساري الصو لتر راصي ا با اسار 
واب عملهم . وقيل : : ومدهم النصر والظفر ٠‏ وقيل : وعده فوله :هو إل لقار لمن تاب 
ومن » الآبة ٠‏ ( أتطال ميم هد ) أى أفسيم كا قيل» والثىء قد شى لطول العهد . 
(أم أردثم يحل ملبع غضب من ربخ ) يحلّ» أىيحب وينزل . والغضب المقوبة والنقمة. 
5 : أم أردتم أن تفعلوا فعلا يكون سيب حاول غضب الله يكم ؛ لأن أحدا لا يطلب 
غضب الله » بل قد يرتكب ما يكون سبي لضب (٠‏ فَأَخْلفم مؤعدى ) لأنهم وعدوه أن 
ينيمو على طاعة اله عن وجل إلى أن يرجع إليهم من الطور ٠‏ وقيل : وعدهم على أثره لليقات 
نتوقفوا. (٠‏ قالواما أخلفا مومدك مَنكا) , بفتح اليم » وهى قراءة نافع وعاصم وعسى بنعمر . 
قال مجاهد والسدى : ومعناه بطاقتنا . ابن زيد : لم نملك أنفسناء أى كا مضطرين . وقرأ 
ابن كثير وأ بو مرو وأبن عاعس : « ,كلكا » بكسرالمي . واختاره أبو عبيد وأ بوحاتم ؛ لأنها اللغة 
العالية ٠.‏ وهو مصدر ملكت الثىء أملكه ملكا . والمصدر مضافب إلى الفاعل والمفعول 
محذوف ؛ كأنه قال: لكا الصواب بل أخطانا فهو اعتراف منهم بالخطأ . وقرأحمزة والكساتى: 
ملا » بضم الم والمنى» بسلطائنا ٠‏ أى ل يكن لنا ملك فنخلف موعدك . ٠‏ ثم قيل قوله : 
قَأُوا» عام يراد ب اخاص » أى قال لين تو عل طاعة له إلى أن يرجع لهم من الطور + 
٠م‏ خا موْدَكَ ما » وكانوا آثق عشرألفا » وكان بميع بى إسرائيل سقالة ألف . 
(ولحُا حملنا ) بضم المساء وتشديد المي مكسورة؟ قراء نافع وابن كثير وابن ن عاص وحفص 


ورورس. الباقون بفتح الحرفين خفيفة . واختاره أبو عبيد وأبوحاتم؛ لأنهم حملوا حل القوم 


)00( راجع ب باص 586 فابمد. 20( فى ب و وزو ط وك : غضب الرب . 
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معهم وما حملوه كرها ٠‏ ( أَورَارًا ) أى أثقالا ( مِنْ زينّة الْقَوْم ) أى من حليهم ؛ وكانوا.. 
استعاروه حين أرادوا المروج مع موسى عليه السلام » وأوموهم أنهم يجتمعون فى عيد لم 
أوولمة ٠.‏ وقيل : هو ما أخذوه من آل فرعون» لم) قذفهم البحر إلى الساحل ٠.‏ وسميت 
أوزارا نسبب أنها كانت آثاما . أى لم يحل لم أخذها ولم تحل ل الغنائم » وأيضا فالأوزار 
هى الأثقال فى اللغة . ( فَقدَّفناهَا ) أى ثقل علينا حمل ماكان معنا من الل" فقذفناه فى النار 
ليذوب » أى طرحناه فيها . وقيل: طرحناه إلى السامرى لثرجع فترى فبها رأيك . قال قتادة : 
إن السامرى” قال لم حين آستبطأ القوم مومى : إ:م) آحتبس علي من أجل ما عندم من 
الحل» ؛ لفمعوه ودفعوه إلى السامرى” فريى به فى النار » وصاغ لم منه مجلا »ثم ألق عليه 
قبضة من أثرفرس الرسول وهو جبريل عليه السلام . وقال مَعْمَر : الفرس الذى كان عليه 
جبريل هو الحياة » فما ألق عليه القبضة صار مجلا جسدا له خوار . واللخوار صوت البقر. 
وقال ابن عباس : لى) آنسكبت الل فى النار» جاء السامرى وقال لهرون : يانى الله أولق 
مافى يدى ‏ وهو يظن أنه كمض ما جاء به غيره من الل" فقذف التراب فيه » وقال : 
كن عبلا جسدا له حُوار » فكانكا قال ؛ للبلاء والفتنة ؛ نفار خورة واحدة لم يتبعها مثلها ٠‏ 
وقبل : خواره وصوته كان بالريم ؛ لأنه كان عمل فيه نحروقا فإذا دخلت الريح فى جوفه خار 
ول تكن فيه حياة . وهذا قول مجاهد . وعلى القول الأقل كان مجلا من لم ودم » وهو قول 
الحسن وقتادة والسدى ٠‏ وروى حماد عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
مرت هرون بالسامرى- وهو يصنع العجل » فقال : ماهذا ؟ فقال : ينفع ولا يضر ؛ فقال: 
اللهم أعطه ما سألك على مافى نفسه ؛ فقال : اللهم إنى أسألك أن يحور . وكان إذا خار 
جسدوا » وكان المُوار من أجل دعوة هرون . قال ابن عباس : خار كا يخود الحى” من 
السجول ٠‏ وروى أن موسى قال : يارب هذا السامرى” أخرج لم مجلا جسدا له خوار من 
حلهم » فن جعل المسد واللحوار؟ قال الله تبارك وتعالى : أنا ٠.‏ قال موسى صل الله عليه 
وس : وعرز تك وجلالك وآرتفامك وعلوك وسلطانك ما أضلهم غيرك . قال : صدقت ياحكي 


إب ا الحزء االحادى عشر [سورة 


الحجاء . وقد نقد م فى سورة بر الأ اف 4 فَقالوا هذا إلى وله 0 
م عس لى 
أى قال السامرى” ومن تبعة وكانوا ميالين إلى التحيية» إذ قالرا بن حمل نا ها لهم 


- وٍّ 


ألمة ٠‏ ( أن ) ىال موي [ اردب مله قز ييل 0ن »خط الطريو 
إلى ربه ٠‏ وقبل : معناه فتركه موسى هنا ورج يطلبه . أى ترك مومبى إلمه هنا وروى 
إسرائيل عن سمالك عن عكرمة عن ابن عباس قال : أى فنسى مومى أن يذكر لك أنه إلمه 
وقيل : الطاب خبر عن السامرى". أى ترك || عامر و طاسة عرصي الإبان قعل ) 
قاله ابن الأعرابى- تداك ال هه نوم : ( أفلا رون ) أى يعتبرون و يتفكوون 
ف( 21 (لارح وهم قولا) لى لايكلمهم ٠‏ وقبل : لابعود إلى االحوار والصوت . 
( دلا يلك م ضرا ولا نما ) فكيف يكون إلا ؟ ! والذى يعبده موسى صل الله عليه وسلم 
رنضر و طفع و بيب و يععلى و ,كنع ٠‏ وه أَنْ امرجم » تقديره أنه لا يرجع فإذلك آرتفم الفمل 
نقففت « أن » وحذف الضمير . ٠‏ وهو الآختيار فى الرؤية واللم والظن :+ 

فى فتية من سيوف الهند قدعاموا أن هالك كل من يحفى ونتعل 
وقد يحذّف مع التشديد ؛ قال : 


د لع عم 


فلو كنت ضصبيا عرفت قراق * ولكر ذنجى عظم المشافرٍ 
أى ولكنك . 


قوله تمالى : وَلَقدْ كَالَ هم هثرونُ من كَبل | اه 
أي ساي “تبر دس تر اس 7 
5 ربك آلرحمان َتعونى وأطيعوا أمرى ني قَالوا لق نع 
سس ماي مره عه عه هر لت ل ل سل 7 
حق ارجعل إلينا موس يي كَالَ يلهلرون ما منعك إذ 5 


عام ص هص 


00000000 
قوله تعمالى : : وقد قال هم هرون بِنْ قبل ) أى من قبل أن يات موسى ورجع 


لهسم (ي قوم ما فيدم ؛ به ) أى آبتليتم وأضلم به ؛ أى بالعجل ٠‏ ( و إن ربع ارح ) 
)١(‏ رارس ام راحم ب لا ص 584 فا بعد . (0) فى ب و بوط وك وى : تابه . 
)١(‏ عبارة الللالين يقنضيا المقام . (4) فىط وك : يجوز . أى الحذف . 
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طه] ‏ ظ تفسيرالقرطى يفف 





لا العجل (( قا تبعونى) فى عبادته (واطيعوا أسْرى) لا أمس السامرى”. أو فاتبعونى فى مسيرى 
إلى موسى ودعوا العجل ؛ فعصوه و( قَالُوا أن نبرح عليه عا كفين ) أى لن نزال مقيمين 
مل عبادة العجل ( حت برج إِلًَْا موسى ) فننظر هل يعيدهكما عبدناه؛ فتوهموا أن موسى 
يعبسد العجل » فاعتزلم هرون فى آثنى عشر ألفا » الذين لم يعبدوا العجل فلما رجع موسى 
وجمع الصياح واخلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال للسبعين معه 0 

فلما رأى هرون أخذ شعر رأسه يوبنه و .ميته بثماله غضباو ( قال يا هرون مامتعك د رايهم 
صَلُوا) أى أخطنئوا الطريق وكفروا . (آلا دبعن ) دلا» زائدة أى أن تتبع أمرى ووصيى ٠‏ 
وقيل : ما منعك عن آتباعى فى الإنكار عليهم ٠‏ وقيل : معناه هلا قاتلنهم إذ قد عامت أنى 
لوكنت ينهم لفانتهم على كفرهم . وقيل : ما منعك من اللهوق بى ل) فتنوا ٠‏ ( أفصصيت 
أمرى ) يريد أن مقامك ينهم وقد عبدوا غير الله تعالى عصيان منك لى ؛ قاله ابن عباس . 
ريل : معناه هلا فارقتهم ا ا ٠‏ ومعنى ) د أفعصيت 
امي قيل : إن أمره ما حكاه الله تعالى عنه ا لأخيه هرون أخلفنى 
ف وى وأضلخ ولاح سل يدي » فلسا أقام معهم » ول يسالغ فى منعهم » 
والإنكار علهم» نسبه إلى عصيانه ومخالفة أمره ٠‏ 

مسكلة ‏ وهذا كله أصل فى الأمى بالمعروف والنهى عن المنكر» وتغييره ومفارقة أهله ؛ 
وأن المقم بينهم لا سها إذااكان راضيا حكه حكهم . وقد مضى هذا المعنى فى آل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال . وسثئل الإمام أبو بكر لطر طوثى رحمه الله: 
ما يقول سيدنا الفقيه فى مذهب الصوفية ؟ وأمل ‏ حرس الله مدته ‏ أنه أجتمع جماعة 
من رجال »© فيكثروت من ذ كر الله تعالى » وذ كر مهد صلى الله عليه وسلم» ثم [نهم يوقعون 
بالقضيب على ثىء مر:. الأديم » ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حى يقع مفشيا عليه» 
ويحضرون شيئا يأكلونه . هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين » [ برحمظ الله ) 

وهذا القول الذى بذ كرونه : 


(6 كذافى بو دورط وى . والذى فى ! : من الذين ٠‏ (؟) راجع + لاص 07ا؟ ٠‏ 
)0( من ب وط وى ٠‏ 


يلوف الحزء الحادى عشر [سورة 

باشبغ كف عن الأنوب ٠‏ قبل التفيق واوّلَلْ 

واعمل لنفسك الا ان مادام ينقمك العمل 

أمنا الشباب فقد مضَى ف مقف راك فد زل 
وى مثل هذا ونحوه . االمواب : - يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة: 
وماالإسلام إلا كاب الله وسنة رسسوله » وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أماب 
السامرى”» ل آتخذ لم مجلا جسدا له خوارقاموا يرقصون حواليه ويتواجدون ؛ فهودين 
الكفار وعباد العجل ؛ وأما القضيب فأول من أتحَذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن عاب 
الله تعالى؛ وإنما كان يحلس النتى صلل الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رءوسهم الطير من 
الوفار ؛ فينبغى للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور فى المساجد وغيرها ؛ ولايمل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ؛ ولا بعينهم على باطلهم ؟ هذا مذهب مالك 
برعي باعي بام سبي اودر لنوفيق 

قوله تعالى : كال ١‏ متو ل لآ تأحذ ذ يلحبتي 0 أبعت الخنين حش 


تحب 


6 72 002 


ّ صنى صر ار ير مم اه ور م ير سه ا كسم 


ياسامرى نت كَالَ ا بدء فقبضت قبضة من ار 
لزسول ئها ولك سول لى فى جه كاد نأذهب فَإِنْ د 
فى الحيزة أن تَقُولَ ساس إن لَك موعدا أن لق وأنظر إل 


ا ا ال 2 700 وعاسن ساح ثيو 


لِك الى عت عَلَيْه ع كما لنحرقنه, مر فى الم سفاوج 

ما لهك آم الى ل إكه إلا مر مع عل مه عذاً هج 
قوله تعالى ل( يابن أم لا تاذ لخبت ولا ,رأسى ) اين ن عياس : أخذ شعره ينه 

ولحيته ببيساره؛ لأن الغيرة فى الله ملكته ؛ أى لا تفمل هذا فيتوهموا أنه منك أستخفاف 


)١(‏ فى ب و+جوطوك : رجوه. 


طه] تفسير القرطى 00 لوس" 





أوعقوبة . وقد قيل : إن مومى عليه السلام إنما فمل هذا على غير استخفاف ولا عقو به 
ها يأخذ الإنسان بلحية نفسه . وقد مضى هذا فى « الأعراتة مستوقى ٠ ٠‏ والله عن وجل 
يباو اويا ٠ف‏ حَشِيتَ أن تقول فرقت بين بى إسرائيل ) 
أى خشيت أن أنخرج وأتركهم وقد أمىتى أن أخرج معهم ) فلو ربجت لا تبعنى قوم و قلف 

مع السجل قوم وربما أدّى الأمى إلى سفك الدماء؛ وخشيت إن زيم أن تار 
فتلومنى على ذلك . وهذا جواب هروث لمومى عليه و عن قوله : «أصيت ص ى « 
وفى الأعراف. «إن قوم أستضمفو وكادوا. تأوتى قلا يمت فى الأعداء» لأنك أمرتى 
أن أكون معهم . ٠‏ وقد تقدم ٠.‏ ومعتى ٠‏ 0 ف فولى) لم تعمل بوصيى فى حفظ[ هم لأنك 
أمرتى أنأ كون 00 قاله مقائل . وقال أبو عبيدة :لم تننظر عهدى وقدوى . فتركه موسى ثم 
أقبل على الساسرى” فَِإقَالَ فا خَطَبك ياساميى”) أى ما أمرك وشانك» وما الذى حملك 
على ماصنعت ؟ قال قتادة : كان السامرى” عظيا فى فى إسرائيل من قبيلة يقال لها ساصرة ) ولكن 
عدو الله نافق ا ا داعرت بنو إسرائيل بالعالقة وهم .سكفون مل 
أصنام لهم » دقالوا باموسى ا جعل لنا إلا كم مره لأغتنمها السامىى” وعم أنبم بميلون 
إلىعبادة العجل فاتخذ العجل . ذ (َالَ) السامرى” مجيبا لمومى : (بصرت ما ل ببصروا 0 
يمنى : رأيت مالم يروا؟ رأيت جبريل عليه السلام على فرس الياة» فألق فى نفسى أن أفبض 
من أثره قبضة» فا ألقيته على نىء إلا صارله روح ولم ودم؟فلما سألوك أن تجعل لم إلها 
نت لى نفمى ذلك . وقال على رضى الله عنه: لما نزل جبريل ليصعد بمومى عليه السلام 
إلى السهاء» أ بصره السامرى من ببن الناس فقبض قبضة من أثر الفرس . وقيل قال السامرى : 
رأت جبر يل على الفرس وهى لق خطوها مد البصر تلق فى نفمى أن أقبض من أثرها فا 
ألقيته على ثىء إلا صارله روح ودم ٠‏ وقيل : رأى جبريل يوم نزل مل وسكد وديق» فتقدم 
خيل فرعون فى ورود البحر . ويقال : إن أم السامرى” جعلته حين وضعته فى غار خوفا 


)00( رأجع ب لا ص 86" فأعد رص م0 رص 5907 ٠.‏ )0( من ب و بم واط و ك2 ٠‏ 
)00( ارم : الفرس والبرذونة الى كذ النسل ؟ معرب ٠‏ وهى هنا الفرس ٠‏ والوديق : الى تشهى الفحل . 


دعم" المزء الحادى عشر ٠‏ ْ صسصورة 
ااال سس حححيحححححييييييييييي لسلس 


من أن يقتله فرعون ؛ امه جبريل طليسه السلام» بفمل كف السارى فى فم السامرى » 
فرضع العسل واللبن فاختلف إليه فعرفه من حينئذ. وقد تقدم هذا المعنى فى «الاعراف» . 
ويقال: إن السامرى” مع كلام موسى عليه السلام ؛ حيث عمل تمثالين من شمع أحدهما ثور 
والآخر فرص فألقاهما فى النيل طلب قبر يوسف عليه السلام وكان فى تابوت من حجر فى النيل» 
فنى به الثور عل قرنه » فتكلم السامرى” بذاك الكلام الذى سمعه من مومى » وألق القبضة 
فى جوف العجل نفار. وقرأ حمزة لخاد والأعحمش وخلف: « بما ل تبصروا » بالتاء على 
اللاي لفن ارا مل الت وقرا ىبن نسي وان اسعودرا دن ولاو ا 
قبصة » بصاد غير معجمة ؛ وروف عرو خسن هم القاف من.ه قبعية » والصاد فين 
. الباقون : ( قَبِضْت قَبْضَة ) بالضاد المعجمة . والفرق ,ينهما أن القبض مع 
ا بأطراف الأصابع» ونحموهما للضم والقْم ٠‏ والفبضة بضم القاف القدر 
المقبوض؛ ذكره المهدوى . ولم يذكر الموهرى « فبصة » يضم القاف والصاد غير معجمة» 
وإما ذكر» « الفبّضة » بضم القاف والضاد المعجمة وهو ما قبضت عليه من ثى»؟ يقال : 
أعطاه فبْضة من سُويق أوتمر أى كفا منه» وربما جاء بالفتح . قال : والقيْص يكسر القاف 
والصاد غير المعجمة العدد الكثير من الناس ؛ قال الكت : 
لم مسجدا لله المزوران والحصى * لم قبصه من 3 وى 

( بدا ) أى طرحتها فى العجل . ؤ 

( وكذلك سولت كل نفب ) أن زاته؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال ابن زيد : حديتى 
تفسى . والمعنى متقارب . 

قوله تعالى : ( قال فاذهب) أى قال موسى فاذهب أى من 0# الحياة 
أن تَقُولَ لا مساس ) أى لا أمس ولا أمس طول الحياة ٠.‏ فنفاه موسى عن قومه وأص 
اسرائيل ألايخالطوه ولا يقربوه ولايكانوه عقو ب ل [ وال أعم ] ٠‏ قال الشاعى ؛ 

م كرهط السامرىء وقوله » آلالا يريد السامرى مساسًا 
(0) داحم ج لاص 504 )١( 2٠١‏ أى منبين مر رمقل ٠.‏ (م) من ك. 


طله] تفسير القرطى 4١‏ 





قال الحسن : جعل الله عقو بة السامرى” ألا يماس الناس ولا يماسوه» عقوبة له ولن 
كان منه إلى يوم القيامة ؟ وكأن الله عن وجل شد عليه الحنة » بأن جعله لايماس أحدا 
ولا مكن هن أن بمسه أحد » وجعل ذلك عقوبة له فى الدنيا ٠‏ ويقال : آبتلى بالوسواس ؛ 
وأصل الوسواس من ذلك الوقت . وقال قنادة: بقاباهم إلى اليوم قولون ذلك - لامساس ‏ 
وإن مس واحد من غيرهم أحدا منهم حم كلاهما فى الوقت . ويقال : إن مومى هر بقئل 
السامئى” » فقال الله تعالى له : لاتقتله فإنه سعفى” . ويقال : لما قال له موسى : ل[ فاذهب فإن 
لكَ فى اللمياة أنْ تقول لا مساس ) خاف فهرب بفعل بهي فى البرية مع السباع والوحش» 
لايمد أحدا من الناس بمسه حتى صار كالقائل : لامساس ؛ لبعده عن الناس وبعد الناس 
عنه »كا قال الشاعى : 
حال رايات بها قناعسا » حتى تقول الأزدلا 0 

مسثلل : هذ الآة أصل فى نفى أهل الدع والمعاصى وثمرانهم آلا يغالطوا » وقد فمل ني 
صل نه لد ومسل ذلك بكمب بن مالك والانة اذ ف ٠‏ ومن التجأ إلى الحرم وعليه 
كل لا يقتل عند بعض الفقهاء» ولكن لا يعامل ولا يبا.يع ولاشارى» وهو إرهاق إلى الحروج . 
ومن هذا القبيل التغريب فى حد الزلى» وقد تقدم جميع هذا كلهنى موضعه» فلا معنى لإعادته . 
والمد لله وحده . وقال هرون القارئ : ولغة العرب لا مساص بكسرالسين وفتح الم » 
وقد تكلم النحو يون فيه) فقال سيبويه : هو مبنى على الكسسر ما يقال اضرب الرجل ٠‏ وقال 
أبو تمق : لا مساس نفى وكسرت السين لأن الكسرة من علامة التأنيث ؟ تقول : فملت 
با أمرأة ٠‏ قال النحاس : وسمعت عل" بن سلوان يقول ممعت محمد بن يريد يقول : إذا 
آعتل الثىء من ثلاث جهات وجب أن ببثى» و إذا آعتل من جهتين وجب ألاينصرف ؛ 
لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا البناء ؛ فساس ودراك أعتل من ثلاث جهات : منها أنه 
معدول» ومنها أنه مؤنث »© وأنه معرفة ‏ فلم وجب البناء ففِه وكانت الألف قبل السين 

ساكنة كسرت السين ‏ لالتقاء الساكنين ؛ ا تقول : آضرب الزجل . ورأيت أبا إسضق 
() كافىالأصول »ول تقضعيه. () فيك : وصاحبيه.٠‏ (0) كذاف النحاس . والذى ف الأصول : فملت المرأة ٠‏ 


)1١1--( 
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يذهب إلى أن هذا القول خطأ » وألزم أبا العباس إذا سمى آمرة بفرعون ببنيه » وهذا 
لايقوله أعد ٠‏ وقال الجوهرى فى الصحاح : وأما قول العرب لامساس مثال قطام فإنما بى 
على الكسر لأنه معدول عن المصدر وهو المس ٠‏ وقرأ أبو حيوة :دلا مساس» . (٠‏ إن َك 
موعدا أن لَه ) يعنى يوم القيامة ٠‏ والموعد مصدر ؛ أى إن لك وعدا لعذابك ٠‏ وقرأ 
ابن كثير وأبوعمرو: « تُْلفَه » بكسر اللام وله معنيان : أحدهما ‏ ستاتيه ولن تمده علا 
ما تقول : أحمدته أى وجدته ممودا . والثانى ‏ على التهديد أى لا بد لك من أن تصير 
إليه . الباقون بفتح اللام ؛ ععنى : إن الله لن يخلفك إياه . 

قوله تعالى : ( وأنظر إل إْمَكَ اذى ظَت عَلَيهُ ) لى دمت وأقت مليه. (عا ركفا ) 


(10 


أى ملازما ؛ وأصله ظللت ؛ قال : 
خلا أت العتاقّ من المطايا » أحسن نه فهنّ إليه شوس 

أى أحسسن . وكذلك قرأ الأعمش بلامين على الأصل ٠‏ وفى قراءة ابن مسعود : « ظلت » 
بكسر الظاء ٠‏ يقال : ظللت أفمل كذا إذا فعلنه نهارا وظلت وظلت ؛ فن قال : ظلت 
حذف الام الأولى تخفيفا ؛ ومن قال : ظلّت ألق حركة اللام على الظاء ٠‏ و( لنتحرقنه ) 
قراءة العامة بضم النون وشد الراء من حزق يحرق ٠‏ وقرأ الحسن وغيره : بض النون وسكون 
الحاء ونحقفيف الراء» من | عرقه حيرقةب«وف را عل" واي بن عباس وأبو جعفر وابن مخيصن وأشهب 
العقيل : لكر قد بفتح النون وضمالراء خفيفة » من حرقت الشثبىء ء أحرقه حرقا بردته وحككت 
بعضة سبعض ) ومنه قوم : حرق نابة تحرقه ويحرقه أى صعقه حتى ممع له صر يف ؛ فعنى هذه 
القراءة لنبردنه بالمبارد » ويقال للبرد امحرق ٠‏ والقراءتان الأوليان معناهما الحرق بالنار . وقد 
يكن جمع ذلك فيه ؛ قال السدى : ذيم العجل فسال منهكا نسيل من العجل إذا ذيم » 
ثم برد عظامه با لمبرد وحرقه . وفى حرف ابن مسعود : «دلنذبحندم لنحرقنه» والخم والدم إذا أحرقا 





)00 راو والشوس ( بالتحر يلك ) قال أبن سيده : أن ينظر بإحدى عينيه » و يميل وبحهه فى شق العين 
اللى ينظربها ؛ و يكون ذلك خلفة » و يكون من الكبر والتيه والغضب . 


طله)] تفسير القرطى 5 
ل ا 


لجسب ديدجب مه مس ا 1 


صارا رمادا فيمكن تذريته فى الم" فأما الذهب فلا يصير رمادا. وقيل رك فود نا ريه 
الذهب رماداء وكان ذلك من آياته ٠‏ ومنى » (لََْسَِّه) لنطيرنه . وقرأ أبو رجاء: امسق 
بضم السين لفتان » والنسف ' يكن الذي ء يذهب به ا والمنسف ماينسف 
+ الام ) وهو شوء متصوب الصدر أعلاه تفع » والافة م بمقط مسه يقال . 
أعزل النسافة وكل المالص ٠‏ ويقال : أتانا فلان كأنَّ لحيته مشف ) حكاه أبو نصر 
أحمد بن حاتم . والمنسفة آلة يقلم بها البناء » ونسفت البناء نسفا قلمته » ونُسف البعير الك" 
ينسفه بالككسر إذا افتلعه بأصله» وآنتسفت الثىء أفتلعته ؛ عن أبى زيد ٠‏ 

قوله تعالى : :ما ملل الذى لإ إلا هو وس كل تىء مامأ لا الل ؟أى ومع 
كل نىء عَأمّه؛ يفمل الفعل عن العل ؛ ونصب عل التفسير . وقرأ مجاهد وقنادة: « وسع كل 
ثىء عأما » ٠‏ 

اياك كلك قم علسك فر انباء ما كَدْ سبق وق 

ل ل د 


#انيندك من لَدنَ نا ذ كرا (65 من أعرضٌ عذه فإنه, تمل يوم القيلمة 


و سه سا بير ابي 
را © خَلِينَ فيه وَسَاء هم يوم القيلمة حلا © يوم يشخ 
سرع رار وكر ه. صمروص حم صر فر سروم ه 2 وى 


8 و تحشر أ لمجرمين يوميك 5 مخلفتون بينهم إن إن ولام 


[لاعارابرك اتن امام و يوار ]| 8 إذ بثول أمتلهم طريقة 
إن لينم إلا يرما »© 

قوله تعالى : (كذَاكٌ ) الكاف فى موضع نصب نعت لمصدر محذوف . أى م قصصنا 
مليك خبر موسى ( كَذَاكَ تفص عََيْكَ ) قصصا كذلك من أخبار ماقد سبق ؛ ليكون تسلية 
اك » وليدل على صدقك . (وقد 1 تنك من دنا ذ ثرا ) يننى القرآن . وسمى القرآن ذكرا ؛ 
لما فيه من الذكرء م سمى البسول ذ كرا لأن الكت يأزل عليه ٠.‏ وقيل : « آ تناك من 
مارج اروس صم روق دالا 
لدنا ذ كرا » أى شرفا » يا قال تعالى : وإنه أذ كر لك » أى شرف وتنويه بأسمك . 

)00( فى باوز: منصوب )١( . ٠.‏ راء حم ااا اص؟؟ى. 
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قوله تعالى: :من أَمَرض عنه ) أى القرآن فلم يؤمن به » ولم يعمل بما فيه.( فَيِنْه حمل 
بوم القيامة وزرا ) أى إنما عظيا وحملا ثقيلا.( خَالِدينَ فيه ) يريد مقيمين فيه ؛ أى فى جحزائه 
وحزاؤه جهنم . (٠‏ وساء لهم يوم القيامة حملا ) بريد .نس المل حماوه بوم القيامة ٠‏ وقرأ داود 
أبن رفيع : : ه فَإنْهُ مل » . 

قوله تعالى :ا( يدم يفخ فى الصور) قراءة العامة ل نقتم » » بض اليا عل افعل الهوول ٠‏ 
وقرأ أبو مرو وابن أبى إسحق بنون مسمى الفامل ٠‏ واستدل أ بوعمرو بقوله تعالى : « وَتحْشْرَ» 
بنون ٠‏ وعن ابن هرمن « ينف »تع اياءآى يتقخ إسرائيل ٠‏ أبوعياض : : «فى الصور» . 
الباقون : دق الصور» وقد م هذا فى ه الأنعام » مستوى وياب « النذوة » ٠وقرأ‏ 
طلحة بن مصرف : « ويْشَر» بض الباء ه امون » رفما بخلاف المصحف . والباقون 
( وتشر نمينين ) أى المشركين ٠‏ ( زرا ) حال من المحرمين ٠‏ والزرق خلاف الكمل . 
والعرب اششاءم بزرق العيون وتذقه ؛ أى نشوه خلقهم 0 عيوتهم وسواد وجوههم . 
وقال الكل والفراء زرا » أى عميا. وقال الأزهرى [ أى ]عطاشا قد أزرقت أعينهم من 
شدة العطش ؛ وقاله - قال : لأن سواد العين بتغير ويزرق من العطش ٠‏ وقبل : 
إنه الطمع الكاذب إذا تعقبته الحيية؛ يقال : آبيضت عينى لطول انتظارى لكذا . وقول 
خامس : إن المراد بالزرقة فوص البصر من شدة الحوف ؟ قال الشاعى : 


لخر صا وص ورم مرخ 


لقد زرقت عيناك يابن مكعير 5 كل ضبى من الام أرق 
شال : : رجل أزرق العين » والمرأة زرقاء يبنة الررق . ٠‏ والآسم الزرقة ٠‏ وقد زرقت عينه بالكسر 
وأزرقت عينه أزرقاقا » وازرافت عبنه أزريقاقا ٠‏ وقال سعيد بن جبير : قيل لابن عباس 


مس عور ره ع ضع اللرخر ارق هم 


فى قوله :اه وتحشراحرمين يَومئذ رُرقًا » وقال فى موضع آخسر : : د وتحشرهم يوم القيامة على 


ص 


رار 


جرهم عي ان : إن ليوم القيامة حالات ؛ فال يكونون فيه زرقاء وحالة عميا . 


(نَافتَونَ ينم ) أصل الحفت ف اللغة السكون» ثم قبل لمن خفض صوته حفن[ وامعنى ] 


. صم مم‎ ٠١ فابعد . (؟) من ك . 0( راحع ب‎ ٠١ راحم ب لاص‎ )١( 
. من ب وج واط ولك‎ (0) 
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.يتسارون؛ قاله مجاهد؛أى يقول بعضهم لبعض ف الموقف سرا ( إنْ بم ) أى مالبتم يعنى 
فى الدنيا» وقيل: فى الفبور ( إلا عشرا ) بريد عشر ليال. وقبل: أراد ما بين النفختين وهو 
أر بعون سنة ؛ يرفم العذاب فى تلك المدة عن الكفار . فى قول ابن عباس - فيستقصرون 
تلك المدة. أو مدة مقامهم فى الدنيا لشدة ما برون من أهوال يوم القيامة ؛ويخيل إلى أمثلهم 
أى أعدهم قولا وأعقلهم وأعامهم عند نفسه أنهم مالبثوا إلا يوما واحدايعنى لبهم فى الدنيا) 
عن قتادة؛ فالتقدير : إلا مثل يوم. وقيل: نهم من شدة هول المطلع نسوأ ما كانوأ فيه من 
نعم الدنيا حتى رأوه كيوم . وقيل: أراد بيوم لبثهم ما بين النفختين» أو لبثهم فى القبور عل 
ما تقدم ٠.‏ د وعشرا » و « يوما » منصو بان ب « لبتم » ٠‏ 


فره تسا : وَيسْعَلونَكَ عن يبال فَقُل ينسفها في تسفا 29 
َيَدَّرهًا كَامَا صَفْصَكًا بيجم لا ترئ فيب عوجا جا ولا أمما يوميل 
م رئ م 2 
بون الداعى لا عوج 5 معت الْأْصوَات لمان فلا و 
لا كمسا 00 وميد ل 0 الشملعة إلا من أذنَ . الرحملن ورضى 

هر قَولَا دج بعل هأ بعت يي وما حَلْمَهِم ولا يحيطونٌ بهء عأما زه 

قوله تعالى : اويسالوكَ عن الحبالي)أى عن حال الحبال يوم القيامة. (تَقلُ) [فقد] جاء 
هذا بفاء وكل سؤال فى القرآن » «قل» بغير فاء إلا هذاء لأن المعنى إن سألوك عن االحبال 
فقل » فتضمن الكلام معنى الشرط ٠‏ وقد عل الله ألهم اسئلونه عنها » فأجابهم قبل السؤال 
وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النى صل الله عليه وسل بفاء لواب عقب السؤال؛ فلذلك 
كان بغير فاء» وهذا سؤال لم لسثلوه عنه بعد : فتفهمه . ( ينْسفها ) بطيرها ٠‏ (نسفا) فال 
ظ أبن الأعمرابى وغيره : يقلعها قلعا من أصوًا» ثم يصيرها رملا مميل سيلا »ثم يصيرها كالصوف 
المنفوش تطيرها الرياح هوكزا وهكزا ٠‏ قال : ولايكون العهن من الصوف إلا المصبوغ. 


م ثم كالحياء المنشور (٠‏ قَدْرهًا)أى يذر مواضعها (قاعا صفصفا ) القاع الأرض الملساء 
)١(‏ من ك ٠‏ 
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بلا نات لابه قالداين الأعمرابى ٠‏ وقال الحوهرى : والقاع المنسوى من الأرض وابلمع 
أفوع واقواع وقيعانُ صارت الواوياء لكسر ما قبلها ٠‏ وقال الفراء : القاع مستتقع الماء 
والصفصف القرعاء . الكلى : هو الذى لا نبات فيه ٠.‏ وقيل : المستوى من الأرض كأنه 
على صف واحد فى آمستوائه ؛ قاله مجاهد . والمعنى واحد فى القاع والصفصف ؛ فالقاع 
الموضع المتكشف » والصغصف المستوى الأملس . وأْشد سيبويه : 
وك دون بيتك من صَفُْصف # ود كداك رمسل وأعقادها 

ودقاعا» نصب على امال والصفصف. و ( لا ترى ) فى موضع الصفة. ( فيها عوجاقال 
ابن الأعرابى : الموج التعوج فى الفجاج ٠‏ والأمت اليك . وقال أبو عمرو : الأ 
النباك وهى التلال الصغار واحدها نبك ؛أى هى أرض مستوية لا]تخفاض فبها ولا ارتفاع . 
تقول : آمتلا" فا به آمت» وملا'تٌ القرية مَلْئا لاأمت فيه؛ أى لاآستراء فيه . والأمت 
فى اللغةالمكانالمرتفع . وقالابن عباس : «عوجا» ميلا. فال : والأمت الأثر مثل الشراك . وعنه 
أيضا : «عوجا » واديا دولا اما » رابية ١‏ وعنه أيضا: العوج [الامخفاض] والأمت الآرتفاع 
وفال قتادة: د عوجا» صدعا «ولااممًا » أى أ كة.وقال ممان:الأمت الشقوق فى الأرض. 
وقيل : الأمت أن ينلظ مكان فى الفضاء أوالخبل ويدق فى مكان ‏ حكاه الصولى ٠‏ . 

قلت :وهذه الآية تدخل فى باب اق ترق با الشآليل وهى لنى تسمى عندنا (بالبراد.يق) 
واحدها ( بروقة ) الب ل 0 :تخد ثلاث أعواد من : تبن الشعير» يكون 
فى طرف كل عود عقسدة» تمر كل عقسدة عل التآليل ونقرأ الآية مرةءثم ندفن الأعواد 
فى مكان ندى"؛ تعفن وتعفن الالييل؛ لديو ااه حررت ذلك فى نفسى وف غيرى 
فوحدته نافعا إن شاء الله تعالى . 

فوله تعالى : (( يومئذ عون الداع ) يريد إسرافيل عليه السلام إذا نفخ فى الصور 
(لاعوج له) لامعدل لمم عنه ؛أى عن دعائه لابزبغون ولاينحرفون بل سرعون إليه ولايحيدون 
)١(‏ فى ك : ماء ٠‏ (,) البيت لا عشى ؛ وقد وصف بعد المسافة ببينه وبين المدوح الذى قصدهليستوحب 


بذلك جائزته بالكلا : هن الرمل المستوى ٠‏ الأعقاد ( :عم ) عقدة ةوهو المعقد من الرمل المثرا كب ٠‏ 
(9) زيادة يقتضها الممى . (4) فيك : نافما بالله ولله امد ٠.‏ وفى ز : نافعا بإذن الله واحمد لله ٠‏ 





علد ٠‏ وعل هذا أكثر العلماء . وقيل : « لَاعوجَ لَه » أى لدعائه . وقيل : يأُبعون الداعى 
أتباما لا عوج له ؛ فاللمصدر مضمر؛ واممنى : : يعون صوت الداعى للحشر؛ نظيره : 
او أستمع يوم ند د المنآدى من مكان 0 » الآية ٠‏ وسبأتى ٠‏ ( وخشعت الأصوات ) 
أ ذَلْت وسكنت ؛ عن ابن عياش قال : : لم أتى خبرالزبير تواضعت سور المدينة والحبال 
المشّم » فكل لسان ساكت هناك للهيبة ٠‏ ( رمن ) أى من أجله ٠١‏ ( فلا تسمع إلا همسا ) 
الممس الصوت اللفى” ؛ قاله يجاهد . عن ابن عباس : الحس الى . الحسن وابن حرم : 
هو صوت وقع الأقدام بعضها على بعض إلى ا حشر ؛ ومنه قول الراحز: 0 
يعنى صوت أخفاف الإبل فى سيرها ٠‏ ويقال للاأسد الهموس ؛ لأنه همس ف الظامة ؛ 
أى يطا وطئا خفيا ٠‏ قال رؤبة يصف نفسه بالشِدّة : 
لكب الاسة اونا كل الفيل والحاموساً 
وهمس الطعام ؛ أى مضغه وقوه منضم ؛ قال الراحز 
لقدرات عبا مذ أْمسَا » عائرًا مثل السعالى نمسا 
5 نافع عا هما * 
. وقيل : اهمس تحريك الشّفة واللسان ٠‏ وقرأ أبى” بن كعب : « قلا يتطقون إل همسا » . 
. والمعنى متقارب؛ أى لا لسمع لم نطق ولا كلام ولا صوت أقدام ٠ ٠‏ وبناء(ه م س ) أصله 
الحفاء كينها تصرف ؛ ومنه الحروف المهموسة » وهى عشرة معها قولك : (حَنَه تخقص 
فَسَكت ) وإنما سمى احرف مهموسا لأنه ضعف الاعتياد من موضعه حتى بحرى معه النقّس ٠‏ 
قوله تعالى : ( يومئذ لا تفع السَفَاعة إلا من أذ لَه الرحمن ) « مَنْ » فى موضع نصب 
على الآستثناء الخارج من الأول أى لا تنفع الشفاعة أحدا إلا شفاعة من أذن له الرحمن . 
( ورضى لَه قلا ) أى رضى قوله فى الشفاعة . وقيل : المعنى » أى إنما تنفع الشفاعة لمن أذن 
له الحمن فى أن يشفع له » وكان له قول يرضى ٠‏ قال ابن عباس : هو قول لا إله إلا الله . 
(1) دابع لاص 54 ٠‏ 2 (م) سم الفيل واخاموس أنهين لونبما وهو اليرة . 
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وعث م مومهم 


قوله تعالى : ا( خرناى كن )امن اه الناعة: (٠‏ الهم ) من أمس الدنيا 
قاله قتادة ٠‏ وقبل : : بعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب» «وما حَلْمَهم» ما خلفوه وراءهم 
فى الدنيا . ثم قيل : ألآية عامة فى جميع االحلق ٠‏ وقيل : المراد الذين الجر ادا 
والمماد لله . 

به اال :3 يظرة و ونا ) امامل وير »تاكيال » أي اسدلا يان 
علما؛ إذ الإحاطة مشعرة بالحدٌ ويتعالى الله عن التحديد . وقبل : تعود على العلم؛ أى أحد 
لا يحيط عاما بما يعامه الله . وقال الطبرى : الضمير فى « أَيدسِمْ » و« حَلمَهِم » و « يحيطون » 
يعود على الملالكة ؛ أعلم الله من يعبدها أنما لا تعلم ما بين أأيديها وما خلفها . 

صر 
فوله تصالى : وعدت الوجوه للحي القنيوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حمل 


2 . كر ارم 5ن وو ‏ صص ‏ عرص بير 


ظلسا <» ومن يعمل من الصللحت وهو مُؤْمنُ قلا يخَافْ ظلنتا 


على الى ص ثى كلل 


ولا هضما :07 
قوله تعالى : ( وعنت ألوجوه ) أى ذلت وخضعت؛ قاله ابن الأعسابى وغيره . ومنه 

قيل للاأسيرعان . قال أمية بن أبى الصلت : 

وليك غل حرشن السهاء 0 2 لعزته ع والرجر ودسعد 
وقال أيضا : 

وعنا له وجهى وخَلْقَ كله ف الساجدين لوجهه مشكورا 
قال الموهرى : عنا بعنو خضع وذْل وأعناه غيره) ومنه قوله تعالى : « وعنت الوجوه للهى 
يوم » . ويقال أيضا : عنافهم فلان أسيرا؛ أى أقام فيهم عل إساره وأحتبس ٠‏ وعناه 
غيره تعنية حبيسة . ٠‏ والعانى الأسير . وقوم عناة ولسوة عوان وعنتاة أمور نزلت . وقال 
ابن عباس : هعنت » ذلت . وقال مجاهد : خشعت . المأوردى : : والفرق بين الذل 
واللمشوع - و إنتقارب معناهما - أن الذل أن أن يكون ذليل النفس » والحشوع أن يتذلل 
أذى طاعة ٠‏ وقال الكلبى : « عنت » أى عملت . عطية العو : استسامت . وقال طلق 
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ابن حبيب : إنه وضع الحبهة والأنف على الأرض ف السنجود . الننماس : « وعنت الوجوه» 
فى معناه قولان : أحدهما . أن هذا فى الآخرة . وروى مكرمة عن ابن عياس : « وعنت 
42 شّ لقيو » قال : الركوع والسجود ؛ ومعنى « عنت» ف اللغة القهر والغلبة » ومنه 
فتحت البلاد عنوة أى غلبة ؟ قال الشاعى : 

فف) أخذوها عنوةَ عن مودّة » ولكن بضرب مرق آستقَاها 
وقبل : هو من العناء ممعنى التعب ؛ وكنى عن الناس بالوجوه ؛ لأن آثارالذل إما ثتبين 
فى الوجه (٠‏ أ القيوم ) وى القيوم ثلاث تأويلات ؛ أحدها ‏ أنه القائم بتديير االحاق . 
لانى - أنه القائم مل كل نفس بماكسيت ٠‏ الثالث - أنه الام الذى لا بزل ولا يبيد ٠‏ 
وقد مضى فى « البقرة » هذا . ل اي خسر من حمل شركا 


حل جسن ا سس به ع 09 


واه منْ » فى قوله حنل الته اكيش و أ ااي لباه 9 دن 
( فلا يخّاف ) قرأ ابن كثير ومجاهد وابن مميصن : ديف » بالحزم جوابا لقوله : « 
مودي بويع و و سا 
أى نقصا لواب طاعته » ولا زيادة عليه فى سيثاته ٠‏ ( ولا هعطم| ) بالآنتقاص من حقه ٠‏ 
والهضم النتقص والكسر ؛ يقال : حضمث ذلك من حق أى حططته وتركته» وهذا مهنم 
الطعام أى ينقص ثقله ٠‏ وآمرأة م مضم الكشح ضامرة البطن . المأوردى : والفرق بين 
الظل والحضم أن الظلم لمنع من اللق كله » والهضم المنع من بعضه » والحضم ظلم و إن افترقا 
من وجه ؛ قال المتوكل اللييبى : 

إن الأذلة واللشام لمعشر » ولاه المتهضم المظلوم 
فال الموهرى : ورجل هضم ومُهتصم أى مظلوم . وتَبضّمه أى ظامه وآهنضمه إذا ظلمه 
وكسر عليه حقه . 


٠ فا بعد‎ 57١ أنشده الفراء لكثير م فى « اللسان » . (؟) راجع جم ص‎ )١( 
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لعز 


مسدام سمس لوص ثر ره كي 
قوله تعالى : و كنالك انزلئئه قرءَانا عربيا وصرفتا فيه 9 الوهة 


ردير و مار ص 5ى الرى 1 عه 


لعلهم يتفونَ أو يدث لهَمْ ذكرا © فتَعثلَ ال) ملك أل 
ولا َه بالقركان من بل أن يقس ليك ويه ول رب 


زدلى ١‏ عت 0 

قوله تعالى : ( كذِكَ ) أىيا ينا اك فى هذه السورة من اليان 3( سكدَكَ َمل 
قرآنا عربيًا ) أى بلغة العرب (٠‏ وصرفا ١‏ فيه ه من الوعيد ) أى يدنا ما فيه من التخويف 
ديد واثواب والعقاب ٠‏ ( مهم بون أى يغافون لله فيجتنبون مماصبه» ويحذرون 
عقايه (٠‏ أوَيدثهَم ذو ) أى 0 قتادة : :عار وورعا . وقيل : شرفا؟ 
فالذكرها هنا بمعنى الشرف؛» كقوله دم د زاك وتويك » ٠‏ وقبل : أى ليتذ كروا 
العذاب الذى توعدوا به . وقرأ الحسن : «أو نحدثُ» بالنون) وروى عنه رفع الثاء وحزمها . 

قوله تعالى : ( فتعالى ل المِك الحق) لما عرف اباد عام نعمه » و إنزال القرآن 
نزه نفسه عن الأولاد والأنداد نقال : « كمال انهم أى جل الله «االك الحق» ؛أى ذوالحق. 
(ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقطى ليك وحية) عل نبيه كيف يتلق القرآن. قالابنعياس : 
كأن عليه السلا م يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحى حرصا عل الحفظ » 
ا ل اا ال لتر : دولا تعجل بالقرآن » ٠وهذا‏ 
كقوله تعالى : دلا ترك به 4 ساك تسبل يهوعل ماياتى . ٠‏ فردى أبن أبى نجبح عن ماهد 
قال : لانشله قبل أن نتبينه ٠.‏ وقبل : م ولا تعجل » أى لافسل إنزاله دمن قبل أن يفط اليك م 
أى نانك ور ٠‏ وقيل : المعنى لاننتقه إلى الناس قبل أن يأتيك سيان تأو يله . وقال الحسن : 
0 رجل لطم وحه أ أنه بفاءت إلى النى صلى الله علية وسم: اعاليت القصاص») 

بفمل البى صل الله عليه وسلم لما الققصاص » فتزل :«الْجال قوامون ل النساء» ولهذا قال : 
دم يذ يقً) 00 ال ا ا ٠‏ وقرأ 


0٠ 00١ 0 5-2-0 ََ‏ 0 ل 
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قو تمالى : وَكَمَدْ عهدنا إِلََ *ادم من ٠‏ بل ل فتسى و1 مذ له 
مزما © 

قوله تعالى : ( ققد مهن ق ]تم بن ِل قََينَ) فرأ الأعمش باختلاف عده 
د فنسبى» بإسكان الياءوله معنيان 2 0 أى ترك الأمس والعهد؛وهذا قول مجاهد ‏ 
واكتر لتر وجة ةد نوق ل +1 ٠و‏ [وثانيهما] قال اين عباس : «نسى »هنا من السهو 
والنسيان » و]نما أخذ الإنسان من أنه عهد إليه فنسى ٠‏ قال ابن زيد : شسبى ما عهد الله 
إليه فى ذلك» ولوكان له عمزم ما أطاع عدوه إبليس . وعلى هذا القول يحتمل أن يكون 
آدم عليه السلام فى ذلك الوقت مأخوذا بالنسيان » و إن كان النسيان عنا اليوم مسفوعا. 
ومعنى « من قبل » أى من قبل أن يا كل من الشجرة ؛ لأنه نبى عنها . والمراد تسلية النى 
صلى الله عليه وسلم ؛ أى طاعة ب آدم للشيطان أمى قد ؛ أى إن نقض هؤلاء العهد فإن 
أدم أيضا عهدنا إليه فنبى : حكاه القشيرى وكذلك الطبرى . أى و إن يعرض ياغد هؤلاء 
الكفرة عن آياتى » ويخالفوا رسل » و يطيعوا إبليس » فقدما فعل ذلك أبوهم آدم . قال 
ابن عطية : وهذا التأويل ضعيف» وذلك كون آدم مثالا للكفار الخاحدين بالله ليس سىء» 
وآدم إما عصى بتأويل » ففى هذا غضاضة عليه صل الله عليه وس ؛ و إنما الظاهى ف الآية 
إما أن يكون آبتداء قصص لا تعلق له بما قبله » و إما أن يجعل تعلقه أنه لى) عهد إلى مهد 
صل الله عليه وس آلا يعجل بالقرآن » مثل له بنى” قبله عهد إليه فنسى فعوقب ؛ ليكون 
[ أشد فى التحذير» وأبلغ فى العهد إلى مهد صل الله عليه وس ؛ والعهد هاهنا فى معنى الوصية؛ 
« ونبى » معناه ترك ونسيان الذهول لا يمكن هنا : لأنه لا يتعاق بالناسى عقاب. والعزم 
المضى مل المعتقد فى أى ثىء كان ؛ وآدم عليه السلام قد كان يعتقد ألا يأ كل من الشجرة 
لكن ل ) وسوس إليه إبليس لم يعزم على معتقده. ٠.‏ والثىء الذى عهد إلى آدم هو ألايأ كل 
من الشجرة» ول مع ذلك أن |بليس عدقوله ٠‏ واختلف فى معنى قوله : ( وَل تج له عمزما ) 
فقال ابن عباس وقتادة : لم نيحد له صبرا عن | كل الشجرة » ومواظبة على التزام الأمس ٠‏ قال 

(1) راجع ماص ٠4#‏ (؟) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 
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النماس : وكزلك هو ف اللغة؛ يقال : : لفلان عمزم أى صبر وثبات على التحفظ من المعاصى 
حتى نسل منهاء ومنه ا در ار و ام ٠‏ وعن ابن عباس أيضا وعطية 
العوفى : حفظا لما أمى به ؛ أى لم رتحفظ مما نبيته حتى نسى » وذهب عن عل ذلك بترك 
الاستدلال ؛ وذلك أن إبليس قال له : إن أكلتها خلّدت ف الحنة ؛ يعنى مين تلك الشجرة» 
فلم يطعه فدعاه إلى نظير تلك الشجرة بما دخل فى عموم النبى وكان يحب أن يستدل عليه فم 
بفعل » وظن أنما لم تدخل فى النهى فأ كلها تأويلاء ولايكون ناسيا للثنىء من يع أنه 
معصية . وقال ابن زيد : « عزما » محافظة على أم الله . وقال الضحاك : عر بمة أمن . 
ابن كيسان: إصرارا ولا [ضمارا للعود إلى الذنب . قال القشيرى : والأول أفرب إلى تأويل 
الكلام ؛ ولهذا قال قوم : آدم لم يكن من أولى العزم من الرسل ؛ لأن الله نعالى قال : 
« تله عزْما ». وقال الم : كل الرمسل أولو العزم » وفى امبر : ”ما من نبئة 
الاوقد أخطأ أوه, بخطيئة ماخلا يحبىبن زكر يا“ فلو نخرج آدم سبب خطيئته من جملة أولى 
العزم احرج جميع الأنبياء سوى يحبى . وقد قال أبو أمامة : لو أن أحلام بى آدم معت منذ 
خلق الله االحلق إلى يوم القيامة ؛ ووضعت فى كفة ميزان» ووضع حل آدم فى كفة أخرى 
لرجحهم ؛ وقد قال الله تبارك وتعالى : « ول تجد له عرزماً » . 

فوله تعالى : وَإِدْ ل 5 فسجدوا إلا بلس 


سس الى صا برس 


أق ©©» مَقَنَا ينادم 3 هنذا 0 لك وإزوجك قلا بصرجنكما 

بن الحنة فَنَذق © إن لك ألا تجوع فيا ولا تَغْرَئ ون وأَنْكَ 
لا تظمرًا فها ولا تَضْحَى (ج 

قوله تمالى : ( وإذ فنا اللائكة أعمدوا لآدم فسجدوا إلا [بليس أبى ) تقادم 

فى «البقرة» مستو ٠‏ ( فقلن ,]آدم إن هذا مدو آكَ ولروجك فلا ير جتْ) نهى؟ ومجازه 


)١(‏ داجع جاص )١( ٠055١‏ راجع باص ووم فاسد. 
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واه كر ادن كقزري لي الل (٠‏ فنشق ) يعنى أنت وزوجك لأنهما 
فى آمستواء العلة واحد ؛ ولم يقل : فتشقيا ؛ لأن المعنى معروف » وآدم عليه السلام 
هو امخاطب » وهو المقصود . وأيضا لما كان الكاد عليها والكاسب لما كان ,الشقاء أخص . 
وقيل : الإخرج واقم علمهما والشقاوة على آدم وحده » وهو شقاوة البدن؛ ألا ترى أنه عقبه 
قوله : « إن آَكَ ألا تجو فيا ولا تغرى » أى فى الحنة «وأنك لا نظما فيا ولا تضحى » 
فأعلمه أن له فى المنة هذا كله : الكسوة والطعام والشراب والمسكن ؛ وأنك إن ضيعت 
الوصية ؛ وأطعت العدق أخرجكا من الحنة فشقيت تعبا ونصبا؛ أى جعت وعريت وظّمئت 
وأصابتك الشمس ؛ لأنك ترد إلى الأرض إذا أخرجت من الحنة . و إنما خصه بذك الشقاء 
وم يقل فنشقيان : يعامنا أن نفقة الزوجة على الزوج ؛ فن يومئذ بحرت نفقة النساء على 
الأزواج » فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بى آدم بحق بحق الزوجية . وأعامنا 
فى هذه الآية أن النفقة الى تجب للرأة على زوجها هذه الأربعة : الطعام والشراب والكسوة 
والمسكن ؛ فإذا أعطاها هذه الأر بعة فقد تحرج إلمها من نفقتها ؟ فإن تفضل بعد ذلك فهو 
مأجور» نأما هذه الأر بعة فلا بد لها منهاء لأن مها إقامة المهجة. قال الحسن : المراد بقوله: 
«تنَتْقَّ» شقاء الدنيا ؛ لا برى ابن آدم إلا ناصبا. وقال الفراء : هو أن يأ كل من كد بديه. 
وقال سعيد بن جبير : أهبط إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه » و يمسح العرق عن جبينه » 
فهو شقاؤه الذى قال الله تبارك وتعالى . وقيل : لما أهبط من الحنة كان من أول شقاه 
أن جبريل أنزل عليه حبات من الحنة؛ فقال : ياآدم آزرع هذاء فرث وزرع» ثم حصد 
ثم درس ثم نق ثم طحن ثم حجن ثم خبز » ثم جلس ليأ كل بعد النعب ؟ فتدحرج رغيفه من 
بده حبّى صار أسفل الحبل» وحرى وراءه آدم حتّى تعب وقد عرق جبينه » قال : يا آدم 
فكذلك رزقك بالتعب والشقاء») ورزق ولدك من بعدك ما كنت ف الدنيا . 

قوله تعالى : ( إن آكَ الا توح فيا ولا تعرى ٠‏ وَأئكَ لا تمأ فها ولا تَضْحَى ) 
فيه مسكلتان : 
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: 7 م ساس تخي بكر اس اس : سم اروس 
الآولى - قوله تعالى : « إن لك الا جوع فها » أى فى الحنة « ولا تعرى » ٠.‏ 
ه وأنْك لا تظماً فيها » أى لا تعطش . والظمأ العطش . « ولا تضحى » أى يرز للشمس 
فتجد حرّها . إذ ليس فى الحنة مس » نما هو ظل ممدود» م بين طلوع الفجر إلى طاوع 
الشمس ٠‏ قال أبو العالية : نهار اللخحنة هكذا : وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر . 
قال أبوزيد : حا الطريق يضحو كوا إذا بدالك وظهر . وحَحَيْتٌ وصيثٌ ( بالكسر) 
ححا عقت . وصحيت أيضا الشمس صحاء ممدود برزت وصحيتٌ ( بالفتح ) مثله ‏ والمستقبل 
مم ٠‏ 
أصعى فى اللغتين جميما ؟ قال عمر بن أَبى ر بيعة : 
سكام سيره ومس , قو ا مد من دي" ا هاس 8ع سه شا ابر 
رات رجلا ابما إذا الشمس مارضت. *» فيض سحى و أما بالعثى فيتخصر 
وفى الحديث أن ابن عمر رأى رجلا محرما قد آستظل » فقال : ضح لمن أحرمت له , هكذا 
أحرمتٌ له ؛ بكس رالألف وفتح الماء » من يت أت ؛ لأنه أمسه بالبروز للشمس ؛ 
ومنه قوله تعالى : « وك لا نظما فا ولا تضحى » وألسد : 
ححيت له كي أمتظلٌ بظله » إذا الظل أضحى فى القيامة قالصا 
وقرأ أبوجمرو والكوفيون إلا ماسما فى رواية أبى بكرعنه : « وأنْكَ » يفنت الممزة عطفا على 
+ رع لس 
« الانجوع » . ويجوز أن يكون فى موضع رفع عطفا على الموضع » والمعنى : ولك أنك 
ع نارم 
لا نظمأ فيها . الباقفون بالكسر على الاستئناف» أو على العطف هل « إن لك » . 
0 م هى مس هه 2سا ار ل ص لع سر ص بر صل اه كبرت م مم 
قوله تعمالى : فوسوس إليه ألشيطان قال يلعادم هل ادلك عل 
عرص م وثربى اكه 2 عه سس م خخ صم 2 عرص اجا لتر سل ١‏ ع الى تخرص 
تجمرة الححلد وملك لَا يبْلَ ته فاكلا منهَا فَبَدَثْ لما مَوءَمْهما 
2 ٍ- م 
مس 0 00-2 امصموس 0 وي | لصاصا ص ار ع ور ع سرس 
طفقا حصفان علييما من ورف ألحنة وعصو ادم ربه, فغوى 010 
ل تر عرص ل لصا 
م 
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. ولعل الثانية هى القراءة‎ ٠ ف الأصول فى هذه الآية مسألنان ولكن المثيت مسألة واحدة‎ )١( 


طه] [ تفسير القرطى وهم 





قوله تعالى ( ترس ب يطان) تتم + الأعراف » (٠‏ قَآلَ) ينى 
الشيطان : ((1آدم هل أدلك على شجرة الخد ومأك لآ ييل ) وهذا يدل عل المشافهة» وأنه 
دخل الحنة فى جوف الحية على ما تقدّم فى « ايعدم » بيانه » وتقدم هناك تعبين الشجرة »© 
وما للعلماء فها فلا معنى للإعادة (٠‏ فاكلا يها فبدث هما سوءانهما وطفقا يحصفان طبهم 
منْ ورق الحنة ) تقدّم فى دالأعراف» مستوق ٠.‏ وقال الفراء : د وطفقا » فى العر بية 
أفبلا ؛ قال وقيل : جعلا يلصقان عليهما ورق التين ٠‏ 

قوله تعالى : ل( وعمى دم رب وى ) فيه ست سائل : 

الأولى - قوله تعالى : « وعصى » تقدّم فى م البقرّ » القول فى ذنوب الأنبياء . 
وقال بعض التأحرين من علمائنا والذى يطبغى أن يقال : إن الله تعالى قد أخير بوقوع ذنوب 
من بعضهم ‏ » وفسبها إليهم » وعاتبهم عليها » وأخيروا بذلك عن نفوسهم » وتنصلوا منهاء 
وآستغفروا منها وتابوا» وكل ذلك ورد فى مواضع كثيرة لا يقبل التأويل متها و إن قبل 
ذلك آحادها» وكل ذلك ممالا يزرى بمناصبهم » و إنما تلك الأمور الى وقعت منهم على جهة 
الندور» وعلى جهة الخطأ والنسيان» أوتأو يل دما إلى ذلك » فهى بالنسبة إلى غيرهم حسنات » 
وفى حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم » وعاو أقدارهم ؛ إذ قد يؤاخذ الوزير بما يشاب عليه 
السائس؟ فأشفقوا من ذلك فى موقف القيامة » مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة . قال : 
وهذا هو الحق . ولقد أحسن الحنيد حيث قال : حسنات الأبرار سيئات المقر بين ؛ فهم 
- صلوات له وملام لهم - وإ كنا قد شهدت الصو بوقوع نوب مهم »ف 
يمل ذلك بمناصبهم نولا فت وريب ؛ بل قد تلافاهم» وأجتباهم وهداهم » ومدحهم 
وكام وآختارهم وأصطفام صلوات لله عليهم وسلامه 5 ظ ظ 

لثانية - قال القاضى أبو بك ين العربى : لا يوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك 
عن آدم إلا إذا ذكناه فى أثناء قوله تعالى عنه » أو قول نبيه » فأما أن بتدىٌ ذلك من قبل - 


6 راجع ج /ا ص /الا 1 وص ٠ ١8١‏ 
(0) راحع ب ١‏ ص م.8 فابعدوص06٠8.‏ (0) فى ب وج وزوط: رتييم٠‏ 








سدم 


م الحزء الحادى عش / سورة 


نفسه فليس بجائز لنا فى 52 » الماثلين لنا > فكيف فى أبينا الأقدم الأعفلم 
رايا لبا اماد رات ونيا 
قلت : و إذاكان هذا فى امخلوق لايجوزء فالإخبار عن صفات الله عمن وجل كاليد والرجل 
والإصبع والحنب والتزول إلى غيرذاك أولى بالمنم » وأنه لايجوز الإسداء بثىء من ذلك 
إلا فى أثناء قراءة كاب أو سنة وسوله » ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه ؛ ؛ من 
ضقن كينامن ذات ال بع وسل تل قزل : « وقالت الجود يد الله ملولد» فأشار بيده 
إلى عنقه قطعت يده » وكذلك فى السمع والبصر يقطع ذلك منه ) لأنه شبه الله تعالى بنفسه . 
لثالئنة - روى الأثمة واللفظ [ لمسسلم ] عن أبى همريرة عن النبى صل الله عليه وسلل 
قال : ” أحتج آدم وموسىفقال مومى يا آدم أنت أبونا خبيتنا وأحرجتنامن الحنة فقال له | آدم 
امرش اتناك اه عن وجل كلانه وخط لك بيده اموبي : أتلومنى على أمى قتّره الله 
عل قبل أن يخلقنى أر بعين سنة فج آدم موسى لاما » قال المهلب قوله : ”فج آدم 
مومى” أى غابه بامجة ٠‏ قال الليث بن سعد : إنما حت الجة فى هذه القصة لآدم على موسى 
عليهما السلام من أجل أن الله تعالى قد غفر لآدم خطيئته وتاب عليه» فلم يكن لموسى أن 
. سيره مخطيئة قد غفرها اله تعالى له ؛ ولذلك قال آدم : أنت موسى الذى آناك الله التوراة » 
وفيها ملم كل شئ ع» فوجدت فببا أن له قد قدّرء! - المعصية» وقدّر على التووبة منها» وأسقط 
بذلك اللوم عنى أفتلومنى أنت والله لا يلومنى ؛ و بمثل هذا احتج ابن عمر عل الذى قال له : 
إن عمان فريوم أحد؛ فقال ابن عمر : ما عل عمان ذنب ؟ لأن الله تعالى قد عفا عنه بقوله : 
« وقد عا اهعنم » . وقد قيل: : إن آدم مليه السلام أب وليس تعبيره من بره أن لو كان - 
ما بير به غيره ؟ فإن الله تبارك وتعالى يقول فى الأبوين الكافر بن : « وصاحبهما فى الدني 
سرون » وهذا إن اهم علي السام لم١‏ قل له أبو وهوكار . : « لين لم ته لآر متك 
وأممرنى ملي ٠‏ كال سلاء عذّك» فتيف بأب هو نى" قد أجتباه ريه وتاب مله وهدى . 


)١(‏ راحم بد ص م88. (؟١)‏ فى الأصول : اللفظ اللبخارى ٠‏ والتصويب عن صصيح مسل 
(6) من ب ودوك <١‏ (4) ثلاثا : أى قال النى صل الله عليه وسل””فج آدم مومى““ثلاث مراث ٠‏ 
(ه) راجع ب وص ٠514٠‏ (1) راجع ب ١4‏ صم ٠‏ (0) راحم ص ١١١‏ من هذا الخزه . 
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الرارسة - وأما من عمل الخطايا ولم تأنه المغفرة» فإن العلماء يجمعون على أنه لا يجوز له 
أن يحتج بمثل حجة آدم؛ فيقول تلومنى على أن قتلت أوزنيت أوسرقت وقد قر الله عرذاك ؛ 
والأمة تممة على جواز حمد الحسن على إحسانه » ولوم المبىء على إساءنه » وتعديد ذنو به عليه ٠‏ 

المامسة - قوله تعالى : ( ققوى ) أى ففسد عليه عيشه» حكاه النقاش وآختاره 
القشيرى . وسممت شيخنا الأستاذ المقرىْ أبا جعفر القرطبى يقول : « قفوى » ففسد 
عيشه بنزوله إلى الدنيا؛ والغى" الفساد؛ وهو نأو يل حسن» وهو أولى من تأويل من يقول : 
« قَقَوَى » معناه ل ؛ من الغ> الذى هو ضد الرشد . وقيل : معناه جهل موضع رشده ؛ 
أى جهل أن تلك الشجرة هى التى نهى عنها ؛ والغى” الحهل ٠‏ وعن بعضهم « ققوى » فَبثم 
من كثرة الأ كل ؛ الزعخشرى” : وهذا و إن ين على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفا ) 
فيقول فى أن وبق : أى وبق وهم بنوطى" -- نفسير خبيث ٠‏ 

السادسة ‏ قال القشيرى أبو نصرقال قوم يقال: عصى آدم وغوى ولا يقال له ماص 
ولا غا وج أن من خاط مرة يقال له : خاط» ولا يقال له خياط مالم لتكرر منه االحياطة . 
وقيل : يحوز للسيد أن يطلق فى عبده عند معصيته مالا يمو ز اغيره أن يطلقه » وهذا تكلف ؛ 
وما أضيف من هذا إلى الأ نبياء فإما أن تكون صغائر » أو ترك الأولى » أو قبل النبوّة . 

فلت : هذا حسن ؛ قال الإمام أبو بكربن فورك رحمه الله تعالى : كان هذا من آدم 
قبل النبؤة» ودليل ذلك قوله تعالى : ( ثم اجتباه ربه قَنَآبَ عليه وَهَدَى ) فذكر أن الآجتباء 
والداية كانا بعد العصيان» و إذا كان هذا قبل النبؤة بفائز عليهم الذنوب وجها واحدا ؛ لأن 
قبل النبؤة لا شرع علينا فى تصديقهم » فإذا بعثهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين 
فى الأداء معصومين لم يضرما قد سلف منهم من الذنوب . وهذا نفيس واله أعلم ٠‏ 


حمل 
وسا سا بير اصروبير عرى ‏ مةى ا لصلنٌ سد تم سمؤأم مار 


عل 
قوله تمالى : كال أهبطا مها جميعا بعضكر لبعض عدو فإما انيدم 
سس ١‏ الج حر رس د سر لتر لي لينل لت لت اس ص ص اص مه لاوس ص 
منى هدى فنٍ أنبع هذاى فلا يضل ولا بسق 40 ومن أعرض 
م - 2 وام مير كح مض ه27 رار موص ره خا ص ا لاوس 
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- 0 


)١اهسأأيلا‎ 
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0 0 


وم 2 7 وصوةو م ِ. مم 


ع ع6 وى ق 0 


ولر يؤمن عت 7 ريف ات الآخرة عد واب 5 


قوله تعاللى : ( َل خبطا يها يما خاطب آدم وإبليس اه اس انل 
وفد اللا ليس : « ارج مهاه مذعوما مدحورًا » فلعله أحر ج من الحنة إلى موضع من 
السماء » ثم أهبط إن الأرض (٠‏ بشع لض َو ) تدم فى « البقرة » أى أنت عدق 
لمية ولأ ليس وهس عدوان لك . وهذا يدل على أن قوله : « أهبطا » ليس خطابا لآدم 
وحزاء؟ لأنهما ما كانا متعادين ؛ وتضمن هبوط آدم هبوط حواء ٠‏ ( ناما ينيدم مى هذى ) 
أى رشدا وئولا حا . وقد تقدّم فى د البقرة » ٠‏ (فن ات هذاى ) يعنى الرسل والكتب ٠‏ 
( ثلا يضل ولا بِشْق ) قال ابن عباس : من الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل با فيه ألا بضلٌ 
فى الدنيا» ولا نشق فى الآخرة» وتلا الآية . وعنه : من قرأ القرآن وآتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة » ووقاه يوم القيامة سوء الحساب » ثم ئلا الآية ٠‏ ( ومن أعرض عَنْ ذكِى ) أى 
ديق» وتلاوة كتابى » والعمل بما فيه . وقبل : عما أنزلت من الدلائل . ويحتمل أن يحل 
الذكر على الرسول؛ لأنه كان منه الذكر . ( فَإِنَ له ممِيعَة ضَنْكًا ) أى عيشا ضيقا؛ يقال : 
منزل ضنك وعبش ضنك نستوى فيه الواحد والآثنان والمذ كز والمؤنث وامع ؛ قال عنترة : 

إن بلحقوا أ كرز وإِنْ تستلحموا ٠»‏ امدد وإن يلوا بصم أنزل 
وثال أيضا : ظ 

إنث المنبة لو تمثل مثلت » مثلى إذا توا بنك المنزل 

وقرئ: ناضَكى» على وزن قَْلَ : ومعنى ذلك أن الله عمن وجل جعل مع الدين التسلبم والقناعة 
والتوكل عليه وعلى قسمته » فصاحبه ينفق ما رزقه الله عبن وجل سماح وسبهولة 


(1) راجع ب اص و١‏ م« رص #88 فابعد. 
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و يعيش عيشا رافغا؟ م فال الله تمالى : د فلتحينه حياأة طيبة » ٠.‏ والمعرض عن الدين 
مستول عليه الحرص الذى لا يزال بطمح به إلى الأزدياد من الدنيا» مسلط عليه الشح» الذى 
يفبض يده عن الإفاق» فعيشه ّنك » وال مظامة كا قال بمضوم : لا بعرض أحد عن 
ذكر ربه إلا أغلم عليه وقنه ووش عله رزقه » وكان فى ميشة ضنك ٠ ٠‏ وقال عكرمة : 
و ضْنكا » كسبا حراما . الحسن : طعام الغيريع والزقوم ٠ ٠‏ وقول رأء بع وهو الصحح أنه 
مذاب القبر ؛ قاله أبو سعيد الحدرى وعبد الله بن مسعود » ورواه أبو هريرة مرفوعا عن 
انبى صل الله عليه وسلم » وقد ذكرناء فى تاب « النذكزة  »‏ قال أبو هريرة : يضبيق على 
الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه » وهو المعيشة الضنك (٠ ٠‏ تمر يوم بام أنتى ) 
قبل : أعمى فى حال و بصيرا فى حال وقد تقدم فى آخره مبسأن » . ٠‏ وقيل 0 

اجة ؛ فاله جاهد ٠‏ وقبل : أعمى عن جهات اير » لا مهتدى لثىء منها ٠‏ وقيل : 

ميلف دع العذاب عن نفسه » كالصى الذى لاحيلة ل بالا با 0 
أعمى ) أى بأى ذنب عاقبتتى بالعمى ٠‏ إل سيا 011 وكأنه يظلن أنه 


را وى تر ع س 
لاذنب له . وقال ابن عباس ومجاهد : أى هل حشرتي أغمى » عن حبتى د وقد كنت بصيراً » 


أى عالم) بحجتى . القشيرى : وهو يميد إذ ما كان للكافرحهة فى الائيا (٠ ٠‏ قال كذَّلِك انتك 
آياثنًا) أى قال الله تعالى له : , كك ك1 ينا » أى دلالاننا عل واحدئيتط وقدرتنا . ظ 


يلسا اعس #م 


( فنسيتها ) أى تركتها ولم تنظر فيا وأعرضت عنها . ( وَكدَّلِكَ الوم شى ) أى تترلك ظ 
فى المذاب ؛ بريد جهنم ٠ ٠‏ ( كك تى من أرق ) لى وها عزينا من أعرض عن 
القرآن» وعن النظر فى المصنومات » والتفكر فيهاء وجاوز اد فى المعصية ٠‏ ( ول يمن بآيآت 
ريه ) أى لم يصدق بها . ( وَلمدَابٌ ادس أَعَد ) أى أفظم من المميشة الضنك » وهذاب 
القبر . ( وأيق ) أى أدوم وأثبت ؟ لأنه لا ينقطع ولا ينقضى ٠‏ 


٠ 788 وص‎ ١/4 (؟) راحم ج١٠ ص‎ ٠ عيش أرفغ و رأفم و رفيغ‎ )١( 
. فىك : دلائنا‎ )0( 
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بوتبال ألم يمد كم كا أككن قبله . م من القرون بشن 


ف مسَكنيم إن فى كلك أبنت لأولى النبن نج وَلَرْيَا مكار عو 
سصدص ا ه ود شم 0 0007 
سَبِقّتٌ من ربك لكان لاما وَأَجلُ مسمى 29م فأصور ع ما يقولون 


وسبح يمد ربك قبن طلوع الشنس وَقبِلَ 2 ومن “ا نآ 


د د , 


آلْبْلٍ فسبح وأطراف النهار لَعلّكَ ترَضَئ © 

قوله تعالى : ( فل هد م ) يريد أهل مك ؛ أى أفلم يتبين لحم خبر من هلكا 
فبلهم من القرون يمشون فى همسا كنهم إذا سافروا وخرجوا ف النجارة طلب المعيشة » فيرون 
بلاد الأمم الماضية» والقرون الحالية خاوية ؛ أى أفلا يخافون أن يحل بهم مثل ماحل بالكفار 
قبلهم ٠‏ وقرأ ابن عباس والسامى وغيرها : د نهد لم » بالنون وهى أبين ٠‏ ود ييد» بالياء 
مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون : ( م) الفاعل؛ النحاس : وهذا خطا؛ لأن م ك » 
أستفهام فلا يعمل فيها ما قبلها وقال الزجاج : المعنى أو لم يبد لم الأمس بإهلا كا من 
أهلكا . ٠‏ وحقيقة « يهد » يدل على الحدى ‏ فالفاعل هو الحدى تقديره : أفلم يهد المدى لم . 
قال الزجاج : س1 

قوله تصالى : ( ولولا كله سبَقَتْ من ربك َكَانَ لاما ) فيه تقديم وتاخيرء أى ولول 
كامة سبقت من ر بك وأجل مسمى لكان ازاما ؛ قاله قنادة . واللزام الملازمة؛ أى لكان 
العذاب لازما لم . وأضمر امم كان ٠‏ قال الزجاج : ( واج مُسَمى ) عطف على «دكامة » . 
قنادة : والمراد القيامة ؛ وقاله القتى وقيل : تأخيرهم إلى يوم بدر . 

قوله تعالى : ( فأصير عل ما يقولون ) أمسه تعالى بالصير عل أقواهم : إنه ساحر؛ 
إنه كاهن ؛ إنه كذاب»؛ إلى غير ذلك . والمعنى : لا تحفل بهم ؛ فإن لعذايهم وقنا مضروبا 
لا يتقةم ولا يتأخر . ثم قيل : هذا منوخ بآية القتال ٠.‏ وقيل : ليس مفسوخا ؛ 
إذلم نستاصل الكفار بمد'آية القتال بل بق المعظم منهم . 


طه] تفسير القرطبى لف 


قوله تعالى : ( وبح عمد رَبتَ قَبَلَ طأُوع الشّمْس ) قال أكثر المتأولين : هذه 
إشارة إلى الصلوات امهس قبل وج لين » صلاة الصبح ( قبل عدي ) صلاة 
العصر ( ومن آناء اللِّلٍ ) العتمة ( وأظراق نار ) المغرب والظهر ؛ لأن الظهر فى آخر 
طرف النهار الأول ».وأل طرف النهار الآخر؛ فهى فى طرفين منه ؛ والطرف الشالث 
غروب الشمس وهووقت المغرب ٠‏ وقيل: الهار ينقسم قسمين فصلهما الزوال» ولكل قسم 
طرفان » فعند الزوال طرفان, الآخرمن القسم الأول والأؤل من القسم الأخر؛ فقال عن الطرفين 
أطرافا عل نحو و نَقَد صَحَتْ أو بج » وأشار إلى هذا النظر آبن فورك فى المشكل ٠‏ وقيل : 
النهار لبنس فلكل يوم طرف» وهو إلى جمع لأنه يعود فى كل نهار . « وآناء الل » ساعاته 
وواحد الآناء إلى و إلى وأ . وقالت فرقة : المراد بالآية صلاة التطوع ؛ قاله الحسن . 

قوله تعالى : ( للك تَرضى ) بفتح الناء ؟ أى لعلك تئاب على هذه الأعمال بما ترضى 
ابه وأ الكسانى وأبر بكزعن عاصم: عي ا : 


ولى ه سس ياس يي 


قوله تمالى ل عبنبك إل الكتا وه الجا ولف 


كه # وص ص 


ش 7 
الحيزة الدنيًا هم : فيه ررق ريك حير وبق 80 واص اهلك 
بالصكرة ة رأضطر علا لا عاك رذق كن رفك وَالْقبةً لتر 5ه 


قوله تعالى : (تلاتئلة يك إلى تناب ) وقد قم سادق د ال » + 
(أَوَاججا ) مفعول ب «سمتعنا » . و ( هم ) نصب عل الخال . وقال الزجاج : « زه » 
منصوبة بمعنى « متعنا » لأرف معناه جعلنا لم المياة الدنيا زهررة أو بفعل مضمر وهو 
« جعلنا » أى جعلنا لهم زهمرة الحياة الدنيا؛ عن الزجاج أيضا ٠‏ وقيل : هى بدل من الماء 
فى ه به » على الموضع »كا تقول : صرت به أخاك . وأشار الفراء إلى نصبه مل !الحال؛ 
والعامل فيه « متمّا » قال :"كا تقول مرت به المسكين ؛ وقدره : متعناهم به زهرة فى الحياة 
الدنيا وزينة فبها ٠‏ ويحوز أن ينتصب مل المصدر مثل « صنع الله » و« وعد الله » وفيه 
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ظلر ٠‏ والأحسن أن ينتصب على الحال ويحذف الننوين لسكونه وسكون اللام من اسلياة ؛ 
كا قرى + ولا اليل تابي امار يتضيب لبان سايق حل تد ذفن نتوين لويد 
وسكون اللام » وتكون « الحياة » مخفوضة على البدل من « ما » فى قوله : « إلى ما معنا 
به » فيكون التقفدير : ولاتمدت عينيك إلى الحياة الدنيا زهرةٌ أى فى حال زهرتها . 
حي : « إلى ما متعنا » لأن 
ل » متعلق ب ٠‏ ممتعنا » و « زهسرة الحياة الدنيا » يعنى ز ينتها بالنبات والررة» 
و فى الزاى والماء نور النبات ٠‏ والزهسرة بضم الزاى وفتح المساء العجم عر 
سكون الهاء؛ قاله ابن عمزبز ٠‏ وقرأ عبسى بن عمر : : « زهرة » بفتتح الماء مثل تبر وهر . 
ويقال : سراج زاهس أى له بريق . وزهى الأتجار ما يروق من ألوانها . وفى الحديث : 
كان النى صلى الله عليه وسلم أزهس اللون؛ أى نير اللون؛ يقال لكل ثىء مستنير : زاهس» وهو 
أحسن الألوان ٠‏ ( لهم فيه ) أى لنبتليهم . وقيل . لنجعل ذلك فتنة لمم وضلالا. ومعنى 
لآية : لاتجعل ياعد لزهرة الدنيا وزناء فانه لابقاء لما ٠‏ « كلا دنم أبلغ من لا تنظرت» 
لأن الذى بمدّ بصره» إنما مله على ذلك حرص مقترن» والذى ينظر قد لا يكون ذلك معه: 
مسسئلة ‏ قال بعض الناس : سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو رافم مولى رسول الله 
صل الله عليه وسلم » قال : نزل ضيف برسول الله صلى الله عليه وسلم » فأرسانى عليه السلام 
إلى رجل من اليهود» وقال قل له يقول لك مهد : نزل بنا ضيف ولم يلف عندنا بعضّ الذى 
يصلحه ؛ فبعنى كذا وكذا من الدقبق» أو أسلفنى إلى هلال رجب فقال : لا » إلا رهن : 
قال : فرجعت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبرته فقال : ” والله إنى لأمين فى السماء 
أمين فى الأرض ولو أسفانى ا لأذيت إليه اذهب بدرعى إليه “ ونزلت الآية تعزية 
له عن الدنيا : قال ابن عطية : وهذا معترض أن يكون سببا ؛ لأن السورة مكية والقصة 
المذ كورة مدنية بحنو ور لأنه مات ودرعه مرهونة عند يهبودى 
هذه القصة الى ذ كرت ؛ و إنما الظاهى أن الآية متناسقة مع ما قبلها » وذلك أن الله تعالى 


)١(‏ راجع ب وا ص 8" فابعد. 
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وبخهم على ترك الآعتبار بالأمم السالفة ثم تو عدهم بالعذاب المؤجل » ثم ثم أس بيه بالاحتقار 

الشأنيم» نهم » والصير على أقوالحم ( والإعراض عن أموالم وما فى أيدهم من الدنيا؛ إذ ذلك 

كن شدي 00 
: لنت + وذاك يروي ننه ويه البيلدم ابدي بإبل نى المصطلق وقد عبست 


فى أبواها [واعايه]من السمن فتقتم بثوبه ثم مضى؛ لقوله عن وجل : «ولا تمدن عيلياء 
إلى ما معنا به أَزوَاججا مهم » الآآية . ثم سلاه فقال : (( ور زق ىوا ثواب 
الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا أولى ؛ لأنه ببق والدنيا تفنى . وقبل : يعنى بهذا الرزق 
ماع اقعل الزنيرسن 0 والغنائم : 

قوله نعالى : ( وام هلك بالصلاة ) أمه تعالى بأن يأهس أهله الباعار برستي 
وويصطبر عليها ويلازمها : وهذا الحطاب للنى صلى الله عليه وسلم و يدخل فى همومه جميع 
أمته وأهل بينه على التخصيص : وكان عليه السلام بعد نزول هذه الأية يذهب كل صباح 
إلى بدت فاطمة وعل رضوان الله عليهما فيقول : ” الصلاة » : ويروى أن عروة بن الزبير 
رضى الله عنه كان إذا رأى شيئا من أخبار السلاطين وأحسواهم بادر إلى متزله فدخله » 
1000 : «ولا مدن عِيْكَ » الآية ‏ إلى قوله : « وأبق » ثم ينادى بالصلاة : 
الصلاة يرجم الله ؛ ويصل : وكان عمرين االحطاب رضى الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة 
اليل ويصل وهو كمثل بالآية : 

قوله تعالى : (لا نسئلك رزفاً) أى لا نمثلك أن ترزق نفسك و إياهم » ونستغل عن 
الصلاة بسبب الرزق» بل نحن نتكفل برزقك وإياهم ؛ فكان عليه السلام إذا نزل بأهله 
ضيق أصرم بالصلاة ٠ ٠‏ وقد قال الله تعالى : م وما َلفْت الخن والإنس إلا ليبدون . 


عي ضر اه 


م ويك عم ون ونقافنا بيد أن سلسو إن لله هر اراق » . 
قوله تعالى : ( والْماقبة للتقوى ) أى الحنة لأهل التقوى ؛ يعبى العاقبة النحمودة؛ 
وقد تكون لغير التفوى عاقبة ولكنها مذمومة فهى كالمعدومة ) 
)١(‏ عبست فى أبوللهما : هوآن تجف أبوالما رأ بمارها عل أنفاذها وذلك إنما يكون من الشحم . 
)١(‏ الزبادة من « الهاية » لابن الأثير . (0) باجم لاا ص هه. 
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اا ل اي م 

ص مار ممه م م مص اس ا غ8 له مح م 

فوله تمالى : وار ا لولا يأتينا بعايم ا ربهة أو 8 بينة 
اه 7 و2 


كاري لا نك شك قتي »د مك أ ل 


كا كل عل بض ربوا تقو من حب ارا 
السوى ومن أهتدئن ضض 

قوله تعالى : ( وقالوا لولا يأ ينا بآابة من ربه ) يريد كفار مكة؟ أى لولا يأتينا مهد 
أيه توجب العم الضرورى : : أو بآية ظاهسرة كالناقة والعصا : أو هلا يأنينا بالآيات الى 
نقترحها نحن ك! أنى الأنبياء من قبله : 

قال الله تعالى (أدعي ِيِنَةٌ ما فى ل ب الأول ) يريد التوراة والإنجيل 
والكتب المتقدمة» وذلك أعظم آية إذ أخير بما فا : وقرئ : «الصحف» بالتخفيف : 
وقبل : أولم تأتهم الآية الدالة على نبؤته ما وجدوه فى الكتب المتقدمة من البشارة . وقبل: 
أولم يأتهم إهلا كا الأنم الذين كفروا وآقترحوا الآبات» فا يومنهم إن أتتهم الآبات أن يكون 
الهم حال أولئك . وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبوعمرو ويعقوب وابن أبى حمق وحفص: 
ه اول تتم » بالثساء لنانيث البينة : الباقون بالياء لتقدم الفعل ؛ ولآن اليبنة هى البييان 
والبرهان فرذده إلى المعنى» وآختاره أبوعبيد وأبوحاتم . وحكى الكساق : أ امن 
ما فى الممحف الْأُولٌ » قال : ويموز مل هذا ٠‏ ا وال ل ٠‏ قال 
النماس : إذا نونت د بينة»م ورفعت جعلت « ما » بدلا منها» و إذا نصبتها فعلى الحال؛ 
والمعنى : أولم يأتهم ما فى الصحف الأولى مبينا . 

قوله تعالى ( ناوا هلام ذا من قبلِ) أى من قبل بعثة هد صل اله عليه 
وسم ونزول القرآن ( لَتَانُوا) أى يوم القيامة ( دبا آولا رست ينا رَسُولٌ ) أى هلا 
أرسلت إلبنا رسولا . ( فدليم ياك من قبل أن ذل ونحزى) وقرى ل ونحزى» على 
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ما لم يميت فاعله ٠‏ وروى أبو سعيد الحدرى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاك 
فى الفترة والمعتوه والمولود قال : * يقول امالك فى الفترة لم يأتنى تاب ولا رسول - ثم تلا 
وَآون أمكام د بداب من قبل لقالوا ربنا لوا أَْسَلت ينا سوا » - الآية ‏ 
ويقول المعتوه رب ل تجمل لى عقلا أعقل به خيرأ ولاشرا ويقول المولود رب م أدرك العمل 
رقم نار فيقول لمم ردوها وآدخلوها ‏ قال - فيردها أو يدخلها م ن كان فى عل اله سعيدا 
لو أدرك العمل وبمسك عنها من كأن فى علم الله شقيا لو أدرك العمل [ قال ] فيقول الله تيارك 
وتعالى إياى عصيتم فكيف رسلى لو أنتكم “و يروى موقوفا عن أبى سعيد قوله ؛ وفبه نظر؛ 
وقد بيناه فى كاب « التذ كرة » و به آحتج من قال : إن الأطفال وغيرهم بمتحنون فى الآخرة . 
« فتليع» نصب يجواب التخصيص . « آياتك » بريد ما جاء به مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

« من قبل أن نذل » أى فى العذاب « وتحُزى » فى جهم ؛ قاله ابن عباس . وقيل : 

من قبل أن تَذلٌ » فى الدنيا بالعذاب « وَتَمْرَى » فى الآنعرة بعذابها 0 
أى قل لهم يمد كل متربص ؛ أى كل المؤمنين والكافرين مننظر دوائرالزمان ومن يكون 
النصر . ( فتربصوا فستعامونَ من أضحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) يريد الدين المستقيم 
والمدى ؛ والمعنى : فستعامون بالنصرمن أهتدى إلى دين الحق . وقيل : فستعامون 
بوم القيامة من آهتدى إلى طريق الحنة . وفى هذا ضرب من الوعيد والتخو يف والنهديد 
ختم به السورة ٠‏ وقرئُ : له فسوف تَعلمُونٌ » ٠‏ قال أبو رافع : حفظته من رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؛ ذ كره التخشرى ٠‏ و « من » فى موضع رفع عند الرجاج ٠ ٠‏ وقال القراء : 
يجوز أن يكون فى موضع نصب مثل ٠ ٠‏ وال امد من المج » . ٠‏ قال أبو إصحق : 

هذا خطأ؛ لأن الآستفهام لا يعمل فيه ما قبله » و« من »ها هنا آستفهام فى موضع رفع 
بالآبتداء؛ والمعنى : فستعامون أصححاب الصراط السوى نحن أم أتتم ؟ . قال النحاس : والفراء 
يذهب إلى أن ممنى . دمن أَصحَاب الصراط السوى » من لم بضل» و إلى أن معنى «٠‏ ومن 


أهتدى » من ضل ثم أهتدى ٠‏ وقرأ يحب بن يعمر وعاصم الحدرى : ا 


٠ 05 من ب وج رزورطوكوى . (0) راجع بم ض‎ )١( 
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الصراط السوا » ,نشديد الواو بعدها ألف التانيث عل قُمْلَ بير همزة ؛ وتانيث الصراط 
شاد قليل » قال الله تعالى : « أهدنا الصراط المُستقم » بفاء مذ كرا فى هذا وف غيره © وقد 
رد هذا أبوحاتم قال : إن كان من السوء وجب أن يقال السوءى وإن كان من السواء وجب 
أن يقال : المسنا بكسر السين والأصل السويا ٠‏ قال الزمحشرى : وقرىئ « السواء © بمعرى 
الوسط والعدل ؛ أو المستوى ٠‏ النحاس : وجواز قراءة يحى بن يعمر والمحدرى أن يكون . 
الأصل « السوءى » والساكن ليس بحاحزحصين » فكأنه قلب الممزة ضمة فأبدل منها واوا 
كا يبدل منها ألف إذا اتفتح ما قبلها . تمت والمد لله وحده . 
سورة الأنبياء 
مكية فى قول الخميع » وهى مب 
قوه تصالى : أكْيربٌ شين . بيه فى عَفْلَه جه 
َ ْ ا 7 
باهم من لذ رمن 5 مت إلا استمعره وم بلعبون 00 
بة لاحي أو مرا النجوى لين ظَلموا هُلْ هدر إلا بشر مشلكز ا 
0 السحر وَأَنئم تبْصرودٌ © 
قوله تعالى : ام حسامهم ) قال عبد الله بن مسعود : الكهف وصيم 

وطه والأنبياء من العتاق الأول» وهنّ من تلادى ؛ يريد من قديم ماكسب وحفظ من القرآن 
كال مال التلاد . وروى أن رجلا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم كان ,يبنى جدارا » 
فر به آخرفى بوم نزول هذه السورة » فقال الذى كان يبنى االمدار : ماذا نزل اليوم من 
القرآن؟ فقال الآخر: نزل : هقرب للناس حمابهم وهم في عَفْل ممرصُونَ » فنفض يده 


مآ 


من البنذئان» وقال : وألله لا نيت أبدا وقد أقئرب المساب ٠‏ ف اترب 2 أى قرب الوقت 


)١(‏ راحم ب اص4»0١‏ فابيد. 
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الذى يحاسبون فيه على أعمالمم . « للنّاس » قال ابن عباس : المراد بالناس هنا المشركون 
بدليل قوله تعالى : « إلا اسمعوه وهم يلعبونَ » إلى قوله : «أقتاتون السيحر ونم تبصرون » ٠‏ 
وقبل : الناس عموم و إن كان المشار إليه فى ذلك الوقت كفار قريش؛ يدل عل ذلك ما بعد 
من الآآيات ؛ ومن علم اقتراب الساعة قص رأمله » وطابت نفسه بالتو بة» ولم يركن إلى الدنيا» 
فكأت ماكان ل يكن إذا ذعب» وكل آت قريب» واكوت لا غالة آت؛ وموت كل إنسان 
قيام ساعته ؛ والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمن » فا بق من الدنيا أقل 
نما مضى . وقال الضحاك : معنى « آقترب للناس حسابهم » أى عذابهم يعنى أهل مكة ؛ 
لأنهم آستبطئوا ما وعدوا به من العذاب تكذيباء وكان قتلهم يوم بدر . النحاس : ولا يحوز 
فى الكلام آقترب حسابهم للناس ؟ لثلا يتقّم مضمرعلى مظهر لا يجوز أن ينوى به التأخير . 
يم ل ار تعرضود ) اجبداء وني . ويحوز النصب فى غير القرآن على امال . وفيه 
وجهان : أحدهما ‏ « وهم فى عَفْلة معرضونَ » بعبى بالدنيا عن الآخرة . الثانى - عن 
التأهب لحساب وعما جاء به مهد صلل الله عليه وسلم ٠‏ وهذه الوأو عند سيبو به ممعنى « أذ » 
زفي الى اميا الخو نود واوا لحال» ؟ قال الله تارك وتعالى : « يشتى طائفة م 
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وطائقة قد أهمهم أنفسهم » . 

فا ال مين انث )د عدث ء نمت ل ذكر» ٠‏ وأجاز 
الكسانى والفراء د مدا » بمعنى ما يأتيهم محدثا نصب على الحال . وأجاز الفراء أيضا رفع 
محدث » عل النعث لإذ كر ؛ لأنك لوحذفت « من » وفعت ذ كرا ؛ أى ما يأتيهم ذك رمن ربهم 
محدث ؛ بريد فى النزول وتلاوة جبريل على النى صل الله عليه وس » فإنه كان ينزل سورة بعد 
سورة » وآبة بعد آبة » يا كان ينزله الله تعالى عليه فى وقت بعد وقت ؟ لا أن القرآن محلوق . 
وقيل : الذكرما يذكرم به النى صل الله عليه وسلم وويعظهم به ٠‏ وقال : « من د بهم » 
لاذالي عل افعه ور لح يكن ]ا اتوي قط الى صل اق ملسدوهم وكاي 
ذى » وهو محدث ؛ قال الله تعالى ات مد ٠‏ ويقال لزن اق لمن 


٠ ”0 راجع دع ص ؟؛؟. (؟) راجع ج١٠ ص‎ )١( 


4 الحزء الحادى عشر [ سورة 
الذى ٠‏ وقيل : الذ كر الرسول نفسه ؛ قاله الحسين بن الفضل بدليل ما فى سياق الآبة « هَل 
هذا إل نت متك » ولو أراد بالذكر القرآن لقال ا ل 
التأويل قوله تعالى: ديفوأوك أ مجنو ٠‏ وما هورلٍ ذو كن يعنى مهدا صل الله 

عليه وسلم ٠‏ وقال ٠:‏ « قد آنل الله ليك ذوا. ا ٠‏ ( إلا اسمّعوه ) بعنى نهدا صل 
لله عليه وسلم » أو القرآن من النبى صلى الله عليه وسلم أو من أمتسه ( وهم يمون ) الواو 
واوالحال يدل عليه « لاهية لوبهم » ومعنى ٠‏ « يلون » أى بلهون ٠‏ وقيل : لستغلون ؛ 
إن مل تأويله على اللهوأحتمل ما يلهون به وجهين : أحدهما ‏ باذاتهم . الثانى ‏ 
سماع ما يتلل عليهم و أن مل تأويله على الشخل احتمل ما يقشاغلون به وجهين : أحدهها ‏ 
بالدنيا لأنها لعب ؛ كا قالالله تعالى : «إمَا الحياة الدنيا لم وكو» . ٠‏ الثانى د دانارة 
بالقدح فيه » والآعتراض عليه ٠‏ قال الحسن : كاما جدّد لم الذكر أسهروا على اهل ٠‏ وقيل 
استمعون القرآن مستهزئين . 

قوله تعالى : ( لاهية فلوبهم ) أى ساهية فلوبهم » » معرضة عن ذى الله » متشاغلتً 

عن الثأمل والتفهم ؛ من قول العرب : قبت عن ذلك الثىء إذا تركته وسلوتٌ عنه الى 
ميا ويا . ٠‏ و«لاهية» نعت تقدم الآسم » ومن حل لاعت أن اع النعوت ل بميع 
الإعراب » فإذا تفلم الدمت الأسم آنتصب كقوةه امم مارم وود درا 


ظلانما » و « لَاهة قي » قال الشاع ؛ 

ا نلك مَل 5 
أراد : طلل موحش . وأجاز الكسانلى والقراء « لاهية لوبهم » بالرفع بممنى قلوبهم لاهية . 
وأجاز غيةها: افع على أن يكون خبرا بعد خبر وعل إتمار مبتدأ ٠‏ وقال الكسائى : ويجوز 
أن يكون المعنى ؛ إلا اسقعوه لاهية قلوبهم ٠‏ ( وأسروا التجوى اين ظَلمُوا ) أى تناجوا 
فا ينهم بالتكذيب » ثم بين من هم فقال : : « الْذِين ظلموا » أى الذين أشركوا ؛ ف « الذين 
ظاموا » بدل من الواوى « أسروا » وهو عائدعل الناس المتقدم ذكره, ب ولا يوقف على هذا 


١م5صاومب صوه؟فابعد رص 190 (0) واجعب"اص07ه؟1 (؟). راجع‎ ١ راجعجم‎ )١( 
. هو كثير عنةٌ ) أى تلوح آثاره وبين بين الوشى فى خلل السيوف » وهى أغشية الأغماد ؛ واحدا خله‎ (١ 
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القول على « البْجوى » : قال المبرد وهو كقولك : إن الذين فى الدار آنطلقوا بنو عبد الله 
فبنو بدل من الواؤ فى آنطلقوا . وقيل : هو رفع على الذم» أى هم الذين ظاموا : وقبل : على 
حذف القول ؛ التقدير: يقول الذن ظاموا وحذف القول» مشل « والْملانَكة يدَخْلونَ 
َه منْ ل باب سَلَام ليع م . واختار هذا القول النماس ؟ قال : والدليل على صمة 
هذا الحواب أن بعده ه عل هذًا إلا نر تدم » : وقول رابع : يكون منصو با بمعنى أعنى 
الذين ظاموا : وأجاز الفراء أرى. يكون خفضا بمعنى افترب للناس الذين ظلموا حسابهم ؛ 
ولا بوقف عل هذا الوجه على « النجوى » و يوقف عل الوجوه الثلاثة المتقدمة قبله ؛ فهذه 
مسة أقوال : وأجاز الأخفش الرفم على لغة من قال : أ كلونى البراغيث ؛ وهو حسن ؛ 
قال الله تعالى : د ثم عموا ومو اه : وقال الشاعى : 

بك نال التَضالٌ دون المساعى » فاهتدَينَ التبالُ للاأغراض 
وقال حر : ولكرن ديافى أبوه وأمه » بحورانَ بعصرن السليط أقاربة 
وقال الكسائى : فيه تقدي وتأخير ؛ مجازه : والذين ظلموا أسروا النجوى ٠‏ أبو عبيدة : 
« أسوا » هنا من الأضداد ؛ فيحتمل أن يكونوا أخفوا كلامهم » ويحتمل أن يكونوا 
أظهروه وأعلنوه : 0 

ظ قوله تعالى : ( هل هذا إلا شر مثْدمْ ) أى تناجوا بينهم وقالوا : هل هذا الذكر 
الذى هوالرسول » أو هل هذا الذى يدعو إلا شرمثلم » لا ميزعنم بشىء» بأ كل 
الطعام » وبمثى فى الأسواق كا تفعلون : وما عاموا أن الله عن وجل بين أنه لا يجوز أن 
رسل إلهم إلا بشرا ليتفهموا وبعامهم : ( أَفَأنُونَ السحر) أى إن الذى جاء به مهد صلل 
لله عليه وسلل حر » فكيف تجيئون إليه وتتبعونه ؟ فأطلع الله نبيه عليه السلام على ما تناجوا 
به : وه السحر» فى اللغة كل تمزه لاحقيقة له ولاصحة ٠‏ (وأنم تبصرُوفَ ) . [ قبل معناه 
«وأتم تبصرون»] أنه إنسان مثلم مثل : «وأتتم تعقلون» لأن العقل البصر بالأشياء ٠‏ وقيل : 
المعنى ) أفتقبلون السحر وأتتم تعلمون أنه بحر : وقيل : المعنى ؛ أفتعدلون إلى الباطل وأتم 

تعرفون الحق ؛ ومعنى الكلام التو بيخ . 

0 () راضع يم خاص 40" . (؟) هوالفرزدق يهجو عمروبن عفراء ٠.‏ ودياف : موضع بالحزيرة » 
وه, تبط الشام ٠‏ والسليط ؟ الزيت ٠‏ (0) من ب وجموزوطوكوى.٠‏ 
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قوله تعالى : كَالَ ل فى السمآء والأرض 0 السميع 
مه م للب ٠‏ ل سه مومقس 22 

اليم ١‏ بل الوا أضْعْاتُ أخلّدم بل أفترئه بل هو شاع مانا 
بعاية كما أزسل أن حي م1 #امن قبلهم من قرية 21 
2 عرى تراس 
افهم بؤمنون 0 

قوله تعالى : ( فل رب يلل فى الس وَالْرْض ) أى لاينفى عليه ثىىء مما يقال 
فى السماء الأرض . وفى مصاحف أهل الكوفة « قَالَ رَبَى » أى قال مهد ربى يعلم القول ؛ 
أى هو عالم بما تناجيتم به وقيل : إن القراءة الأولى أولى ؛ لأنهم أسروا هذا القول 
فأظهرالله عن وجل عليه بيه صلى الله عليه وس » ااا سا ا 
والقراءتان صميحتان وهما بمتزلة الآبتين » وفهما من الفائدة أن النى صلى الله عليه وسلم | 
وأنه قال كا أمسّ . 

قوله تعالى : ( بل الوا أُضْمَاتٌ أَحْلام ) قال الزرجاج : أى قالوا الذى يأتى به 
أضغاث أحلام ٠‏ وقال غيره : أى قالوا هو أخلاط كالأحلام امختلطة ؛ أى أهاو يل رآها 
فى المنام ؛ قال معناه مجاهد وقتادة ؛ ومنه قول الشاعى : 


وقال القتى : إنها الرؤيا الكاذبة ؟ وفيه قول الشاعس : 

أحاديثُ طَمْم أو سرابٌ بفدفد ٠‏ ترفرق للسارى وأضغاتث م 
وقال الزيدى- : الأضفاث مالم يكن له تأويل قيطي هذا فق نوست يدن اللنا رادا 
أن اس ليسكا قالوا أتتقلوا عن ذلك فقالوا + د إلى أفاراء ه» ثم انتقلوا عن ذلك فقالوا : 
« بل هو َع » أى هم متحيرون لا يستقزون على ثى : قالوا مرة سحر» وصرة أضغاث 
أحلام ) وصرة افتراه» وصرة شاعى . وقيل : أى قال فريق إنه ساحر : وفريق إنه أضغاث 
أحلام ؛ وفريق إنه افتراه » وفريق إنه شاعى . والآفتراء الاخلاق ؛ وقد تدم . 


)00( د قل» مل الأمى قراءة « نانم » . 0( راحم هو ص ١٠.٠١‏ فأبمد. 
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اساسا سر 


ص اساتت 6 - -2 


(قليأَا إآنة كا اسل الأوُونَ ) أىكم أرسل موسى بالعصا وغيرها من الآبات. ومثل 
ناقة صالح ٠‏ وكانوا عالمين بأن القرآن ليس بسحر ولا رؤيا ولكن قالوا : ينبغى أن يأفى بآيه 
دوا :1 يكن لم الاقتراح دجا زارا آله واس ٠‏ وايها ]13ل يؤمسوا بآلة ىدن 
جنس ما ه, أعلم الناس بهء ولا مجال للشيهة فيها فكيف يؤمنون بآية غيرهاء ولو أبرأ الأكه 
والأءرص اقالوا : : هذا من ناب الطب» ولاس ذلك من صناعتنا ؛ و إما كان سؤالحم تعنتا 
إذكارب الله أعطاهم من الآيات ما فيه كفاية ٠‏ وبين الله عبن وجل أنهم ل وكانوا بؤمنون 


لأعطاهم ماسالوه لقوله عن وجل : « فأ له هم حيا نهم ولو أمعهم أنووا ردم 
ره بير 3 
معرضولٌ » ٠‏ 


قوله تعالى ماقمب قري) قل إن عباس : ري ريال وقوه 
فرعون . (أَمْلكَامَا ) يريدكان فى عامنا هلاكها : ( نهم يوْمنونَ ) بريد يصدقون ؛ أى 
فا آمنوا بالآيات فاستؤصلوا » فلو رأى هؤلاء ما آقترحو ل آمنوا ؛ لما سبق من القضاء 
نهم لا يؤمنون أيضا ؛ وف تاخر عقابهم لعمنا بآن فى أصلاهم من ومن : و«من » 


شرف 
زائدة فى قوله : « من قرية » كقوله اي 00 


قوله تعالى : وما أرسلْا كبلك إلا رجالا : وحى 0 هل 

المي ناكم ل تود د وا بت حسد! ذا لا يمون الطعام 
و 2 0 كه 

وما كانوا نادي - م ا م الو دل ومن ك2 


سكا وس وس ر ولره ٠‏ م 


٠.8‏ م حت | سمالضجو سس صن 


قوه تعسالى :ونا أن تق الاين )من 2 
د هل هذًا إلا بشم مقلم وتأنيس لنبيه صلل الله عليه وس ؛ أى لم يرسل قبلك إلا رجالا ٠‏ 


٠ راجعمجماض0/56؟. 00( د بوحى » بالياء قراءة نافم‎ )0( ٠ راحم ب لاص مم7‎ )١( 
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( قاسئلوا أهل الذّ و إن كنم لا تَْمُونَ ) يريد أهل التوارة والإتجيل الذين آمنوا بالنى صل 
الله عليه وس » قاله سفيان : وسماهم أهل الذكر؛ لأنهم كانوا يذ كرون خير الأ نيياء مما لم تعرفه 
العرب : وكان كفار قرش راجعون أهل الاب فى أمى مهد صل الله عليه وسلم : وقال. 
أبن زريد : أراد بالذ كر القرآن ؛ أى فا سئلوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن؛ قال جاب را حعفى : 
للا نزلت هذه الآية قال عل رضى الله عنسه نحن أهل الذكر : وقد ثبت بالتواترآن الرسل 
كانوا من البشر ؛ فالمعنى لا تبدءوا بالإنكار و بقولم ينبثى أن يكون الرسول من الملالكد » 
بل ناظروا المؤمنين ليبينوا لم جواز أن يكون الرسول من البشر : والمآك لا سمى رجلا ؛ 
لأن الرجل يقع على ماله ضد من لفظه ؛ تقول : رجل وامسأة » ورجل وصبى ؟ فقوله : 
« إلا رجالا » من بفى آدم : وقرأ حفص وحمزة والكسانى : « توح إليهم » ١‏ 
مسئلة ‏ لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المراد بقول الله ععن 
وغل : « قاسكلوا أخل اذ كر إن كُثْم لا مونم وأجمعوا عل أن الأعى لا بد له من تقليد 
غيره من يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه ؛ فكذلك من لاع له ولا بصر بمعنى ما يدين به 
لا بدله من تقليد مالمه » وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا؛ الحهلها بالمعانى 
التى منها يجوز التحليل والتحريم . 
00 قوله تعالى: :ما لمم جسذا كايا كن الما ) الضميرى ملم » الانياءء 

أى لم مجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشرلا يحتاجون إلى طعام وشراب . (٠‏ وما كانوا 
خَلِدِينَ) بريد لا يموتون ٠‏ وهذا جواب لنولم :دما هذَا لا يشر مثلة» وقولم : «مالهدًا 
ارصو رن كل لماه دود تاد اسم جنس ‏ ولهذا لم يقل أجسادا . وقيل :لم يقل أجسادا؛ 
(ااراديا جنا كلرواعة سبو يضندا ٠‏ والحسد البدن؛ تقول منه : تجسدها تقول من 
الممم تجسم ٠‏ والحسد أيضا الزعفران أو نحوه من الصيغ» وهو الدم أيضا؟ قال النابغة : 

* ل اشن ل - 


)0( راحم ١+‏ ص ع . 0( صدرالييت : * فلا لعمر الذى مسحت كميته *» 
أقسم بالله أولاثم باللدماء الى كانت تصب فى اللجاهلية على الأنصاب ٠‏ 
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وقال الكلى : والحسد هو المتجسد الذى فيه الروح يأ كل و دشرب ؛فمل مقتضى هذا 
القول يكون مالا يأ كل ولاشرب جسما . وقال مجاهد : الحسد مالا يأ كل ولا شرب ؛ 
فعل مقتضى هذا القول يكون مابأ كل و شرب نفسا؛ ذكره المأوردى . 

قوله تعالى : (م صدفناهم الوعد ) ؛ بت الاذانة أن بإقام وسرم و إقادك 
مكذيهم ٠‏ لون َه أى الذين صتقوا لأناء . لاملا السشيرفين ) أى امشركين ٠‏ 

قوله تمالى : ز لقد انزلا لي ك5اب) ' بعنى القرآن (٠‏ فيه ذ ك4 ) رفع بالابتداء 
وانملة فى موضع نصب لأ نمت لكاب ؟ والراد بال اهنا الشرف» أى فيد شرفم » مثل 
د وإنْه لد ؟ أكَ ولقومك » ٠‏ ثم نمههم بالاستفهام الذى معناه التوقيف فقال عن وجل : 
( فلا تعقلون ) ٠‏ وقيل : فيه ذكك أى ذكر أ دينم؛ وأحكام شرعم » وما تصيرون 
: إليه من ثواب وعقاب » أفلا تعقلون هذه الأشياء الى ذ كزةها؟ ! وقال مجاهد : «فيه فيه 
ذ 85 »أى حديتم قبل لكام تووم يعات باجم اه 
العمل بما فيه حياتم . 

قلت : وهذه الأقوال بمعنى والأول مها إذ هى 550 ؛ والككاب شرف لنبينا 
صل الله عليه وسل ‏ لأنه معجزته » وهو شرف لنا إن عملنا ما فيه » دايله قوله عليه 
السلام : ” القرآن حجة لك أو عليك “ ٠‏ 


سوم ماه 


قوله تعالى : وو قضينا من قرية كانت ظالمة وَألكَانا بعدها 


قوما ما ارين لون لما أحسوا 1ن اق تنا تكشرة هت 
لائر كضوا وارجعوا إل مَآأتْرِفم فيه ومُستكنك على سكلونَ وجي 
كالوا يو يُلنَ] إن 5 قلببن تي قف زَالتَ َك دعونهم حي 


اروصم ترهى 


جَعَلْنهم خصيدا خلمدين وي 


)000( () رابع ب داص مو فابمد. 


)١1١-18( 


ف الحزء الحادى عشر [ سورة 


قوله تعالى ( وم قصئا من قَرِ نت ظَاَة) يريد مدائن كانت بان ٠‏ وقال 
أهل التفسيروالأخبار: إنه أراد أهل 0 وكان بعث لهم نى أسمه شعيب بن ذى مهدم) 
وقبر شعبب هذا بين يجبل يقال له ضْن كير تلج » وليس لسعيب صاحب مدين ؛ لأن 
قصة حَضُور قبل مدة عيسى عليه السلام» و يعد مثين من السنين من مدة سليان عليه السلام» 
وأنهم قتلوا نيم وقتل أصحاب الس فى ذلك التاريم نبيا لم آسمه حنظلة بن صفوان» وكانت 
ل بأرض الجاز من ناحية الشام » فأوحى الله إلى أرميا أن آنت محتنصر نأعلمه أنى قد 
سلطته على أرض العرب » وأنى منتقم بك منهم » وأوحى الله إلى أرميا أن حمل معد بن عدنان 
على البراق إلى أرض العراق ى لا تصيبه النقمة والبلاء معهم » فإنى مستخرج من صلبه ئ 
نبيا فى آخر الزمان أسمه هد » -فمل معد وهو ابن اثنتى عشرة سنة » فكان مع بنى إسرائيل 
إلى أن كبر وتزوج امسأة آسمها معانة ؛ ثم إن مختنصر نهض بالحيوش » وكن للعرب 
فى مكان ‏ وهو أؤل من أذ المكامن فماذ كروا ‏ ثم شنْ الغارات على حضور فقتل وسى 
وخّب العام » ول يترك بحضور أثرا » ثم انصرف راجعا إلى السواد . و« 5 » فى موضع 
نصب ب « قصمنا » . والقصم الكسر ؛ يقال : قصِمت ظهر فلان وانتقصمت سته إذا 
آتكسرت » واممنى به ها هنا الإهلاك ٠‏ وأما الم ( الفا ) نهو الصدع ف النى. 5 
ينونة ؛ قال الشاعي : 

كان ذل امرك فَضَة نه # فى ملعب من عذّارى المى مقصوم 

ومنه الحدث يث ” فيفع عنه و إن جبينه ليتفصد عررقا » ٠‏ وقوله : « كانت ظالمة» أى كافرة؛ 
منى أهلها . وأوالظل وضع القوة ل قار موستتيةة وهم وضعوا الكفر موضع الإعان . 
(وأَنَْاة) أى أوجدة وأحدثنا بعد اهلا كهم ( قوما آخرين) . ( فنا أحسَوا) أى رأرا 
عذابنا ؛ يقال : أحسست منه ضعفا . وقال الأخفش : « أحسوا» خافوا وتوقنوا : 
( إذَا هم مما يرَكْضونَ ) أى يهربون ويفرون . والركض العدو بشدة الوطء . والركض 


60 وتروى حطوراء (بالألف المدودة ) وفى ح الل بوزن شكور . )١(‏ كذا فى الأصول : إلاب 
ففيه مَئْن كثير الملح » صصمحه فى الحامش ٠‏ )2( هو ذو الرمة » يذ كرغن الا شبهه وهو نائم بد ملج فضة 
قد طرح ورشمى ٠‏ وشضه : أى منمى نسيته المذارى فى الملعب ٠‏ 


الأنبياء ] ظ تفسير القر طى ظ وبا" 0 





تحريك الرجل ؛ ومنه قوله تعالى أركُضُ رباك » وركضت الفسرس اله 
ليعدوثم كثرحى قل رَكض الفرس إذا عدأ وليس الأصل » والصواب ر كض الفرس 
على مالم سم فاعله فهسو هس كوض ٠‏ (لاتركضوا ) أى لا تغزدا . ٠‏ وقيل : إن الملائكة 
ادتهم لى) آنهزموا أ ستهزاء بهم وقالت دلا ركسواة (٠‏ وأنجموا إل م ترم فيه ) 
أى إلى نعم الى كانت سبب بطرم » والمترف المتنعم ؟ يقال : رف على فلان أى م وسع 
عليه فى معاشه . وإنما أترفهم الله عن وجلا قال م اقم في الاة الدنيا» . 


( دم مُأونَ) لى لمم تُسالون شين من دنيام» ) ستهزاء بهم ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : 
العنى . « لَمَلَك تُستُونَ » عما نزل بم من العقوبة فتخيرون به.وقيل : المعنى . « لدم 
ُو » أن تؤمنوايا كنتم تسألون ذلك قبل نزول البأس بكم ؛ قبل لم ذلك آستهزاء 
وتقربعا وتو يخا ٠‏ ( فَالُوا ا يلا ) لما قالت للم الملالكة : « لاتر كه |» ونادت بالثارات 
الأياة! ولينا ها كليم غرزيرا أن لانم وجل عر الى ساك حي لوجر تيم 
الى الذى بعث فييم » فعند ذلك قالوا : ( يأويلن إن كا ظَامين ) فاعترفوا بأنهسم ظلموا 
حين لا ينفع الاعتراف (٠‏ فا زَالث تلك دعواهم ) أى لم يزالوا يقولون: ه ياويكنا 81 5 
ظالمين » ( حت جَمَْآم حصيدًا ) أى بالسيوف كا يحصد الزرع بالمدبل ؟ قاله مجاهد . 
وقال الحسن : أى بالعمذاب ٠(خامدين‏ ) أى ميتين . واللممود الممود تكمود النار إذا 
طفئت فشبه مود المياة مود النار » يا يقال لمن مات قد طفئ لأنبيها بانطفاء النار ٠‏ 
0 قوله تصالى : وما حَلَقنَا السمآء وَالْأَرضٌ وما بنهمًا لَعِين © 
أ أن تخي ها تمدن من دنا إن كنا في ف 
00 


17 تَقُذْفُ بآلحق ل البنطل ممه , فإذا هو رَاهقَ ولك الويل 


م 


م ص و2 سم 


يما تصفون 620 


)00( راحع ب ٠6‏ ص ٠7١١‏ )2( راحع ب ١1‏ ص ١١١‏ فابعد ٠‏ 


ا الحزء الحادى عشر [سورة 
0 قوله تعالى : (( وما حَلَقَنا السماء والارض وما بِِنهمَا لاعبين ) أى عبشا و باطلا ‏ 
بل للتنبيه على أن لما خالقا قادرا يحب آمتثال أمه » وأنه يجازى المسىء والحسن ؛أى ماخلقنا 
المماء والأرض ليظم بعض الناس بعضا » و يكفر بمضهم » ويخائف بعضهم ما أمس به 
ثم وتوا ولايجازواء ولا بؤموا فى الدنيا بحسن ولا ينهوا عن قبيح . وهذا اللعب المنفى 
عن الحكم ضده الحمكة . 

قوله تصالى : ( لو رد أن تعفد لَنوَا ) ل أعتقد قوم أن له ولدا قال : « لو رد 
أن تمد لوا » واللهو المرأة بلغة المن ‏ قاله قتادة وقالعتسة بن أ حيرةتكب وطناء 
طاوس وعطاء ومجاهد يسألونه عن قوله تعالى : « لو أَردْم أَنْ كذ لحْوًا  »‏ فقال : اللهو 
الزوجة؛ وقاله الحسن . وقال ابن عباس : اللهو الولد؛ وقاله الحسن أيضا . قال الموهرى : 
وقذ يكنى باللهو عن الماع . 
ظ قلت : ومنه قول أمرئ القيس : 

ألا رَععثُ اساعة اليوم أن كيرت وألا يحسن الهو أمثالى 
وإما سمى الماع لموا لأنه ملهى للقاب» ك قال : 
٠‏ وفبنْ ملهى للصديق ومنظر » 

الموشتر ف سونو كال :وار ارا أن أَتحدَ لموا» قالوا آعسأة» ويقال 7 ٠٠١‏ مدنا 
من لدنًا) أى من عندنالا من عندم . قال آبن بحري : من أهل السماءلا من أهل الأرض . 
قل : أراد الرد على من قال إن الأصنام بنات الله؛ أى كيف يكون منحوتم ولدا لنا . وقال 
ابن قتيبة : الآية رد عل النصارى . ( إن كن علي قال قنادة ومقائل وابن جريح والحسن + 
المعنى ما كا فاعلين ؛ مثل « إن أَنْتَ إلا نذير» أى ما أنت إلا نذير. و« إن » بمعنى الحد 
وتم الكلام عند قوله : «لَامحَذْناه من لدنا» . وقيل : | إنه على معنى الشرط ؛ أى إن كا فاعلين 
ذلك ولكن لسنا بفاعلين ذلك لا ستحالة أن يكون لنا ولد ؛ إذ لوكان ذاك لم تخلق جنة 


(1) هو زهيرين ألى سلى » والبيت من علقته وتمامه : # أن لعين الناظر ااتومم # 
أجم ا 5 
0( ا ا 7 


الأنياء ] تفسير القرطى "١‏ 
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ولانارا ولا موت وله بعثا ولا حسابا . وقيل: لو أردنا أن 'تخذ ولدا على طريق التبنى لامحذناه 
من عندنا من الملاككة . ومال إلى هذا قوم لأن الإرادة قد تتعلق بالتببى فاما تاذ الولد 
فهو محال» والإرادة لا تتعلق بالمستحيل؛ ذ كزه القشيرى ٠.‏ 

قوله تسالى : ( بَلْ دف باحق عل َال ) القذف الرى؛ أى نريى بالحق على 
الباطل ٠‏ ( فيدمغه ) أى بقهره ومبلكه . وأصل الدمغ شم الصأس حتّى يبلغ الدماغ » ومنه 
الداممةٌ . والحق هنا القرآن » والباطل الشيطان فى قول مجاهد ؛ قال : كل ما فى القرآن 
من الباطل فهو الشيطان . وقيل : الباط لكذيهم ووصفهم الله عن وجل بفير صفاته من الولد 
وغيره . وقبل : أراد بالحق اجة » وبالياطل شبههم .وقيل:الحق المواعظ» والباطل المعاصى ؛ 
والممنى متقارب . والقرآن يتضمن اج والموعظة . ( فَذا هو زَاهِقَ ) أى هالك وتالف ؛ 
قاله قنادة ٠‏ ( ولك اويل ) أى العذاب فى الآعرة سبب وصفك الرب با لا يجوز وصفه ٠‏ 
وقال ابن عباس : : الويل واد ف جهام ‏ وقد قدّم . 2 تَصفُونَ ) أى مما تكذبون ؛ عن 


م سان شار 


قتادة ومجاهد ؛ نظيره: «سيجز مهم وصفهم » أى يكذبهم ٠ ٠‏ وقيل : ا لك 
الخال وهو 1 تخاذه سبحانه الولد . آ 


قوله تعاألى : ا 0 ف السمنوات ع و عندهر 
روس ى ير اس رواسمى لخر اص م له ىت وس سو حماس 
لا ستكبرون عن عبادتهء 0 وألنهار 


اماه زر اس 


لا يفترُونَ ج أ م أَمحَذُوا اله هٌ من الأرض هم ينشرون 4 

قوله و ا ع 
به ما هو عبده وخلقه ٠‏ ( كن عند ) ينى الملاتكة الذين ذكتم أنهم بنات الله ٠‏ 
(لااستكيرونَ ) أى لا يأنفون ( عن عبادته) والتذلل له . ٠(ولا‏ استحسرونٌ ) أى يعيون ؟ 
قاله قتادة . ماخوذ من المسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب » [ يقال ] : حسر البعير 
يحسر حسورا أعيا وكل » وآستحسر وتحسر مث له » وحميرته أنا حسرا يتعدى ولا يتعدى » 


(1) راحم + ؟ ص افابعد. ()) راجعجلاص هوفايهد. 
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وأحسرته أيضا فهو حسير . وقال ابن زيد: لا يملون . اان عباس : لا نستتكفون . وقال 
أبو زيد: لا يكلون ٠‏ وقيل: لا يفشاون؛ ذكره ابن الأععرابى» والمعنى واحد. ( يحون 
اليل والهار) أى يصلون ويذ كرون الله ويتزهونه دائماء ( لا يِفْتَرونَ ) أى لا يضعفون ولا 
لسأمون» يلهمون التسبيح والتقديس م يلهمون التقس . قال عبد الله بن الحرث مالت كعبا 
فقلت: أما لم شغل عن التسبيح؟ أما شغلهم عنه : ثىء؟ فقال : من هذا؟ فقلت: من بى 
عبد المطلب ؛ فضمنى ليه وقال : يابن أخى هل يشغلك ثثىء عن النفس؟ ! إن التسبيح لم بمتزلة 


)١( 


النفس ٠‏ وقد آستدل بهذه الآية من قال : إن الملا يك أفضل من بى آدم . ٠‏ وقد تقذم والمدلله . 


قوله تعالى : : ( أم دوا لَه من الأرض هم يشرونَ ) قال المفضل : مقصود هذا 
الآستفها م المحد » أى لم .يتفذوا آلمة تقدر على الإحياء ٠‏ وقيل : ه أم » بمعنى د هل » 
أى هل آتحَذ هؤلاء المشركون آلمة من الأرض يحيون الموتى . ولا تكون « أم » هنا بمعنى بل ؛ 
لأن ذلك يوجب لم إنشاء المونى إلا أن تقدره أم » مع الاستفهام فتكون « أم » المنقطعة 
فيصح المعنى ؛ قاله المبرد . وقبل : « أم » عطف على الممنى أى أنفلقنا السماء والأرض 
لعبا © أم هذا الذى أضافوه إلينا من عندنا فيكون لهم موضع شببة ؟ أو هل ما أتْحَذوه من 
الآلة فى الأرض يح الموتى فيكون موضع شبهة ؟ . وقيل : « لَفَد أَلنا ليم كاب فيه 
ذم أمََا تن ثم عطف عليه بالعاتبة ؛ وعلى هذين التأو يلمن تكون «أم» متصلة . 
وقرأ النهور: «ششْرونٌ» يضم الباء وكسسر الشين من أنشر الله اميت فنشر أى أحياه لخي .6 
وقرأ الحسن : بفتح الياء ؛ أى يحيون ولا يموتون . 

قوله تعالى : كو كان فِيمًآ َه إلا لله لَمَسَدَنا مميْحَنَ ود 

ساي عا ى سر رى سير سس 
0 يَصفُون 2 لا سكل عنا يفعل وهم إسعلون () 
ام دوا . : من دونه 2 ءا قَل ها هاما رتك هنذا ذ من ه 8 
7 ا 37 


ذل من ميل بل كلهم لا يَعلونَ الخ قهُم مخصود نج 


)١(‏ راجع + ر ص وم؟ فابمد. 
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م اي اع صل 


قوله تعالى : ( لو كان فنيما آلمة إلا الله سدم ) أى لوكان فى السموات والأرضين 
آلمة غيرالله معبودون لفسدء. قال الكسائى وسيبو به : « إلا » بمعنى غير فلما جعلت إلا 
فى موضع تعب الام الذى بعدها بإعراب غير » ؟آ قال : 

وكلٌ أخ مفارقة أخوه . لعمر أبيك إلا الفرقدان 

وحى سببويه: لوكان معنا رجل إلازيد لملكنا. وقال الفراء: د إلا» هنا فى موضع سوى» 
والمم : لومكان فيهمالمة سوى الله لفسد أهلها: وقال غيره : أى لوكان فيهما إطان لفسد 
التدبير؛ لأن أحدهماإن أراد شيئا والآخر ضده كان أحدهما عاجزا: وقيل: معى : 0 
أى تحربتا وهلك بن نيما بوقوع التنازع بالآختلاف الواقع بين الشركاء (٠ ٠‏ فسبحَانَ لله رب 
العرش عم يصفوت ) : بره نفسه وأس العباد أن ينزهوه عن أن يكون له شريك أو ولد ٠‏ 

قوله تعالى : إلا يمال عما يفعل وهم ساون م قاصمة للقدرية وغيرهم ٠‏ قال ابن حرج 
المعنى .لاسأله االحاق عن قضائه فى خلقه وهو يسأل الحاق عن عملهم ؛ لأنهم عبد . ٠‏ بين بهذا 
أن من نسأل غدا عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للالمية . وقيل : لا بؤواخذ على أفعاله 
وهم يؤاخذون . وروى عن على رضى الله عنه أن رجلا قال له يا أميرالمؤمنين : أيحب ربنا أن 

بعصى؟ قال : أفيعصى ر بنا قهرا؟ قال : أرأت إنت منعنى المدى ومنحنى الردى | أحسن 
إلى أم أساء ؟ قال . إن منعك حك فقد أساءء وإن منعك فضله فهو فضله تيه من 
رشاء . ثم تلا الآية :دلا سال عم يفمل وهم نسالُونَ » ٠‏ وعن ابن ن عباس قال : لما بععمث 
الله عن وجل موسى وكأمه » وأنزل عليه التوراة» قال: اللهم إنك رب ع الت أنتطاع 
لأطعت » ولوشئت 3 ألا مم فاعضيت 6 :وآنت تحب أن نطاع وأنت فى ذلك حفن فك 
٠‏ هذا يارب ؟ فأوحى الله إلية : إنى لا أسأل عما أفعل وهم يسألون ٠‏ 

قوله تعالى : (أمأمْحَدُوا ٠‏ من ونه آل ) أعاد التعجب فى اتخاذ الآلمة من دون الله 
مبالغة فى التو بيخ أى صفتهم كا تقدم فى الإنشاء والإحياء» فتكون « أم » بمعنى هل على 
ما تقدم» فليأتوا بالبرهان على ذلك . وقيل : الأول احتجاج من حيث الممقول؟ لأأنه قال : 
ه مُْينْدرونَ » ويحيون اموتى ؛ هيبات ! والثانى احتجاج بلمنقول » أى هاتوا برهانكم من 
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هذه المهة» فنى أى كاب نزل هذا ؟ ! فى القرآن» أم فى الكتب المنزلة على سائر الأ بداء؟ ! 
( هَذَاذ و من مب ) بإخلاص التوحيد فى القرآن ( وذ كر من قبل ) فى التوراة والإنجيل» 
وما أنزل الله من الكتب ؛ فآنظروا هل فى كاب من هذه الكتب أن الله أمس باتخاذ آلىة 
لاا ا ا او واي ٠‏ وقال 

ة : الإشارة إلى القرآن؛ المعنى : « هذا ذ و من معى » ما يلزمهم من الحلال والحرام. 
« وذ كُرْمنْ قل » من الأثم من نجا بالإبمان وهلك بالشرك ٠‏ وقيل : « وذ من مب » 
ما لحم من الثواب على الإيمان والعقاب على الكفر . ٠‏ « وذ كَرمَنْ قبل» من الأمم السالفة فيا 
يفعل بهم ف الدنيا » وما يفعل بهم فى الآخرة ٠.‏ وقيل : معنى الكلام الوعيد والتهديد » 
تكردا خم فين قري كتى انان ربنق بريه : أن يحى بن يعمر وطلحة 
أن مصرق قرا :د هذَاذ رمن مجى وذ ومن قيلْ» بالتتوين وكسر الم » وزعم أنه لا وه 
لهذا . وقال أبو إصمق الرجاج فى هذه القراءة: : اللعنى ؛ هذا ذ كما أنزل إلى وما هو معى 
وذ 5 من قبل ٠‏ ويل :ذا كن ين قيل » أى جنت بسا جاءت به الأنيء من قبل . 
( بل أ كثرمم ل لمُونَ الحق ) وقرأ ابن مميص والحسن : :ه الحق » بالرفع بمعنى هو الحق 
وهذا هو هوالحق وعلى هذا يوقف عل « لاون »ولا يوقف ملييه عل قراءة النصب . 
ادا يو 


سه اس 


لهم لاله إل انا فأعبدون 2 

قوله تعالى : ( وما تا فى فاك ين نر لاوح نه ) ٠‏ وقرأ حفص وحمزة 
والكسانى : « نوج ريد » بالنون» لقوله : « أَرْسلنَا» ٠‏ ( أنه كه إلا أن فَاميدُون ) أى 
قلنا لمجميع لا إله إلا الله ؛ فادلة العقل شاهدة أنه لاشر يك له » والتقل عن بجميع الأنبياء 
موجود» والدليل إما معقول وإما منقول : وقال قتادة: لم يرسل نى إلا بالتوحيد» والشرائع 


محتلفة فى التوراة والإنجيل والقرآن » وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد : 
)١(‏ «ديرى » بالياء قراءة « نافع » . 
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ظ ظَّ 5-7 
سل ير 2 لس 2ج وس لش لس جحي ا عر الى ع سر تر ساس ور 
فونه تعالى : وَقَالوا أتَحَدٌ الجترى وآدا سبحلته, بَلْ عباد 
سر ع سوس 


© روصار ص ص ره في مير وه رار | 2ه عر مر 
مكؤمونَ 20 لا سيقونه, بآلقول وه بامروء يعملون 7 يعم ما بين 


ينم وما حَلمهُمْ ولا َْفعُونَ إلا لمن أرتطى وهم من حَشْييه 
فرك جه وت بقل يم اك هبنن روه قكلك زه جم 
ديك تبزى اطايدينَ هه 

قوله تمصالى : ( وفوا كعد امن وَلَدا مسبْحَانهُ ) نزلت فى خزامة حيث قالوا : 
الملائكة نات الله » وكانوا يعبدوهم طمعا ف شفاعتهم لم ٠‏ وروى معمر عن قتادة قال 
فالت اليهود - قال معمر فى روايته ‏ أو طوائف من الناس : خاتن إلى الحن والملائكة 
من الم » فقال الله عن وجل : « سبحانه » تقزيها له ٠‏ ( بل عاد 6 أى بل هم عباد 
( مَعْمُونَ ) أى ليسكا زعم هؤلاء الكفار . ويجوز النصب عند الزجاج على معنى بل نهذ 
عبادا مكمين . وأجازه الفراء على أن رده على ولد» أى بل لم قفذم ولدا» بل اتمخذناهم عبادا 
مكرمين . والولد ها هنا لجمع » وقد يكون الواحد وابلمع ولدا ٠‏ ويجوز أن يكون لفظ الولد 
هنس »كا يقال لفلان مال. ( لا تسيقونه بالْقَول ) أى لا يقولون حتى يقول» ولا يتكامون 
إلابما يامه, ٠‏ ( وهم بأميء بَسمَلُونَ ) أى بطاعته وأوامس»٠(‏ بعلم ما بين أديوم ) أى بعلم 
ماعملوا وماهر عاملون) قاله ابن عباس . وعنه أيضا : «ما بين يدهم » الآخرة ((وما حَلْفَهُم) 
الدنيا ؛ ذر الأول التعلى » والشانى القشيرى . ( ولا تدْمَمَونَ إلا لمن ارتضى ) قال 
أبن عباس : هر أهل ششبادة أن لا إله إلاالله . وقال مجاهد : هم كل من رضى الله عنه 2 
والملائكة تشفعون غدا فى الآخرةكا فى صحيح مسل وغيره» وفى الدنيا أيضا؛ فإنهم يستغفرون 
لثؤمنين ولن فى الأرض 6ك نص عليه التتزيل على مايأتى ٠‏ ( وهم )) يعنى الملائكة ( من 


خنشبته ) يعنى من خوفه ( مِشْفْقُونَ ) أى خائفون لا يأمنون مكره . 


ابام الحخزء الحادى عشر . [سورة 


قوله تعالى : ( ومن يقل متهم إلى أله من دونه ) قال قتادة والضحاك وغيرهما : عنى 
بهذه الآآية إبليس حيث ادعى الشركة » ودعا إلى عبادة نفسه وكان من الملانكة » ولم يقل 
أحد من الملانكة إنى إله غيره ٠.‏ وقيل : الإشارة إلى جميع الملاتكة ؛ أى فذلك القائل 
( تجمزبه جهم ) . وهذا دليل على أمم و إن أ كموا بالعصمة فهم متعبدون » وليسوأ 
مضطرين إلى العبادة م ظنه بعض الحهال ٠‏ وقد استدل ابن عباس .هذه الآنة على أن 

2000 

مهدا صل الله عليه وسلم أفضل أهل السماء ٠‏ وقد تقادم فى « البقرة » . ( كذَاك يجزى 
الظالمين ) أى م بحزينا هذا الاريوت جيري لاون الواضعين الأ لوهية والعبادة 
فى غير موضعهما ٠‏ ٍ 
ا ال 2 عرص ل ع2 7 5 راع هر 
با از شىع حى حى افلا يَؤْمنْونَ © 


05000 ىو ساس ير لور ل 


على الأ رب أن يد م باينا ف شي 


كين 0 السمآ» ممم عوط وهم م عن يلتبا 
معرضون 0 وهو اأذى خلق اليل ار راليين ا 


كلف فى فلك 00 م 

محيصن 15250 0 91 ب غير وأو » ركذاك هوق مصحف 3 5-0 
بمعنى بعلم ٠‏ ( الذين كفروا أن السموات والْأَرضَ كانَا رقا ) قال الأخفش : « كانتا » 
لأنهما صنفان » ما تقول العرب 5 لقاحان أسودان » وكا قال الله عن وجل : « إن الله 
بمسك السموات وَالْأرضٌ أن بولا » قال أبو إسحق : «كانتا » لأنه يمير عن السموات 
لفظ الواحد سماء؛ ولأن السموات كانت سماء واحدة» وكزلك الأرضون . وقال : فارتقا 


)1١(‏ راجع ب م ص ٠١١‏ فا بعد. (؟) راجع ب واص 5 هم. 
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وم يقل رتقين ؛ لأنه مصدرء والمعنى : كانتا ذواتى رئق ٠‏ وقرأ الحسن : درتقا» يفت التاء ٠‏ 
قال عيسى بن عمر : هو صواب وهى لغة . والرئق السد ضد الفتق» وقد رتقت الفتق أرتقه 
فارئتق أى التأم » ومنه الرتقاء للنضمة الفرج ٠‏ قال ابن عياس والحسن وعطاء والضحاك 
وقتادة : يعنى أنها كانت شيثا واحد ملتزقتين ففصل الله بينهما بالحواء ٠.‏ وكذلك قال كعب : 
خاق الله السموات والأرض بعضها مل بعض ثم خلق ريا بوسطها تفتحها بها » وجعل 
السموات سبعا والأرضين سبعا . وقول ثان قاله مجاهد والسدى وأبوصالح : كانت السموات 
مؤتلفة طبقة واحدة قفتقها بفملها سبع سموات» وكذلك الأرضين كانت مس لنقة طبقة واحدة 
نفتقها بفملها سبعا ٠.‏ وحكاء القتى فى عيون الأخبار له» عن إسمعيل بن أبى خالد فى قول الله 
عن وجل : « اول برالذين كفروا أن السموات والأرض كانا نا فَفتفَاهما » قال : كانت 
السهاء مخلوقة وحدها والأرض عملوقة وحدها» ففتق من هذه سبع موات » ومن هذه سبع 
أرضين اناق الأرض العليا فمل سكانها امن والإنس ؛ وشق فيها الأنهار وأنبت فيها 
الأثمار » وجعل فبها البحار وسماها رماء» عرضها مسيرة تمسمائة عام ؛ ثم خاق الشانية 
مثلها فى العرض والفاظ وجعل فيب) أقواما » أفواههم كأفواه الكلاب وأيدهم أيدى 
الناس ؟ وآذانهم آذان البقر وشعورهم شعور الغ » فإذا كان عند اقتراب السامة ألقتهم 
الأرض إلى يأجوج ومأجوج » » وأسم | تلك الأرض الدكاء » ثم خلق الأرض النالنة غلظها 
مسيرة مممائة عام » ومنها هواء إلى بي ٠‏ الرابعة خلق فيها ظامة وعقارب لأهل النار 
مثل البغال السود» ولما أذناب مثل أذناب اللخيل الطوال» يأ كل بعضها بعضا فتسلط ملل 
بنى آدم . ثم خلق الله المامسة [ مثلهأ ] فى الفلظ والطول والعرض فيها سلاسل وأغلال 
وقيود لأهل النار . ثم خاق الله الأرض السادسة واسمها ماد » فيها مجارة سود بِيْم » ومنها 
خلقت تربة أدم عليه السلام» تبععث تلك أجارة بوم القيامة وكل جر منها كالطود العظى » وهى 
من كبريت قلق اماف الكفار فنشتعل حتى نحرق وجوههم وأيدهم » فذلك قوله عم وجل : 
ورتردما ناس وامجارة» ثم خلق الله الأأرض السابعة واسمها عمريبة وفيها جهن » فيها بابان اسم 
)١(‏ قى ب وجوك : توسطها.  )١(‏ زيادةيتّنشضهاالسياق . (؟) راحعج ماص ٠.١4‏ 
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الواحد مين و[أسم ] الآخر الفلق» فأما جين فهو مفتوح و إليه ينتبى اب الكفار» وعليه 
عرض أصحاب المائدة وقوم فرعون» وأما الفاق فهو مغاق لا يفتح إلى يوم القيامة. وقد مضى 
3« الع انا سين أرطي ون كل أرطين سد تيان مامه وساق لق الى اللا 3+ 
زيادة بيان إن شاء الله تعالى ٠‏ وقول ثالث قاله عكرءة وعطية وابن زيد وابن عباس أيضا ‏ 
فهاذ كر ال مهدوى : إن السموات كانت رئقا لا تمطر» والأرض كانت رتقا لاتنبت » ففتق 
السهاء االار والأرض بالنبات؛ نظيره قوله عن وجل : « والسماء ذات ت الرجع ٠ ٠‏ والارض 
ذَات الصدع » . واختار هذا القول الطيرى ؛ لأن بعده « وجعلنآ سن الماء كل ل شىء م 1 


قلت : وبه يقع الآعتبار مشاهدة ومعاينة ؛ ولذلك أخير بذلك فى غير ماآية ؛ ليدلٌ 
على كال قدرته» وعلى البعث والحزاء ٠.‏ وقبل : [ 
عون كليم إذا شيو بن إن عبط الفسداة بو إرفاتها 
ورئق الفتوق وفتق الرتو ه ق وتَفْض الأمور وإبرامها 
وف قوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شَىْء حى ) ثلاث تأويلات : أحدها ‏ أنه 
خلق كل شىء من الماء ؛ قاله قتادة . الثانى ‏ حفظ حياة كل شىء بالماء . الثالك ‏ 
وجعلنا مر ماء الصلب كل ثىء حن” ؛ قاله قطرب . « وجعلنا » بمعنى خلقنا ٠.‏ وروى 
أبو حاتم البستى فى المسند الصحبح له من حديث أنى هريرة قال : قلت يا رسول الله ! إذا 
رأبتك طابت نفسى» وقزت عبنى؛ أنبئنى عن كل شىء؛ قال : ” كل شىء خلق من الماء» 
الحديث ؛ قال أبو حاتم قول أبى هريرة : « أنبئنى عن كل شىء » أراد به عن كل ثبىء 
خلق من الماء » والدليل على سمة هذا جواب المصطفى إياه حيث قال : ”كل شى خلق 
من الماء “ و إن لم يكن مخاوقا . وهذا آحتجابج آخخر سو ما تقدم من كون السموات 


: 1 1 | . , وس (ه) 
والأرض رتقا ٠‏ وقيل : الكل قد بيذي معنى الع كوا رت من كل ثىء » 
)00( من ب وجدوزواك . 0( راجحع ب ١‏ ص مه ؟ فا بعد. 9و راحم م١‏ ص ٠ ١74‏ 


)0( رأحع > ٠١‏ ص ٠ ٠١‏ (ه) راجع + ١١‏ ص 8م١٠‏ 
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ار » والصحبح العموم ؛ لقوله عليه السلام : ”كل ثىء خلق من 
الماء ” والله أعلم , ( أفلا يوْمنونَ ) أى أفلا بصدقون بم شاهدون » وأن ذلك لم يكن 
بنفسه » بل لمكون كوّنه » ومدبر أوجده » ولا يجوز أن يكون ذلك المكوّن محدثا . 
قوله تعالى : ( وجعلنآ فى الأرض رواسى ) أى جبالا ثوابت ١‏ ( أن تميد بهم ) أى 
ثلا تميد بهم » ولا 'تحرك ليتم القرار علمها علها ؛ قاله الكوفيون . وقال البصريون : المعنى كراهية 
أن تميد ل يقال : ماد رأسه ؛ أى دار “وتلامقى ق نل الخلع 
مستوفى . ( وجلا فيا فاج ) يعنى فى الرواسى ؛ عن ابن عباس . والفجاج المسالك . 
والفج الطريق الواسع بين الحبلين ٠‏ وقيسل : وجعلا فى الأرض بفاجا أى مسالك ؛ وهو 


اختيار الطيرى ؛ لقوله : ( أعلهم مندون ) أى يبندون إلى السسير فى الأرض ٠‏ اده 


تفسير الفجاج ؛ لأن الفج قد يكون طريقا نافذا مسلوكا وقد لا يكون. وقبل : لهتدوا 
الآعتبار بها إلى دينهم . 


بن ص # ع 


قوله تعالى ( جا اممف عا ) إلى عفرا مى أن بقع وسقط عل 
الأرض ؛ دليله قوله تعالى : « ويمسك المماء :أن قم عل الأرض إلا بإذْنه » . وقيل : 
محفوظا بالنجوم من الشياطين ؛ قاله الفراء . دليله قوله تعالى : « وحفظتاها من كل 
له ٠‏ وقيل : محفوظا من الهدم والتقض » وعن أن يبلغه أحد بحيلة ٠‏ وقيل : 
محفوظا فلا يمتاج إلى عماد. وقال مجاهد : مرفوعا . وقيل: محفوظا من الشرك والمعاصى . 
(وَممْ ) بعنى الكفار ( عن آياتها معْرضونَ 6 قال يجاهد : يعنى الشمس والقمر . وأضاف 
الآبات إلى السماء لأنها مجعولة فنها» وقد أضاف الآيات إلى نفسه فى مواضع » لأنه الفاعل 
سن أن المشركين غفلوا عن النظر فى السموات وآباتها » من ليلها ونهارها ؛ ومسمها 
وقرهاء وأنلدكها ورياحها وتجحاهاء وما فبها من قدرة الله تعألى » إذ لو نظروا واعتيروا 
لعلموا أن لما صانعا قادرا واحدا فيستحيل أن يكون له شريك . 


٠.3٠١ ص .وروص‎ ٠١ فابعد. 0( رأحع ب‎ ٠١6١ راحم 11 ص‎ )١( 
ص ,و فابمد.‎ ١١ راجع ب‎ )( 
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قوله تعالى : ( وهو الذى حََق ابل والتَآر) ذ كوم نعمة أخرى : جمل ل الليل 
ليسكنوا فيه » والنهار ليتصرفوا فيه لمعالشهم ٠‏ ( والشمس والْقَمْر) أى وجعل الشمس 
آية النهار» والقمرآية الليل؛ لتعلم الشهور والسنون والحساب» كا تقدم فى « سبحان » بيانه . 
( كل ) بعنى من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل وهار ( فيفك ممبَحُونَ ) 
أى يرون و إسيروان لسرعة كالسابح فى الماء . قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 
نادت 2ه وهال شرق ألا جدريده ل ابلرى سات ٠‏ وفيه من التحو أنه 
لم يقل : سبحن ولا تسبح؛ فذهب سيبويه : أنه لى) أخبر عنهنَ بفعل من يعقل وجعلهنّ 
والطاد بووجر احركرن الراو رارق رعو ل راو رويد لاير ميان 
ل ل ٠‏ وقال الكسابى : إنما قال : « تسبحون » لأنه رأس آي » كا قال 


ولكأو 
الله تعالى : دان عم تمر 8 ولايقن سبروف »نولل + اتلرى لزان نسب إلما : 
والأصم أن السيارة تجرى فى الفلك» وهى سبعة أفلاك دون السموات المطبقة» التى هى مجال 
الملائكة وأسباب الملكوت » فالقمر فى الفلك الأدنى» ثم عطارد» ثم الزهرة» ثم الشمس» 
ثم المريخ ء ثم المشترى ثم زُحَل» والثامن فلك البروج » والناسع الفلك الأعظم . والفلك 
واحد أفلاك النجوم . قال أبو عمرو: ويجوز أن يمع على فم مشل أسَد وأسْد وخَشَبِ 
وحُْشّب ٠‏ وأصل الكامة من الدوران » ومنه تَلكة المفزل ؛ لا ستدارتها . ومنه قبل : فلّك 
ندى المرأة تفليكا » وتفأك استدار . وفى حديث أبن مسعود : تركت فرسى كأنه يدور 
فى فلك . كأنه لدورانه شيبه بفلك السماء الذى تدور عليه النجوم . قال ابن زيد : الأفلاك 
مجارى النجوم والشمس والقمر . قال : وهى بن السماء والأرض . وقال قتادة : الفلك 
آستدارة فى السهاء تدور بالنجوم مع ثبوت المماء . وقال مجاهد : الفلك كهيئة حديد الرحى 
وهو قطبها . وقال الضحاك : فلكها مجراها وسرعة مسيرها . وقيل : الفلك موج مكفوف 
ويجرى الشمس والقمر فيه ؛ والله أمل . ؤ 





.١م86 فابعد. (؟) راجع سواص‎ ١١7 ص‎ ٠١ راحم ب‎ )١( 
.١4ه٠ راحم روص ؟١١1. (4) راجع ب لااص‎ )6( 
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عد 
ار ممه نت يت معريى 


ونان و ونا جارك عي لزت اله الزن 22 ع 





وس الير ا ص 2 ٠‏ - د واه ور لير اسن الى الوص © 2 
الحادون كل نفس ذَآيمَه الموت ونبلو م بالشر واللحير قتدنة 
ص روس 2 كك 00 
وإلينا ترجعون ظ 

قوله تعألى : ( وماجَننا لَِعَر من قبِْكَ اللحلد ) أى دوام البقاء فى الدنيا نزلت حين 
قالوا : تتربص بحمد ريب المنون . وذلك أت المشركين كانوا يدفعون نبوته ويقولون : 
شاعى نتريص به رب المنون» ولعله يموت "ا مات شاعى بى فلان ؛ فقال الله تعالى : قد مات 
الأنبياء من قبلك» وتولى الله دينه بالنصر والحياطة» فهكذا نحفظ دينك وشرعك ٠‏ ( أَمِنْ 
يج ساعرش ا اوسا ار اسه )1 َ 

مت فهم الحالدون ) أى أفهم ) مثل قول الشاعى : 

طخاة. رودا بر بده و و ارو 

رفونى وقالوا يا خو يلد لا ترع » فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 
أى أهم ! فهو آستفهام إنكار . وقال الفرّاء: جاء بالفاء ليدل على الشرط ؛ لأنه جواب قولهم 
سووت ٠‏ ويجوز أن يكون جىء بهاء لأن التقدير بها : أفهم الخالدون إن مت! قال الفراء: 
ويجوز حذف الفاء وإضمارها ؛ لأن د هم » لا يتبين فيها الإعراب . أى إن مت فهم يموتون 
أبضاء فلا ثماتة فى الإماتة ٠‏ وقرئ : « مت » وه مت » يكسر المي وضمها لفتان . 


و له د ال ٠٠‏ واج 00 له عراعره ‏ سي 
قوله تعالى : (( كل نفس ذائقة الموت ) تقدم فى « آل عمران » (( ونباو م بالثعر 
واللخير فتنة ) « ننه » مصدر على غير اللفظ . أى نختبرم بالشدّة والرخاء والحلال والحرام » 
فننظ ركيف شكرم وصبرم ٠‏ ( وَإِلينا تَرْجعونَ ) أى لليزاء بالأعمال . 
اع اص ل ات ص ص سار سس عي ثرا ع اص رار 
قوله تعالى : وإذًا رَءَالكَ الْذِنَ كَفَروًا اف دونك إلا هزوا 
مس ص سٍ هه ور ساس ارج سالير 9 2 وى ص بير اص 
اهنذا الذى يذ كر عالمتكر وهم بذاثر الرحمان هم كدفرون 020 - 


(1) هوأبوخراش اهذلى . ورفاء سكنه من الرعب ؛ يقول : سكنونى ٠‏ أعتبر بمشاهدة الوحوه » وجعلها دليلا 
عل ما فى النفوس ٠‏ (؟) راجع + ع ص 1907 فا بعدها ٠‏ 
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قوله تعالى : ( وإذا رآك لين كفروا إن تحذرنك إلا هوا ) أى ما لتخذونك . 


والهزء السخرية ) وقد تقدم . وهم المستهزئون المتقدمو الذ كرفى آخرسورة « الجسر» 
فى قوله : « إنا كفيناك المستهزئين » ٠‏ كانوا يعيبون من بمحد إطهية أصنامهم وهم جاحدون 
لإلمية الرحمن ؟ وهذا غاية الحهل مد اذى ) أى يقولون : أهذا الذى ؟ ناض رالقول 
وهو جواب « إذا » وقوله : « إن دونك إلا روا د بين «إذأ» وجوابه. 
( بذ و الم ) اى العوع واليب »وميه قر طنز 

لا ند كرى مهرى وما أطعمئه + مو يد" 
أى لا تعبى ههرى (٠‏ وهم بذاك الرحمن ) أى بالقرآن . ( هم كافرونَ ) « هم » الثانية 


ا ا 
قوله تعالى : خلقٌ الإنسان من جحل ور ا بلتى فلا 
ستغجلون ن © ويقولوت مى مدنا الود , سي 


مه ع 2 لل رص صغر د عد 4 ا مر سس مص 

لو يعم لين كفروا حين 0 عن وجوههم النَارَ ولا عن 
ةم سص الى بير شبر 2 ء سم كر زر ٠.‏ وب وم 

ظهورهم ولاهم نصروفٌ ©© بل : انهم بَختَة فتبهت قلا استطيعون 


00 31 عرى برلايبير اص 


ردها ولا هم ينظرون 7 
قوله تعالى : ( لق لان من عت ) أى دكب عل السجلة نفلق عجولا ب قال 
لله تع الى : : « الله اذى ل أى خلق الإنسان ضعيفا. ويقال: خلق الإفسان 
من الشر أى شريرا إذا بالفت فى وصفه به . ويقال : إنما أنت ذهاب ومحىء . أى ذاهب 
جائى . أى طبع الإنسان العجلة » فيستعج ل كثيرا من الأشياء و إن كانت مضرة ٠‏ ثم قيل: 
المراد بالإنسان أدم عايهة السلام ٠‏ قال سعيد بن جبير والسدى : لادخل الزوح فى عينى 


)00 راجع + ٠١‏ ص اك ٠‏ 2( قاله لامرأة له من بجيلهة كانت تلومه فى فرس كان يؤثره على يله 
ويطعمه ألبان إبله ٠‏ م( راجع ١:‏ ص 48 . 
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آدم عليه السلام نظرف مار الحنة » فلما دخل جوفه آشتهى الطعام ؛ فوثب من قبل أن تبلغ 
ااروح رجليه عجلان إلى مار الحنة . فذلك قوله : « لق لإنْسَانَ مِنْ تجْل » . وقيل : 
خلق آدم يوم ابجمعة فى آخرالنهار » فاما أحيأ الله رأسه آستعجل » وطلب كعم : تفخ الروح فيه 
قبل غروب الشمس ؛ قاله الكلبى ومجاهد وغيرهما . وقال أبو عبيدة و كثيرمن أهل المعانى : 
العجل الطين بلغة حمير ٠.‏ وأنشدوا : 
: 20050 1 
وقيل : المراد بالإنسانالنا سكلهم . وقيل المراد : النشمررق زرف رن طتقدلة بن كل بنعبدالدار 
فى تفسيراءن عباس ؛ أى لا ينبغى لمن خلق من الطين الحقير أن استهزئ بآيات الله ورسله ٠‏ 
وقيل : إنه من المقلوب ؛ أى خلق العجل م من الإفسان . وهو مذهب أبى عبيدة «العانن: 
هذا القول لا ينبغى أن يهاب به كاب اله أن القلب ميقع ف الشمر ضطرارا مأل 
0 *# كان الزناء فرريضة الرجم 0 

ونظيره هذه الآيه : » وكان الإنْسانٌ عجولا » وقد مضى فى« سبحان» ٠‏ (سأر يك آياتى فل 
تستعجلون ) هذا يقّى القول الأول » وأن طبع الإإنسان العجلة » وأنه خلق خلقا لا الك » 
مها قال عليه السلام ؛ حسب ما تقدم فى د سببحان » ٠‏ والمراد بالآآياث مادل على صدق مد 
عليه السلام من المعجزات») وما جعله له من العاقبة الحمودة . وقبل : ماطلبوه من العذاب » 
فأرادوا الاستعجال وقالوا : « مت هذًا الْوَمْدُ » ؟ وما علموا أن لكل شىء أجلا مضرويا . 
نزلت فى النضرين الحرث ٠‏ وقوله : « إن كان 0 » ٠‏ وقال الأخفش سعيد : 
0 : اق الإنسَان منْ تجَل » أى قبل له كن فكان» فعنى « فلا لون » على هذا 
القول أنه من يقول للشىء كن فيكون» لايعجزه إظهارما آستعجلوه من الآيات (٠١‏ و يقولونَ 
م هذًا الود ) أى الموعود » كا يقال : ادوع ؟ نا أ سرينه ةا + وقبيل مق يه الوعف» هنا 
الوعيد» أى الذى يعدنا من العذاب . وقيل: القيامة ٠‏ ( إن كنم صادقينَ ) بامعشر المؤمنين. 


*» صدر البيت: * والنبع فى الضخرة الصماء منبته‎ )١( 
| * (؟) البيث : للجعدى رصدره : * كانت فريضة ماتقول م‎ 
٠958 راحم ب لاص‎ (غ١‎ ٠517 م( فى بو بدو طو كو ى: نظير هذه الآية .راجع ج١٠ ص‎ 


)١١-1( 
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وسار #* لل صم سال 


قوله تعالى ( لويعل لذن كقروا ) العم هنا . معبى ال معرفة فلا بقتضى مفعولا ثانيا 


م سر مه 
مثل « لا تعامونهم أقه يعامهم » . وجواب « لو » محذوف » أى لوعاموا الوقت الذى 
صقر ع نام ترر وعدا لرنى 


( لا يفون عنْ وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولاهم ينْصرَونَ ) وعرفوه لى) استعسبلوا 
الوعيد ٠‏ وقال الزجاج : أى لعلموا صدق الوعد ٠.‏ وقيل : المعنى لوعلموه ل أقاموا على 
الكفر ولآمنوا . وقال الكساتى : هو تنبيه عل تحقيق وقوع الساعة » أى لو عاموه عم يقين 
ظ لعلموا أن الساعة آنية . ود عليسه ( بل اتيم ب أى بفاة يعنى القيامة ٠‏ وقيل العقوية. 
وقيل : النار فلا تمكنون من حيلة ( قتِيّهُمْ ) ٠‏ قال الموهسى : بهته بهنا أخذه بفتة » قال 
لله تعالى : « بل تأتيهم بفثة متهم » . وقال الفراء : د نيهم » أى تييم؛ 5 
يمبته إذا وأجهه دثىء يحيره ٠‏ وقبل : فتفجأم (٠‏ فلا استطيعونَ ردهًا ) أى صرفها عن 
ظهورهم ٠‏ ( ولا هم ينَظرونَ ) أى لابمهاون و يؤخرون لتوبة واعتذار . 

قوله تعالى : وَلَقّد أستهزى دسل من كَبِِكَ لخَاقٌ الِينَ سخروا 


ما كانوا به سرع ون 06 

وه الى : ل( وقد ييل نآ ) هذا تسلية للبى صل اق عليه وس 
وتعزية له . يقول : إن أستهزأ بك هؤلاء» فقد آستهزئ برسل من قبلك» فاصب رك صيروا . 
م وعده النصرفقال : ( قَق ) أى أحاط ودار نَم كغروا و( حخروا نمم ) وهمزعوا 
بهم ( ما كانوا به نسَهزتُونَ ) أى حزاء أستهزائهم . 


لجال : قل من بكوم بِلّيلٍ والشهار من من لمن ب م 
ام الي ع ل ا 
ل ات لت 
ابام حى عاك ا 5 تأنى آلْأرْضٌ تتقصها 


0 سر وص و 


اطرال] انهم م العللبونٌ ص 
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قوله عأ لى : ( فل من ك0 أى حرسم و يحفظم . والكلاءة الحراسة والحفظ ؛ [ 
كله الله كلاء ( بالكسر ) أى حفظه وحرسه. ٠‏ قال : أذهب فى كلا لله وا كلت 
منهم أى احترست » قال الشاعى هو ابن هرمة : 
إن سليمى وا ا 2# ضِدْت بشيء ما كان برها 


)01 2 ##بر اسم 
وقال أخر: | # عت بعيرى وا كلاات بعينه ع« 


وك لكا ال يكلو ؤ» بفتح اللام و إسكان الواو. .وحكا: يدهن يكلا 5 
عل تخفيف ال همزة فى الوجهين» والمعروف تحقيق المممزة وهى قراءة العامة. فأما يكلا مؤ» 
نفطأ من وجهين فماذ كره النحاس : أحدهما ‏ أن بدل الهمزة ما يكون فى الشعر. والثانى 
أنهما يقولان فى الماضى كته » فينقلب المعنى ؛ لأن كليته أو جعت كليته : : ومن قال لرجل : 
كلاك الله فقد دعا عليه بأن يصيبه الله بالوجع فى كليته . 

ثم قيل : محرج اللفظ مخرج الاستفهام والمراد به الننى ٠.‏ وتقديره : قل لا حافظ لم 
( يِلْلِ ) إذا متم ( و) ب( بالمار ر) إذا قم وتصرقم فى أمودم (٠ ٠‏ ين الرحمن ) أى من 
مذانةى اع كنول نان دولل ري اسع اعم داب اك دواططاب لك 
أعترف منهم بالصانع ؛ أى إذا أفررتم بأنه االالق » فهو القادر عل إحلال العذاب الذى 
لستعجلونه (٠‏ بل م عن ذ كر ديهم )أى عن القرأن . وقيل اام ريم ٠‏ وقيل : 
عن معرفته . (٠‏ ممرصُون) لااهون خافاون . 

قوله تعالى ل( َمل آله ) النى : ألهم والمم صلة ٠‏ ( تمنعهم مِنْ ونا )) أى من 
عذابنا ( لا يُستطيعونَ ) يعنى الذين زعم هؤلاء الكفار أنهم ينصرونهم لا يستطيعون ( َصْرَ 
نْفِْهم ) فكيف ينصرون عابديهم ٠‏ ( ولاهم منا يصَحَبْونَ ) قال ابن عباس : ممتمون . 
وعنه : حاروناأوهو شار الطبرى”. تقول العرب : أنا لك جار وصاحب من فلان؛ أى مجير 


منه ؟ قال الشاعى : 
وير 0 سام ٍّ ده 
ينادى بأعلى صو ته متعوذأ » ليصحب منها والرماح دوانى 
)01( ه وكمب بن زهير ؛ وعحزه ٠‏ *# وآممرت تفمى أى أمرى أفمل +« 


00( راجع جه ص مه فا بعد . 
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وروى معمر عن أبن أبى نجيح عن مجاهد قال : ف هرون » أى يحفظون . قتادة : 
أى لا يصحبهم الله بخير » ولايجعل رحمته صاحبا لم ٠‏ 

قوله تعالى : ( بل متعنا هؤلاء وآباءهم ) قال ابن عياس : يريد أهل م35. أى نفسطنا 
لم ولآبائهم فى نعيمها د( عل َي )ف العة فوا نبا لاتول نهم ع فاتو 
وأعرضوا عن تدب رججج الله عن وجل ٠‏ ( أقلا يرون أن نان الأرض شقصهًا من ألطرافها ) 
أى بالظهور عليها لك يا مهد أرضا بعد أرض » وفتحها بلدا بعد بد ما حول مكة ؛ 
اسه حفن وتيه ٠‏ وقيل : بالقتل والسبى ؛ حكاه الكلى 500 ٠‏ وقد مضى 
ذه اردع الكواق عدا سترق : ( أنهم ون ) ينى كفار مكة بعد أن نقصنا 
من أطرافهم » بل أنت تفليهم وتظهر علهم ٠‏ 

قوه تصالى : كل مآ انذر م 0 ولا مسمع الصم العا 


إذَّا ما يندَّرونَ ليم ولين مستهم نفحة من عذّاب ربك لبقولن يو يدن 


2ج لبر ص 


ان 

وهبتنا : (قل ما اندم لوي ) أى أخوفم وأحذرك بالقرآن (٠‏ ولا تسمع 
الهم اداه ) أى من أعم الله به » وخم على سمعه » وجعل على بصره غشاوة » عن فهم 
الآيات وسماع الحق ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن لعي ركه لج : « ولا لسمع » بياء 
مضمومة وقتح المي على مالم .سم فاعله ؛ «الصم» رفما أى إن الله لا سمعهم . وقرأ ابن عاص 
والنلنى أنشا #وابوسيوة وى بن الخرت: :وول تسمع » بتاء مضمومة وكسر المي ٠‏ «المم» 
نصبا ؛ أى إنك ياد « لا مع الصم الدعاء » » فالخطاب للنى صل الله عليه وسلم ٠‏ ورد 
هذه القراءة بعض أهل اللغة . وقال : وكان يحب أن يقول: إذا ما تنذرهم . قال النحاس : 
وذلك جائز ؛ لأنه قد عرف المعنى ٠.‏ 


. 888 فى > : « حكاء الثعلى » . (؟) راحم حوصض‎ )١( 
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0 ساس ساج2 وله 5 ىو سس 10 6 ّ 
قتادة : عقو بة . ابن كيسان : قليل وأدنى شىء ؛ مأخوذة من نفح المسك . قأل : 
وعمرة من سرٌواتٍ النساء » تفج بالمسك أردانه) 
ابن حريج : نصيب ؟ كا يقال : نفح فلان لفلان من عطائه » إذا أعطاه نصيبا من المال . 
)2 ْ 
قال الشاعس : ' 
لا أنيمك ارج و تمل ايلم * نفحتى بعد طابث لما العرب 


الى 87 ع جه وصمدص 


المذاب . (ليقولن با ويلنا إنا كا ظالمين) أى متعدين. فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف. 


قوه تصالى : ونضع الموازين القِسط ليوم القيلمة فلا تظل نفس 
م لل الل ل ل ا ل ال ل 
شيعا وإن كان مثقال حبة من تحردل اتينا بها وكؤع بنا حلسيين 2 

فول تالى : ل وتضَم الموازين أننسط ليم ايام قلا لم فس عي ) الموازين بحم 
ميزان . فقيل : إنه يدل بظاهه على أن لكل مكلف ميزانا توزن به أعماله» فتوضع الحسنات 
فى كفة » والسيئات فى كفة. وقيل : يحوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد» يوزن 
بكل ميزان منها صنف من أعماله ؛ كك قال : 

مَك تقوم الحادثاتٌ لعدله ِ فلكل حادنة لى) ميزارن 

ويمكن أن يكون ميزانا واحدا عبرعنه بلفظ المع . ورج اللاكانى” الحافظ أبو القاسم 
فى سننه عن أنس يرفعه : ” إن ملكا موكلا بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف يين كفتى الميزان 
فإن رجم نادى الماك بصوت نسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا بشق بمدها أبدا وإن خف 
ادى الماك عَقَى فلان شقاوة لا سعد بمدها أبدا “ . وخرج عن حذيفة رضى الله عنه قال: 
” صاحب المبزان يوم القيامة جيريل عليه السلام” وقيل : لليزان كفتان وخيوط ولسان 
والشاهين ‏ فابمع يرجع إلها . وقال ماهد وقتادة والضساك : ذكرالميزان مشلل وليس تم 
)١(‏ هوخيس بن اتخلي الأمصارى . (؟) هوالرماح بن ميادة مدح به الوليد بن يزيد بن عبد المقك ٠‏ 
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ميزان وإناعر ادل ٠‏ والذى وردت به الأخبار 0 اذ الأعظم القول الأؤل . ٠‏ وقد 
مضى فى « الأعراف » سان هذا» وفى «الكيق» أ ٠‏ وقد ذ ناه فى كاب «التذكة» 
مستوق واحمد لله .و « القسط » ب موديو ويا مايا 
وه القسط » صفة الموازين ووحذ لأنه مصدر ؛ يقال : ميزان قسط » وميزانان قسط» 
وموأزية قبيظ.: مثل رجال عدل ورضا . وقرأت فرقة : «القصط» بالصاد . (ليوم القيامة) 
أى لأهل يوم القيامة ٠ ٠‏ وقيل: المعنى فى يوم القيامة ٠‏ ( فلا نظ نفس غَيْنٌ ) أى ل ينقص 
من إحسان محسن ولا يزاد فى إساءة مسىء ٠‏ ( وإن كان مثقال حبة من ردلٍ ) قرأ نافع 
ركد را تر : « مال حب » بلرفع هنا » وفى « لقان » عل معنى إن وقع أو حضر » 
فتكون كان تامة ولا تحتاج إلى خير . ٠‏ الباقون» «متقال» بالنصمب على معنى و إن كان العمل 
أو ذلك الثىء مثقال. ٠‏ وَمَتْقَالٌ الثىء ميزانه من مثله (٠٠ ٠‏ أَتيِنآيا ) مقصورة الألف قراءة 
الجهورء أى أحضرناها وجئنا بها للجازاة عليها ولها .يجاء ما أى بالحبة ولو قال به أى بالمثقال 
لماز . وقيل: مثقال المبة ليس شيئا غير المبة فلهذا قال « أ با » ٠‏ وقرأ مجاهد وعكمة : 
اين » بالمد على معنى جاز ينا بها الاك يؤاى مؤاناة (٠‏ وكنى بنا حاسيين ) 
قاد عل نفسو دن نه ول ٠‏ وقيل ا ل ١‏ 

والحساب العد ٠‏ روى الترمذى عن عانشة رضى الله عنها : أن رجلا قعد بين يدى النى 
صل الله عليه وسلم فقال : بارسول الله ! إن لى مملوكين يكذيونى و محونونق و يعصونق 
وأشقهم وأضربهم فكيف أنا منهم ؟ قال : #يحنسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك 
إياهم فإن كان عقايك إباهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لاك ولاءليك و إن كانعقابك إياهردون 
ذنومهم كان فضلا لك و إنكان عقابك [إيأهم] فوق ذنويهم أقتص لم منك الفضل» قال : 

فتنحى الرجل فعل ببى ويبتف. ال رحرل اق عل اكد 0171 تقرأ اب اقدتمالى 
وضع الموَآِينَ الفسط ليم القيامة قلا مطل تنس شيف“ فقال الرجل : :داف رعولا 
محط مختي ا از أحرا ر كلهم 0 


[ )كال لاود ) ه) كذا فك “رق غير الأول إذ: 0 00 1 


الأنبياء ] ظ مم تي ظ فهك 


فول سال لم ًا مومع وَعَرُون الْفرَْانَ ونيا وذو 
ظ آلْمتقينَ جق الْينَ يحْسُونَ ر ادبم لغب وهم من الساعة فقون ج 
وعدا سآ مَك أله فاع , مكرود جه 
قوله تعالى : ( ولفد آبنا ود خرن الْفَرَقَانَ نّ وضياء ) وحكى عن ابن عباس . 
وعكمة : : « الفرقَان ضياء » بغير وأو على الحال. ٠وذعم‏ الفراء أن حذف الواو وألبى» بها وأحد» 
يا قال الله عن وجل : « إن زَينَا المماء الدنيًا بزينّة الْكُوا كب ٠‏ وَحفْهًا » أى حفط . 
ورد عليه هذا القول الزجاج. قال: لأن اواو تيجىء لممنى فلا تزاد. قال: اوش اا 
وه ري 


التوراة؛ لأن فا الفرق بين الحرام والحلال ٠‏ قال : : « وضياء » مثل» « فيه هدى ونور » 
وقال ابن زيد : والترواق ع عا عر التشرعل اداه دليله قرا مساق : « وما أنزلتا 


عل عيدنا يوم الفرقان » يعنى يوم بدر. قال الثعلى : وهذا القول أشبه بظاهى الآية ؛ لدخول 
الوا فى الضياء؛ فيكون معنى الآية : ولقد 1 نينا موسبى وهس ون النصر والنوراة التى هى الضياء 
والذكر . ( للمتقين الْذين يحْسَونَ رهم اليب ) أى غائبين ؟ لأنهسم لم يروا الله تعالى» بل 
عرفوأ بالنظر والاستدلال أن لم دبا قادرا » يجازى صل الأعمال فهم يخشونه فى سرائرهم » 
وخلوا نهم التى يغيبون فيها عن الناس . ل( وهم من اللسامة ) أى من قيامها فل التوبة ٠‏ 
١‏ مشفقون ) أى ناه فون وجلون (٠‏ وهدًا ذ ير مبارك أَنْْلناه ) يمنى القرآن. ناته 
باممشر المرب ١‏ 7 منكونَ ) وهو معجزلا تقدرون عل الإتيان بمثله . وأجاز الفراء « وَهَذًا 


ذ 5 مباركا انزلناه « بمعى أنزلناه ميار كا . 


قوله تمالى ف ولقيد اننا إبر'هم رشدهر من قبل وكابدء 
عللمين 22 إِذْ كَالٌ لأبيه وقومهء ما هلذه التمائيل الي انتم 
م0 50 


ظ عتكفُون جي الوا عدا اباءن ف عليدين حي قال لقد كتم انتم 


)000( راحم ب ١٠ص‏ 56 . )0( المج 1 )6( راجع ماص ٠. ٠١‏ 
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فر ف لل مين الوا أَجِمْنا باحق أم أنت مرن 
الللعبِينٌ 0 جت قال بل وك 7 اموت والأرض اذى رهن 


2 “م 


ونا على كلك من الَهِدينَ © . 

٠‏ قوله تعالى اتا )قل 1 لفزاء: : أى أعطيناه هداه ٠(ين‏ فيل 
أى من قبل النبوة ؛ أى وفقناء للنظر والاستدلال» ل جن عليه الليل فرأى النجم والشمس 
والقمر . وقيل ‏ : « ين قبل » أى من قبل موسى وهرون ٠‏ والرشد على هذا النبوة ٠‏ وعلى 
الأول أكثر أهل التفسير كا قال لبحب : ال ميان ٠‏ وقال القرظى : رشده 
صلاحه (٠‏ وما يه مالي ) أى انه أهل لإينء الرشد وصاح للنبوة . 

قوله تمالى : (إدمَلَلأبيه ) قيل : العنى أى آذ كر حين قال لأبيه ؛ فيكون الكلام 
0 : « وكا به عالمين » ٠‏ وقبل : المعنى؟ » وما به عالمين إِذْ قَالَ » فيكون الكلام 

متصلا ولا يوقف عل قوله : « عالمين » « لأبيه »وهو آزر ( وقومه ) تمروذ ومن ام 
0 الأصنام . والقنال آسم موضوع للشثىء الصنوع مشبها بخلق من خاق 
لله تعالى. يقال : مثلت الثثىء بالثىء أى شبهته به . واسم ذلك المثل تمثال . (٠‏ ان انم 
ما ركفو ) أى مقيمون عل عبادته هاو ااي )ىدها ليد 
لأسلافنا (٠‏ قال لقد كثر ا م وأ 8 في صَلَال مين ) أى فى خسران بعبادتهاء إذ هى جمادات 
لاتتفع ولا تضر ولا تعلم . (٠‏ فاو متاق ) أى أجاء أنت بحق فا تقول ؟ آم أنت بين 
اللاعبين ) أى لاعب مازح ٠‏ 7 َال بلر 0 - السمو ات والأرض ) أى لست بلاعب © 
3 5 كواقام تدير خالق السموات والأرض.(الْذى فَطرهنٌ) أى خلقهن وأبدعهن . 
وا ص دمن لابين ) أى على أنه رب السموات والأرض ٠‏ والشاهد ببين الحم » 
ونه« شي اله بين له ؛ فالمنى : وأنا للها افون 


ري وس 
قوله تعالى ٠‏ وانلله لكين لتم بد أن 0 مون ا 
عه عر لل وى اه صا ره 


لق ا 1 ل ليه برجعوتَ © 


)0و6 راع ص ع / من هذا المزء فا بعد . ات ل اع اا 5 


الأنياء ] تفسير القرطى 0 
1 اس ست بسب يبب اس ل ب بيب ب 000000 


فوله تعالى : ( وََللَه يدن اصنَامَم) أخبر أنه لم يكتف بالمحاجة باللسان بل كسمر 
أصنامهم فعل واثق بالله تعالى» موطن تفسه على مقاساة المكوه فى الذب عن الذين . والناء 
وإوايه تس اتيم اباد ارال الا 
ومظهر . قال الشاعى : ظ 0 
الله بق عل الأبام ذوحيد » بمشمخر به الظبآن والآس - 
وقال ابن عباس : : أى وحرمة الله لأكيدن أصنامكم» أى لأمكرق يها . والكيد المكر. كاده 
يككده كيدا ومكيدة » وكزلك المكايدة؛ وريما سمى الحرب كيدا؛ يقال: غزا --- يلق 
كيداء وكل شى تمالممه فانت تكيده ٠‏ ( يمد أن كُولُوا مديرِينَ ) أ منطلقين ذاهبين 
وكان لم فى كل سنة عيد يحتمعون فيه » فقالوا لإبراهم : لوجت معنا إلى عيدة ايك 
دينا ‏ روى ذلك عن ابن مسعود على مايأنى بيانه فى « والصافات » فقال إبراهم 
فى نفسه : « تله لأ كن أُصتامي"» . قال مجاهد وقتادة : إنما قال ذلك إبراهيم فى مير من 
قومه» وم يسمعه إلا رجل واحد وهو الذى أفشاه عليه . «والواسة ير مزه داع إن كن 
ما أخبر به مما يرضى به غيره . ٠‏ ومثله : « يقولُونَ يْنْ رجعنا إلى المدبنة لخر جن الاعن مها 
لوث ٠‏ وقبل : إنما قاله بعد خروج القوم» ول بق منهم إلا الضعفاء فهم الذينسمعوه . 
وكان إبراهي آحتال فى التخلف عنهم بقوله. ١‏ إن سقم » أى ضميف عن المركة . ؤ 
قوله تصالى :( مما ) أى فنانا. والممذ الكسروالقطع ) جذذت الثىء 
كسرته وقطمته . والحذاذ والكذاذ ماكسر منه» والضم أفصح من كسره. قاله االموهرى ٠‏ 
الكسائى : ويقال مجارة الذهب بجذاذ؛ لأنها تكسر .وقرأ الكساى والأعمش وابن محيصن: 
« جِذَادًا » بكسر ابم ريه ا 
وظريف وظراف ٠‏ قال الشاعى  :‏ 

0 جَذّد اا فى محرابها . » ذاك ف الله لا تددر 


والطيان ياسمين البرء والمعنى : لا يبق ٠‏ ا راحع ١١6‏ ص عو ٠‏ م ل 
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الباقون بالضم ؛ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم .[ مل ] الحطام والرفات الواحدة جُذَاذة . وهذا 

هو الكيد الذى أقسم به ليفعلنه بها . وقال : « بِفْمَلهمْ » ؛ لأن القوم اعتقدوا فى أصنامهم 
الإلهية ٠‏ وقرأ ابن عباس وأبو نبيك وأبو المهال : « جَدَادًَا » بفتح الحم ؛ والفتح والكسر 
لغغان كالمصاد والحصاد . أبو حاتم : الفح والكسر والضم معنى ؛ حكاه قطلرب . 
( إلا كيرا لهم ) أى عظي الاآلحة فى االحلق فإنه لم يكسره . وقال السدى ويجاهد : ترك 
لصم الأ كب وعاق الفاس الذى كسر به الأصنام فى عنقه ؛ تج به + ليم ٠‏ (أملهم | لبد ) 
أى إلى إبراهيم ودينه ( يرحِعونَ ) إذا قامت أجه عليهم . وقيل : « لعلهم | اليه » أى إل 
كرديو نكي 

قوله تصالى : الوا من فَعلّ هنذا بعالهتنا ند لمن الظلِيينَ 5 
لوا سمعنًا فى وم يِقَالُ م رهم جع الوا فوا بدء ع أعين 


500 ًّ ور 


الناس لَعَلَّهِم اتعلاون 30 [ 

قوله تعالى : ٠‏ (مَوامن قعل مدا لاهن لالمينَ) الى لا رجعوا من عيدهم 
ورأوا ما أحدث امتهم قالوا على جهة البحث والإنكار : « من فعل هذًا بالممتنا إنْه للن 
الظالمين » ٠‏ وقيل : « من » ليس آستفهاماء بل هو ابتداء وخبره « أن الظالمين » . أى 
فاغل هذا ظالم . والأؤل أم لقوله : ( سمعنا فى د هم ) وهذا هو جواب « من فمل 
هذا » . ٠‏ والضمير فى « قالوا » للقوم الضعفاء » الذين سمعوا إبراهم » أو الواحد عل ما تقدّم ٠‏ 
ومعبى « مم » يعيهم ويسبهم فلمله الذى صنع هذا ٠‏ واختلف اناس فى وجه رفع 
إبراهيم ؛ فقال الزجاج : : يرتفع مل معنى يقال له هو إبراهم » فيكون [ خبر مبتد! ] معذوف» 
وامله محكية . قال : ويجوز أن يكون رفما على النداء وصضمه بناء » وقام له مقام مالم يسم 
فاعله . وقيل : نمه عل أنه مفعول مالم يسم فاه على أن يجمل إراهم غيردال عل الشخص » 
بل يجمل التطق به دالا على بناء هذه اللفظة. أى يقال له هذا القولوهذا اللفظ ؛[وهذا | جاتقول 


. ف الأصول: «أى »وهو تحر يف0٠ (؟١) ف الأصول: «فيكون مبندا وخبره محذوف »> وهو تحر يف‎ )١( 
من بامرو+بوزوطوك.‎ )0( 
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زيد وزن قَنْلء أوزيد ثلاثة أحرف » فم تدل بوجه مل الشخص » بل دالت بنطقك غلى 
نفس اللفظة وعل جاده الطربقة قول : : قلت إراهم » و يكون مفمولا صحيحا نزاته مترلة ١‏ 
قول وكلام ؛ فلا يتعذر بعد ذلك أن س بنى الفمل فيه لتنمول ٠‏ هذا اختياراين عطية فى رفعه: ٠‏ 
وقال الأستاذ أبو اجاج الأشبيل الأعم : هو رفم مل مل الإهمال . قال ابن عطية المارأى 
وجوه الرفع كأنها لا توض المعنى الذى قصدوه » ذهب إلى رفعه بفيرشىء »كا قد يرفع التجرد 
والعرو عن العؤامل الابتداء . والفتى الشاب والفتاة الشابة ٠‏ وقال ابن عباس اليل 


الله نييا إلا شابا . ثم قرأ : ه نيما فى يذ مم 6 
قوله تمالى : ( لوا تنا ب عل أن لأس ) فيه مسئلة واحدة » وهى :. 
٠‏ أنه لىا بغ الخير مروذ وأشراف قومه » كرهوا أن يأخذوه بف بيدة » فقالوا + : ثتوابه 


ظاهر! بمرأى من الناس حتى يروه (٠‏ يهدُونَ) عليه باقال» يكون ذاك حب ليه . 
وقيل : : ه لعلّهُمْ نهدو »عقابه فلا يقدم أحد عل مثل ما أقدم عليه . ٠‏ أواغل قوما. 


سم مر و اسه سلر 


بهو بانهم ووه يكس الأضام © أده تم يمو » طعنه م كلهم يعوا 
أنه يستحق العقاب ٠‏ ظ ْ ١‏ ظ 

| اقلت وى هذا دي عل أنه ان لاؤاة أحد بدعوى أد في تق لقو تاق + 
« قثو بد عل أن الس كلهم دون ٠‏ وهكذا الأم فى شرعنا ا ولا خلاف فيه +. 0 


| قوله تصالى : كَالَوَا #أنتٌ كَعَلتٌ هنذا بعَالِهَتَا تررم 2ه 0 ع1 
ل كع حيو اكوم اد كا فر هه 0 
قوله تعالى (ثر لك قت اا )فد أيع مالل , . 05 
. الأولى - مال يكن لاع انا ولايقت الشسادةه اتهدود هل فسل أمل؟ 
وف الكلام حذف بفاء اء إبراهم حين أفى به فقالوا : أأنت فعلت هذأ بالآلمة؟ فقال لم إراهم 


ص عن 9 


ذل بيةلكنفام علب ا ظ 
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و يعبد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك » إن كانوا ينطقون فاسألوهم . فعلق فمل الكبير 
بنطق الآخرين ؟ تنبيها لم على فساد أعتقادهم . كأنه قال : بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء . 
وفى الكلام تقد مل هذا التأويل فى قوله : ( فأمالوهم إِنْ كأنوا بنْطقونٌ ). وقيل : أراد 
بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون ٠‏ بين أن من لايتكلم ولا يعم لايستحق أن يعبد . وكان 
قوله من المعاريض » وف المعاريض مندوحة عن الكذب . أى ملوه, إن نطقوا فإنهم 
يصدقون » وإن لم يكونوا ينطقون فلس هوالفامل . وفى من هذا الكلام آعتراف بأنه هو 
الفاعل وهذا هو الصحيح لأنه عدده صل نفسه »فدلٌ أنه خرج مرج التعريض ا 
كانوا حدر حارم الاين بوك , رات جه 8 يا أبت ل تعبد 
ملا مع ولا ميصر» ‏ الآية # فقال رايم : : ه بل مله كيم هذا » ليقولوا انهم 
لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون ؛ فيقول لم فلم تمبدونهم ؟ فتقوم طيهم الجة منهم » 
٠‏ ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع انعم حتى يبجع إلى الحق من ذات نقسه ه فاه 
أقرب فى اجمة وأقطع الشبية » كي قال لقومه : : نار » وهذه أتى وه إلى سقم» 
و « بلْ مله كيرهم هذا » وقرأ ابن السميقع :اه بل مله » بتشديد اللام بمعنى فلمل الفاعل 
كيم : ٠‏ وقال الكسانى : : الوقف عند قوله» ه بل فمله » أى فمله من فمله ؛ ثم يحدئ 
« بيرم هنّا» ٠‏ وقيل : أى لم كرون أن يكون فمله كبيره, ؟ فهذا إازام بلفظ اللمير ٠‏ أى 
من اعتقد عبادتها يلزمه أن ينبت لما فعلا ؛ والمعنى : : بل فعله كبيرهم فيا يلزمكم . 
الثانيِة- روى البخارى ومسل وي برعي فل نل رول امل له 
عليه وسلم : : ”ل يكذب إراهم النى فى شىء قط إلافى ثلاث قوله : : هف سقم » وقوله : لسارة 
أختىوقوله : «بل فمله 0 “لفظ الترمذى . وقال: : حلديث حسن صحيح . ووقع فى الإسراء 
فى صمح ملم من حديث أبى هريرة رضى القه عنه فى قصة إبراهم قال : وذ كر قوله 
ا ٠‏ فعلى هذا كون الكذبات أربما إلا أن الرسول عليه السلام قد 
نى تفك بقوله : ”لم يكذب إراهي النى قط إلا فى ثلاث كذبات تين فى ذات الله قوله : 


(1) داجع ص 1١٠١‏ من هذا الخمز. (؟) راجم ب لاصه28. (؟) رابع ب هوص؟! فابسد. 
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بس جب اه 


« إلى سقم » وقوله : « بل قعله كبيره , » وواحدة فى شأن سارة “ الحديث لفظ مسلُ ٠‏ 
وإمالم يعد عليه قوله فى الكوكب : « هذا ربى »كذية وهى داخلة فى الكذب؛ لأنه ‏ 
والله أعلم كان حين قال ذلك فى حال الطفولية» وليست حالة تكليف . أو قال لقومه 
مستفهما لهم على جهه التوبيخ والإنتكار » وحذفت همزة الاستفهام . أوعلى طريق 
الأحتجاج على قومه ا . وقد تقدمت هذه الوجوه 
كلها فى « الأنعام » مبينة والمد له ٠‏ 

الثاائة - قال القاضى أبو يكين العربى بق ذا نيك الكاطلى نم الاي 
وهى أنه عليه السلام قال : # م يكذب إباخيم الا فلا ثكذبات تين م حل جما عن 
دن اوها تراه : « إلى سقم » وقوله : ٠‏ «بل قله رم » “ول يعة [ فوله ] هذه أختى 
فى ذات الله تعالى و إن كان دفع بها مكروها » ولكنه لم كان لإبراهم عليه السلام فيها حظ 
من صيانة فراشه وحناية أهله» لم يجعلها فى ذات الله ؛ وذلك لأنه لا يجعل فى جنب الله وذاته 
إلا العمل الخالص من شوائب الدنياء والمعاريض التى ترجع إلى النفس إذا لمث للدين ' 
كانت لله سبحانه »م قال : .أل كَ الذي لالم » الي 
منزلة إبراهم اقتضت هذا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

اازرمة ‏ قال علماؤنا : الكذب هو الإخبار عن الثىء شوق :درطل داور 
أن قول براه فيا أخبر عنه عليه السلام كان من المعار يض » وإ كات منار شن وات 
وحججا فى اللحاق ودلالات» لكنها أثرت فى الرتبة» وخفضت عن مد المتزلة» واستحيا منها ظ 
قائلها » » على ما ورد فى حديث الشفاعة) فإن الأنياء يشفقون مما لا فق منه فرعم إجلالا. 
لله فإن الذى. كان يليق عرتبته فى النبوة واللاة ؛ أن بصدع بالحق و يصرح بالأس كينها كان » 
ولكنه رخص له فقبل الرخصة فكان ماكان من القصة ؛ ولمذا جاء فى حديث الشفاعة 
« إنم) آتخذت خللا من وراءً وراء» بنصب وراء فيهما على البناء تكمسة عشر» وك قالوا . 
(0) راجم داص ه؟ فابمد. و الزيادة من « أ حكام القرآن »> لا بن العربى. 
() راجع + ه ١‏ ص 585 فا بعد. 
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بجمتح يي ب بع يبي ع ببس يب عم ل ب ب ب م 0 00 


جارى بدت ينث ٠‏ ووقع فى بعص لسخ مسلم ” من ؤؤرأء عق وراء » بإعادة من »© وحيذئذ 

لا يجوز البناء على الفتح » و ]فا يبنى كل واحد منهما على الضم ؛ لأنه قطع عن الإضافة 

ونوى المضاف كقبل وبعد » وإن لم ينوالمضاف أعرب ونون غير أن وراء لا ينصرف ؟ 

لأن ألفه للتنيث ؛ لأنهم قالوانى تصغيرها وريية؛ قال الحوهرى : وهى شاذة . فعل هذا 

بصح الفتح فيهما مع وجود « مرر_ » فيهما . والمعنى إنى كنت خليلا متأخخرا عن غيرى . 

وستفاد من هذا أن الخ لم تصح بكاها إلالمن صم له فى ذلك اليوم المقام امحمود ما تقدم . 
ظ ا 

- 

قوه تعالى : فَرجعوا له أنه فَقَالوا 2 نم لون جج 

ساس #عرصا ىبري ا صم 

00 6 

سل لير “الى 7 ص ع رج الى 2 خم ص ل وري سس 

من دون ألما نفك عي ينا ولا يضركز »١‏ أف لك لما تعبدون 


مر > هه 


من دون أ افلا تَعْقَلونَ لاع 
قوله تعالى : : ( فرجعوا إل أَنْفييم) أى رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن 


حجته » المتفطن لصح ة حجة خصمه ١‏ ( فقالوا ل أَنم الظالمونَ) أى بعبادة من لاينطق بلفظة» 
اواك اس اه وتيك يلع عابني ويخقم عنيم ابأنجء بن لابرد عن رآبه الناسن . 
قوله تمالى /23 نكسو مل رتويوم ) أى عادوا إلى جهلهم وعنادهم فقالوا : 
ند عت ما هؤلا ينود ) لقال ) قاطما لابه يهذون» ومفحلم فا يلون 
( عدون بن دون لله ما لا بقعم ياولا يضرم ٠‏ أف ل5) أى القن لم ( ون 
تمبدون من دون لأفلا تَعقلون ) ٠‏ وقيل » « تكسوا هل روسيم » أى طاطؤا رؤسهم 
6لا ان إراخم © وفيه بغار ؛ لأنه لم يقل نكسوا رموسهم» بفتح الكاف بل قال « نكسوا 
على رعوسيم » أى ردوا عل ماكانوا عليه فى أول الأمى » وكذا قال ابن مباس » قال : 

أدركهم الشقاء فعا الشقاء فعادوا إلى كفر. مم . 


)01( اق بو ءوزوى .رار وط : عبادتهم . 
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قوله تمالى : قَالوا حرقوه وانصروا امَك إن كنم فَعلِينَ وك ظ 
نا يثثاز كونى بدا وَسَلمًا علج إبرهم وج 

قوله تعالى : ( فوا حرقوه ) لى) آنقطعوا بانجة أخذتهم عرزة برثم وآنصرفوا إلى طر يق 
الثم والغلبة وقالوا حرقوه . وى أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأ كراد من أعراب 
فارس ؛ أى من باديتها ؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن حر يج ٠‏ ويقال : آسمه هزر تقرف اد 
به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ٠‏ وقبل : بل قاله ملكهم تمروذ ٠‏ ( وآنصروا 
لحت ) بتحريق إراهيم لأنه نسبها وبعيبها. وجاء فى المير: أن نمروذ بنى صرحا طوله ثمانون 
ذراعا وعرضه أر بعون ذراعا - قال ابن إسحق : و جمعوا الحطب شهمراثم أوقدوهاء وأشتعلت 
وأشتدت» حتّى أن كان الطائر جمر جنباتها فيحترق من شدة ويجها . ثم قيدوا إراهم ووضعوه 
فى المنجنيق مغلولا ٠‏ ويقال : إن إبليس صنع لم المنجنيق يومكذ ٠.‏ فضجت السموات 
والأرض ومن فبهن من الملالكة وجميع االحلق» إلا الثقلين ضيحة واحدة : ربنا! إبراهم ليس 
فى الأرض أحد يعبدك غيره يحرق فيك أذْنٌ لنا فى نصرته ٠‏ فقال الله تعالى : « إن ستغاث 
دشىء منم أودعاه فلينصره فققد أذنت له فى ذلك وإن لم يدع غيرى تأنا أعلم به وأنا وليه » 
فلما أرادوا إلقاءه فى النار» أتاه حرا الماء ‏ وهو فى الهواء ‏ ققالوا : يإبراهم إن أردت 
أمدنا النار بالماء . فقال : لا حاجة لى إليكم . وأتاه ملك الريح فقال : لو شئنت طيرت 
النار . فقال : لا . ثم رفع رانكة إلى السهاء فقال : ” اللهم أنت الواحد فى المهاء وأنا 
الواحد فى الأرض ليس أحد يعبدك غيرى حسب الله ونمم الوكل » ٠‏ وروى أنى” بن كعب 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم ” إن إراهى حين قيدوه ليلقوه فى النار قال 
لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك امد ولك الملك لا شريك لك “ قال : ثم رموا به 
فى المنجنيق من مضرب شاسمع ») فاستقبله جبريل؛ فقال : براهم ألك حاجة؟ قال : « أمنا 
إليك فلا » . فقال جبريل : فاسأل ريك ٠‏ فقال : « حسبى من سؤالى علمه يحالى » . فقال 


)0( وقيل : أسمه « هيزن » ك فى تار الطبر ى وتفسيره ُ وقيل : « هيول » ٠‏ 
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الله تعالى وهو أصدق القائلين ( :ا د كوف بدا سكام عل رهم ) قال بعض العلماء : 
جعل الله فيها بردًا يرفع حتزهاء وحرا يرفع بردها » فصارت سلاما عليه ٠‏ قال أبو العالية : ولو 
لم يقل « بردا وسلاما 000 ه عل إرآهم » لكان 
بردها باقيا مل الأبد . وذكر بعض العاماء : أن الله تعالى أنزل زربية من الهنة فبسطها 
مووي البرد وملك السلامة . وقال عل" وابن 
. عباس : لولم بتبع بردها سلاما لمات إبراهم من بردها» ولم تبق يومثذ نار إلا طفئت ظنت 
أنها تعنى. قال السدى : وأم الله كل عود من شجرة أن. يرجع إلى جره ويطرح ثمرته . وقال 
كعب وقتادة : لم تحرق النار من إبراهيم إلا وثاقه . فاقام فى النار سبعة أيام لم يقدر أحد أن 
يقرب من النار» ثم جاءوا فإذا هو فائم يصلى ٠‏ وقال المنهال بن عمرو قال إبراهي :* ماكنت 
أياما قط أنعم منى فى الأيام الى كنت فيها فى النار» . وقال كسب وقتادة والزهرى : ولم 
تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه ؛ فلذلك أمى رسول 
1 الله صل الله عليه وسم بقتلها وسماها فونسقة ٠‏ وقال شعيب المانى : ألق إبراههم فى النار وهو 
ان سث:عشرة سنة . بال اكيي آل اراس 1 لاد وور ال دتمي 
ذكر الأقل التعلبى » والثانى الماوردى ؛ فالله أعلم. ٠.‏ وقال الكلى : بردت نيران الأرض 
جميعا فف) أنضجت كراما . فرآه مروذ دن الصرح وهو جالس على السرير يؤنسه ملك الظل . 
الي ويا اي 


قوله تعالى .وارادوا ع كيدا ل د فجعل نهم الأخسرين 02 وله 
<< ولوطا إِلّ الأرض البى برك فها للْعشِينَ د ووهبنا لهب عاق 


ص مرو م س عا مرو م برى ات بير مور اس 


ووب نَافلة وكلا جَعَلْنَا صَلِحينَ © وجعلنتهم أيمة يبدون 
امنا سينا لم فخل أمبرات ونام الصلزة و إيمَاالكَة ونوا 


مض دمص ص 


. الزربية : الطنفسة » وقيل : البساط ذو المل » وزاءها مثلثة‎ )١( 
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تم على إن عله ير 


قوله فال . : ( وآرادوا به كيدا ) أى أراد نمروذ وأصحايه أن يمرو به( بفعلناهم 
ال امير ينَ)[أى ]ف أعمالحم »ورددنا مكهم عليهم تسليطنا أضعف خلقنا لال عات : سلط 
الله عليهم أضعفت خلقه البعوض »فا برح نمروذ حتّى رأى عظام أصحابه وخيله تلوح » أ كلت 
لحومهم وشر بت دماءهم » ووقصت واحدة فى منخره فلم تزل تأ كل إلى أن وصلت دمافه ؛ 
وكان أكرم الناس عليه الذى يضرب رأسه بمرزبة من حديد. فأقام بهذانحوامن أر بعائة سنة. 
الوااسيال : ( وتحجيناه ولوطًا إلى رض التي 7 قبا اللعالمين ) يريد تجينا إإراهم 
ولوطا إل [الأرض] أرض الشاموكانا بالعراق» وكان [إبباهم] عليه السلام [ع لوط | قاله ان 
عياس . وقيل لا : مباركة لكثزة خصهها وتمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن الأنبياء. والبركة بوت 
الحير» ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح . وقال ابن عباس : الأرض المباركة مك . وقيل : 
بيت المقدس ولأن منها بعث الله أكثر الأنبياء » وهى أيضا كثيرة االحصب والمْوّ» عذبة الماء» 
ومنها بتفرق فى الأرض ٠‏ قال أبو العالية : ليس ماء عذب إلا يهبط من السماء إلى الصخرة 
الىسيبت المقدسثم شفرف ارش وغوه عن كعب الأ حبار . وقيل : الأرضالمباركة مصر. 
قوله تعالى : ( ووهينا له إحق و يعقوب فد ) أى زيادة؛ لأنه دعا فى إسحق وزيد 
يعقوب من غير دعاء فكان ذلك نافلة ؛ أى زيادة على ما سأل ؛ إذ قال: « رب هب لى 
فق الما ل » ٠‏ ويقال لولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على الولد ( ملا جما سَابِينَ) 
أء لانن إزاهووا سحق و يعقوب جعلناه صالحاعاملا بطاعة الله . وجعلهم صا حين إنما يتحقق 
ماق الصلاح والطاعة لمم » و بلق القدرة على الطاعةثم ما يكتسبه العبد فهو مخلوق لله تعالى . 
قوله تعالى : ل( وجعلاهم مم يدون بأمرآ) أى رؤساء يقتدى بهم فى الخيرات وأعمال 
الطاعات . ومعنى « مين » أى ما أنزلنا عليهيم من الوحى والأمس والنهى ؛ فكأنه قال 
يهدون بككابنا ٠‏ وقيل : المعنى هدون الناس إلى ديننا بأمنا إياهم بإرشاد الحلق » ودعائهم 
إلى التوحيد ٠.‏ ( وأمحيا يم فمل الميرات ) أى أن يفعلوا الطاعات ٠‏ (وإقام الصلاة 
وإسناء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) أى مطيعين . 
(م برع رزو زالارية:(8) عن اننا ماه ارزهاس كاب عله شل ازراك : (0) مدلا 


(4) كذا فى ك . وفى غيرها من النسخ : لوط . وهوخطأ ٠‏ )م( راحع ج6١‏ ص 0و فا بعد . 


)١١-٠١( 





قوله تعالى وأو #اتدئله حكما وعلما وتجيئله من الَْرية آلتى 
٠‏ سكو موس ني 


ت العمل ا لحبيتٌ إِنْهم كانوا كوم سوءء فاسقين 9 وأدخلئنه 
ف 99 بن من ج 

قوله تعالى: (ووطا اتن حب وعأمًا) «لوطا» منصوب فل ضدريل عليه الثانى ؛ 
أى وآنينا لوطا يناه ٠‏ وقيبيل: أى وآذ 3 لوطا . والحم النبوة ) والعلم المعرفة بأهص الدين 
وما يقع به الحكم بين االحصوم ٠‏ وقيل :« علْمًا » فهما؛ والمعنى واحد. ( وتجيناه من القرية 
البى كانت تعمل الحبائت ) يريد سدوم : |, ن عباس : كانت سيع قرى » قلب جبريل عليه 
العلام عيدنة ذابق واحدة الوط وعيالد »وى زغس التى فيها الم من كورة فلسطين إلى حد 
الشرأة ؛ لما قرى كثيرة إلى حد بحر لجاز ٠‏ وف اللحبائث الى كانوا يعملونها قولاان : 
أحدها ‏ اللواط على ما م ٠‏ والثانى - الضراط ؛ أى كانوا يتضارطون فى تاديهم 
ومجالسهم . وقيل : الضراط الى وسيأنى. م كانوا قوم سوء ء فاسقين ) أى 
خارجين عن طاعة الله »والفسوق الخروج وقد تقدّم. (َأدْحَله فى )ىف انبوة ٠وقيل‏ 
فى الإسلام ٠‏ وقيل : الحنة ٠.‏ وقيل : عنى الرمة إنجاءه من قومه ]2 . من الصالحين ) . 


قوله اد ْ 21 إذ اد من قَبّْلُ كا و - م نا له افتجيئله وأهله 
رص ىس لور ام 0 ٠»‏ 
من الك 2 ألقَوم أي كب عابنا ينهم 
وهم مه ك5 6 00 2 
قوله تمالى : 521100 إذ نادى ؛ أى دعا. « من 
يلوأ من قبل إبراهي ولوط على ار قوله : درب لآ تذَرعل الأرض من الْكافرِينَ 


وس سار عسات وس ل سه ت ورصو : 
و « وقال لمأ كزبوه: :ه إلى 05 صر . | فاستجبنا له فنتجنأه وأهله م من الب 


العظم ) أى من الغرق. والكريب الغم الشديد « وأهله » أى المؤمنين منهم . اين 
)0:0( كذافى ب وزرك . وهو الأشيه ٠‏ والشراة حبل ضحد لطىء ٠وقاوضسوط:‏ السراة بالمهملة : حبل من 

عرفاتإلى حد جران ٠‏ (؟) فى لك : نجد بالجاز. (م) هذا فى ك : وف ب ويد وؤوط : حذف . بالمهملة . 
(١‏ راجع 7 م١‏ ص .81١8‏ )0( راجع ج بالا ص ١8١‏ . 
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ظ قوع دين كبوا ًا )قل أبو عبيدة : ه من » بعنى على . ٠‏ وقيل : المعبى فانتقمناله 
:« من ألقوم الذي كذبوا ب باينا » عوسي 0 


قوله ال ا رمليةا. إِذ يحَكُمَان قَ الخرث إذ تنغت 
صا صاير مج وم د رض ع أ 7 فرع 
عَم آله لقنم وك ميم سَوِدِنَ جه مها ملسن وملا َي 


إلى بير سس ىر صر سرك ال صابن ال سر ص ا ري اس 


حكما وعلما وسفرنا مع ذأودة بال لسبحن والطير و لين 5 
فيه سث وعشرون مسئلة : 

الأول -- قوله تعالى ‏ : ( وداود وسليانَ إِذ يجان ن )أى وآذ كما إذ يحكان » ولم 
يردبقوله : د إذ يحكان» الأجتاع فى الحم و إن جمعهمافى القول؛ فإن حكين على حج واحد 
لايحوز. وإماحم كل واحد منهما على انفراده » وكان سليان الفاه, لها يتفهيم الله تعالى 
إياه : (فى الحرث ) اختلف فيه على قولين : فقيل : كان زرعا ؟ قاله قتادة ٠.‏ وقبل : 
كامانبتت عناقيده , قاله أن مفو ودر عه ٠‏ وه الحرث » يقال فيهما » وهو فى الزرع 
أبعد من الاستعارة . 

الثانية - قوله تعالى : ( إِذْ نشت فيه عَم ألقوم ) أى رعت فيه ليلا ؛ والنفش 
ازع بالليل . يقال : نفشت بالليل» وهملت بالنهار» إذا رعت بلا راع ٠‏ وأنفشها صاحيها. 
و ابل نقَاشُ . وفى حديث عبد الله بن عمرو : الحبة فى الحنة مثل كرش البعير يييت نافشا 
أى راعيا ؛ حكاه ال هروى : وقال ابن سيده : لايقال ال همل فى ألغم » و إمما هوف الإبل : 

الثالقفة - قوله تعالى : ( دخا جم تاهدين ) دليل على أن أقل المع اثنان 
وقيل : المراد الحاوان والمحكوم عليه ؛ فلذلك قال م لحكهم » : 

الرابعة - قوله تعالى : (إقفهمتاها سلَيانَ) أى فهمناه اله القضية واحكومة» فك عنها 
إذ سبق مايدل عليها. وفضل حك سليان حك أبيه فى أنه أحرز أن سق [ملك] كل واحد منهما 
مل متاعه وتبق نفسه طيبة بذلك ؛ وذلك أن داود عليه السلام رأى أن يدفع الغئم إلى صاحب 
الحرث : وقالت فرقة : بل دفع الغ إلى صاحب الحرث » والحرث إلى صاحب الغثم : 


)١(‏ فى لك : سعيد ٠‏ (0) من بو ج+وزوطوىه. 
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قال ابن عطية : فيشبه على القول الواحد أنه رأى الم تقاوم الغله التى أفسدت : وعلى القول 
الثانى رآها تقاوم الحرث والفلد ؛ فلم تحرج الحصمان على سليان ركان يحلس على الباب الذى 
يحرج منه الحصوم» وكانوا يدخلون إلى دواد من باب آخخر فقال:يم قضى يبتكا نى التهداود؟ 
فقالا : قضى بالغنم لصاحب ا حرث :فقال لعل الحكم غير هذا انصرفا معى : فأتى أباه فقال: 
يانى الله إناك حكت بكذا وكذا وإنى رأيت ما هو أرفق بالجميع . قال : وما هو ؟ قال : 
بذبغى أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بالبانها وسمونها وأصوافها »؛ وندفع الحرث 
إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرع إلى حاله التى أصابته الغنم [فيه ]فى السنة المقبلة» 
رد كل واحد منهما ماله إلى صاحبه . فقال داود: وفقت يا ب" لا يقطع الله فهمك . وقضى 
بم قضى به سليان ؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما . قال الكلبى : قوم داود الفم 
والكرم الذى أفسدته الغنم فكانت القيمتان سواء» فدفع الغنم إلى صاحب الكزم . وهكذا قال 
النحاس ‏ قال : إما قضى بالغم لصاحب الحرث؛ لأن ثمنها كان قرببا منه. وأما فى ح؟ 
سليان فقد قيل : كانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم سواء أيضا . 
الماسسة - قوله تعالى : (و كلا 1 ينا حك وعَلمًا) تأقل قوم أن داود عليه السلام 
م يخط فى هذه النازلة» بل فيها أوتى المدك والعلم . وحملوا قوله : « ففهمتاها سليآن » على 
ظ أنه فضيلة له على داود وفضيلته راجعة إلى داود» والوالد نسره زيادة ولده عليه . وقالت 
فرقة : بل لأنه لم يصب العين المطلوبة فى هذه النازلة » وإنما مدحه الله بأن له حك وعاما 
برجع |ليه فى غير هذه النازلة : وأما فى هذه فاصاب سليان وأخطأ داود علهما الملاة 
والسلام » ولايمتنع وجود الغلط واالحطل من الأنيياء كوجوده من غيرهم » لكن لا يقسزون 
عليه » و إن أقرعليه غيره . ولما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم : إنك 
هدمت الكنيسة التّى رأى أبوك تركهاء فإن كنت مصيبا فقدأخطأ أبوك » وإن كان أبوك 
مصيبا فقد أخطات أنت ؛ فأجابه الوليد ه وداود وَسلَيانَ إذ يحكان فى الحَرث إذْ تَقََتْ 
هه عم القوم وكا جم تَاهدينَ ٠‏ فَفهُمناها سيان وكلا آنا حك وعلا ». وقال قوم 
كان داود وسلهان - عليهما السلام - بين يقضيان ما يوحى إلمهماء لدج داود بوحى) 


)1( كذا فى ك ٠‏ وق بازءرزوط وى : عليه ٠‏ 





وحم سليان بوحى تسخ الله به حك داود» وعل هذاه تاها سيت » أى بطريق الوى 
الناس ال أوحى إلى داود » وأمس سلوان أن ببلغ ذلك داود ؛ ولهذا قال : و وكلا 1 مين 
حي وَعلنَاء . هذا قول جماعة من العاساء ومنهما ابن فورك . وقال الخهور: إن حكهما 
كان اا وه [ 

السادسة - واختلف العاماء فى جواز الاجتهاد على الأنبياء فنعه قوم » وجوّزه 
الحققون؛ لأنه لس فيه استحالة عقلية؛ لأنه دليل شرعى فلا إحالة أن نستدل به اللأنبياء» 
يا لو قالله الرب سبحانه وتعالى : إذا غلب على ظن ككذا فاقطع بأن ماغلب على ظنك هو حكى 
فبلغه الأمة ؛ فهذا غير مستحيل فى العقل . فإن قيل : إنما يكون دليلا إذا عدم النص وهم 
لاعدمونه . قلنا : إذا لم ينزل الملك فقد عدم النص عندهم » وصاروا فى البحث كغيرهم من 
امجتهدين عن معانى النصوص التى عنده . والفرق ,بذهم وبين غيرهم من اجتهدي نأنهم معصومون 
عن الخطأ »ومن الغلط » وعن التقصير فى اجتهاده, » وغيرهم ليس كذلك . "كم ذهب ا أمهور 
فى أن جميع الأنيياء صلوات الله عليهم معصومون عن الحطأ والغلط فى اجتهادهم ٠.‏ وذهب 
أبو على ابن أبى هريرة من أصحاب الشافعى إلى أن نيينا صلى الله عليه وسم مخصوص منهم 
فى جواز الخطأ علهم» وفرق بينه و بين غيره من الأ نبياء أنه لم يكن بعده من يستدرك فلطه » 
واذاك عصمه الله تعالى منه» وقد بعث بعد غيره من الأنبياء من دستدرك غلطه . وقد قيل: 


إنه على العموم فى جميع الأنبياء» وأن نبينا وغيره من الأندياء صلوات الله علييم فى تجو يز انحط 


. عل سواء» إلا أنهم لايقرون على إمضائه» فلم يعتبر فيه استدراك من بعدهم من الأنياء‎ <٠ 


هذا رسول الله صلى الله عليه وسل وقد سألته امس أة عن العدّة فقال لمأ : ” اعتدّى حيث 
شئت “ثم قال لحا : #آمكثى فى بيتك حتى يبلغ الاب أجله “ . وقال له رجل : أرأيت 
لوقتلت صيرا محتسبا أيْجزنى عن الحنة شثىء ؟ فقال : ” لا “ثم دماه فقال : ” إلا الدين 
ذا اشرق جتريل عله الملاه © 

السابسة قال الحسن: ل ؛ ولكنه تعالى أثفى 
على سليان بصوابه » وعذر داود باجتهاده . وقد اختلف الناس ف امحتهدين فى الفروع إذا 
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اختلفوا : فقالت فرقة : الحق فى طرف واحد عند الله » وقد نصب عل ذلك أدلة » وحمل 
انجتهدين على البحث عنها» والنظر فييا » فن صادف العين المطلوبة فى المسئلة فهو المصيب 
على الإطلاق »؛ وله أحران أحرفى الاجتهاد وأحرف الإصابة » ومن لم يصادفها فهو مصيب 
فى اجتهاده مخطئ فى أنه لم يصب العين فله أحر وهو غير معذور . وهذا سلهان قد صادف 
العين المطلوبة » وهى التى فهم . ورأت فرقة أن العالم امخطئ لا إثم عليه فى خطئه وإن كان 
غير معذور. وقالت فرقة : الحق فى طرف واحد ولم ينصب الله تعالى عليه دلائل [بل) مُكل . 
الأمس إلى نظر امجتبدين فن أصابه أصاب ومن أخطأ فهو معذور مأجور » ول يتعبّد بإصابة 
العين بل تعبدنا بالاجتهاد ققط . وقال جمهور أهل السنة وهو امحفوظ عن مالك وأصحابه 
رضى الله عنهم : إن الحق فى مسائل الفروع فى الطرفين » وكل مجتهد مصيب » المطلوب 
إنما هو الأفضل فى ظنه» وكل مجتهد قد أداه نظره إلى الأفضل فى ظنه ؛ والدليل على هذه 
المقالة أن الصحابة فن بعدهم قزر بعضهم خلاف بعض © ولم ير أحد منهم أن يقع الامال 
على قوله دون قول مخالفه ٠.‏ ومنه رد مالك رحمه الله /لنصور أبى جعفر عن حمل الناس عل 
«الموطأ» ؛ فإذا قال عالم فى أمى حلال فذلك هو الحق فيا يختص بذلك العالم عند الله تعالى 
وبكل من أخذ بقوله » وكذا فى العكس . قالوا : و إن كان سلوان عليه السلام فهم القضية 
اذل ولق أرع الول لست با اويل بهذا يارد كول عليه انام : ” إذا اجتهد 
العالم فأخطأ “ أى فأخطأ الأفضل . 

. الثامشة - روى مسلم وغيره عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ”إذا حك الحم فاجتهد ثم أصاب فله أحران و إذا حم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أحر” هكذا لفظ الحديث فى كاب مسل” إذا حكم فاجتهد “ فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد » 
والامس بالعكس ؛ فإن الاجتهاد مقدّم على الحم » فلا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع . 
وإإنمامعنى هذا الحديث : إذا أراد أن ن يحم » كا .قال: ه ذا َرَت اران فَاستمدٌ » فعند 


. 55556 (0 ٠ فى جوز : دليلا بل‎ )١( 


الأنبياء ] تفسير القرطبى ١1م‏ 





ذلك أراد أن يجتهد فى النازلة . ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون : إن امجتهد يحب عليه 
أن يحدد نظرا عند وقوع النازلة » ولا يعتمد على اجتهاده المتقدّم لإمكان أن يظهر له ثانيا 
خلاف ما ظهر له أؤلاء اللهم إلا أن يكون ذا كرا لأركان اجتهاده » مائلا إليه» فلا يحتاج 
إلى استئناف نظر فى أمارة أخرى . ظ 

التامسعة - إنم) يكون الأجر لهاك امخطوع إذا كان عالم) بالاجتهاد والسنن والقياس» 
وقضاء من مضى لأن اجتهاده عبادة ولا يو حرعلى االحطأ بل يوضع عنه الإثم فقط » فأما من 
م يكن محلا الاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالحطل فى الحكم » بل يخاف عليه أعظم الوزر . 
يدل على ذلك حديثه الآخر؛ رواه أبو داود : ” القضاة ثلاثة “ الحديث . قال ابن المنذر : 
ما بو حرعلى اجتهاده فى طلب الصواب لا على االحطأ » ما يؤيد هذا قوله تعالى » 
« ففهمناها سَلْمَانَ » الآآية . قال الحسن : أثى على سليان ولم يذم داود . 

الماشرة - ذر أبو القام المالى أن مذهب مالك أن الحق فى واحد من أقاويل 
اجتبدين» وليس ذلك فى أقاويل امختلفين» ووبه قال أكثر الفقهاء . قال : وحى ابن القاسم 
أنه سأل مالكا عن اختلاف الصحابة» فقال : مخطرع ومصيب» ولي ساق فى جميع أقاويلهم ظ 
وهذا القول قبل : هو المشهور عن مالك و إليه ذهب محمد بن الحسين . واحتج من قال هذا 
بحديث عبد الله بن عمرو) قالوا : وهو نص على أن فى امجتهدين وفى الحا كين مخطثا ومصيباء 
قالوا : والقول بأن كل مجتهد مصيب يِوْدَى إلى كون الثبىء حلالا حراما » وواجبا نديا . 
وأحتج أهل المقالة الأول يحديث ابن عمر . 

قال : نادى فينا رسول الله صل الله عليه وس يوم انصرف من الأحزاب ” ألا لا يصلين 
أحد العصر إلا فى بنى فريظة “ فتتخؤف ناس فوت الوقت فصلوا دون بى ُريظة» وقال 
الآخرون : لا نصلى إلا حيث أهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ و إن فاتنا الوقت» قال : 
فا عنف واحدا من الفريقين؛ قالوا : فلوكان أحد الفريقين مخطئا لعينه النى صل الله عليه 
وسلم . ويمكن أن يقال : لعله إنم) سكت عن تعيين امخطثين لأنه غير آثم بل مأجور » 
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فاستغنى عن تعيينه . والله أعلم . ومسئله الاجتهاد طويلة متشعبة» وهذه النبذة التى ذ كناها 
كافية فى معنى الآآية » والله الموفق للهداية . 

الحادية عشرة - و يتعلق بالآية فصل آخر: وهو رجوع الحا كم بعد قضائه من اجتباده 
إلى اجتهاد آخحر أر جم من الأول ؛ فإن داود عليه السلام فعل ذلك . وقد اختلف فى ذلك 
علماؤنا رحمهم الله تعالى؛ فقال عبد الملك ومطرف فى «الواضحة» : ذلك له ما دام فى ولابته؛ 
فأما إن كانت ولاية أخرى فليس له ذلك وهو بمتزلة غيره من القضاة . وهذا هو ظاهس 
قول مالك رحمه الله فى « المدونة » . وقال حنون: فى رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غيره 
مما رآه أصوب ليس له ذلك ؛ وقاله ابن عبد الحك . قالا : واستأنف الحم بما قوى عنده ٠‏ 
قال حنون : إلا أن يكون نسى الأقوى عنده فى ذلك الوقت أو وهم لم بغيره فله نقضه» 
وأما إن حم بح هوالأقوى عنده فى ذلك الوقت ثم قوى عنده غيره بعد ذلك فلا سبيل 
إلى نقض الأول ؛ قاله حنون فى كاب ابنه . وقال أشهب فى كاب ابن المواز إن كان 

. دجوعه إلى الأصوب ف مال فله تقض الأؤل» و إن كان فى طلاق أو تكاح أوعتق فايس 

يد ظ ؤ 

قلت : رجوع القاضى عما حكم به إذا تبين له أن الحق فى غيره ما دام فى ولابتّه أولى ٠‏ . 
وهكذا فى رسالة عمر إلى أنى مومى رضى الله عنهما ؛ رواها الدارقطنى » وقد ذكناها 
فى « الأعمراف » ولم يفصل؛ وهى الخجة لظاهى قول مالك . ول يختلف العاماء أن القاضى 
إذا قضى توا ويحلاف أهل العلم 55 و إن كان على وجه الاجتّهاد؛ فأما أن يتعقب 
قاض حكم قاض آ خرفلا يجوز ذلك له ؛ لأن فيه مضرة عظمى من جهة نقض الأحكام؛ 
وتبديل الحلال بالحرام » وعدم ضبط قوانين الوسلام» ولم يتعرض أحد من العاماء لتقض 
مارواه الآخر» وإنماكان يحي بما ظهرله . ظ 

الثانية عشرة ‏ قال بعض الناس : إن داود عليه السلام لم يكن أنفذ الحم وظهرله 
ما قال غيره . وقال آخرون : لم يكن حكا و إنما كانت فنيا . 
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قلت : وهكذا تؤقل فها رواه أبوه برة عنه عليه السلام أنه قال :” بينا آعسأتان معهما 
آبناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما» فقالت هذه لصاحيتها : إنما ذهب بأبنك أنت . 
وقالت الأخرى : ما ذهب بانك فتحا كنتا إلى داود» فقضى به للكبرى الخرجتا على 
سليان بن داود ليهما السلام فأخبراه و فقال: بنونى بالسكين أشقه بيتكاء فقالت الصغرى : 
ل برحمك الله هو أبنها فقضى به للصغرى “ قال أبو هريرة : إن سمعت بالسكين 
قط إلا يومئذ» ما كا نقول إلا المدية؛ أخرجه مسم . فأما القول ,أن ذلك من داود فتيا فهو 
ضعيف ‏ لأنه كان النى ‏ صل الله عليه وسلم وفتياه حك . وأما القول الآخرفبعيد ؛ 
لأنه تعالى قال : « د يمان فى الث » فبين أن كل واحد منهما كان قد حكم . وكذا 
قوله فى الحديث : فقضى به للكبرى ؛ يدل على إنفاذ القضاء وإنجازه . ولقد أبعد من قال : 
إنه كان من شرع داود أن يكم به للكبرى من حيث هى كبرى ؛ لأن الكبر والصغر طرد 
محض عند الدعاوى كالطول والقصر والسواد والبياض وذاك لا يوجب ترجبح أحد المتداعبين 
حتى يك له أوعليه لأجل ذلك . وهومما يقطع به من فهم ما جاءت به الشرائع ٠‏ والذى 
طبغى أن يقال : إن داود عليه السلام إنما قضى به للكبرى لسبب آقتضى عنده ترجبح قوها . 
ول يذكر ف الحديث تعيينه إذلم تدع حاجة إليه» فيمكن أن الولدكان بيدهاء وعلم مجز الأخرى 
عن إقامة البينة» فقضى به لما إبقاء لما كان مل ماكان. وهذا التأويل أحسن ما نف هذا 
الحديث . وهوالذى نشهد له قاعدة الدعاوى الشرعية التى ببعد أختلاف الشرائع فيها. ٠لا‏ يقال : 
فإ ن كان داود قضى بسبب شرعى فكيف ساغ لسليان نقض حكه ؛ فامواب : : أن سلان عليه 
السلام لم يتعزض نكم أبيه بالنقض » و إنما آحتال حيلة لطيفة ظهرله إبسيها صلدق 
الصغرى؛ وهى أنه لما قال: هات السكين أشقه بيتكاء قالت الصغرى: لا؛ فظهر له من 
قريئة الشفقة فى الصغرى » وعدم ذلك فى الكبرى » مع ما عساه آنضاف إلى ذلك من القرائن 
ما حصل له العلى يصدقها لخم لما . وامله كان ممن سوغ له أن يحم بعلمه ٠‏ وقد ترجم 
النساتى على هذا الحديث « حم الحا بعامه » ٠‏ وترجم له أيضا « السعة لهام أن يقول 
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الثىء الذى لايفعله أفْعلٌ ليستبين الحق » ٠‏ وترجم له أيضا « نقض امام لا يمك به غيره 
من هو مثله أو أجل منه » . ولعل الكبرى آعترفت بأن الولد للصغرى عند مارأت من 
سلبان الحزم والحد فى ذلك » فقضى بالولد للصغرى ؛ ويكون هذام إذا حك الحا بالمين» 
فاما مضى ليحلف حضر من استتخرج من المنكر ما أوجب إقراره» ذانه يحك عليه بذلك الإقرار 
قبل ايعين وبعدهاء ولايكون ذلك من باب نقفض الحم الأول » لكن من باب تَيدّل 
الأحكام بحسب تبدل الأسباب ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى هذا الحديث من الفقه أن الأ نبياء سوغ 
لم الحم بالآجتهاد؛ وقد ذ كرناه . وفيه من الفقه آستمال الحكام الحيل التى تستخرج بها 
الحقوق» وذلك يكون عن فَوَة الذ كاء والفطنة» وبمارسة أحوال الحلق؛ وقد يكون فى أهل 
التقوى فراسة دينية» وتومات نورية » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ٠.‏ وفيه الحجة لمن 
يقول : إن الأم نستلحق ؛ ولي مشهور مذهب مالك » ولبس هذا موضع ذكره ٠‏ وعل 


رم وم سا 


الملة فقضاء سليان فى هذه القصة تضمتها مدحه تعالى له بقوله : « ففهمناها سليانَ » . 

الثائفة عشرة - قد تقدم القول فى الحرث والحكم فى هذا الواقعة فى ششرعنا : أن 
على أصتعاب الموائط خفظ حيطائهم دزدوعهم الها ثم الضان ف امع بالثيات » وبالفيمة 
فى ذوات القم . والأصل فى هذه ا 
فى ناقة البراء بن عازب . رواه مالك عن عن أبن شهاب عن حرام بن سعد بن مخيصه : أن 
ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه » فقضى رسول الله صل الله عليه وسلم أن على 
أعل الموائط حفظها بالليل» وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضام عل أهلها . هكذا رواء 
جميع الرواة مرسلا . وكذلك رواه أصحاب آبن شهاب عن ابن شباب » إلا ابن عبينة فإنه 
روأه عن الزهسرى عن سعيد وحرام بن سعد بن محيصة : أن ناقة ؛ فذ كر مثله بمعناه ٠.‏ ورواه 
أبن أبى ذنب عن أبن شهاب أنه بلغه أن ناقة ابراه دخلت حائط قوم ب ملل حديث مالك 


سواء إلا أنه لم يذ كر حرام بن سعد بن محيصة ولاغيره . قال أبو مر : لم ,يصن آبن أبى ذئب 
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شيثا؛ إلا أنه أفسد إسناده . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن 
أبيه عن النى صل الله عليه وسلم م بتاع عبد الرزاق على ذلك وأتكروا عليه قوله عن أيه ٠‏ 
وزفاة بن بحري عن آبن شهاب قال : : حدثق أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن نافة دخلت 
فى حائط قوم فأفسدت؛ حمل الحدث لآبن شهاب عن أبى أمامة » ولم يذكر أن الناقة 
كانت للبراء . وجائز أن يكون الحديث عر ابن شهاب عن أبن مخيصة » وعن سعيد 
ابنالمسيب » وعن أبى أمامة ‏ والله أملم ‏ -فدث به عمن شاء منهم على ما حضره وكلهم 
ثقات . قال أبو عمر: وهذا الحديث و إن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأممة ؛ 
وحدث به الثقات » وآستعمله فقهاء المجاز وتلقوه بالقبول» وحرى فى المدينة العمل به » 
وحسبك باستعال أهل المدينة وسائر أهل اجاز لهذا الحديث ٠‏ 
الرأبعة عشرة ذهب مالك وبجمهور الأئمة إلى القول بحديث البراء» وذهب أبوحنيفة 
وأصاءه وبماعة من الكوفبين إلى أن هذا الحكم منسوخ» وأن ابام إذا أفسدت زرعا 
فى ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها ثىء وأدخل فسادها فى عموم قوله صل الله عليه وسلم : 
” جرح العجاء جبار » فقاس جميع أعمالها على حرحها . ويقال : إنه ماتقدم أبا حنيفة أحد 
هذا القول؛ ولاحجة له ولا لمن آتبعه فى حديث العجاء » وكونه ناسيخاالحديت البراء ومعارضا 
له ؛ فإن النسخ شروطه معدومة» والتعارض إنما يصح إذا لم يمكن آستعال أحدهما إلا بنفى 
الآخر» وحديث” العججاء حرحها جبار“ عموم متفق عليه» ثم خص منه الزرع والحوائط بحديث ‏ 
البراءم لأن النى- صل الله عليه وس إداة عنة فق مندية واعزن + الستواء منزيدها جاو بارا 
لا ليلا وفى الزرع والحوائط والحرث» لم يكن هذا مستحيلا من القول ؛ فكيف يجوز أن يقال ظ 
فى هذا متعارض؟ ! وإنما هذا من باب العموم واالمصوص على ما هو مذ كور فى الأصول ٠‏ 
٠‏ الفاسسة عثيرة ‏ إن قيل : ما الحكة فى تف ريق الشارع بين الليل والنبار» وقد قال 
اللث بن سعد: يضمن أرباب المواشى بالليل والنها ر كل ما أفسدت» ولا يضمن أ كثر من 
قيمة الماشية ؟ قلنا : الفرق بينهما وام » وذلك أن أهل الموائئى لم ضرورة إلى إرسال 
)١(‏ فىذء ميازع ٠.‏ 
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مواشيهم ترعى بالنهان» والأغلب عندهم أن من عنده زرع بتعاهده بالنهارو يحفظه عمن أراده» 
خمل حفظ ذلك النهار على أهل الزروع ؛ لأنه وقت التصرف فى المعاش »كا قال الله سبحانه 
رقال: ب الما اا جاء ابل قد اء ارقت الى برجم كلش إلى موضما 
وسكنه يك قال الله تعالى : « من لله الله انيم ب ِل تسكنوت فيه » وقال : « وجعل 
بل سك » ويرد أهل المواثى مواشهم إلى مواضعهم ليحفظوها » فإذا فرط صاحب 
الماشية فى ردها إلى منزله » أو فرط فى ضبطها وحيسها عر الآنتشار بالليل حتى أتلفت 
شيئا فعليه ضمان ذلك » بفرى المدكم عل الأوفق الأسمح» وكان ذلك أرفق بالفريقين وأسهل 
على الطائفتين» واحفظ للالين» وقد وضع الصبح لذى عينين » ولكن لسلم الحاستين ؛ وأما قول 
اللبث : لا يضمن أ كثرمن قيمة الماشية» فقد قال أبوعمر: لا أعلم من أين قال هذا 
الليث بن سعد» إلا أن يجعله قياسا على العبد الحانى لا يفتك بأكثر من قيمته ولا يلزم سيده 
فى جنايته أ كثر من قيمته » وهذا ضعيف الوجه؟ كزاقال فى«القهيد» وقالف «الاستذ كار»: 
لفالف الحديث فى ” العسجاء بحرحها جبار” وخالف ناقة اليراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفة من 
العلماء منهم عطاء . قال آبن بحري قلت لعطاء : الحرث تصيبه الماشية ليلا أو نهارا ؟ قال: 
يضمن صاحبها ويغرم . قلت : كان عليه حظرا أولم يكن ؟ قال : نعم ! بغرم . قلت : 
ما يغرم ؟ قال : قيمة ما أ كل حماره ودابته وماشيته . وقال معمر عن أبن شبرمة : يفوم 
الزدع على حاله اثى أصيب عليها دراهم ٠‏ وروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنهما : ,يضمن رب الماشية ليلا أو نمارا » من طرق لا تصح . 

السادسة عشرة ‏ قال مالك: ويقوم الزرع الذى أفسدت المواشى بالليل على الرجاء 
واالحوف. قال: والحوائط التى تحرس والتى لا تحرس» وأ حظر علمبها وغير امحظر سواء» يغرم 
أهلها ما أصابت بالليبل بالغاما يلغ) و إن كان أكثر من قيمتها . قال : و إذا آنفلتت دابة 
بالليل فوطثت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئا » وإنما هذا فى الحائط والزرع والحرث ؛ 
ذ وعنه أبن عبد الحم . وقال ابن القاسم : ما أفسدت الماشية بالليل فهو فى مال ريهاء 
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وإن كان أضعاف ثمنها ب لأن الحناية من قبله إذا لم يربطهاء وليست الماشية كالعبيد ؛ حكاه 
حنون وأصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم ٠‏ 

. السابعة عشرة ‏ ولا يستانى بالزرع أن ينبت أو لاينبت كا يفعل فى سن الصغير . 
وقال عيسى عن ابن القاسم : قيمته لوحل بيعه . وقال أشهب وابن نافع فى انمجموعة عنه : و إن 
لم يبد صلاحه . ابن العربى : والأقل أقوى لأنها صفته فتقؤم ا يقوم كل متلف على صفته . 

الثامنة عشرة - لولم يقض للفسد له بثىء حتى نبت وأنجبر فإن كان فيه قبل ذلك 
متفعة رعى أوشى من غلك المتفعة » و إن ل تكن فيه منفعة فلا تمان . وقال أصبغ : 
يضمن + لأن الثلف قد تحقق وابلبر ليس من جهته فلا يعتدله به ٠‏ 
التاسسعة عشرة ‏ وقع فى تاب ابن سسحنون أن الحديث إنما جاء فى أمثال المدينة ات 
ْ هى حيطان محدقة >: وأما البلاد النى هى زروع متصلة غير تحظرة » و بماتي نكذاك » فيضمن 
أرباب النعم ها أفسدت من ليل أو نهار ؛ كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحيوان فى مثل 

. هذه البلاد تعد ؛ لأنها ولا بد تفسد . وهذا جنوح إلى قول الليث ٠‏ 

الموففة عشرين ‏ قال أصبغ فى المديئة : ليس لأهل الموائى أن يمخرجوا مواشيهم 
إلى قرى الزرع بغير ذؤاد فركب العلماء على هذا أن البقعة لا نمحلوأن تكون بقعة زرع » 
أو بقعة سرح » فإن كانت بقعة زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تحتاج » وعلى أربابها حفظها » 
وجيت تعالعها عاتن لله [د قازرا و إن نك رهنةاسع نال ماعب الى عر 
فنها حفظه» ولا ثى على أرباب المواثى 

الحادية والعشرون - المواثى على قسمين : ضوارى وحريسة وعليهما قسمها مالك . 
ظ فالضوارى هى المعتادة للزرع والغار» فقال مالك : تغرب وتباع فى بلد لا زرع فيه ؛ رواه 
ابن القاسم فى الككاب وغيره . قال ابن حبيب : و إن كره ذلك ربا » وكذلك قال مالك 
فى الدابة الى ضريت فى إفساد الزرع : تغزب وتباع . وأها ماإستطاع الاحتراس منه فلا 

يؤمى صاحبه بإخراجه . 


)00( فك الزررع . 


”0 الحزء الحسادى عشر [سورة 


الثانيِة والعشرون قال أصبغ : النحل والمام والإوز والدجاج كالماشية » لايمنع ظ 
صاحبها من اتخاذها و إن [ ضر بت ] » وعلى أهل القرية حفظ زروعهم . قال ابن المربى : 
وهذه رواية ضعيفة لايلتفت إلها. من أراد أن يتخذ مابنتفع به مما لايضر بغيره من منه» وأما 
انتفاعه مأ تخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه ٠‏ قال عليه السلام : ” لا ضررو لا ضرار“» 
وهذه الضوارى عن ابن القاسم فى المدسئة لامان على أريابها إلا بعد التقدّم . ابن العربى : 
وأرى الضان عليهم قبل التقدّم إذا كانت ضوارى . 

لثالفة والعشرون - ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبى أن شاة وقمت 
فى غزل حائك فاختصموا إلى شري » فقال الشعى : آنظروه فإنه سيأ للم ليلا وقعت فيه 
أو نمارا؛ ففعل . ثم قال : إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن » ثم قرأ شريح 
إذْتقَعَتَ فيه حم القَوْم » قال : والنفش بالليل والممل بالنهار . 

قلت : ومن هذا الباب قوله صل الله عليه وسلم : ” السجاء بحرحها جبار” الحديث ٠‏ 
قال ابن شهاب : والخبار المدر » والعجاء الهيمة » قال علماؤة : ظاهى قوله : ”العجراء 
حرحها جبار “ أن ما انفردت المهيمة بإتلافه لم يكن فيه ثىء» وهذا ممع عليه . فلو كان معها 
قائد أو سائق أو راكب -فملها أحدهم على شىء فاتلفته زمه حم المتلف ؛ فإن كانت جناية 
مضمونة بالقصاص وكان امل عمدا كان فيه القصاص ولا يختلف فيه ؛ لأن الدابة كالآلة . 
و إن كان عن غير قصد كانت فيه الدية على العاقلة . وفى الأموال الغرامة فى مال المانى . 

الابمة والعشرون - واختلفوا فيمن أصابته برجلها أوذنها » فلم يضمن مالك والليث 
والأوزاعى صاحبها » وهمنه الشافعى وابن أبى ليلى وآبن شيرمة ٠.‏ واختلفوا فى الضارية 
بفمهو رم أنها كغيرها » ومالك و بعض أصعابه يضمنونه . 

الامسة والعشرون ‏ روى سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”اأْرجل جبار» قال الدار قطنى : ل يروه 


)00( فىاوب وجدوءورزوطورك: « أضرت » والتصوب من « الموطأ » . 
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غير سفيان بن حسين ول يتابع عليه » وخالفه الحفاظ عن الزهرى منهم مالك وابن عيبنة ويوفس 
ومعمر وآبن حرييح والزبيدى وعقيل وليث بن سعد » وغيرهم كلهم رووه عن الزهرى فقالوأ : 
* العجاء جبار والبئر جبار والمعدن عار“ ولم يذ كروا الرجل وهو الصواب . وكذلك رواه 
أبو صا السهان» وعبد الرحمن الأعسج » ود بن سيرين» وجحمد بن زياد وغيرهم عن 
أبى هر برة» ولح يذ كوا فيه ” والرجل جبار “ وهو الحفوظ عن أبى برة ٠‏ 

السادسة والعشرون ‏ قوله : ”والبئر جبار” قد روى موضعه*والنارجبار“قال الدارقطنى : 
حدثنا حمزة بن القاسم المائهى حدثئنا حنبل بن إسححق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
يقول فى حديث عبد الرزاق : حديث أبى هر برة ”والنار جبار“ ليس دىء لم يكن فى الكاب 
بطل ليس هو بصحيح . حدّئنا جمد بن علد حةئنا أبو اسعق |براهيم بن هانيع قال معت 
أحمد بن حنبل يقول : أهل المن يكتبون النار النير ويكتبون البير؛ يعنى مثل ذلك . و إنما 
لقن عبد الرزاق ” النار جبار“ . وقال الرمادى : قال عبد الرزاق قال معمر لا أراه إلا وهما. 
قال أبو عمر : روى عن النى صلى الله عليه وسم حديث معمر عن #مام بن منبه عن 
أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” النار جبار” وقال يحى بن معين : أصله 
لبر ولكن معمرا صحفه . قال أبو عمر : لم يأت ابن معين عل قوله هذا بدليل» وليس هكذا. 
ترد أحاديث الثقات . ذ كر وكيع عن عبد العزيز بن خصين عن يحبى بن يحبى الغسانى قال : 
أحرق رجل سانى قراح له نفرجت شرارة من نار حتى أحرقت شيئا الخحاره . قال : فكتب فيه 
إلى حمر بن عبد العز يزآبن حصين فكتب إلى" أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” العجاء جبار “” وأرى أن النار جبار . وقد روى ” والسائمة جيار“ بدل العجاء فهذا ماورد 
فى ألفاظ هذا الحديث ولكل ممنى لفظ صحيح مذكور في شرح الحديث وكتب الفقه . 


ا ل 


قوله تعالى : ( وتكرنا مم داود بال نسحن ) قال وهب : كان داود مر بالمبال مسبحا 


)0( كذا فى ب و دوزو ط وك ٠‏ وكذا فى الهذيب . )0( قراح : مزرعة ٠‏ 
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_ 0 بالسبيح ٠‏ وقبل : 
إن سيرهاأ معة اسببحها » الى اعرد ساح دليله قوله تعالى : «يا جبال وى 


زرلاو 


معة » ٠‏ وقال قتادة : 2 سحل 6 ينصلين معه إذا صل » والنسبيح الصلاة ٠‏ وكل محتمل 
وذلك فمل الله تعالى مها ذلك لأن الحبال لا تعقل فتسبيحها دلالة عل تنزيه الله تعالى عن 


آل م لور ل جص سل الور ثم َ م عرصم و 


قوله تعالى : وعلمئله صنعة لبوس لكر لتخصتم من باسكر فهل 
4 نتم تون 4 
فبه ثلاث مسائل : 
الأول جح نواه تبال 1 صنعة لبوس ل بعنى آتخاذ الدروع بإلانة الحديد 
له » واللبوس عند العرب السلا حكله ؛ درما كان أو جوشنا أو سيفا أو رما . قال المذلى 
يفرعا 
اك لبئيس كانه * ل 
انوع كلجا نبو فدزا دان السك : 
البس لكل حال لبوسبا » إما نمه وإما يوسا 
وأراد الله تعالى هنا الدرع» وهو بمعنى الملبوس نحو الركوب والهملوب . قال قتادة: أل من 
صنم الدروع داود ٠‏ و إنما كانت صفائح » فهو أل من سردها وحلقها . 
لثانيسة - قوله تصالى : (( ليخصتك) ليحرزم ٠‏ من بأسك) أى من حريم . 
وقبل : من السيف والسسهم والرح » أى من آله بأسكم لفهذف المضاف . ابن عباس : 
من بسكا امن مناذك .+ الشمالة.» من حر عدن ».التق وانجد + وؤقرا اللذنين 


: راجع ج ؛١ ص 554 فابعد. (ع) هوأب وكير الذلى» وآسمه عاص بن الحليس من قصيدة ألا‎ )١( 
أزهير هل عن شيبة من معدل »د أم لا سبيل إلىالشباب الأول‎ 
وذو نعاج 3 يععى أورا ِ والنعاج : البمّر من الودحش‎ ٠. والررق َ الَرن‎ ٠ واليئيس : الشجاع‎ 
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الى 


وأف سر وان ن عاص وحقفص وروح « « التخصت » بالتاء ردا على الصنعة ' ٠‏ وقيل : على 
اللبوس والمنعة الى هى الدروع ٠‏ وقرأ شيبة وأبو بكر والمفضل ورو س وابن أبى إسحق : 
لتخصدم » بالنون لقوله : ا وقرأ الياقون بالياء جعلوا الفعل للبوس © أو يكون 
المعنى لييحصنم ألله ٠‏ ( تهل انم شا كرون ) أى على ببسير نعمة الدروع لم ٠‏ وقيل : 
«هل انتم شا كرون » بأن تطيعوا رسولى ٠.‏ 

الثااقفة ‏ - هذه الآية أصل فى تاذ الصنائع والأسناب » وهوقول أهل العقول 
والألباب » لا قول المهلد الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء » فالسبب سنة الله 
فى خلقه فن طعن فى ذلك فقد طعن فى الكاب والسنة » ونسب من ذ كرنا إلى الضعف 
وعدم المنة ٠‏ وقد أخير الله تعالى عن بليه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع 6 وكان 
أيضا يصنم.:لحوص » وكان يأ كل من عمل يده» وكان آدم حراثا» ونوح نجارا ولقهان خياطاء 
وطالوت دباغا . وقيل : سقاء؛ فالصنعة يكف بها الإفسان نفسه عن الناس» و يدفع بها عن 
نفسه الضرر والبأس. وفى الحديث : «إن الله يحب المؤمن الحترف الضعيف المتعقف ويبغض 
السائل الملحف » . وسيأتى لهذا مزيد بيان فى سورة « الفرقان » ٠‏ وقد تقدم فى غير ما آية» 
وفيه كفاية والحمد لله . [ 

فول نال وكيم أل عَأصفَة تجرى مه 0 لْأرْض 

ا رس 
لّى برعا فيا وجا كل عي لين © وبر الشياطينٍ من 
لال عر ل لتر عل اي عر ار حر ص جر 2 سارو س 
يغوصون وَيمْمَلنَ عملا دُونَ َلك وَكنا كُمْ حَفْظينَ © 

قوله تعالى : ( ولسلمات ارج عاصفة ) أى وتخرنا لسلمان ارح عأصفة ») أى شديدة 

ش ْ وو 00-6 

المبوب ٠‏ َال منه : عصفت ارح أى أشتدت فهى رمح عاصف وعصوف ٠‏ وق لغة 
نى أسد : أعصفت الري فهى معصف ومعصفة . والعصف التين فسمى به شدة الريح؛ 
ظ )١(‏ كذا فى ب وجوز رط وك وى» رهو الصمواب ٠‏ (؟) راجعج ١‏ ص١١‏ قابعدوص!لاه 


)١1١-11١( 
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ل لخر سا جص ع 


لأنها تعصفه دشدة تطيرها ٠‏ وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسامى وأبو بكر 1 
دغ ا والمعبى ولسلهان فسخير الريح أسداء وخير . ( تحرى 
تاصروزل الارض التي باركًا فها ) يعنى الشام . يروى أنها كانت تجرى به وبأصحابه إلى 
حيث أراد » ثم ترذه إلى الشام . وقال وهب : كان سليان بن داود إذا خرج إلى مجلسه 
عكفت عليه الطير» وقام له االحن والإفس حتى يجلس على سريره . وكان آمس! غمزاء لا يقعد 
عن الغزو ؛ فإذا أراد أن يغزو أمى بحُشب قدت ورفع عليها الناس والدواب وآلة الحرب» 
م أ العاصف فاقلت ذلك» ثم أمس الرخاء فرت به شهرا فى رواحه وشهرا فى غتؤه» وهو 
يب تعالى : « تجْرى ل والرخاء اللبنة ٠‏ (و كن يكل شىء 

لمين ) أى بكل شىء عملنا عالمين بتدبيره . 

قوله تعالى : ( ومن الشياطين من يغوصونٌ لَه ) أى وسغرنا له من يغوصون ؛ يريد 
نحت الماء. أى يستخرجون له االحواهى من البحر. والغوص النزول تحت الماء» وقد غاص 
فى الماء » والحاجى على الشىء غائص . والفوؤاص الذى يغوص ف البحر على اللؤلؤ » وفعله 
الغياصة. ( و يَعملونَ عملا دونَ ذَاكَ ) أى سوى ذلك من القَوؤْص و قاله الفراء ٠‏ وقيل : براد 
بذلك المحاريب والقائيل وغير ذلك مما السخر. هم فيه (٠‏ وك م حأ فظلين) أى لأعماللم . وقال 
الفراء : حافظين لم من أن يفسدوا أعمالهم» أو بيجوا أحدا من بنى آدم فى زمان سلبان ٠‏ 
وقيل : « حافظين » من أن يهربوا أو يمتنعوا . أوحفظناه من أن يخرجوا عن أمه . وقد 
فيل : إن المام والنورة والطواحين والقوارير والصابون من استخراج الشياطين . 


4 لخ ع كم رنير 


قوله ان وت د نادئ ريهب إلى مستى الضر وأنت ارحم 


وات ام الا ا الا ا ا 7 وى سم روم بر 6نى سير 
الراحمين ويج فاستجبنا له, فَكشْفنا مابدء من ضر وعاتيئله أهل, 
عل وسار وى عر وس كر هه 


ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذ رن للعنبدين © 


)00 فى ك : فدت . (؟) راحع ب ١6‏ ص م9١‏ قابعد. 
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دة-ه 6606 


قوله تعال : ( وأيوب إد نادى ربه ) أى واذكرا يوب إذ نادى ر به (٠‏ أف مسن الضر 
أى نالنى فى بدنى ضر وف مالى وأهل . قال ابن عباس : سعى أيوب لأنه آب إلى الله تعالى 
فى كل حال . وروى أن أيوب عليه السلام كان رجلا من الروم ذا مال عظي » وكان برأ تقيا 
رحيا بالمساكين » يكفل الأيتام والأرامل » ويكزم الضيف » ويبلغ ابن السبيل » شا كرا 
لأنعم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبار عظم شفاطبوه ه فى أص» فعل أيوب يلين له 
فى القول من أجل زرعكان له فامتتحنه الله بذهاب ماله وأهله » و بالضر فى جسمه حتى تنائر 
مه وتدوّد جسمه» حتى أخعرجه أهل قريته إلى خارج القرية» وكانت امس أته تخدمه . ٠‏ قال 
المبدنه : مكث بذلك انسع سنين وستة أشهر. ٠‏ فلما أراد الله أن يفرّج عنه قال الله تعالى له : 
«أر خض برجلك هذا مَل برك وعرَابٌ » فيه شفاؤك» وقد وهبت لك أهلك ومالك 
وولدك ومثلهم معهم . ٠‏ وسياتى فى « ص » ما للفسرين فى قصة أيوب من تسليط الشيطان 
عليه » والرد عليهم إن شاء الله تعالى . #واختلك ف قزل أنوب ‏ نى الشر ةغل 
مسة عشر قولا : الأؤل - أنه وثب ليصل فلم يقدر على النبوض فقال : فب لقره 
إخبارا عن حاله» لا شكوى لبلاثه ؛ رواه أنس مرفوعا . القانى - أنه إقرار بالعجز فلم 
يكن منافيا للصبر . الثالث - أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون ججة لأهل البلاء بعده 
فى الإفصاح بما يتزل بهم . الرابع ‏ أنه أحراه على لسانه إلزاما له فى صفة الآدى فى الضعف 
عن مل البلاء . اللحامس - أنه انقطع الوحى عنه أر بعين يوما نفاف مجمران ربه فقال : 
« مسن الضر» . وهذا قول جعفر بن مد . السادس ‏ أن تلامذته الذين كانوا يكتبون 
عنه لى) أفضت حاله إلى ما آنتبت إليه محوا ما كتبوا عنه» وقالوا : ما لهذا عند الله قدر ؛ 
فاشتى الضرفى ذهاب الوحى والدين من أيدى الناس . وهذا مما لم يصح سنده . والله 
أعلم ؛ قاله ابن العربى . السابع ‏ أن دودة سقطتٌ من مه فأخذها وردها فى موضعها 
فعقرته فصاح « مسن الضر» فقيل : أعاينا تتصبر . قال ابن العربى : وهذا بعيد جدا 





5 فىيك: سقطت من جاده فطلها ليردّها فل يجدها . فسيأى‎ )١( راجع دهاص07.؟.‎ )١( 
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مع أنه يفتقر إلى نقل صحيح» ولا سبيل إلى وجوده . الثامن ‏ أن الدود كان ,تناول بدنه ‏ 
فصبر حتى تناولت دودة قلبه وأخرى لسانه » فقال: « مسى اضر » لاشتغاله عن ذكر 
الله . قال ابن العربى : وما أحسن هذا لوكان له سند ولم تكن دعوى عريضة ٠‏ 
التاسع أنه أهم عليه جهة أخذ البلاء له هل هو تأدب» أو تعذب» أو تخصيص © 
أو تحيص » أو درأو طهر» فقال : « مسى الضر» أى ضر الإشكال فى جهة أخذ 
البلاء ٠‏ قال ابن العربى : وهذا غلوْ لا يحتاج إليه . العاشر ‏ أنه قيل له سل الله العافية 
فقال : أقت فى النعم سبعين سنة وأقم فى البلاء سبع سنين وحينئذ أسأله فقال : « مسن 
ار » .قال أن العربى : هذا تكن ولكنه م يصع فى إقائشه مد غزولا فى هذه 
القصة . الحادى عشر أن ضره قول إبليس لزوجه آسجدى لى قاف ذهاب الإيمان عنها 
فتهلك وبق بغير كافل . الثانى عشر ‏ لما ظهر به البلاء قال قومه : قد أضربنا كونه معنا 
وقذره فلييخرج عناء فأحرجته آعسأته إلى ظاهى البلد؛ فكانوا إذا قوسو رأوه وتطيروا به 
ونساءموا برؤ بنّه» فقالوا: ليبعد بحيث لا نراه ٠.‏ فرج إلى بعد من القرية» فكانت آم سأنه تقوم 
عليه وتحمل قوته إليه . فقالوا : انها 'قناوله وتخالطنا فيعود بسببه ضره إلينا . فأرادوا قطعها 
عنه؛ فقال : « مس الضر ». الثالث عشر ‏ قال عيد الله بن عبيد بن عمير : كان لأبوب 
أخوان فأتياه فقاما من بعيد لا يقدران أن يدنوا منه من نتن ريحه فقال أحدهما : لو علم 
الله فى أيوب خيرا ما آبتلاه بهذا البلاء؛ فلم سمع شيئا أشد عليه من هذه الكامة؛ فعند ذلك 
قال : « مس الضر» ثم قال : « اللهم إن كنت تعلم أنى لم أبت شبعان قط وأنا أعلم مكان 
جائع فصدقنى » فنادى مناد من السماء « أن صدق عبدى » وهما لسمعان كرا ساجدين . 
اللابع عشر أن معنى : هد مس الضر» من شماتة الأعداء؛ وهذا قيل له : ماكان أشد مليك 
فى بلائك؟ قال ثماتة الأعداء ٠‏ قال اين العر بى ا ل 
من ذلك فقال : عفان القوم أستَضعفونى وكادوا يشتلوتى قلا 5 سمت لى الا .٠6‏ 
الخامس عشسر ‏ أن آم أته كانت ذات ذوائبٍ فعرفت حين منعت أن تتصرف لأحد لسببه 


. راجع لاص 585 فابعد‎ )١( 


ما تعود به عليه » فقطعت ذوائبها واشترت بها ممن يصلها قوتا وجاءت به إليه» وكان نستعين 
.بذوائيها فى تصرفه وتنقله » فلما عدمها وأراد المركة فى تنقله لم يقدرقال : ه مسن الضر» ٠‏ 
وقبل : إنما لى) اشترت القوت بذوائيها جاءه |بليس [ لعنه الله ] فى صفة رجل وقال له : 
إن أهلك بغت فأخذت وحلق شعرها ٠‏ لخلف أيوب أن يجادها ؛ فكانت الححنة ملل قلب 
ايا ظ 
قلت : وقول سادس عشر ‏ ذكره ابن المبارك : أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن 
ان شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكريوما أيوب الننى صل الله عليه وسلم وما أصابه 
من البلاء ؛ الحديث ٠‏ وفيه أن بعض إخوانه من صابره ولازمه قال : يانى الله لقد أعبى 
أ ك وذ كته إلى اخك وصاعيك ؛ أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفى جسدك » 
منذ ثمانية عشرة سنة حتى لفت ماترى ؛ ألابرحمك فيكشف عنك ! لقد أذنبت ذنبا ما أظن 
أحدا بلغه ! فقال أبوب عليه السلام : ما أدرى ما يقولان فير أن ربى عن وجل يعم أنى 
كنت أمس على الرجلين يتزاعمان وكل يحلف بالله - أوطل النفر يترامون - فاتقلب إلى أهل 
فاكفر عن عانم ا ادة ألا يأثم أحد ذَّ ره ولا بذ كره أحد إلا بالحق » فنادى ر به )م 5 
مسب الضر وأنتَ أرحم الزأحمين ) و إنما كان دعاؤه عررْضًا عررضه عل الل تبارك وتعالى يخبره 
بالذى بلفه» صابرا ل يكون من الله تبارك وتمالى فيه .وذ كالحديث . ري 
سمعته ولم أقف عليه أن دودة سقطت من جسده فطليها ليردّها إلى موضعها فم يجدها فقال: 
م مسي الضر» لا ققسد من أ رألم تلك الدودة » وكان أراد أن ببق له الأحر موفرا إلى 
وس وسد + / ٠‏ قال العلماء : :ميكل قي سف الرء 
إلى املق لا إلى ال تعالى » والدعاء ١‏ ينا ارش ٠‏ قال التعلى سمت أمتاذة ب لقاسم 
أبن حبيب يقول حضرت مجاسا غاصا بالفقهاء والأدباء فى دار السلطان » فسئلت عن هذه 
الآية بعد |جماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالى : « إنا وَجَدْنَاه صابراء 


)١(‏ فى + : الشبطات )١( ٠‏ من ك ٠.‏ (6) راجع ب 16 ص ؟١ ١‏ فابعد. 
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فقلت : ليس هذا شكاية وإنماكان دعاء؛ بيانه ( قَامسَجبالَهُ غ والإجابة لتعقب الدماء 
لا الاشتكاء . فاستحسنوه وارتضوه ٠.‏ وسثل الحنيد عن هذه الآية فقال : عمرفه فاقة السؤال 
إن عليه يكم التوال . 

قوله تعالى : ( فَكْسْفنا مابه من ضر وآ يناه مله ومثلهم معهم ) قال ماهد وعكمة: 
قيل لأيوب صل الله عليه وس : قد آنيناك أهلك فى الحنة فإن شئت تركاهم لك فى الحنة 
وإن شئت آنينا كهم فى الدنيا . قال مجاهد : فتركهم الله عمن وجل له فى الحنة وأعطاه مثلهم 
فى الدنيا ٠‏ قال النحاس : والإسناد عنهما بذاك صصح . 

قلت : وحكاه المهدوى عن ابن عباس . وقال الضحاك : قال عبد الله بن مسعود كان 
أهل أيوب قد مانوا إلا آمرأته فأحياهم الله من وجل فى أقل مر.#. طرف البصر » وآتاه 
مثلهم معهم . وعن أبن عباس أيضا : كان بئوه قد ماتوا فأحيوا له وولد له مثلهم معهم 
وقاله قتادة وكعب الأحبار والكلى وغيرهم ٠‏ قال ابن مسعود : مات أولاده وهم سبعة من 
الذ كور وسبعة من الإناث فلما عو نشروا له » وولدت [له] آم أنه سبعة بنين وسبع بنات ٠‏ 
[فال] التعلى : وهذا القول أشبه بظاهى الآية . 

قلت : لأهم مانو آبتلاء قبل آجالهم حسب ما تقدم بيائه فى سورة ل البقرة » فى قمة 
دين تبجو من دبرهم وهم ألوف حدر اموت » . وفى قصة السبعين الذين أخذت_م 
الصعقة فاتوا ثم أحيوا وذلك أنهم ماتوا قبل آجالم ؛ وكذلك هنا والله أعلم ٠‏ وعل قول 
مجاهد وعكرمة يكون المعنى : م وآ نيتاه أهله » فى الآخعرة « ومثلهم معهم » فى الدنيا ٠.‏ وفى الحير : 
إن الله بعث إليه جبريل عليه السلام حين ركض برجله على الأرض ركضة فظهرت عين ماء 
08 وأخذ بيده ونفضه نفضة فتنائيت عنه الديدان ؛ وغاص ف الماء غوصة فنبت مه ظ 
وعاد إلى منزله » ورد الله عليه أهله ومثلهم معهم» ونشأت حابة على قذر قواعد داره 
فأمطرت ثلاثة أيام بليالها بحرادا مرح ذهب . فقال له جيريل : أشبعت ؟ فقال : ومن 


() فك تع لوال () من بوبوزرطرك٠‏ () رامس خ+ص.مم. 
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يشيع من فضل الله! . فاو الله إليه: قد أثنيت عليك بالصبر قبل وقوعك فى البلاء و بعدم» - 
ولولا أنى وضعت نحت كل شعرة منك صيرا ماضيرت : ( رحمة من عندنا ) أى فملنا 
ذلك به رحمة من عندنا . وقيل : ابتليناه ليعظم ثوابه غدا (٠‏ وذكرى للعايدين ) 
أى وتذ كيرا العباد؛ لأنهم إذا ذ كروا بلاء أبوب وصيره عليه ومحنته له وهو أفضل أهل زمانه 
وطنوا أنفسمهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو ما فعل أيوب » فيكون هذا تنبها لم على إدامة 
العبادة » واحهّال الضرر ٠‏ واختلف فى مدة إقامته فى البلاء ؛ فقال ابن عباس : كانت مذة 
السو عيريي ركام ب اديب اروس البو ادو 
سنين وستة أشبر . فلت : وأصم من هذا والله أعلم تمانى عشرة سنة ؟ رواه ابن شهاب عن 
النى صل الله عليه وسلم ؛ ذ كره ه ابن المبارك وقد تقدّم . 

وال : و إتماجيل وإدريس وذا ١‏ كفل حل من لصب رين ون 
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قوله تعالى : ( و إسمعيل وإدرس ) وهو أخنوخ وقد تقدم ( وذا الكفلٍ ) أى 
وأذكرهم ٠‏ وخرّج الترمذى الحكي فى «نوادر الأصول» وغيره من حديث بن مرعن النى 
صلى الله عليه وسلم قال كان ف ب إسرائيل رجل يقال له ذو الكفل لا يتووع من ذنب 
عمله فاتبع امس أة فأعطاها ستين دينارا [ على أن بطأها | فلما قعد منها مقعد الرجل من امس أنه 
ارتمدت وبكت فقال ما كك قالت من هذا العمل والله ماعملته قط قال أأ كرهتك 
قالت لا ولكن حلنى عليه الخاجة قال اذهى فهو لك والله لا أعصى الله بمدها أبدا ثم مات 
من ليلنه فوجدوا مكتو با على باب داره إن الله قد غفر لذى الكفل “ ونخعرجه أبوميسى 
الترمذى أيضا . ولفظه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : معت النى صلى الله عليه وسلم 
يحدّث حديثا لولم أسمعه إلا مرة أو مس تين 5 حتى عد سبع رات ِِ [ ل أحدث به ] 
ولكتى سمعته | كثر مرح ذلك ؛ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”كان. 
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ذو الكفل هن بى إسرائيل لا بتورع من ذلب عمله فأنته امرأة فأعطاها ستين دينارا مل 
أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امس أنه ارتعدت وبكت فقال ما ببكتك أ كرهتك 
قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملنى عليه إلا الحاجة ققال تفعلين أنت هذا 
وما فعلته اذهبى فهى لك وقال والله لا أعصى الله بعدها أبدا فات من ليلته فأصبح مكتويا 
مل بابه إن الله قد غفر لذى الكفل “ قال : حديث حسن ٠‏ وقيل إن اليسم لا كير قال : 
لواستخلفت رجلا على الناس حتى أنظ ركيف يعمل . فقال : من يتكفل لى بثلاث : بصيام 
النهار وقيام اليل وألا يغضب وهو يقضى ؟ فقال رجل من ذرية العيص : أنا ؛ فرده 
ثم قال مثلها من الغد؛ فقال الرجل : أناء فاستخلفه فوفى فأثى الله عليه فسمى ذا الكفل؛ لأنه 
تكفل بأمى ؛ قاله أبو موسى ومجاهد وقتنادة . وقال عمر بن عيد الرحمن بن الحرث وقال 
أبو مومى عن النى صل الله عليه وسلم : إن ذا الكفل لم يكن نبياء ولكنهكان عيدا صاحا 
فتكفل بعمل رجل صا عند موته» وكان يصل لله 'كل يوم ماثة صلاة فأحسن الله الثناء عليه . 
وقالكمب : كان فى بى إسرائيل ملك كافر فر ببلاده رجل صال فقال : والله إن رجت 
من هذه البلاد حتّى أعرض عل هذا الملك الإسلام . فمرض عليه فقال : ما جزائى؟ قال : 
الجنة - ووصفها له قال : من يتكفل لى بذلك ؟ قال : أنا ؛ فأسل الملك ومحلى 
عن المملكة وأقبل عل طاعة ريه حبّى مات » فدفن فأصبحوا فوجدوا يده خارجة من القير 
وفمها رقعة خضراء مكتوب فهها بنور أبيض: إن الله قد غف رلى وأدخلنى الحنة ووفى عن كفالة 
فلان؛ فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم الإيمان » و يتكفل لم بما تكفل به 
لللك» ففعل ذلك فآمنواكلهم فسمى ذا الكفل . وقيل : كان رجلا عفيفا يتكفل شأن 
كل إنسان وقع فى بلاء أوتهمة أو مطالبة فنجيه الله عل يديه . وقيل : سمى ذا الكفل لأن 
الله تعالى تكفل له فى سعيه وعمله بضعف عمل غيره من الأنبياء الذين كانوا فى زمانه . 
والنمهور عل أنه ليس بنى . وقال الحسن : هو نب قبل إلياس ٠‏ وقيل : هو زكريا بكفالة 
صريم (١‏ كل من الصابر ينح أى على أعس الله والقيام بطاعته واجتناب معاصيه ٠‏ ( وأَدحَلناهم 
في رحمتنا ) أى فى الحنة ( أَمُم من الصاللمِين 6 . 

٠ والتصويب من التهذيب‎ ٠ ف الأصول : عمروين عبد الله‎ )١( 
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قوله تعالى : و1 النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن تقدر عليه 


تت ب ال أن لآ إل إلا أت معد إل مث بي 


معيو اس ل ا 


آلَلمِينَ 9 فَاستَجبا له, ونجيلله من ألغم و كلك يجنى الْمؤْمنِينَ ها 
قوله تعالى : (وذا النون) أى وآذكر « ذا النون » وهو لقب ليونس بن مى لابتلاع 
النون إياه ٠‏ والنون االحوت ٠‏ وى حديث يان رضى الله عنه أنه.رأى صبيا مليحا فقال: دسموأ 
ونه ى لا تصيبه العين . روى ثعلب عن ابن الأعرابى : النونة النقبة التى تكونٍ فى ذقن الصى 
الصغير» ومعنى دمموا سودوا . (إِذْ ذَهَبَ مَعاضبًا ) قال الحسن والشعبى وسعيد بن جبير : 
مغاضبا لريه عن وجل . واختاره الطبرى والقتى وامتحسنه المهدوى» وروى عن أبن مسعود. 
وقال النحاس : ور ما أنكرهذا من لا يعرف اللغة وهوقول صصح ٠‏ والمعنى : مغاضبا من أجل 
ربه »كا تقول : غضيت لك أى من أجلك . والمؤمن يغضب لله عن وجل إذا عمى 
وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قول الننى صل الله عليه وس لعاشمة : ”آشترطى لمم الولاء» 
من هذا ٠‏ و بالغ القبى فى نصرة. هذا القول ل يونس : إنه كان ضيق 
الصدر فلس حل أعاءالبؤة تفع تنه فس الي تحت المل اليل » فضى عل وجهه 
مضى الآبق النادّ . وهذه المناضبة كانت صغيرة . ولم يفضب عل الله ولكن غضب لله إذ رفع 
العذاب عنهم ٠‏ وقال ان مسعود : أبق من ربه أى من أمى ربه حتى أمسه بالعود [لهم 
بعد رفم العذاب علهم ٠ ٠.‏ فإنه كان يتوعد قومه نزول العذاب فى وقت معلوم » وحرج من 
دم زنك الوقت» فأظلهم العذاب فتضرعوا فرفع عنهم 1 بعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك 
ذهب مغاضبا وكان من حقه ألا يذهب إلا بإذن محدّد. وقال الحسن : أممه الله تعالى بالمسير 
إلى قومه فسأل أن بنظر ليتأهب» فأعجله اللدحتى سأل أن يأخذ نعلا ليلبسها فل ينظر» وقيل له : 
الأمى أل من ذلك - وكان فى خلقه ضيق ‏ 'فرج مغاضبا لريه ؛ فهذا قول ٠.‏ وقول 


. () الربع : ما ولد من الإبل فى الربيع ٠‏ 


٠‏ لفاس الحزء الحادى عيس 2( [سورة 


النحاس أحسن ما قبل فى تأو يله . أى نخرج مفاضبا من أجل ريه» أى غضب عل قومه 

من أجل كفرهم بربه ٠‏ وقيل : إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهر وتعنتهم فذهب فارا 
بنفسه» ول يصبر على أذاهم وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعاء» فكان ذنبه خروجه من ,ينهم 
من غير إذن من الله ٠‏ روى معناه عن أبن عباس والضحاك» وأن يونس كان شابا ول سمل 
أثقال النبؤة؛ ولهذا قيل للنىء صل الله عليه وسلم : « ولا لانَكُنْ كصَاحي الحوت » ٠‏ وعن 
الضحاك أيضا خرج مغاضبا لقومه ؛ لأن قومه مالم يقبلوا منه وهو رسول من الله عن وجل 
كفروا بهذا فوجب أن يغاضبهم ».وعل كل أحد أن يغاضب من عصى الله عن وجل . وقالت 
فرقة منهم الأخفش : إنما نخرج مغاضبا لللك الذى كان على قومه . قال ابن عباس : أراد 
شعيا النى والملك الذى كان فى وقنه اسمه حزقيا أن ببعثوا يونس إلى ملك نيتوى » وكان 
غن! بنى اسرائيل وسبى الكثير منهم ليكامه حتى يرسل معه بنى إسرائيل» وكان الأنبياء فى ذلك 
الزمان يوحى إليهم» والأمس والسياسة إلى ملك ققد اختاروه » فيعمل على وحى ذلك النى » 
وكان أوس الله لشعيا : أن قل لحزقيا الملك أن يختار نبيا قويا أمينا من بى إسرائيل فببعثه 
إلى أهل يدنوى فيأمسهم بالتخلية عن بى إسرائيل فإنى ملق فى قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية 
عنهم . فقال يونس لشعيا : هل أمسك الله بإخراجى ؟ قال : لا . قال : فهل سمانى لك ؟ 
قال: لا ٠‏ قال فهاهنا أنبياء أمناء أقوياء . فالحوا عليه تفرج مغاضيا للنى والملك وقومه» فأتى 
بحر الروم وكان من قصته ما كان ؛ فابتل سبطن الحوت لتركه أ شعيا؛ ولهذا قال الله تعالى : 
ال ملم» والملم من فعل ما بلام عليه . وكان ما فعله إما صغيرة أو ترك 
الأولى ٠‏ وقيل : خخرج ولم يكن نبيا فى ذلك الوقت ولكن أمسره ملك من ملوك بنى إسرائيل 
أن يأنى يدنوى ؛ لبدعو أهلها بأمى شعيا فأنف أن يكون ذهابه إلمهم بأم أحد غير الله » 
رج مغاضيا للك » فلم نمسا من طن الحوت بمنه اله إلى قومه فندماهم وآمنوا به ٠‏ وقال 
القشيرى : والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إيأه و بعد رق العذاب . 
عن القوم بعد ما أظلهم ؛ فإنه كوه « رفع العذاب عنهم . 
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قلت : هذا أحسن ما قيل فيه على ما يأتى بيانه فى « والصافات » إن شاء الله تعالى . 
وقبل : إنه كان من أخلاق قومه قتل من حربوا عليه الكذب نفشثى أن يقتل فنضب » 
ونخرج فار على وجهه حتى ركب فى سفينة فسكنت ول مجر ٠ ٠‏ فقال أهلها : أفيج آبق ؟ 
فقال : أنا هو . وكان من قصته ما كان » ا ا 
فى أهل أحد : دعق إذَا فشلم» » إلى قوله : : « والشخص الَمالينَ آمنوا » فعاصى الأنبياء 
مغفورة » ولكن قد يحرى نيص و يتضمن ذلك زجرا عن المعاودة . وقول رابع : إنه ل 
يناضب ربه ولا قومه» ولا املك » وأنه من قوم غضب إذا أتف ٠ ٠‏ وفامل قد يكون من 
واحد؛ فالمعنى أنه لى) وعد قومه بالعذاب ونخرج عنهم تابوا وكشف عنهم العذاب» فلم رجع 
وعم أنهم لم يهلكوا أنف من ذلك فرج أ , ٠‏ وينشد هذا الببت : 

- وأغضب أن تُبجى تمم بدارم . 

أى آنف . وهذا فيه نظر ؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول : اينف تلك المغاضبة و إن 
كانت من الأنفة» فالأنفة لابد أن يخالطها الغضب وذلك الغضب وإن دق عل من كان؟  !‏ 
وأنت تقول لم يغضب على ر به ولا على قومه ! 1 

قوله تعالى : ( فَطَنْ أنْ آنْ تدر َيه قتادى فى الظلْمَات ) قيل : معناه آستتله إبليس 
ووقع فى ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته . وهذا قول مردود مرغوب عنه؛ لأنه كفر . 
روى عن سعيد بن جبير حكاه عنه المهدوى » والتعلى عن الحسن . وذك الثعلبى وقال عطاء 
وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه : : فظن أن أن نضيق عليه ٠‏ قال الحسن: هو من قوله 


0-3 و-(»؛) زر 


تعالى : :ال شط اررق من ياه ويقدر» أى يضيق ٠‏ وقوله : ه ومن قير عله يزه ٠»‏ 

قلت : وهدأ الأشبه قول سعيد والحسن ٠‏ وقدر وقدر وقثر وقثر معنى ) ل ضيق وهو 
قول ابن عباس فيا د كره «الماوردى والمهدوى .وقيل : هو من القدر الذى هو القضاء والح ؛ 
أى فظن أن لن نقضى عليه بالعقو بة ب قاله قتادة ومجاهد والفراء ٠‏ مأخوذ من القدر وهو الحم 


٠ (؟) راحم + ص 70 فابعد‎ ٠١١١ راحم ها ص‎ )١( 
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دون القدرة والأستطاعة ٠‏ وروى عن ألى العباس أحمد بن بيحى تعلب » أنه قال فى قول الله 
عمل وجل : « فَظَنْ أن آنْ تدر عليه » هو من التقدير ليس من القدرة» يقال منه : قدّر الله 
لك احير يقدره قدرا » بمعنى قدّر الله لك امير . ولد ثعلب : 

© فليست عشيات اللّوى برواجع » لنا أبدًا ما أورق السمَ النضر 

.ولا عائد ذاك الزمان الذى مضى » تباركت ما تقدر يقمٌ ولك الشكدٌ 

يعنى ما تقدّره وتقضى به يقع ٠‏ وعل هذين التأو يلين العلماء . وقرأ مر بن عبد العزيز 
والزهرى : « فظن أن أن هدر عليه » بضم النون وتشديد الدال من التقدير. وحى هذه 
القراءة المأوردى عن ابن عباس . وق رأ عبيد بن عمير وقنادة والأعرج : ه أن أن عدر مَليه» 
بضم ألياء مشددا على الفعل امجهول ٠‏ وقرأ يعقوب وعبد الله بن أبى إسحق والحسن وابن عياص 
أيضا: «يقدر علية» بياء مضمومة وفتح الدال مخففا مل الفعل الجهول . وعن الحسن أيضا: 
قن أن يدر ليه » لباقون « تدر » بفتح النون وكسر الدال ركه بمعنى التقدير . 

اقلت : وهذان التأو يلان تأولما العاماء فى قول الرجل الذى لم يعمل خيرا قط لأهله إذا 
مات -فرقوه ” فوالله لبن قدرالله على “ الحديث فعل التأوويل الأول يكون تقديره : والله لن 
ضبق الله على وبالغ فى بحساسبتى وجزانى عل ذنو بى ليكونن ذلك » ثم أ أن يحرق فاط 
خوفه . وعل التأويل الثانى : أى أن كان سبق فى قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذى بحرم 
على بحرمه ليعذي الله عل إحراى وذنوبى عذابا لا يمذبه أحدا من العالمين غيرى . وحديئه 
خرجه الأئمة فى الموطا وغيره ٠‏ والرجل كان مؤمنا موحدا . ٠‏ وقد جاء فى بعض طرقه ”لم يعمل 
خيرا إلا التوحيد “ وقد قال حين قال الله تعالى : : ل فملت هذا؟ قال : من خشيتك يارب ٠‏ 
والمشية لا تكون إلا لمؤمن مصدقء قال الله تعاللى : هما يْتَى اله من عباده الملباء » . 
وقد قل : أن منى « قن أن أن تدرط » الاستفهام وتقدره : أفظن؛ غذف ألف 
الاستغهام إيجازا؛ وهو قول سلوان [ أبو ] المتتمر . وس القاغى مذ بن سميد؛ : أن بعضهم 
قرأ : « أفظن » بالألف . 


() داج جواص ٠.‏ () 010 111110101 
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قوله تعالى : ( قتادى فى الظلمات أَنْ لا له إلا ا مِنَ الظاليمينَ) 
فيه مسئلتارن. : 

الأول - قوله تعالى: « قَتَادَى فى الظمات » اختلف العلماء فى جمع الظلمات ما المراد 
به» فقالت فرقة هنهم ابن عباس وفتادة : ظامة الليل» وظامة الحر» وظلمة الحموت . وذ كر 
ابن أبى البنياحةثنا يوسف بن مومى حدّئنا عبيدالله بن مومى عن إسرائيل عن أبى مق 
عرد عمرو بن ميمون قال حدّئن) عبد الله بن ممسعود فى بيت المال قال : لما ابتلع 
الحوت يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار الأرض» فسمع يونس تسبيح الحصى فنادى 
فى الظامات ظامات لاث : ظلمة طن الحوت » وظاسة اليل وظامة البحرم أن لآل 
لَاأنتَ سبحانك إى كنت من الظالمين » « فتبدناه د د » كهيئة الفرخ 
المعوط الذى ليس عليه ريش ٠‏ وقالت فرقة منيسم مالم بن أبى المعد : ظامة البحر؛ 
وظلمة حوت التقم الحوت الأؤل ٠‏ ويضح أنف يعبر بالظلامات عن جوف الحوت 
الأول فقط م قال مدق قات الل عون #لبسعهاتة ليه لسرا ساك : د 
الماوردى : أنه يحتمل أن يعتر بالظامات عن ظامة االحطيئة » وظامة الشدّة» وظامة الوحدة ٠‏ 
وروى : أن الله تعالى أوحى إلى الحوت : « لانؤذ منه شعرة فإنى جعلت بطنك جنه. 
ول أجعله طعامك» وروى : أن بونس عليه السلام يمد فى جوف اموت حين سمع تنسبيح 
الحمتان فى قعر البحر . وذ كرابن أبى الدنيا دشنا العباس بن يزيد العبدى حدائنا إتحق 
ابن إدريس حدئنا جعفر بن سليان عن عوف عن سعيد بن أبى الحسن قال : لما التقم 
الحوت يونس عليه السلام ظن أنه قد مات فطول رجليه فإذا هولم يمت فقام إلى عادته يصللى 
فقال فى دعائه : « وأتخذت لك مسجدا حيث لم بتخذه أحد » . وقال أبوالمعالى : قوله صلى 
الله عليه وسلل '”لاتفضاونى على يونس بن مق تى“ المعنى فإنى لم أكن وأنا فى سدرة المنتهى بأقرب 
إلى الله منه » وهو فى قعر البحر فى بطن الموت . وهذا يدل عل أن البارى سبحابه تناك 


)١(‏ راحم هوا ص 07؟ا. (؟) راجع وص ا . )م( كذا فى الأصول؛ 
ولعله « عبد الله بن إدريس » فإن عبد الله المذ كور حدث عنه المبدى م فى « تهذيب التبذيب » ُ 
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ليس فى جهة ٠‏ وقد نقدّم هذ المعنى فى « البقرة » و « الأعراف » ٠‏ د أن لاله إلاأنت 
سح انلك فى كنت ين الظالمين » يريد فها خالف فيه من ترك هداومة قومه والصير عليهم . 
وقيل : فى الحروج من غير أن يؤذن له . وم يكن ذلك من الله عقوية ؛ لأن الأنبياء لا يجوز 
أن يعاقبوا » وإنماكان ذلك نحيصا . وقد يؤدّب من لا ستحق العقاب كالصبيان؛ ذ كره 
المأوردى . وقيل : من الظالمين فى دعانى على قوى بالعذاب ٠‏ وقد دعا نوح على قومه فلم 
ِؤْاحَد ٠‏ وقال الواسطى فى معنا : نزه ريه عر الذ وأضاف الظلم إلى نفسه اعترافا 
واستحقاقا دوكل هذا قزل اذم وعوائه 1 تلا 01 اذ ١16‏ انبح فق وتتيننا 
أنفسهما فى غير الموضع الذى أنزلا فيه : 

لثانييسة ‏ ووى أبو داود عن سعد بن أبى وقاص عن الى صل الله عليه وسلم قال : 
”دعاء ذى النون فى بطن اا لحموت رولا إله إلا انث سباك إلى كنت من الظالمين» ل يدع 
, به رجل مس فى شىء قط إلا استجيب له “ وقد قيل : إنه اسم الله الأعظم ٠‏ وروأه سعد 
عن الننى صل الله عليه وسلٍ . وق الحبر : فى هذا الآآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبهم أجابه 
وينجيهم أنجاه؛ وهو قوله : « وكدَاك تتحى الْمَؤّْمنِينَ» وليس هاهنا صريم دعاء و نما هو 
مضمون قوله : دإ كنت من الطَالِمينَ » فاعترف بالظم فكان تلويحا . 

قوله تعالى : (دكناك بى ألمؤيدين ) أى تخلصهم من هههم الاسوس كلهم 
وذلك قوله : « فلولا أله كن من المسبحين ٠‏ للبث فى بطنه إلى زع علس 
الله عن وجل لعبده يونس رعى له حق تعبده » وحفظ ذمام ما سلف له من الطاعة . وقال 
الأستاذ أبو إسمق : حب ذو النون الحوت أياما قلائل فإلى يوم القيامة يقال له ذو النون» 
فاظنك بعبد عبده سبعين سنةيبطل هذا عنده ! لاريظن به ذلك . «من الغم » أى من بطن الحوت . 

قؤله تعالى : « وكَذَاكَ ننحى المؤّمنين » قراءة العامة بنونين من أنجى بنجى ٠‏ وقرأ 

ابن عاص : «دنجى » مون واحدة وجهم مشدّدة ودسكين لاه على الفعل الماضى و إتمار المصدر 
أى وكذلك تجى النجاء المؤمنين )كا تقول : ضرب ز بدأ 5200 الضرب ز يدا وأنسد: 
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و_(١)‏ : 
ا قي حرو كلب د تت بذلك لجرو الكلايا 


آراة لشيس السب بذاك الخرو.: وسكنت يازه ملى لغة من يقول بق ورضى فلا يحرك الياء . 
وقرأ المسن : « يونا بق من ألا » استقالا لتحريك ياء قبلها كمرة . وأشند : 
تر القَّيب لمتى فيا » وحدابى إلى القبور البعيا 
ِيتَ شعرى إذا القيامةٌ قامث » ودعى بالحساب أين المصيرا 
سكن الياء فى دعى استثقالا لتحر يكها وقبلها كسرة وفاعل حدا المشيب ؟ أى وحدا المشيب 
البعير ؛ ليت شعرى المصير أين هو . هذا تأويل الفراء وأبى عبيد وثعلب فى تصويب هذه 
القراءة ٠‏ وخطأها أبوحاتم والزجاج وقالوا : هو لحن ؛ لأنه نصب | ا 0 
يقال: تى المؤمنون ٠ك‏ يقال : : كم الصا حون .ولا يحوز ضرب زيدا بمعنى ضرب - 
زيدا ؛لأنه لافائدة [ فيه ] إذكان صرب يدل على الضرب ٠‏ ولا يجوز أن يحتج بمثل 
الببت عل كَابٍ الله تعالى. ولأبى عبيد قول آنحر وقاله القتتى ‏ وهو أنه بجع 
النحاس : وهذا القول لايجوز عند أحد من النحويين ؛ لبعد مخرج النون من مخرج احم 
فلا تدغ فيها» ولايحوز فى «مَنْ جا يالمسنة » « عَجِالمْسََة » قال اننماس : ول أسمع 


فى هذا أحسن من شىء سمعته من على" ن سلهان ٠‏ قال : الأصل تنجى ذف إحدى النوئين؛ 


لاجّاعهما ما تحذف إحدى التاءين؛ لاجتاعهما نحو قوله عن وجل ؛ «ولا ريو والأصل 
نتفرقوأ لاعن صوق بودي كك تب مين » أى نبى اله الؤمنين» 


وهى حسنة ٠‏ 
0 9 ار حت و مس جع ساس مض ممه 2ء كر يخ سل 0 امور 
قوله تعالى 1 سيآ | نادئ ربةر رب لا تذربى فرداوانت خير 
' ّ 4 
6 جاص هاس ً زر ١‏ ّ روس صر واه سا وص ترج صا سا لير ره 
ورين 5 فاستجبنا له, ووهينا فر حي وإصلبجنا له زوجهمر إنهم 


لابى للر س ص سر عر اك ل 


كأنوا؛ اعون فى اكيت و يدعوننًا ربا ورهبا وكانوا لا حشعِينَ :8 


:: قفيرة ( كهينة) : أم الفرزدق + :والبيت ريز من قصيدة سبجو با الفرؤدق‎ )١( 
. (0؟) راجع جم ص 05م . () الزيادة من « إعراب القرآن » لاتحاس‎ 
٠١6م راجع بغ ص‎ )0( ٠.٠١٠١ راجع ب لاص‎ )4( 


مس المزء الحادى عشر [ سورة 


)0غ( 


فوله تعالى : ( وذ كرا إِدْ تادى ربه ) أى واذ كر زكريا ٠‏ وقد تقدم فى « أل عمران » 
ذه (٠‏ رب لا درن فَردًا ) أى منفردا لا ولد لى وقد تقدم ٠‏ ( وأنتَ حير الوارئيَ ) 
أى خير من ببق بعد كل من بموت؟ وإتماقال :ه وأنتَ خير الوارئين» لما تقدم من قوله : 
: رن » أى أعلم أنك لا تضيع دبنك » ولكن لاتقطع هذه الفضيلة الى هى القيام بأمى 
الدين عن عقبى ٠ك‏ تقدم فى « مسيم » بيانه . 

قوله تعالى : (فاستجبنا له) أى أجبنا دعاءه : : (ووهبنا له يحَى). تقدم ذ كزه مستو : 
( واصلحنا له زوجه ) قال قتادة وسعيد بن جبير وأ كثر المفممرين : إنما كانت عاقرا همات 
ولودا ٠‏ وقال اءن عباس وعطاء : كانت سيئة الحلق » طويلة اللسان » فأصلحها الله تعالى 

قلت + ويحتمل أن تكون جمعت امعنين بفعلت حسنة الى ولودا ٠١‏ ( ّم ) بعنى 
الأنبياء المسمين فى هذه السورة . ٠‏ (كانوا اعون في الْحيآتٍ ) ٠‏ وقيل : الكاية راجعة 
إلى ذكريا وأ أنه وييحجى . 
قوله تعالى : ( و يدعوننا رعبا ورهبًا ) فيه مسئلتان : 

الأول - قوله تعالى : ( ويدعوننا رغبا ورهبا ) أى يفزعون إلينا فيدعوننا فى حال 
اأرخاء وحال الشدة ٠‏ وقيل: المعنى يدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف» 
لأن الرغبة والرهبة متلازمان ٠‏ وقيل : الرغب رفع بطون الأ كف إلى السهاء» والرهب رفع 
ظهورها؛ قالدخصيف ؛ وقال ابن عطية : وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشرأنْ يستعين 
بيديه فالرغب من حيث هو طلب يحسن منه أن يوجه باطن الراح نحو المطلوب منه» إذ هو 
موضع أعطاء أو بها يقلك» والرهب من حيث هو دفع مضرة يحسن معه طرح ذلك» والإشارة . 
إلى ذهابه وتوقيه بنفض اليد ونحوه . 

الثانيية ‏ روى النزمذى عن عمربن الخطاب رضى الله عنه قال :كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا رفع يديه فى الدعاءلم يحطهما حتى بمسح بهما وجهه وقد مضى فى «الأعراف» 


)١(‏ راحعسوص 4لا فابعد. )١(‏ راحع ص ١م‏ منهذا الحزء.٠.‏ (”) راجحعبلاص174فأبعد. 
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الاختلاف فى رفع الأيدى » وذكرنا هذا الحديث وفيره هناك . وعل القول بالرفع فقد اختلف 
الناس فى صفته وإلى أين؟ فكان بعضهم يختار أن بسط كفيه رافمهما حذو صدره ويطونهما 
إلى وجهه ؛ روى عن ابن عمر وابن عباس . وكان على" يدعو بباطن كفيه ؛ وعن أنس مثله » 
وهو ظاهى حديث الترمذى . وقوله صل الله عليه وسلم : ” إذا سألم الله فاسئلوه ببطون 
أكفك ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهك “ . وروى عن ابن عر وابن الزبير 
رفعهما إلى وجهه » واحتجوا بحديث أبى سعيد الحدرى ؛ قال : وقف رسول الله صلى الله 
عليه وسيل بعرفة بفعل يدعو وجعل ظهر كفيه ما بلى وجهه » ورفعهما فوق ندبيه وأسفل 
من متكبيه . وقيل : حى يحاذى بهما وجهه وظهورهما ما بلى وجهه . قال أبو جعفر 
لطبرى والصواب أن يقال : إن كل هذه الآثار المروية عن النى صلى الله عليه وسلم متفقة 
غير مختافة المعانى » وجائ زأن يكون ذلك عن النبى صل الله عليه وسم لاختلاف أحوال الدعاء 
م قال أبن عياس . : إذا أشار أحدك بإصيع واحد فهو الإخلاص » و إذا رفع يديه حذو 
صدره فير الدماء» و إذا رفعهما حتى يجاوز بهما رأسه وظاه هما مما يلى وجهه فهو الإبتهال . 
قال الطبرى : وقد رد روى ا : رأت ف ادا 9 يدعو 0 
اله بت الي أى لل للرغب والرهب ٠‏ أوعل الخال . ل ل 
« يمون بنون واحدة. وقرأ الأممش بم الراء و أسكان لذي والاءمثل السقم وال 
والعدم والضر لغتان . واءن وثاب والأعمش أيضا : درغياً ورهبا» بالفتح فى الراء والتتخفيف 
فى الغين والهاء» وهما لغتان مثل : تبر تبر وخر ور . ورويت هذه القراءة عن أنى عمرو. 
( وكانوا لنآ حَاشعينَ ) أى متواضعين خاضعين . ظ 

قوله تعالى : : وال أَخْصَدَتْ فَرْجَها فَنَمَخْنَا ََفَخنَا فيا من روحنًا 


حت تبني بت التتتن .. تين ...تلن ا فيضي صييت ع كل عن 9 سي سينا ين 


وحعلنلها وآبنها ّابة للعلامين 6 
)١(‏ فك : آلة الدماء . لمله الأصل ٠‏ 


)١ ١-17؟(‎ 
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قوله تعالى : (وأتي حصنت فرجها) أى واذكر ميم الى أحصنت فرجها . و ]نما 
ذكرها وليست من الأنبياء لبتم ذكر عيسى عليه السلام ؛ ولهذا قال : ( وجعلاها وابنه) 
آبة للَالّنَ) ولم يقل آبتين لأن معنى الكلام : وجعلنا شأنهما وأمهما وقصتهما آي للعالمين . 
وقال الزجاج : إن الآية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير-فل؛ وعلى مذهب سيبويه . التقدير: 
وجعلناها آية للعالمين وجعلنا ابنها آية للعالمين ثم حذف . وعل مذهب الفراء : وجعلتاها آية 
للعالمين وابنها ؛ مثل قوله جل ثنازه : د وال ورسولد نحو أن بوم » ٠‏ وقيل : إن من آياتها 
أنها أول آمسأة قبلت ف النذر ف المتعبد ٠‏ ومنها أن الله عن وجل غذاها برزق هن عنده 
لم يحره على يد عبد من عبيده ٠‏ وقيل : إنها لم تلفم لديا قط ه « والحصنتث » يم عت 
فامتنعت من الفاحشة ٠‏ وقيل : إن المراد بالفرج فرج القميص ؛ أى لم تعلق بثوبها رببة ؛ 
أى إنها طاهرة الأثواب . وفروج القميص أربعة : الكان والأعلى والأسفل . قال السهيل : 
فلا يذهين وهمك إلى غيرهذا ؛ فإنه من لطيف الككابة؛ لأن القرآن أنزه معىٌ » وأوزن لفظا » 
وألطف إشارة» وأحسن عبارة من أن يريد مايذهب إليه وه اخاهل , لاسها والنفخ من روح 
القدس بأصس القدوس» فأضف القدس إلى القدوس . ونزه المقدسة المطهرة عن الظن الكاذب 
والحسدس ٠‏ ( فتقخنا فيها من روحتا ) يعنى أمنا جيريل حتى تفخ فى درعها » فاعدئتا 
بذاك التفخ المسبح فى بطنها . وقد مضى هذا فى « النسأء » وه مي » فلا معنى للإعادة . 
( آي ) أى علامة وأعجوبة لخلق » وعاما لنبّة عيسى » ودلالة على نفوذ قدرتنا فها نشاء . 

وله تمالى : إِنّ هلذهة أمن؟ أمة وحدة وأنا ربك فأعبدون وج 

قوله تعالى : ( إِنَّ هذه 5 أمهوَاسكة) لا ذكر الأنبياء قال : هؤلاء كلهم مجتمعون 
على التوحيد ؛ فالأمة هنا بمعنى الدين الذى هو الإسلام ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وفيرهما . 
فأما المشركون فقد خالفوا الكل . (٠٠‏ نا رب ) أى الهم وحدى (٠‏ عدون ) أى 
أفردونى بالعبادة. وقرأ ميسى بن عمر وآبن أبى إسحق :« إن هذه معي أمة واحدة » ورواها 


)00( راجع ب .م ص ١587‏ فا بعد. (؟) راحم + ص ؟؟ فابعد. 
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حسين عن أبى عمرو . الباقون «أمةٌ واحدةً » بالنصب على القطع يجىء النكرة بعد مام الكلام ؛ 
قاله الفراء . الزجاج: انتصب « أَمّة » على الحال؛ أى فى حال اجتماعها على الحق؛ أى هذه 
أمتكم مادامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد.؛ فإذا تفرقتم وخالفتم فليس من خالف الحق 
من حملة أهل الدين الحق ؛ وهو كما تقول : فلان صديق عفيفا أى ما دام عفيفا فإذا خالف 
العفة لل يكن صديق ٠‏ وأما الرفع فيجوز أن يكون على البدل من «أَمتَكط» أو على ضما رميتد|) 
أى إن هذه أمتك » هذه أمة واحدة المت بعد خبر ٠‏ ولو نصبت « أمتكم » 
لبدل من « هذه » باز ويكون « مسد » خبده إن » . 

قو تعالى : وتَقَطعوا أمه 00 إِلَيِنَا رجعونَ 5 فن 


راس رربي وري ص سا 


ْمَل من الصللحات وهو مؤْمن فا كفراد لسعيهء وإنَالهر كلتبون©©). 

قوله تعالى : ( وتقطعوا - م ينهم ) أى تفرقوا فى الدين؟ قاله الكلى . الأخفش : 
اختلفوا فيه . والمراد المشركون؛ ذّهم نخالفتهم الحق » وآتحاذهم آلحة من دون الله ٠.‏ قال 
الأزهرى : أى تفرقوا فى أمرهم ؟ فنصب « أَمَهمُ » بحذف « فى ٠»‏ فالمتقطع على على هذا 
لازم وعلى الأقل متعد . والمراد جميع الحلق ؛ أى جعاوا أمه, فى أديانهم قطعا وتقسموه 
نهم » فن موحد » ومن بهودىاة ؛ ومن نصرابى" » ومن عابد ملك أو صام ٠‏ 3 
رَاجِعونٌ ( أى إلى حكنا فنجازيهم ٠‏ 

قوله تعالى (كَنْ يل من الَابحات ومو من ) « ين » التبعيض لا هنس 
إذ لاقدرة الكلف أن يأتى بيع الطاعات [ كلها] فرضها ونفلها؛ فال معنى : من يعمل شيئا من 
الطاءات فرضا أو نفلا وهو موحد مس . وقال ابن عباس : مصدقا بحمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
( قلا كمَرانَ سمي ) أى لا جحود لعمله ؛ أى لا يضيع بجزاؤه ولا يفطى . والكفر ضده 
الإيمان . والكفر أيضا بجمحود النعمة» وهو ضدّ الشكر. وقد كفره كفورا وكفرانا ٠ ٠‏ وى حرف 


ا .افر 


ابن مسعود قلا كقر سيد » كان له كايبون) لعدللمه حافظون ٠‏ نظيره : :قر أفى لا أضيع 


مَل عامل مني من دسو وق » أى كل ذلك عفوظ ليجازى به ٠.‏ 
)0( كذا فى ب و بوط وى ٠‏ (؟) راجع ب عم ص ٠ 71١8‏ 
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سي برص | مرو م ا © وصس ره سه صا ل ير هى عو تير - 
ا : وحرم عل قرية أهلكنلها انهم لاي رجعورت 7 
2 ماه ش شع بير لا مكبر بر ير 


حيّج إذا فتحت يأجوج ومأجوج سن حك حدب ساون جج) 


ولام روس ور وا اس 2 ام 0 و 
واقترب لمق 5 0 شخصة أبْصاٍ ألذين كفروا ينو 
٠‏ 0# 


ا ا 


اق 202 قاتشن )بادرد نمه 
وأهل المدينة: :ه وام » وهى آختيار أبى عييد وأبى حاتم ٠وأهل‏ الكوفة» بدوحرم » ووؤبيث 
عن على وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم . وهما لغتان مثل حل وحلال . وقد روى 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير ه وحرم » بفتح الحاء والم وكسرالراء ٠‏ وعن ابن عباس 
أيضا وعكرمة وأبى العالية : «وحم»/ ارك ماران دعن ابن ن عباس أيضا» 


خم ‏ حس بين تننن 


« وحرم » وعنه أيضاء « وحم 7 جيه ٠‏ وعن عكمة أيضا « و » ٠‏ وعن قتادة 
ومطر الوراق» «وحرم» تمع قرأءات .وقرأ السآمى : دعل قرية هلما » .واختلف فى « لا » 
فى قوله: « لا يرِجِعونَ » فقيل : هى صلة ؛ روى ذلك عن ابن عباس» واختاره أبو عبيد؛ 
أى وحرام على قرية أهلكاها أن برجعوا بعد الحلاك . وقيل : ليست بصلة » وإنما هى 
ثاسّة» وريكون الحرام : معنى الواجب . أى وجب عل قرية؛ يا قالت اللمنساء : 
ون اما لا أرى الم بيك ٠‏ عل توه الا يكيتٌ على صخر 
تريد أخاها ؛ فى « لا » ثابتة على هذا القول . قال النحاس : والآية مشكلة ومن أحسن 
ما قبل فها وأجلة ماروا بن عينة وان م وهم وبن اد يس تمد بن فضيل وملياذ بن 
حيان ومعلى عن داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس فى قول الله عن وجل : اه 
على قرية هلها » قال : وجب ألهم لا يرجعون؛ قال : لا يتوبون ٠‏ قال أبو جعفر : 
واشتقاق هذا بين فى اللغة» وشرحه : أن معنى حزم الثىء حظر ومنع منه» ك أن معنى أحل 
أبيع و بمنع منه » فإذا كأن « 08 و 0 ععنى واجب فعناه أنه قد ضيق الخروج 
(1) فى الأصول : سليم بن حيان وكذا فى الهذيب بالفتح ولمل صوابه : سلبان » 6 فى التهذيب أيضا إذ هو 
الرادى عن ابن أبى هند . والله أعلم ٠‏ 


الأنبياء] 000 تفسير القرطى 1 
ا ا ا 0 


منه ومنع فقد دخل فى باب لمحظور بهذا ؛ فأما قول أب عبيد : إن و لا» زائدة فقد رده 
عليه جماعة؛ لأنها لا تزاد فى مثل هذا الموضم » ولا فيا يقع فيه إشكال» ولوكانت زائدة 
لكان التأو يل بعيدا أيضا ‏ لأنه إن أراد وحرام على قرية أهلكاها أن برجعوا إلى الدنيا فهذا 
مالا فائدة فيه» و إن أراد التو بة فالتو بة لا مم . وقيل : فى الكلام إضمار أى وحرام على قر ية 
حكنا باستئصالحاء أو باهتم على قلوبها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون أى لا بتو بوث ؛ 


قاله الزجاج وأبوعلى ؛ و« لا » غيرزائدة ٠‏ . وهذا هو معنى قول أبن عباس رضى أله عنه ٠‏ 


قوله تصالى : ( حت ذا حَتْ جوج ومأجوج م تقتم القول فيهم ٠‏ وفى الكلام 
حذف؟ أى حى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج » مثل : راان ري » ٠‏ (دهم من كل 
حدب يِنْسلونٌ ) قال ابن عماس : من كل شرف يقبلون ؟ أى لكثرتهم يفسلون من كل 
ناحية . والحدب ما ارتفع من الأرضء وا لمع الهداب ؛ مأخوذ من حدية الظهر؛ قال عنترة » 
فا رعشت يداى ولا آزدهانى » تَوائه إلى: مم الداب 
وقيل : « يلون » يخرجون؟؛ ومنه قول آعرى الفيين . 
وقيل : شمرعون؛ ومنه قول النأبغة : ظ 
َلَا الذئي أنمى قارب » برد يِل عليه فتسل 
يقال : عسل الذبٌ يعسل عسلا وعسلانا إذا أعنق وأسرع . وفى الحديث « كزب عليك 
عسل “ أى عليك نسرعة المثى ٠‏ وقال الزجاج : : والنسلان مشية الذئُب إذا أسسرع ؟ يقال : 
نسل فلان فى العدونْسّل بالكسر والضم نسلا وثسولا وتسلاناء أى أسرع . ثم قبل فى الذين 
يشسلون من كل حدب : نهم يأجوج ومأجوج : وهوالأظهر؛ وهو قول أبن مسعود 
وابن عباس ٠‏ وقيل : جميع الحلق ؛ فإنهم يحشرون إلى أرض الموقف » وهم سرعون من كل 
(1) راجع ب وص ه4؟ فابعد . (0) البيت من معلقته وصدره : 
ظ وإن نك قد ساءتك مثى خليقة * ْ 
(م) وقيل : هو للبيد » كا فى « اللسان » مادة « عسل » 2٠‏ (4) القارب : السائرليلا ٠‏ 


م المزء الحادى عشر [ سورة 
صوب ٠‏ وقرئ فى الشواذ : : « وهم من كل جدث بِلْسأُونَ » أخذا من قوله : د فَإذَا هم من 
الأجداث إل , زعم ا ٠‏ وحى هذه القراءة المهدوى عن ابن مسعود والثعملى عن 
مجاهد وأبى الصهياء . 

قوله تعالى : ( وآقترب الوعد الح ) يعنى القيامة ٠‏ وقال الفراء والكساتى وغيرهما : 
الواو زائدة مقحمة ؛ والمعنى اخ اة تبعت بأجوج ومأجوج آقتزب الومد االحق 
كاضرب و رات ف إقاج هراد ال اء. [ 

5 فاما أحزْنا ساحة الح وآنتحَى : 

أى اتح » والواو زائدة؛ ومنه قوله تعالى : « وله 0 وأدناء » أى بين ناديناه . 
وأجاز الكسانى أن يكون جواب « إذا » « فإذا هى خاخعة إشار ادبن كفْروا » ويكون 
قوله : «وآفترب الوعد الحق » معطوفا على الفعل الذى هو شرط . وقال البصريون : 
المواب محذوف والتقدير : : الوا يا وينا؛ وهو قول الزجاج » وهو قول حسن ٠‏ قال ان 
تعالى : « والذينَ أمحدُوا من دونه أولياء ما تسبدهم إلا ليقربونا إل الله ل فى » الممنى : 
قالوأ ما نعبدم » وحذف القول كثير . 

قوله تعالى : ( فَإذَا هىَ شَاخْصَةٌ ) « هى » ضير الأبصار ‏ والأبصار المذكورة بسدها 
تفسير لحا كأنه قال : فإذا أبصار الذين كفروا فصت عند مجىء الوعد . وقال الشاعى : 

آعمر أبيها لا تقول ظعيتىي » ل فر عم مالك بن أبى كعمب 

فكني عن الظعينة فى أيهاثم أظهرها ٠‏ وقال الفراء : « هى » عماد» مثل ٠‏ « فنا لا تعمى 
صا ٠‏ وقبل : إن الكلام تم عند قوله : « هى » التقدير : فإذاهى ؛ بمعنى القيامة بارزة 
وافعة؛ أى من قربها كأنها آتية حاضرة ثم آبتدأ فقال : ( شاخصة أبصار اين كرو 
على تقدبم الخبر على الابتداء ؛ أى أبصار الذي نكفروا شاخصة من هذا اليوم؛ أى من هوله 
لاتكاد تطرف؛ يقولون : باويلنا إنا ا ظالمين بمعصيتناء ووضعنا العبادة فى غير موضعها . 
()رات 17 مجع النا ده رسي و اننا جتدوسن و0 نابي 
(؟) البيت لاممى القيس وهو من معلقته » وتمامه : * نا بطن خحبث ذى قفاف عقتقل * 

(؟) راجع بارا ص +7 فابعد, 


الأبياء | تفسساير القرطى ع 
ل ل ل يه 


ب صر صل ‏ صران لر ناص تير لمعه 6ع 


قوله تعالى 7 وما نَعبِدونٌ من دون أللّه حصب جهام انتم 
نَا وأردوثٌ © 

لسار 

الأولى - قوله تعالى : ( ( إن وما تمدو ) قال ابن عباس : آية لا يسألتى الناس 
عنها ! لا أدرى أعمرفوها قم يألو عنياء أو جهاوهاً فلا دسألون عنها؛ فقيل : وما هى ؟ قال: 
ني وما عدوت مِنْ دون الله حصب جَهمم ألما واردونَ » لى) أنزلت شق على كفار 
قريش » وقالوا : شم آلمتنا » وأتوا ابن الزبعرى وأخيروه » فقال : لو حضرته ارددتٌ عليه . 
قالوا : وما كنت 2 ؟ قال : كنت أقول له : هذا المسيح تعبده النصارى واليهود تعبد 
عزيرا أفهما من حصب جهنم ؟ فعجبت قريش مر مقالته » ورأوا أن دا قد خمم , 

فأنزل الله تعالى لظ 

وك غيب امم » يعنى اين 5 « إذا قومك منه يصِدُونَ » بكس رالصاد؛ 
أ قهوة: )وباي ٠‏ 

الثاننِة - هذه الآبة أصل ف القول بالعموم وأن له صيغا مخصوصة » خلافا لمن 
قال : ليست له صيغة موضوعة للدلالة عليه » وهو باطل با دلت عليه هذه الآية وغيرها ‏ 
فهذا عبد الله بن الزّبمرى قد فهم « ما » فى جاهليته جميع من عبد » ووافقه على ذلك قريسش 
وهم العرب الفصحاء» واللسن البلغاء » ولو لم تكن للعموم لىا م أن دستئنى منها» وقد وجد 
ذلك فهى للعموم وهذا وام ٠‏ 

الثالفة - قراءة العامة بالصاد المهملة؛ أى 1ن يا معشر الكفار والأوثان الى تعبدونها 

من دون الله وقود جهم قاله ابن عباس . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة : حطها ٠‏ وقرأ عل 
ابن أبى طالب وعائشة رضوان الله عليهما : حطب جه » بالطاء. وقرأ ابن عياس : وحضب» 
بالضاد المعجمة ؛ قال الفراء : بريد الحصب ٠‏ قال : وذ لنا أن الحضب ف لنة أهل 


٠ (؟) فى ك : بان الربعرى‎ ٠ كذا فى ط وك : جهلوها . وفى فيرهما : جهلوا‎ )١( 
٠.3 ٠١؟ضص‎ 1١ج راحم‎ )0( 
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امن الحطب » وكل ماهيجت به النار وأوقدتها به فهو حضب ؛ ذ كره الوهرى . 
والموفد مضب ٠‏ وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى : « حصب جَهمْ » كل ما ألقيته فى النار 
فقد حصبتها به ٠‏ وريظهر من هذه الآية أن الناس من الكفار وما يعبدون من الأصنام حطب 
لمهم . ونظير هذه الآية قوله تمالى : « فأ تقوا الثار البى وقودها الثاس وَاحَارةٌ » . وقيل : 
إن المراد بالجارة حجارة الكبريت ؛ على ما تقدّم فى « البفرة » وأن النار لا تكون على الأصنام 
عذابا ولا عقوبة ؛ لأنهالم تذنب » ولكن تكون عذابا على من عبدها : أول شبىء بالحسرة ؛ 
ثم تمع على النار فتكون نارها أشد من كل نار » ثم يعذّبون بها ٠‏ وقيل : خمى فتلصق بهم 
زيادة فى تعذييهم ٠‏ وقبل : إنما جعلت ف النار تبكيتا لعبادتهم . ظ 
الزاإعة قوله تعالى : ( نما واردون ) أى فبها داخلون . والحطاب للشركين 
عبدة الأصنام ؛ أى أتم واردوها مع الأصنام ٠‏ ويحوز أن يقال : الخطاب للا صنام وعيدتها ؛ 
لأن الأصنام وإن كانت جمادات فقد يخبر عنها بكثايات الآدميين . وقال العلماء : لايدخل 
فى هذا عيمى ولا عم يرولا الملالكة صلوات الله عليهم ؛ لأن « ما » لغير الآدميين . فلو أراد 
ذلك لقال : «ه ومن » . قال الزجاج : ولأن المخاطبين هذه الآية مشركو مكة دون غيره . 
قوله تعالى : لَوَكَان مدلا َه ما وََدُوها وَل فيا تحالدونٌ 9< 
نم فها ره وهم فيا لا يمعو ويه 
قوله تمالى : ( لوكانَ هؤلاء آلمة ما وردوها ) أى لوكانت الأصنام آلحة لى) ورد 
عابدوها النار . وقيل : ماوردها العابدون والمعبودون؛ وهذا قال : ( و كل فيا خَالدونَ ) . 
قوله تصالى : ( َم فيا َف أى طؤلاء الذين وردوا النار من الكفار والشياطين م [ 
فأما الأصنام فعلى لحلاف فيها ؟ هل يحييها الله تعالى ويعذيها حتى يكون لما زفير أولا ؟ 
قولان : والزفير صوت نفس المغموم يحرج من القلب . وقد تقدّم فى 00 ١‏ ( وهم فيها 


)0 راجع ب ١ص‏ 800 فا بمد . 0( راحع > وه ص 8/ فا بعد . 


الأنبياء | تفسير القر طَى معم 


ااال الك 3ص لن-ندا سد 
لانسمعوتٌ ) قيل : فى الكلام حذف ؛ والمعنى وهم فيها لا سمعون شيئا ؛ لأنهم يحشرون 
صما »سكا فال الله تعالى « وري يو نيام عل جرهم يا وب وما . وى ماع 
الأشياء روح وأنس » فنع الله الكفار ذلك فى النار ٠ ٠‏ وقيل اسار ريه 
بل يسمعون صوت من يتولى تعذيبهم من الزبانية ٠‏ . وقيبل : إذا قيل لم « اسئوا فيا 
ولا مُكدو ن» يصيرون حينئد صما بكاوك قال ابن مسعود: إذا بق من يلد فى الثار فى جهم 
جعلوا فى توابيت من ثار » ثم جعلت النوابيت فى تواييت أخرى فيها مسامير من نآر» 
فلا سمعون شيئا » ولايرى أحد منهم أن فى النار من يعذب غيره ٠‏ 


ع ع عرص ىلصي اله ساس سوس 
قوله تعالى : إن الْدينَ سبْقَتَ كحم منا امس اوليك عنبا 
ا 7 صرح سار سر دص ىراه وص ه أنفسبم َ- عو سص 
مبعدونٌ (زيج لا سمعونَ حسيسها وهم فى ما أشتبت | ” خللدون ين 
َِ ىلر عار 0 .8ه له ص سج قر رار لص ا ص الإ ع ع هر و 2 
لا يمحزنهم المزع الآ كبر ولتلقلهم الملليكة ' هنذا يومكر اذى كن 


عر سير م 


توعدوربت 29 

قوله تعالى : ( إن الذي بق يا الحنتى ) أى المنة ( وليك عا ) أى عن 
انسار ( مُعدُونَ ح فعنى الكلام الآستثناء؛ وهذا قال بعض أهل العل: « إن» هاهنا بمعنى 
د إلا » وليس فى القرآن غيره . وقال ممد بن حاطب : سمعت على بن ألى طالب رضى الله 
عنه يقرأ هذه الآية على المنبر: : إن الذي سبق ميا الى » فقال حممت اله صل الله 
عليه وسلم يقول : ” إن عثان منهم ” . [ 

قوله تعالى : (لَا تمصو حسيسها ) أى حس النار وخركة لهبها 4 :وا لمتيلشن 
والحس الحركة ٠‏ وروى ابن حريج عن عطاء قال قال أبو راشد الحرورى لا بن عباس : 
« لا يعون حسيسما » فقال ابن عباس : أجنون أنت ؟ فاين قوله تعالى ان 
ا وأردها » وقوله تعالى رهم اثأر» وقوه إل جوز ». ولفد كان من 
دعاء من مضى: اللهم أخرجنى من النار سالم) » وأدخلنى الحنة فائزا. وقال أبو عثهان النبدى : 


٠ ١١6 ص #٠اء () راجع ص‎ ١ ص88 . (؟) راحم‎ ٠١ راحم ج‎ )١( 
٠ من هذاالحز.. )0( راجع ب به ص عرو فا بعد‎ ١4 روص‎ ١ وص «اه‎ 


5" الحزء الحادى عشر  [‏ ورة. 
اك 7ش سس ل يي متب لي 


على الصراط حيات تلسع أهل النار فيقولون: حس حس .وقيل: إذا دخل أمل ابت[ بنة] 
لم دسمعوا حس أهل النار» وقبل ذلك سمعون ؛ فالله أعلم . م فها أشتبت انفسهم دون 


أى دامون ونم فيا نستهيه الأنفس وتلذ الأعن ٠‏ وقال: م« ول فها ا ات 
فا ما تَدعون » 


قوله تعالى : (لا يحزهم الْفرَعْ الأمكبر) وقرأ أبو جعفر وابن محيصن: « لا يحزنهم » 
يضم الياء وكسر الزاى . الباقون يفتح الياء وضم الزاى . قال اليزيدى : .حزنه لغة قريش » 
وأحزنه لغة مم » وقد قر بهما . والفزع الأ كبر أهوال يوم القيامة والبعث ؛ عنابن عباس. 
وقال الحسن : هو وقت يوس بالعباد إلى النار. وقال ابن حر وسعيد بن جبير والضحاك : 
هو إذا أطبقت النار على أهلهاء ويح اموت بين الحنة والنار . وقال ذو النون المصرى : هو 
القطبعة والفراق . ٠‏ وعن الى صل الله ليه وسلم : ” ثلاثة يوم القيامة فوكثيب من المساك 
الأذفرولا يحزنهم الفزع الأ كبر رجل أم قوما محتسبا وهم له راضون ورجل أذن لقوم محتسبا 
ورجل ابتلى برق فى الدنيا فلم شغله عن طاعة ربه”. وقال أبو سلمة بن عيد الرحمن :ميرت 
برجل يضرب غلاما له » فأشار إلى الفلام » فكامت مولاه حتى عفا عنه؛ فلقيت أبا سعيد 
الحدرى فأخبرته » فقال : يابن أنحى ! من أغاث مكرو با أعتقه الله من النار يوم الفزع الأ كبر . 
سمعت ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ (تقام اليك أى نستقبلهم الملائكة 
على أبواب الحنة هنئونهم و يقولون لم : ( هذا يوم الى كنم تَومَدُونَ ) ٠‏ وقيل : 
ستقبلهم ملائكة ارعة عند خروجهم من القبورء عن ابن عباس «٠‏ هذا يومع» 
00-0 ويلك 7 فيه الكامة . 


ا“ 


ا ل 


قوله تعالى : : ( يوم نطوى السماء)) قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح والأعمرج 
وألزهرى : : « تطوى » بتاء مضمومة « السمّاه » رفما على مالم يسم فاعله ٠‏ محاهد: : «.يطوى » 


. من ب و+وط وزوك. (؟) راحم ب ما ص اهم‎ )١( 


الأنياء ] تفسير القرطى ا 
ار اا شك 


عي بطوى الله المماء . الباقون . « تَطوى » بنون العظمة . وانتصاب «يوم» على البدل 
من اللماء المحذوفة فى الصلة 4 التقدير: 0 توعدونه لوم نطوى المماء ٠‏ أويكون 

منصوبا ب« نعيد » من قوله . : «ها بدأنا أولَ حَلقٍ تيده » ٠‏ أو بقوله :د لا يرهم » 

أى لا يحزنهم الفزع الأكبر فى اليوم الذى 0 ف 2 ٠‏ أو على إصمار وأذكرء : وأراد 


٠9 35 5 2 ضام‎ 


يي م (٠‏ كَطى السجل نْب ) قال 
ن عباس وبجاهد : أ ىكطى الصحيفة على ما فيه فاللام بمعنى» «عل» . وعن ابن عباس 
5 :أمم كانتب عوك الله صل الله عليه وسلم وليس بالقوى؟ لأن تعاب رسول الله صل الله 
ليه وس معروفون ليس هذا منهم » ولافى أصحابه من سمه السجل ٠ ٠‏ وقال ابن ن عباس أيضا 
وابن عمر والسدى : « السجل » ملك» وهو الذى يطوى كتب بى أدم إذا رفضت إليه. 
وتقال : إنه فى السماء الثالئة » ترفع إلله أعمال العباد » يرفعها إليه الحفظة الموكلون باللحاق 
فى كل ميس واثنين » وكان من أعوانة فها ذ كروا هاروت وماروت :والسخل الصك »© 
وهو اسم مثشتق من السجالة وهى الكتابة ؛ وأصلها من من السجّل وهو الذلو؛ تقول : ساجلت 
الجل إذا نزعت دلوا ونزع دلواء ثم ثم استعيرت فسميت المكاتبة والمراجعة مساجلة د 
٠ 0‏ وقال الفضل , بن العباس بن عتبة بن أبى لهب : 
سَاجلى ساجل ماجدًا » علا ' لدو إلى عمد الب 
ب هنا لمعل فعل مثل حمز وطمز و بلي" ٠‏ وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن حرير: :« كَل 
السجل » بض السين والحي وتشديد اللام ٠‏ . وقرأ الأعمش وطلحة : معط السَجْلٍ » بفتح 
السين وإسكان الحم ونحخفيف اللام ٠ ٠.‏ قال النحاس : والمعنى واحد إن شاء الله تعالى ٠‏ ولام 
عند قوله : كاب » ٠‏ والتّى فى هذه الآ يحتمل معنيين أحدها الدرج الذى 
هو ضد النشر » قال الله تعالى ارات وات مسد . والثالى ‏ الإخفاء . 
والتعمية وا نحو ؛ لأن الله تعالى ور ام رسومها ويكدر نجومها . [ 
(1) راجع ب هروص 00م فابمد . (0) « الاب > بالإفراد قراءة نافع ٠‏ 
(م) الكرب : حبل شد على ع افى الدلو ثم ننى تم يثلث ليكون هو الذى بل الماء فلا يعفن الحبل الكبير ٠‏ 





. قال الله تمالى : ذا امس كورث ٠‏ وَإِذًا اللجوم ‏ نُكدَرت » « وَإذَا اليه 
كشطتٌ » . غ» للكتاب » وتم الكلام ٠‏ وقسراءة الأعمش وحفص وحمزة والكسالى 
ويحى وخلف : « كنب » جما ثم آستانف الكلام فقال : ( م بدانا ول حَلقٍ نعيده ) 
أى نحشرهم حفاة عراة غرلالها بدئوا فى البطون. ٠‏ وروى النسانى عن ابن عباس عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال : ”يحشر الناس يوم القيامة عررأة غم له اللو 
ْ القيامة إبراهم عليه السلام ‏ ثم قرأ « وا بداًنا أول حَلق نعيده » “ أخرجه مسا أيضا 
عن ابن عباس قال : قام فنا رسول الله صل الله عليه وس بموعفلة ففال :”ايها الناس 501 
ظ تحشرون إلى الله حفاة عسرأة غلا « يا بدا نا أل حَلقٍ تيده مدا عليْنا نا ين فاعلين » 
ألا وإن أقل الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهي عليه السلام “ وذكر الحديث . وقد ذ كنا 
هذا الباب فى كاب « التذكرة » مستوق ٠‏ وذ كر سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن 
أبى الزعراء عن عبد الله بن مسعود قال : يرسل الله عن وجل ما من تحت العرش كنىة الرجال 
فتنبت منه انهم وجممانهم كا تنبت الْأَرض بالثرى . وقرأ: :ما بدن أو حَلقٍ يده » . 
وقال ابن عباس : المعنى نهلك كل شىء ونفنيه ما كان أول مرة؛ ومل هذا فالكلام متصل 
بقوله : « يوم نطوى المآ » أى نطويها فنعيدها إلى الملاك والفناء فلا تكون شيئاء 


وقيل : نفنى المهاء ثم نسيدها مرة أخرى بعد طيها وزوالها ؛ كقوله : « بوم يدل رض 
ير رض وَلسموَاتٌ « والقول الأول 0 وصو نظير قوله : م ولقد د جتتمونا فرَادى يي 
و م 68س 1 دس مسوم ره 
خا أل سرة » وقوه عن وجل : : « وعرضوا عل ربك صَهًا لقذ جشم ون جا حَلق ا 
1 رع 


اول مرة » )سوس امنب 00 


2 رق 


بويا : معنى « نا كا فاعلينَ » إن نا قادرين على ما نشاء ٠‏ وقيل: « إن كا 
-_ سه ا اك ١‏ 

فاعلين « أى ما وعدناكم وهو كم قال ان وله ارلا وفيا : « كأن » للإخبار 
عا سبق من قضائه وقيل : صلة . 
0 راحم دوا ص #6 .وص 0ج . )2( هذا القول يحتاج إلى تدبر كا قال الألومى ه 
(١‏ راحم وا ص مم . (١‏ راجم ب /ا ص45 . )م( راحم ب ١٠٠١‏ ص (١0‏ . 





هه ص 


قوله تعالى : وكقذ تنا فى لبور وين بلك ادر أن الارضٌ 


رَيَْا عبد الصَللحونَ وه إِنَّ فى هَندًا بلغا لَقَوم ع علبدين 029 
قوله تعالى : ( ولقد كتبنا فى الزبور ) الزبور والككاب واحد ؛ ولذلك جاز أن يقال 
للتورأة والإبجيل زبور . زبرث أى كتبت وعفتة ره وقال سعيد بن حبير : « الزبور» 
التوراة والإنجيل والقرآن ٠‏ ( من بعد الكو ) الذى فى السهاء ( أن رض ) أرض الحنة 
( ينا باد الصّالمدون ) رواه سفيان عن الأ,مش عن سعيدا بن جبير . . الشعبى : « الزبور» 
زنووذاوذ ) 0 توارة موسى عليه السلام ٠‏ مجاهد وابن زيد : دواد ورم كتين 
الأنبياء علمهم السلام » د والذكر» أم الككّاب الذى عند الله فى السماء . وقالابن عباس : 
« البسده الكت 00 نه من ب 0 1 0 لمر ط 
أنفين: لي 0 وات لأن الأرض فى الدنيا 
قد ورثها الصالحون وغيرهم ٠‏ . وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما ٠.‏ وقال مجاهد وأبو العالية : 
ودليل هذا التاويل قوله تعالى : « وقالوا امد لله الذى ا ره 
وعن ابن عباس : أنها الأرض المقدّسة ميوفه ها : أنها أرض الأم الكافر: ة تزتها أمة عد 
ل م 0 .وقيل ‏ : إن المراد بذلك بنو إسرا اثيل ؟ بدليل قوله تعالى : ه وأورننا 
قوم الذي كأنوا مُستضَقُونَ مشَارِقَ الأرض ومقاريها لبى بارا ف » وأكثر الفسريا 0 
على أن المراد بالعباد الصامين أمة مد صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ وقرأ حمزة : « عبادى الصالحون » 
شسكين اباء ٠‏ ( إن فى هذا ) أى فيا حرى ذ كره ه فى هذه السورة من الوعظ والتنبيه ٠.‏ وقيل : 
إن فى القرآن ( لَبَعا قوم عايدين 6 قال أبو هريرة وسفيان الثورى : هم أهل الصلوات 
الهس . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : د عابدين » مطبعين . والعابد المتذلل الخاضع ٠‏ قال 
القشيرى : ولا ببعد أن يدخل فيه كل عاقل ؛ لأنه من حيث الفطرة متذلل لخالق » وهو بحيث 
لو تأمل القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى الحنة ٠‏ وقال ابن عياس أيضا : هم أمة مهد صل الله 
. عليه وس الذين يصلون الصلوات الممس و يصومون شهر رمضان . وهذا هوالقول الأول بعينه. 


() راجع بها ص 46م؟ فابعد. (؟) راحم ب لاص 771 ٠‏ 


.وام االمزء الحادى عسر | سورة 





قوله تمالى : ومأ َرسَلئَكَ إلا رَحَهُ للعِينَ © قَلْ ع و 
ل مآ إلدهكز إل وعد ته أن ملو 2 تإد تولّوا فقل 


0 وو اس تير 
1 عل 0 ون أذرى” ا م إعيد م توعدون 0 
قوله تان ف نر تاك إلا ره فنا ين ).قال سيد ين عدر هن ]ان مانن قال 
كان مهد صل الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس فن آمن به وصدّق به سعد » ومن لم يؤمن به 
سل مما لق الأثم من الحسف والغرق . وقال ابن زيد د الك الزح ام 
8 هس 


قوله تعالى : ل( فل نما يوحى إل ألما ع إله واحد ) فلا يجوز الإشرا اك به . 
( نهل نم مسَلمُونَ ) أى منقادون لتوحيد الله تعالى ؛ أى فأسلموا ؟ كقوله تعالى : «فهل 


0 


انم منتهبونَ » أى آنتهوا . 

قوله تعالى : ( فَإِن تولوا ) أى إن أعرضوا عن الإملام» ( فقل انتم عل سواء) 
أى أعامتم على بيان أنا و إياكم حرب لاصلح بيننا ؛ كقوله تمالى : : «و ما تحَافن من قوم خيانة 
اند ليم 007 ان أعلمهم أنك تفضت العهد نقضاء أى آستويت أنت وهم فليس لفرريق 
عهد ملتزم فى حق الفر يق الآخر. ٠‏ وقال الزجاج : العى املتم كا يوحى إلى على آستواء العليبه ؛ 
وار ع فين وير (٠‏ إن أذدى )« إن » نافية بمعنى« ما » أى وماأدرى. 
( أقريب آم بعد ما عدون ) يعنى أجل يوم القيامة لا يدر يه أحد لا نى مرصل ولا ملك 
مقرب ؛ قالدابن عباس . وقيل : آذنتكم بالحرب ولكنى لا أدرى متى يؤذن لى فى مار بتكم . 


قله تصالى : إِلمر نابهر من لَك ويَمْلّما تَعْممودَ جم 
. أذرى أعله, فد لك وم ع !5 ا بلي 
وربمًا رحن 1 عن ما تَصفونٌ 117 


ب أذ - 5-500 ل 


قوله تعالى: ( ونه يلم اجهر من القول ويَعل مانَكتمُونَ ) أى 555000 
عليه ٠‏ ( إن أذرى مله ) أى لمل الإمهال ( فنة لم ) أى اختبار ليرى كيف صنيمك 


.م١ راحم + ص و م١فابعد . (؟) راجم جم ص‎ )١( 


الأنبياء ١‏ تفسير القرطى أوم 
اال لل لل ةس سس سس 


وهو أعل . (٠‏ ومتاع إلى حين ) قيل : إلى آنقضاء المدة ٠.‏ وروى أن النى صل الله عليه وسلم 
رأى ى أمية فى منامه يلون الناس» تفرج الحم من عند فأخبر بنى أمية بذلك ؛ فقالوا له : 
8 رسيبير هسه 


ارجع فسله 7 يكون ذلك فاثزل الله تعالى : « و إن أذرى الام عد عدون 
« وَإِنْ أدرى أعلّه ألم مع إل سبو » 0 


ستفو يض الأمس ليه وتوقم الفرج هن من عنده» بز ببى و بين مؤلاء المكذبين 0 
علجستم» . روى سعيد عن قتادة قال : كانت الأنبياء تقول : « ينا أفتح يننا و بين قومنا 


5-6 


لمق » فام النى: صلى القه عليه وسلم أن يقول : هرب اك بِالحقَ» فكان إذا لى المدو 
يقول وهو يعلل أنه على الاق وعدوه على الباطل : :ه رب حك بالحق » » أى آقض به . وقال 
أبو عبيدة : الصغة هاهنا أقيمت مقام الموصوف والتقدير: رب آحك يحكك المق . 

ات ع 1 . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وابن محيصن : 

« كل رب آحيا بالحق » » يضم الياء . قال التعاس .وهنا لق عند التحرون :لاه 
عند رجل أقلُ» حتى تقول يإربل أقبل أوما أشهه ٠ ٠‏ وقرأ الضحاك وطلحة و يعقوب : 

د قال رنى احم بالحق » ا ل ٠‏ أى قال مهد ربى 
أحك باحق من كل حاك . ٠وقرأ‏ المحدرى : : دقل ربى أحك» على معنى أحك الأمور بالحق. 
( وَرَبنَا الرْحَنْ المُستََانٌ عل ما تَصِفُونَ ) أى تصغونه من الكفر والتكذيب . ٠‏ وقرأ المفضل ' 
والسلمى : « عل ما بِصِقُونٌ » بالياء على الخير . الباقون بالتاء ملى اللخطاب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


٠ قل » على صيغة الأعى قراءة نافع‎ « )١( 
2. (؟) راجع > باص .0 قابيعد‎ 


تحقيق أبى إسحاق إبراهم أطفيش 


+« 
»> »*+ 


ّ تم الحزء الحادى عشر من تفسير القرطى 
نتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الثانى عشر وأوله : ” سورة الم “ 


[ رقم الإيدا ع بدار الكتب 171418//ا4ة١‏ 
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